و 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الكتاب والسنة 
شعبة التفسير وعلوم القران 


من خلال تابه : (التسهيل لعلوم التتريل) 


من اول سورة المعارح إلى اخس سومرة تسان 


رسالة علميّة مقدمة لنيل درجة الماجستير 


جرا و( لالہ 
إا شت دخیل بن حمود الجدعاني 


ال رقم امجامعی ( ٤۲۷۸۰۲۸۷‏ ) 


ران 
فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد الرحيم بن يحي الحمود الغامدي 


العام اجامعي 
A/a‏ 


ترجیحات ابن جزي 


ملخص الرسالة 


الحمك له أرب العالين ٠‏ والصلاة والسلام على اة :الانيا والمرسلين نينا عمد وعلى 


آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان ا يوم الدين.: 


فإن رسالة ترجيحات ابن جحزي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التزيل من أول 

ا و ا و 

رسالة علمية مقدمة ليل درجحة الاجستر ق الكات والسنة» شغة التفسين وغلرم القرآن 

من الباحثة : إا دحل همود الجدعان . وتشتمل الرسالة على مقدمة وقسمين وخاتمة 

وفهارس عامًة. 

ذكرت ق المقدمة سبب اختياري للموضوع » وأهميته » ومنهجي الذي اتبعته ق البحث. 
القسم الأول : كان التعريف فيه بابن جُزي بإيجاز وكتابه ( التسهيل لعلوم التزيل ) 

ومنهجه قي الترجيح » حيث أبرز أهم مراحل حياته » و مكانته العلمية » وأوضح مشا ر كته 

الجادة في التفسير » وأثره فيه » وفي سائر العلوم الأحرى من خلال ذكر تآليفه . 


القسم الثايي : فقد عى بترحيحات ابن حزي الكلي قي التفسير من أول سورة المعارج 
إلى آحر سورة الإنسان » ودراسة هذه الترحيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم 
من المفسرين وغيرهم . 

و أبان البحث عن قوّةَ ترجيحات ابن حُزيٌ = رحه الله تعالى = وأنّه لم يكن مقلدًا في 
تر جيحاته التفسيرية » بل كان جحتهدا يعتمد الدليل والنظر. 


ثم ميت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج » وفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة . 


والحمد لله على توفیقه وامتنانه»»› 


ترجيحات ابن جزي 


Thesis Abstract 


Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace be upon the 
last of the Prophets and Messengers, our Prophet Muhammad, his kinsfolk 
and companions and those who follow them 1n good faith till the Judgment 
Day. 

The preponderant study of Ibn Juzai of Holy Qur'an Interpretation in 
his book "Al Tasheel Li Oloom Al Tanzeel", from the beginning of Surat 
Al Maari] up to the end of Surat Al Insan, presentation and discussion, 1s an 
academic thesis presented 1n fulfillment of the Master's Degree in the Holy 
Book and Sunnah, Department of Holy Qur'an Interpretation and Qur'an 
Sciences, by the researcher: Inja Dikhail Humod Al Jadaani. 

The thesis comprises an introduction, two sections, a conclusion and 
general indices. 

I have stated ın the introduction the reason for choosing the topic, Its 
objectives, significance and the method I have followed in my research 
Work. 


Section One: A brief introduction of Ibn Juzai and his book (Al 
Tasheel), his method in preponderance, where he had highlighted the most 
important stages of his life, his academic standing and explained his serious 
participation in Holy Qur'an Interpretation, his impact on it and in all other 
sciences through narrating his books and writings. 


Section Two: Tackled the preponderances of Ibn Juzai Al Kalbi in 
interpretation from the beginning of Surat Al Maari]j up to the end of Surat 
Al Insan and studying those preponderances in details compared to the 
ideas of senior scholars, interpreters and their likes. Moreover, the 
researcher illustrated the preponderances of Ibn Juzai Al Kalbi — May Allah 
forgive him - and that he was not an 1mitator in his interpretation work, he 
was rather a diligent laborious worker depending on evidence and thought. 

I have ended the research work with a conclusion comprising the 
most 1mportant results and technical indices explaining the contents of the 
thesis. 


Thank Allah for helping me to conclude this work,, 


مچ رو م ا >< ےم ر ص ت IA TB‏ ان د اراج ۱ 
عدد نعمته العاد ون ولا یژدی حق yS‏ بيع 


الوت را ی وای اا فاا رل ل2 کی فة ي وغل اا و اشک و فل ناء 


e eT E e 
N TT 
™ ۱ 
: أا بعك‎ 
فإن أحق ما صررفت الهمم لتحصيله » وأجمع الثقلين على تفضيله » وانعقدت خناصرٌ العلماء لول‎ 
معینه ؛کتاب الله - ب - الجالي للحقائق الحالي بكل اتحامد » من مرك به جا ومن أعرض عنه فقد‎ 
غوی . کشفت جاه أنواره دياجير الظلام > وشهد العالمينَ له بالام . اياز الل من بن يدَيَدِ ولا‎ 
9 ےج لے ںو‎ 
من خلقِهِء زيل من رید‎ 
تنقضي عجائبةٌ » و لا تقلع سحائبةٌ ولا مخاق من كثرة الرّدٌ ؛ فهو امن الد لا بنضب ال الدى‎ iY 
لا ينفد» حارت في روعته فهوم العلماء » وألجمت حجته ألسنة الأدعياء ۾ زيل التب لار‎ 


فيه من ربالا ن ً 


ولا كانت النفوس قي هذه الحياة بحاجحة لدليل يرشدها قي المدهمات » وهاد ينر طريقڄا ي 
الظلمات » کان كتاب اال 4ل - ذلك النور الذي تنكشف به كل ظلمة » والحق الذي تندحر | 


. ٠:ماعنألا)١(‎ 

. ۱١۷:ةرقبلا)(‎ 

(۳) ينظر : مقدمة تاريخ بغداد .)۳/١(‏ 
)٤(‏ سورة فصّلت:۲٤‏ . 

() سورة السجدة:۲. 


كل شبهة » وصدق الله تعالى القائل : كلك لك اوتا ك رومان آمرتا ما کت بدّرى ما كنب ولا 


رہ ر کے رو ے 


آلإیملن وکن جعت ورا دی پو من فما من عباتا ونك لدی إل رط هقير 4 . 

فقد حوى من أسرار امعان و جيل اباي ما يس رمقها > ويروي فطرما ؛ لأن النفس جبلت على 
التوحه إلى حالقها » فلا تسكن إلا إليه ولا تأنس إلا به ؛ لذا أرشد الله - #4 - عباده على التفكر 
والتدبر هذا النور بقوله :كب آرلته للك مرف یکا ایی ولتد کر أو لوآلا کی فکلما 
أمعن الناظر فيه الفكر تفياً من ظلال المعرفة » و حن تمارًا مختلفة » كما قال القائل : 


۳ : ٤ 
N, يزيدك وجه س ل إذا ما زدت‎ 


و إن العلوم مهما تعددت ضروجا » فلا مراء أن علم التفسير صدّرها و رأسها » وأ ماها و أسناها 
لتعلقه بكلام الله تعالى أشرف الكلام وأبينه » و أوفاه وأكمله . فشمر الحدون وتنافس المتنافسون 
للوقوف على اسراره تدبرا وتفكرا . 


فلمّا رأيت المضمارَ قد ن صب» وأحذ القوم ق السّعى ل لهللب» رغبت في شرف الانتساب نذا 
ال ركب» فيممت وحهي - بعد الاستخارة و ا لاستشارة - نحو "كتاب التسهيل لعلوم التتريل " لأبي 


8 و ك ل 8 ع ا ٤‏ 2 
القاسم محمد ابن جزي الكلي »وقد سبق أن طرق هذا الموضوع ” وتم توزيعه بين عدة طلاب 


.٠٠:ىروشلا سورة‎ )١( 
. سورة ص‌:۲۹‎ )۲( 
القائل : الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي المعروف ب'أبي نواس ".توفي سنة (۱۹۸ ه).‎ )۳( 
.)۲۳۳/۲( »و معاهدة التنصیص (۷۹/۱ )» و مناهل العرفان ف علوم القرآن‎ )۲۳٠/١( ينظر : ديوان المعاني‎ 
: قتمت ترجيحات ابن جزي على عدة طلاب وطالبات وهم‎ )٤( 
ه‎ ١٠٤۲۹ مد علي عبدان الغامدي " دكتوراة " من أول سورة الفاتحة إلى مماية سورة البقرة . عام‎ 
ه‎ ٠٤١١ عبد العزيز إبراهيم محمد اليحي من أول سورة آل عمران إلى ماية سورة المائدة . عام‎ 
ه‎ ٠٤١۸ إبراهيم محمد عبد الخالق الغامدي من أول سورة الأنعام إلى ماية سورة يوسف . عام‎ 
ه‎ ٠٤١١ هناء عبد الله سليمان أبو داود من أول سرورة الر عد إلى ماية سورة القصص. عام‎ ٠ 
ه١٤۲۸ عبد الحي دخحيل الله الحمادي من أول برورة العنكبوت إلى آحر سورة غافر.‎ ٠ 
وحنات محمد حسين حبي من أول سورة الحشر إلى آخحر سورة الحاقة . مسجلة ولم تناقش.‎ 8 
لمان زكي عطية . ماحستير " من أول سورة المرسلات إلى آحر سورة الأعلى . مسجلة ولم تناقش.‎ ٠ 


طارق أحمد الفارس " ماجستير " من أول سورة الغاشية إلى آخحر سورة الناس. عام ٠٤١١‏ ه 


وطالبات » فأحببت أن أكون إحدى المشاركات فيه » لعلي ألحق بال ركب على قلة بضاعي » وعنوان 
هذا البحث هو : 
ترجيحات ابن جزي في التفسير من خلال كتابه : ( الدسهيل لعلوم التزيل ) من أول سورة 
المعارج إلى آخر سورة الإنسان عرضًا ومناقشة 
© أهداف الموضوع كما يلي : 
.١‏ حمع ترحيحات ابن حزي قي تفسيره قي القسم الخاص بي. 
دراسة هذه الت جيحات و متاقشتها منافشة غلمية: 


۳. توضيح منهج اب جزي في الترجيح. 


٤ 


إبراز حهود انب حزي في تحقيق أقوال المفسرين. 


:© أهمية الموضوع . فإنها تتضح من خلال النقاط التالية 


١ 
۲ 


مكانة ابن جحزي » وإتقانه للعلوم المختلفة. 
تأحر زمن ابن حزي عن سابقيه من أئمة التفسير نما مكنه من الاطلاع على كتبهم 
والتدقيق في أقوالهم. 


. القيمة العلمية التفس يرية لكتاب التسهيل فهو على وجازته كثير العلم شل مااحتوته 


الكتب القدمة. 


. حرص ابن جزي على ذكر الأقوال المفيدة و الوجيهة واجتناب الإطالة في ذكر الخلاف. 
. وضوح فكرة الترحيح عند ابن حزي حيث حط لنفسه منهجا قائمًا على أسس علمية قي 


تحرير الأقوال وبيان الراحح منها. 


© أسباب اختيار الموضوع فهي كما يلي : 


١ 
.۲ 
1 


الاشتغال بفهم كتاب الله وهو حير ما أفنيت فيه الأعمار. 

أهمية دراسة التر حيحات » إذ هى صفوة التفسير وحلاصته » إذا قويت أدلتها . 

الوقوف على كثير من معان كلام الله - 5ك - والنظر ق الراحح وال رحوح من أقوال 
المفسرين . 


: إن مثل هذه الموضوعات تنمى لدى الا روح التدقيق والتحقيق » حيث يقوم .مناقشة 


الأقوال والموازنة بينها والترحيح لبي على الدليل. 


. سعة الموضوع » وتداحل علومه » نما يتيح لي فرصة الوقوف على حل علوم القرآن الكرم 


و الرحوع إلى أمهات كتب التفسير . 


مجال الدراسهة : 
جمع ترحيحات ابن حزي وعرضها على أقوال المحققين من علماء التفسير وغيرهم » من المتقدمين 
أو المتأحرين » مع ذكر الموافق والمخالف » و بيان القول الراحح وفق قواعد الترحيح. 
الدراسات السابقة : 


۰ 


ابن جزي ومنهجه ي التفسير » اعد ها البحث / علي بن محمد الزبيري» وهي عبارة عن 
أطروحة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورةءلنيل درجة الماحستير في 
الشريعة الإسلامية»وقد طبعت في جحلدين. 

ابن زي الكلبي وجهوده قي التفسير من خلال كتابه : ( التسهيل لعلوم التزيل ) » أعدّها 
الباحث /عبد الحميد محمد ندا . رسالة ماجستير في حامعة الأزهر . ۱۹۸۰ م . 

التسهيل لعلوم التزيل لابن حزي الكلي : تحقيق و دراسة نحويه » أعذّها الباحث / طاهر 
عبد الحي محمد شبانة . رسالة دكتوراة قي حامعة القاهرة » قسم النحو والصرف . 
٥‏ م . 

التسهيل لعلوم التتزيل لابن حزي الكلي : دراسة وتحليل .أعدّها الباحث / إسلجيل فهمي 
عبد الإإله رسالة ماحستير. 

التسهيل لعلوم التزيل لابن ج زي الكلي : تحقيق و دراس وتخريج الأحاديث والآثار من 
القسم الأول من أول الكتاب إلى آخحر سوره النور » أعذها الباحث / سامي بن مساعد 
الجهي. رسالة ماجحستير. 

ابن زي الكبي ومنهجه في التفسير من خلال كتابه : (التسهيل لعلوم التزيل ) » أعدها 
الباحث / عبد الرحمن سعد على بر كة » منشورات كلية الآداب والتربية بجام عة سبها 
لیبیاء الطبعة الأول عام ۱۹۹٤‏ م. 

ابن جزي الكلي ومنهجه قي التفسير » أعذّها الباحث / فراس يحيي عبد الجليل المي . 
رسالة ماجستير قي حامعة صدام للعلوم الإسلامية » العراق »عام ۱۹۹۰ م . 

ابن جُزي ومنهجه » أعدّها الباحث / إقبال عمر محبوب » جامعة ا لقرآن الكرم والعلوم 
الإسلامية »> عام ۲٠١١‏ م . 

قواعد الترحيح عند ابن جّزيٌ - دراسة تطبيقية - » أعدَّها الباحث / عبد الله ميد عبد 
الله جمعة »رسالة ماحستير في جامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسلامية» وقشت عام 


۲۱ هھهھه. 


© خطة البحث: 


اقتضت طبيعة البحث أن يكون مشتملا على : مقدمة » وقسمين» وخانمة »وفهارس عامة . 


أولا / المقدمة: وتشتمل على أهداف الموضوع . وأهميته» وأسباب اختياره وحطة الببحث 
ومنهج الكتابة فيه. 
ثانيا / القسم الأول: التعريف بابن جُزيّ » وكتابه " التسهيل " ومنهجه في الترجيح 
وفیه بابان : 
الباب الأول : ترهمة موجزة لابن جزي . وفيه فصلان : 
الفصل الأول : حاة ابن جُزي الشخصية » وفيه خسة مباحث: 
الو فر ا ى 
المبحث الثاني : امه » ونسبه » وکنيته » وشهرته . 
AE ge‏ 
المبحث الرابع : عقيدته » ومذهبه » وقراءته. 
الببحث الخامس : وفاته. 
الفصل الثاي : حياة ابن جزي العلمية » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبيحث الأول : مكانته العلمية. 
المبحث الثاني : أشهر شيوخه وتلاميذه . 
الخت افالت 2 :مصتفات و تاره 
الباب الثايي : التعريف بكتاب التسهيل ومنهج ابن جزي في الترجيح : وفيه فصلان : 
لفصل الأول :التعريف بكتاب التسهيل لابن جزي» وفيه ثلائة مباحث : 
افحت ازل : الرة العلمية لكاب اسيل ٠‏ 
المبحث الثان : مضادر ابن جزي في كتابه . 
المبحث الثالث : منهج ابن حُزيٌ في كتابه . 
الفصل الثاي : منهج ابن جزي في الترجيح في تفسيره » وفيه تمهيد ومبحثان : 
التمهيد : تعريف الترحيح وموجبه عند ابن جزي . 
المببحث الأول : صيغ ار جحيح عند ابن جزي. 
المبحث الثاني : وحوه الترحيح عند ابن جزي. 


م أولا : تر جيحات ابن جزي في سورة المعارج 


انيا : ترجيحات ابن جزي في سورة نوح. 
الا : تر جيحات ابن جُزي في سورة الجن. 

* رابعا : ترجيحات ابن جزي في سورة المزمل. 
خامسًا : ترجيحات ابن جُزي في سورة المدثر. 
سادسًا : ترجيحات ابن جُزي في سورة القيامة. 


سابعًا : ترجيحات ابن جُزيّ في سورة الإنسان. 


اعات الخاتمة: و فيها آهم النعائج التي توصلت إليها. 


افا . الفهارس العلمية > وتتضمن الفهارس الآتية 


8 
۲ 


فهرس الآيات القرآنية الكرعة. 

فهرس الأجاديت الشريفة: 

فهرس الاثار. 

فهرس الأعلام المترحم هم. 

فهرس الأحطاء المطبعية 

فهرس الغريب والمصطلحات المشروحة. 
فهرس الفرق. 

فهرس الأشعار. 

فهرس المصادر والمراحع. 


فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 


أولا : ما يتعلق بالقسم الأول : 


اخحتصرت في ترحجة الإمام أي القاسم ابن حُريٌ - رجه الله - ؛ لأنه قد سبق أن كتب عنها 


10 


ترجیحات ابن جزي 


الشيخ علي محمد الزبيري - رجه الله - ف رسالته " ابن حزي ومنهجه ف التفسير " وهي 


عبارة عن دراسة مسهبة لابن حزي ومنهجه . 

8 جرت ص و ووه الح عبد ائ ري من فم الدر اة ود كرت مالا و احا من رل 
ابن جزي عليها. 
ثانيًا : ما يتعلق بالقسم الاي ( ترجيحات ابن جزي ) » سرت فيها على النحو التالي : 

1. استخحرحت ترجيحات ابن جحزي التفسيرية من حلال تفسيره التسهيل لعلوم التزيل » في المقدار 
المحد للدراسة » وقد بلغت (سبع ونمانين ) مسألة » واعتمدت في تحديدها على النحو التالي : 
تصريح ابن حزي بالراحح في المسألة . 
تصريح ابن حُري برد أو تضعيف بعض الأقوال في تفسير الآية . 
تفسيره للقول الراحح بصيغة الحزم » وذكر الأقوال الأخرى بصيغة التمريض . 
نسبة القول لمن يقتدى به. 
ذكره قول واحد تي معن الآية. 
ترحيح القول المتقدم على غيره » إذا كانت الأقوال في درحة واحدة في سياق كلامه. 

۲. درست هذه الترحيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أهل العلم من مفسرين » ولغويين 
وغيرهم » وكتبتها على الرجو التالي : 

. أُوردٌ نص الآية التي ذكرها ابن ُي - وله فيها ترجيح - في أول الصفحة مرتبة الآيات 
والسور حسب ترتيب المصحف الشريف وذلك برواية ورش عن نافع . 

إذا كان قي الآية مسألتان أحدد ذلك بقولي : ( وقي الآية مسألتان ) و إن لم يوحد إلا 
مسألة واحدة فأقول : (مسألة ). تم وضعت عنوانًا مختصرًا لكل مسألة يدل على 
مضموما . 

Ea N PEE SES 
لبيان صيغ الترحيح عنده » وبيان الأقوال الأحرى الي ذكرها ف الآية.‎ 

۳. العرض والمناقشة » وفيها : 
ذكرت عدد الأقوال الي قيلت ني تفسير الآية. 

ه صدرت تلك الأقوال بالقول الراجح الذي حه ابن ري » وعبرت عنه بالقول الأول 
ثم اتبعته بذكر من روي عنه هذا القول من السلف مبتدئة بقول الصحابة مم التابعين ثم 
أتباع التابعين فمن بعدهم ممن صنف قي التفسير - وقد أدرج فيهم من ليس منه م إذا 
دعت الجحاجة لذللك - . 
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ترجیحات ابن جزي 


8 ذكرت بعد ذلك قولين - في الغالب- ممن ظهر له في المسألة ترجيح . 


4 کف ) . e‏ ا 
8 عرضت ترحيحات ابن جّزي على أقوال العلماء من المفسرين 'وغيرهم في تفسير الآية 


: كتب التفسير » وغريب القرآن الي عرضت عليها ترحيح ابن حزي ¬ مرتبة حسب وفيات أصحايما - هي‎ )١( 


معان القرآن للفراء 

باز القرآن لأبي عبيدة . 

تفسير القرآن للصنعاي 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 

حامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 

معان القرآن وإعرابه للزحاج . 

تفسير القرآن لابن أي حاتم. 

كت القرآن الدالة على البيان قي أنواع العلوم والأحكام للقصاب . 
أحكام القرآن للحصاص . 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي. 
تفسير القرآن العزيز لابن أي زمنين. 

الكشف والبيان للثعلبي . 

الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أي طالب القيسي 

التحصيل في مختصر التفصيل الحامع لعلوم التتريل لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي. 
النكت والعيون للماوردي. 

الوسيط في تفسير القرآن ايحيد للواحدي . 

وتفسير القرآن . للسمعان. 

المفردات قي غريب القرآن للأصبهان. 

معا لم التتريل للبخوي 

الكشاف عن حقائق التغريل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل للزخشري . 
امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية . 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 

زاد المسير في علم التفسير لعد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
باهر البرهان ق معاي مشكلات القرآن لبيان الحق النيسابوري . 
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحهمد الأنصاري القرطي 
أنوار التتريل للبيضاوي. 

مدارك التتريل للنسفي . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري . 

لباب التأويل في معاي التغريل للخازن . 

تفسير البحر المحيط لأبي حيان. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلي . 

عمدة الحفاظ للسمين الحلي. 
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وذكرت من وافقهم ابن جزي ممن تقدم » ومن وافقه ممن تأخر عنه ا 
الموافقة تصريٌ أو تلميحًا مع ذكر الدليل إن وجحد. 

۵ ذكرت بعد ذلك الأقوال الأحرى الي قيلت في تفسير الآية ما ذكرها ابن ج زي وغيره 
مع نسبتها إلى السلف فمن بعدهم ممن تقدم ابن جزي أو تأحر عنه مع ذكر الدليل 
وحجته إن وجد. 

درست الأقوال وأدلتها » وبيان وجوه القوة والضعف فيه! مستنيرة بأقوال أهل العلم 
فإن أمكن الحم ع بينها فإليه ذهبت » وإن م يكن > فقلت بالتوجيح إلى القول الذي 
بسكن الزلت إلبه ى تسر اليه معجردة س إن شاء اله تعال س هن التعصب رائ أو 
لشخحص » ولم تعمد مخالفة ظواهر ١‏ لأدلة لأوافق قول أحد بل اتبعت الأدلة ح سب 
وسعي وطاقي. 

۵ صححت الأحطاء المطبعية الواردة قي المطبوع من المحطوط . 

8 عزوت الآيات القرآنية - الواردة في الرسالة - إلى سورها» بذكر اسم السورة ورقم 
الآية ني الحاشية » معتمدة في ذلك على إنزاها من الحاسوب وفق برنامج حاص بالرسم 
لقراءة ورش عن نافع قي قول ابن حزي لأنه بنا كتابه عليها » و برواية حفص عن عاصم 


تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 

تفسير الحلالين لال الدين الحلي . 

اجواه ر الحسان في تفسير القرآن للثعالي . 

اللباب ثي علوم الكتاب لابن عادل . 

نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور للبقاعي . 

ادر امنور لال الدين السيوط: 

السراج المنير للشربيي . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرم لأبي السعود . 
حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للخفاجحي . 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 

فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير للشوكان . 
روح المعاني ق تفسير القرآن العظيم والسبع المثان للألوسي. 

فتح البيان في مقاصد للقنوجحي . 

محاسن التأويل محمد جال الدين القاسمي 

تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي 

تيسير الكرم الرحمن ق تفسير كلام المنان للسعدي . 

التحرير والتنوير لابن عاشور . 

تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ عطية سالمم. 
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في بقية الرسالة وإذا احتجحت ف الاستدلال إلى قراءة أحرى ضبطها وفق تلك القراءة . 


حرجت جيع الأحاديث ف البحث تخريجًا مختصرًا » فما كان منها في الصحيحين أو 
أحدها فأكتفي بذلك » وإِن کان في غ اون اھ ی م ےک کد 
المحدثين عليه من المتقدمين و المتأحرين » فإن م أحد أجتهد ت في ذلك » و وضعت 
الأحاديث بين قوسين هلاليين ((0) . 

حرّحت الآثار تخريجًا مختصرًا » اقتصرت فيه في الغالب على الإحالة إلى موضع الأثر 
بالجحزء والصفحة ورقمه إن وحد» وحكمت عيه إذا دعت الحاحة إلى ذلك. 

وىقت النصوص المنقولة توثيقا علميّا من مصادرها ما أمكنيْ ذلك » ولا أنقل بواسطة 
إلا إذا تعذر علي الوصول إلى الأصل» وم اترم ذكر أسماء المؤلفين مع المرحع » والمعول 
عليه قي معرفة معلومات المراجع كاملة الفهرس المختص ها. 

ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم ترجة ختصرة وافية بالغرض . 

عزوت الشواهد الشعرية إلى دواوينها ومصادرها المعتمدة . 

عرفت بالفرق والطوائف الوارد ذكرها ق الرسالة. 

الترمت الترتيب الزمي للوفيات في ذكر العلماء ومؤلفلهم في صلب الرسالة أو هوامشها 
ولم أحالف ذلك إلا لأمر ضيه المقام كأن يكون النص المنقول لمتأحر » ونحو ذلك . 
ضبطت بالشكل كل الأحاديث قي البحث » وما يحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءته 

و يلتبس تطقه. 

قد أحتاج أحيانًا إلى إدخحال كلامي في ثنايا نص منقول بلفظه لأحد العلماء فان أضعه 
E AER Ae ES‏ 
ھکذا . 


وفيها أبرز النتائج و الوصايا الي توصإت إليها. 


ذيلت البحث .عجموعة من الفهار س العلمية الي تخدم البحث وتيسر الوصول إليه وهي : فهرس 
الآيات وسرت يي توثيق الأية على رواية حفص »> و ما احتلفت عنه رواية ورش في عد الآي بينته بجانبه 
بوضع فاصل بينهما هكذا ( / ) ٠‏ وفهرس الأحاديث الشريفة » وفهرس الآثار »> وفهرس الأعلام 
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وفهرس الفرق » وفهرس الاأشعار » وفهرس المصادر والمراجع وأخيرا فهرس الموضوعات . 
a‏ الفهارس مرتبة على حروف المعج م باعتبار الحرف الأول للكلمة سوى فهرس الآيات 
فحسب ترتيبها قي المصحف »> والموضوعات حسب ترتيبها قي البحث. 


شکر وتقدیر وعرفان 


اُشکر لله كك - الذي وفقي للاشتغال بكتابه الكرم » و منحيْ من جيل العطايا والهبات 
فكم لطف بي ا »> وستر وفرّج » ووفق وقرب. 


E E E‏ لك الحمذ ما باح بالشكر ف 
E O O‏ فقا شى مك فل زع © 


تخل رعا کر ا اع اء عه أل اضار واد 


ثم اتوج کک شکر الله - كك - لوالدي الكرعيين أي وأمي امتغالا لأمر الله- ل 


> رح > ے 


rrr ّ 2‏ 3 
عین خير ما حزی mE E‏ وشا ف اها ويجزل هما 
المثوبة » ويرزقهما الحياة الطيبة قي الدارين. 


سے 


نم الثناء العاطر لفضيلة أ.د / عبد الرحيم بن يحي الحمود الغامدي . أشكر له النصح والتوجيه 
والتصويب والمتابعة » فكم أحاد علي وأنعم برحابة صدر » وجميل خلق » ووفرة علم » فأسأل الله تعالى 
أن يجزيه عن خير الجزاء » وأن يبارك في علمه وعمله » ويبلغه فوق ما أمله ق الدارين . 


و لحامعي المباركة : (حامعة أ القرى) كل شكر وامتنان وأحصٌ بذلك كلية الدعوة مثلة في عميدها 


٠٣۳ ( ه). تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة‎ ٤>٠٦( القائل : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي . التو سنة‎ )١( 
( 
. ١٤ سورة لقمان:‎ )۲( 
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ترجيحات ابن جزي 


و وكلائه ورئيس قسم الكتاب والسنة ومشايخي في مرحلة الماجستير. 


على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة > و تقوم اعوحاحها فجزاها الله حير الجزاء » وجعل ذلك 


واصلة ثنائي لإدارة التدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم على ١‏ بعاثي لأنفع نفسي وأميَ» فجزى 
الله القائمين غيه وكل من أعان في تيسير هذا الاټعاث. 


كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى الفاضلة أم بندر السريحى إزاء ما قدمت وأعانت » وأسأل الله أن يتولي 
عن مكافأتما و يقر عينها بصلاح ذريتها . 


ل ٤‏ ع ۶ e‏ ا ا۶ 


€ حر الجزاء. 


۶ ۶ 
واخيرا .. 
مضت الأيام والشهور » و كان نصب عيي الوصول إلى الصواب من القول » فاحتهدت وتحريت ما 
أعاني فيه المولى الكرم وفتح » فما كان من صواب فمن الله تعالى وحده - فله الحمد والشكر - » وما 
كان من نقص وخلل فمن نفسي ومن الشيطان - فاستغفر الله تعالى و أتوب إليه- » و لا يسعن هنا 
ألا أن أقول كما قال الإمام الشاطى ‏ - رحه الله - في قصيدته : 


٤‏ کل ر ۶ 0ے ا و a‏ 2 2 ف ەه £ 0 م 

حي ايها المحتَار تَظمِي ببَابهِ بنادئ عليه كاسد السوق اجااد 

و <o E‏ 2 ع ٣‏ و 2 د ۰ 4 
ا © ا o 8 E‏ لھ س ANE‏ 2 

وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والاخحری احتھاد رام صوبا فامحلا 


(١)القاسم‏ بن فيه بن حلف بن أحد الرُعييْ» أبو محمد الشاطي: إمام القراء. ولد بشاطبة في الأندلس سنة (۳۸ه)» له الباع الأطول 
في فن القراءات والرسم والنحو والحديث وله النظم الرائق مع الورع والتقوى»توق عصر سنة ( ٠۹۰‏ ه). 
ينظر : معرفة القراء الکبار (۷۳/۲ء ) » سير أعلام النبلاء ۲٦۱/۲١(‏ ) »والأعلام (ه / ۱۸٠١‏ ). 
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وأسأل الله تعالى أن يهدين إلى سواء السبيل » وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم و منجاة لي 
يوم الدين إنه قريب بحيب . 


وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم 
NERE‏ 
إنجا دخحیل الجدعان 
قسم الكتاب والسنة 
تخصص التفسير وعلوم القرآن 


.) ۷-١ ( حرز الأماني و وجه التهاني‎ )١( 
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التعرئف بابن جزي وكتابه التسهيل ومنهجه في 
الترجيح 


(وأن الله أنعم علي بأن شخلني بخدمة القرآن وتعلهه وتعليمه و شخفني بتفهم 
معانيه وتحصيل علومھ..) 


ابن جزی رحمهۀ الله 
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الباب الأول 
ترجمة موجزة لابن جزي 
وفیه فصلان : 
© الخصل الأول : حباة ابن جزي الشخصية 
© الفصل الثاني : حياة ابن جزي العلمية 
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الفصل اول 
حياة ابن جزي الشخصية 
وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : عصر ابن جزي. 

المبحث الغاني : اسمه › ونسبه ‏ وكنيته وشهرته 
المبحث الثالث : مولده . ونشأته . 

المبحت الرابح : عقيدته . ومذهبه ‏ وقراءته. 
المىحت الخامس : وفاته. 
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الحبحث الول : عصر ابن جزي - رحمه الله تعالى - 


إن دراسة المؤثرات السياسية » والاحتماعية » والثقافية » أمرٌ له أحمية بالغة ع لى الفر د ؛ لأا ها 
دور کبیر ق تکوین شخحصيته »وأفکاره واتجحاهاته » و حټ نتعرف على شخحصية ابن حزي لابد أن 
نرحل إلى عصره فنقف على أهم المحريات فيه. 


الحالة السياسية 

ولد ابن ري - رحه الله - في العقد الأحير من القرن السابع إلى النصف الأول من القرن 
الثامن اهمحري » وقد كانت هذه الفترة مليئة بالأزمات المختلفة قي العام الإسلامي . 
وتدهورت أوضاع الأندلس بعد وفاة الحاكم المستنصر » حيث عمّت من بعده الفوضى لقيام أكثر من 
شخص يدعو الخلافة لنفسه. 
عندها بدأ قيام ما يسمى .ملوك الطوائف وأعلن أبو الحزم هور إلغاء الخلافة ثم قامت قي هذه الفترة 
عة دُويلات » تتفاوت في المساحة والقوة » و قسّمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسة تضم كل منها 
إمارة أو أكثر حي بلغت إماراتما نحو عشرين E‏ 
م قيض الله تعالى للأندلس دولة فتية »وهي دولة المرابطين بقيادة أميرها يوسف بن تاشفين » فأنقذها 


وقد جت ا رک ف ی کی کے ا ا 


(۱) حهور بن محمد بن حهور» أبو الحرم » ولد سنة ۳٠٤(‏ ه) . وكان بنو حهور أهل بيت وزارة مشهور في الأندلس وأبو الحزم - 
هذا - أججدهم و أنحدهم. ولي الوزارة في أيام الدولة العامرية إلى أن انقرضت»وانقضت به الدولة الأموية (سنة ۲۲> ه) » واستقل 
أبو الحزم بقرطبة» وانتظمت له شؤوناء ودرا عنها ملوك الفتنةء فعمها الأمن والرخاء. توفي سنة >٠٠١(‏ ه). 
بنظر : العبر قي حبر من غبر ۱۸١/۳(‏ )» ومقدمة ابن خحلدون (؟/٤ ۲٠‏ )»و الأعلام (۲ / .)١٠١١‏ 
(۲) نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب ۲٠١/١(‏ ) » والتاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حي سقوط غرناطة .)۳٤۸(‏ 
(۳) يوسف بن تاشفين بن إبراهيم»المصالي الصنهاجي اللمتون الحم يري»أبو يعقوب»ولد في امغرب سنة ١ ٠(‏ ٤ه‏ ). كان حازمًا» ضابطا 
لمصالح مملكته» ماضي العزعة »وأول من ذعي بأمير المسلمين . توفي في مراكش سنة ٠٠٠(‏ ه). 
ینظر : الکامل ق التاریخ ۹۹/٩(‏ )» وشذرات الذهب ٤۱۲/۳(‏ )»والأعلام (۸ / ۲۲۲ ). 
)٤(‏ نفح الطيب )٤۳۹/١(‏ » والتاريخ الأندلسي ( ٠٠۳‏ ). 
)١(‏ وقعة الزلاقة : كانت بقيادة يوسف بن تاشفين أمير المسلمين في دولة المرابطين وبين الجيش القشتالي يقيادة الفونش › في يوم الجمعة 
الثاني عشر من رحب سنة ( ۷۹> هه ) حيث اجتمعا قي العدوة الشمالية لوادي )يانه ) المسمى بالزلاقة » وانته ت المعركة 
بانتصار اجيس الإسلامي . التاريخ الإسلامي ۳٤۳(‏ ). 
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اهتزت له النفوس في الأندلس » ورد اليش القشتالي على أعقابه خا شر 

ولكن دولة المرابطينَ لم تستمر طويلا ؛ نتيجة لطول الصراع ني دفع عدوان إسبانية الشمالية ومن 
اا مودو ر فلت ها درا ا ا ال خر م ون ااری ر ا 
ESE VG NE SE a CG A‏ 
نیرا ؛حيث كانت وقعة العقاب ٩‏ نذيرًا بانتهائهم » وبدأت دولهم تندهور ولقيت انتفاضة شعبية من 
وا ادل سه 
وعلى مسرح الأحداث ظهرت شخصيتان تتنافسان على ملك الأندلس وها :محمد بن يوسف بن هود 
الجذامي ”» وحمذ بن يوسف الزصري المعروف بابن الأحمر. 

ازل قى سض الا قارات على ولاة ال ر دين ودخ ى طاغة بع ادن إلا آنه 
ا ف ا ا 

وما الآحر : وهو محمد بن يوسف » فقد كان منافسًا حطيرًا لابن هود ودحلت عدة مدن في 


0 


طاعته ا 


وني هذه الفترة المليغة بالصراعات الداحلية والخارحية ولد ابن حزي قي عام ٦۹۳(‏ ه) في عهد 
محمد بن محمد بن يوسف بن الأحمر الملقب بالفقيه ثاني ملوك بي الأحهمر » وتوفي في عهد يوسف بن 
إسماعيل » سابع الملوك . 


)١(‏ معركة الآراك : كانت بين الجيش الإسلامي من الموحدين » وبين حيش قشتالة بقيادة ملكها الفونش الثامن في حصن الأراك حيث 
انتتصر فيها الموحدون انتصارا عظيماً بقيادة أي يوسف يعقوب المنصور . الثاريخ الأندلري ( ٠٠١‏ ). 

(۲) معركة العقاب : بعد المزمة ال لحقت بالجيش القشتالي أحذ ملكها يعد العدة للانتقام » حيث عقدت هدنة بين الطرفين لعشر 
سنوات » وفي هذه الفترة توفي الخليفة المنصوري » وخلفه ابنه الناصر الذي كان دون العشرين عاما » وأحذ ملك قشتالة يهاحم 
الأرضري الأندلسية وعاونه في ذلك بقية ملوك أسبانيا فكانت واقعة العقاب على المسلمين ستة( 1.٩‏ هه - ٠١١١‏ م) . 
ينظر : نفح الطيب ۳۸۳/٤١(‏ )»والتاريخ الأندلسي ( ٥۲۷‏ ). 

(۳) ينظر : نفح الطيب »)٤٤٦/١(‏ والتاريخ الأندلسي ( ٥١١‏ ). 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن هود» أبو عبد الله» م ن أعقاب بي هود الحذاميين من ملوك الطوائف آحر ملوك هذه الدولة الكبار . كان بينه 
وبين ابن الأ حمر منافسة على الملك حي آل الأمر لابن الأحمر بعد مقتله .توفي سنة ( ٥۸١‏ هم. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ۲١/۲۳(‏ ) » ومقدمة ابن خحلدون ٠١٠١ / ۷( ( مالعألاو٬ ) ٠٠١/١(‏ ). 

)٥(‏ محمد بن يوسف بن محمد» من آل نصر ابن الأحمر الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الله» مير المسلمين» الملقب بالغالب بالله ويقال له 
محمد الشيخ» ولد سنة ٥۹١(‏ ) بأرجوانة » وأسس دولة بي الأحمر»ء ف الأندلس» وتعرف بالدولة النصرية( ٦۷١‏ ه). 
ینظر : تاریخ ابن خلدون ۲۱٤/٤(‏ )» و نفح الطيب ۳٦٤/٦(‏ )» والأعلام (۷ / ٠١١‏ ). 

.) ٠٥۳ - ه٥۲( التاريخ الأندلسي‎ )١( 

. ) ٤٤۹٩ - ٤٤۸/۱( نفح الطیب‎ )۷( 
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الحالة الأجتماعية ": 

يتكون الحتمع الغرناطي في القرنين الرابع والخامس من عدة أجناس شي وهي : 

العرب : دخلوا الأندلس على طوالع متتابعة إثر الفتح الإسلامي» وهم يرجعون في أصوهم إلى 
القبائل القحطانية »والعدنانية » فمنهم القرشي » والفه ري » والأموي > والأنصاري والأوسي 


والخررجي. 

ا i ga EO E a a E‏ 
ا مغرب حي نزح عدد كبيرٌ منهم بغية الاستقرار في هذه البلاد. 

المولدون : وهم الجيل الجحديد الذي نشأً من مصاهرة الأسبان والوواج منهم » وعن طريق امحجاورة 
الفا ار ا اد و ا لن را ج ا ا ع ار ر اد ل ا 
> ونشأ من ذلك جيل حديد من آباء مسلمين عرفوا بالمولدين. 

الذميون المعاهدون: هم إِما نصارى الأسبان» وهم الأكثر» وإمًا من اليهود من أسبانيا أو من حرج 
اسان ا ببقائهم على أموالهم ودينهم بأداء الجزية. 

الرقيق : وهم موالي من أهل المغرب دخلوا في ولاء بي أمية »ولقد نجحوا في تأسيس دولة بي أمية 
لمناصرتمم عبد الرحمن بن معاوية . هذا باللإضافة إلى موالي من الأسبان الذي دحلوا قي ولاء بي أمية 
آمثال بنو قسي » وبنو بارون » وبنو غومس ابن قارلة » وبنو مرتين. 

وقد كان هذا التنو ع قي المحتمع الأندلسي إيجابيًا لوحود العلاقات الاحتماعية » لكنه كان سلبيًا 
عند ضعف الدولة السياسي حيث نشبت الفتن والثورات. 


الحالة الغقافية والفكرية 
لقد ازدهرت الحر كة الثقافية »و الفكرية ق بلاد الأندلس ازدهارًا كبيرًاء وأصبحت بلاد الأندلس 
مر كرا لانتشار العلوم المحتلفة؛ لأن العلم كان معظم عندهم» حيث تسار ع العلماء في تلقي العلوم 


a 


(۱) ينظر : ابن حزي ومنهجه قي التفسیر ( ۱ / ٩۷‏ ) » تاریخ الأندلس ( ۱١۹‏ ). 
(۲) طارق بن زياد الليثي بالولاء . فاتح الاندلس» أصله من البر بر» أسلم على يد موسى بن نصير» فكان من أشد رحاله .له فتوحات 


عظيمة في بلاد المغرب. توفي سنة ٠٠١۲(‏ ه). 
نظر : تاریخ الإسلام )۳۹۳/۱ )» وسير أعلام النبلاء ٠۰۰/(‏ )» الأعلام (۳ / ۲١۷‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


قال التلمسان ": «وأمًا حال أهل الأندلس في فنون العلوم فتحقيق الإنصاف في شأمُم في هذا الباب 
مم أحرص الناس على التميز » فالحاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز بصنعه ويرباً بنفسه أن 
يرى فارغا عالة على الناس؛ لأن هذا عندهم قي ماية القبح . والعام عندهم معظم من الخاصة »والعامة 
يشار إليه »ويحال عليه »وينبه قذره »وذكره عند الناس »ورم تي جوار »أو ابتياع حاجة وما أشبه 


ذلك. ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم ؛بل يقرءون جميع العلوم »فالعا م 
منهم بار ع ؛لأنه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل الذي يستفيد منه 
وينفق من عنده حي يعلم وكل العلوم ها عندهم حظٌ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم ءفإن هما حظ ٠‏ | 


(7) 


عظيما عند خحواصهم » ٤‏ 
وكان تدريس الفقه والحديث والعربية هو الشيء الغالب على جماهير المدرسين والمؤدبين» فكانوا 
فقد ارتحل زمرة من علماء الأندلس إلى المشرق لتلقي العلوم المختلفة ما كان له أثر ف تقدم هل 

الأندلس ق فنون العلم. 

٢ 7 )( ک‎ n Oa ا‎ 
DD 

الداني > وغیرهم کثیر . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن يجى»أبو العباس المقري التلمساني » ولد سنة ( ۹۹۲ ه) » مؤرخ » وأديب » وحافظ صاحب (نفح 
الطيب في غصن الأندلس الرطيب ). وقي سنة ٠١٤١(‏ ه). 
ينظر : فهرس الفهارس و الأثبات ( )٥۷٤/۲‏ » و الأعلام (۱ / ۲۳۷ ) 

(۲) نفح الطیب .)۲۲١/۱(‏ 

(۳) المرحع السابق (۲۲۱/۱). 

.)١۲/۲( المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق )٠١٤/۲(‏ 

)٦(‏ خحلف بن قاسم بن سهل - أو سهلون - ابن أسود» الأ زدي» أبو القاسم» المعروف بابن الدباغ » ولد سنة ٠۲١(‏ ه). محدث 
أندلسي من أهل قرطبة قام برحلة واسعة في المشرق» وجمع (مسند حديث مالك بن أنس ) و (مسند حديث شعبة بن الحجاج ) و 
(أسماء المعروفين بالكئ من الصحابة والتابعين وسائر المحدثين). توف سنة (۳۹۳ ه). 
ينظر : تاريخ مدينة دمشق )١٤/١۷(‏ » و الديباج المذهب )۱١٤١/١(‏ » و الأعلام (۲ / ۳١١‏ ). 

(۷) نفح الطیب(۲/١١١).‏ 

(۸) عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمرو الداني» ويقال له ابن الصير ي» من موالي بي أمية » ولد سنة ۳۷١(‏ ه ).كان أحد حفاظ 
الحديث» ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره . من أهل دانية بالأندلس. له مؤلفات كثيرة منها (التيسير ق القراءات السبع 
و الإشارة » و المقنع في رسم المصاحف ونقطها). توفي سنة >٤٤(‏ ه). 
ينظر : الوافي بالوفیات (۲۰/۲۰ )» و قح الطيب )٠٠١/۲(‏ » و الأعلام ( ٠٠١٠ / ٤‏ ). 
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ونما يدل على التقدم العلمي حرص الولاة والعامة على اقتناء الكتب حي صار ذلك من مظاهر المباهاة 
ينهم . فيروى أن الحكم المستنصر ”كان علوم مكرما لأهلها حع للكتب في يع أنواعها ا م 
يجمعه أحد من الملوك قبله . قيل عنه : أنه كان على خزانة العلوم »والكتب بدار بي مروان » وأن عدد 
الفهارس الي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » وأقام للعلم والعلماء سوق نافقة“ جّلبت إليها 
إلیها بضرائعه من کل قطر . 


FF FF FF 


(۱) نفح الطیب (۳۸۲/۱) 


(۲) نفق : النون والفاء والقاف أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع شيء وذهابه »والآحر على إخحفاء شيء وإغماضه وم حصل 
الكلام فيهما تقاربا. مقاييس اللغة (ه/٤١٠).‏ 
(۳) ینظر : نفح الطیب .)۳۹٤/۱(‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


المبحت الغاني: اسمه ‏ ونسبه . وكنيته ‏ وشهرته 


اسمه ونسیه 

ر : وت )0( 
ينحدر أصل ابن حزي من قبيلة كلب اليمانية » وتنسب إلى كلب بن برة بن تغلب ابن حلوان بن 
اف ن قشاع 


کنب 


0 


يكئ بأي القاسم مع شهرة الحديث الصحيح ((سَمُوا باملوي ولا كوا بكنيتي )). 


5 


وقد آرال ابن رى ها العاف ق كابة الفرانن الفقهية جره : هة وره الت عن 


») ١٠٤/١( و نفح الطيب‎ ») ۸٩/( والدرر الكامنة‎ » )۲۹١/۱( والديباج المذهب‎ » ) ٠١ / ۳ ( ينظر ترجمته في : الإحاطة‎ )١( 
.) ٠۳١۹ / ۱ ( وابن حزي ومنهجه قي التفسیر‎ » ) ۳١٠/١( وفهرس الفهارس و الأثبات‎ 

(۲) المعارف ٠١۳/١(‏ )» والبدء والتاريخ )١۱۸/٤(‏ › و بغية الطلب في تاريخ حلب )٥٦۰/١(‏ »ومقدمة ابن حلدون (۲۹۷/۲) . 

(۳) لفظ الحديث عند البخاري من رواية اس رضي الله عنه قال كان البي - بل - في السوق فقال رجحل : يا أا القاميم . فالَقَت 
اني - 4 - فقال : ((سَمُوا بوي ولا كوا بکٽيي)). 
أحر حه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب » باب كنية البي - کل - (۱۳۰۱/۳ ) ح ( ٠٣٤١‏ ). 
وأخرحه مسلم في صحيحه »كتاب الآداب » باب النهّي عن التكئي بابي الاسم وبيان ما بسحب من الاس مَاءِ (۱۹۸۲/۳ ) ح 
(۲۱۳۱) عثله. 

: حكى الحافظ ابن حجر عن النووي أنه قال :«احتلف ق التكي بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب‎ )٤( 
الأول : المنع مطلقا سواء كان امه محمدا أم لا ثبت ذلك عن الشافعي.‎ 
.- - والثاني: الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته‎ 
. والثالث : لا جوز لن امه محمد » ويجوز لغيره‎ 
قال الرافعي يشبه أن يكون هذا هو الأصح لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في يع الأعصار من غير إنكار ». فتح الباري شرح صحيح‎ 
.)٥۷۲/١٠٠١( البخاري‎ 
قال الشيخ الألباني = رحه الله ¬ عند تخريجه لقول البي - ب - (( لا تجمعوا بين امي و كنييَ » أنا أبو القاسم » و الله يعطي‎ 
.)) و أنا أقسم‎ 
قال : ( و لست أشك بعد ذلك أن الصواب إنما هو المنع مطلقا » و سواء كان اسمه محمدا أم لا » لسلامة الأحاديث الصحيحة‎ 
)۳٠۹/۹( الصريحة في النهي عن المعارض الناهض كما تقدم » و هو الثابت عن الإمام الشافعي رهه الله » فقد روی البیهقي‎ 
بالممند الصحيح عنه أنه قال : " لا يحل لأحد أن يكتي بأبي القاسم كان امه محمدا أو غيره " . قال البيهقي : " و روينا معن هذا‎ 


3 2 ی ر ی کو ا 
عن طاووس اليماني رحه الله " . و يؤكد ما تقدم حديث عن علي- له - أنه قال : يا رَسول الله اريت إن ولد لي بعدك أسميه 


r 


اوأكثيه بكَْييّك قال نعم قال فكائت رخصة .أحرجه الترمذي ( ۲۸4١‏ ) و قال : " حديث صحيح " . و قواه الحافظ قي " 
الفتح " ( ٥۷۳ / ٠٠١‏ )...) . ينظر : السلسلة الصحيحة ٤٤٥ / ٩(‏ )ح .)۲۹٤٩(‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


بعض الأسماء فم ما التكنية بأبي القاسم »وإنما منع ذلك في حياة SINE E‏ 
الصديق »وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- قد كرتي كل واحد منهما ولده أبا القاسم بعد 
ذلك» (. 


شهرته 

اشتهر بابن حُرَيٌ بالتصغير وهي تسمية معروفة عند العرب. 

قال الستّمعاني : « الجزي: هذه النسبة إلى حز» وهو اسم لبعض أحداد المنتسب إليه وهو محمد بن 
مروان بن ٿوبان بن عبد الر من بن جز بن بكر بن عمرو بن سعد الجزي» کان جحده جز بن بکر فيمن 
دحل الشام مع أبي عبيدة بن الجراح... E‏ 


8 FF FF 


.)۲۸۳( القوانين الفقهية‎ )١( 

(۲) ذكر التنبكي في كتابه : ( بضم الحيم وفتح الزاي بعدها ياء ساكنة ثم همزة ) نيل الابتهاج بتطريز الديباج (۲ / ٠٠١‏ ) وكذلك في ابن 
جزيء ومنهجه في التفسير ( ۸۳ )»وهو حلاف المشهور . 

(۳) عبد الكرم بن محمد بن منصور التميمي الس معاي المروزي» أبو سعد » ولد" بعرو "سنة (٦٠٠ه‏ ).مؤرخ رحالة من حفاظ 
الحديث. من كتبه (الأنساب » و تاريخ » و تذييل تاريخ بغداد ). توفي سنة ٠٦۲(‏ ه. 
ينظر : سير أعلام النبلاء »)١٠۷/۲۲(‏ و الوا بالوفيات( 5۰/٠۹‏ ) » والأعلام (> / ٠١‏ ). 

.)١۳۴۳/۲( ومعجم البلدان‎ ») ٥۸/۲( الأنساب لمعا‎ )٤( 
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المبحث الثالث: مولده ونشأته 


مولده 
ولد أبو القاسم محمد بن أحمد بن حزي قي يوم الخميس التاسع من ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين 
وستمائة هجرية ف مدينة غرناطة عاصمة الأندلس ف ذلك العهد . 


نشأته 
نشأً ابن جُزي في بيت علم »وفضل »و نمل من معين العلم على يد والده » ثم التف على علماء عصره 
في الثلقي والطلب » والتدقيق والنظر حن تأهل للتدوين والتأليف . 
قال تلميذه ابن الخطيب : « كان على طريقة مثلي من العكوف على العلم والاشتغال بالنظر والتقييد 
والتدوين. فقوةًا حافظا قائمّا على التدريس مشار ك | في فنون من عربية وأصول وقراءات وحديث 
واد اط لسر فرك لازال هة للك مار كي ارا راان م اة 
صحيح الباطن» . 
وقال: « قري أصرالة قلمه» وبارق دعه» وذحيرة في صوانٍ أقطار علم» تفخر منه الحضرة بقرى مائها 
وهوائهاء ونيرها الذي استقل بخط استوائهاء والحرٌ ؤر بقريع نحاره» . 
وقال أحمد التلمسان - رحه الله - : « وبيت بي جُزي بيت كبير مشهور با مغرب والأندلس ». 
فما کان من سلیل هذا البیت » إلا أن يسر على خحطى آبائه و أحداه ق النيل من العلم فنشاً با للعلم 
شغوفا للطلب بل كان طلب العلم رأس أمره وجل أهتمامه » ومن ذلك قوله : 

وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا 


4 


یکون به لي في احناق ‏ بلاعٌ ففي مل هذا فلينافس أولو النهي © 


-( ۱۹ / ١( »و ابن حزي ومنهجه في التفسير‎ ) ١١١/١( نفح الطيب‎ )١( 
.)۲٣٥/۱( الدیباج المذهب‎ )۲( 

.) ٤١ / ١ ( الكتيبة الكامنة‎ )۳( 

.)۲۸۲/۷( نفح الطیب‎ )٤( 

(ه) الدیباج المذهب .)۲۹٦/۱(‏ 
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فابتداً رحلته بكتاب الله تعالى فحفظ القرآن برواية ورش عن نافع حن أتقنها » ثم قرأ بقية القراءات 
ا 

a Ne E‏ کک 
فعكف على علماء الحديث » والتفسير حي رسخ في العلم »وأصبح من جلة العلماء في التفسير 
والحديث والقراءات والفقه والأصول . 

وم يقتصر علمه -رحه الله تعالى- على التيل من علوم الشريعة ؛بلى كان له باع في النحو » والأدب 
ملحا بالشعر مُنشاً له قي أغراض نبيلة »وتولى الخطابة في الحامع الكبير في غرناطة »و هو حديث السن 
فاتفق على أصالته . 

قال ابن الخطيب : « وتقدم بالجامع الأعظم حطيب حفله» وأمام فرضه ونفله» مع توفر أهله » وتعدد 
شيخه ي الاحتيار وكهله» فوقع عليه الاتفاق» وانعق د الإصفاق» وعقد له في عصا منبره اللواء الخفاق » 
9 

وما أن انتهى من الطلب تى شرع ي تعليم القرآن ٠»‏ وأشتغل بتالبف الكتب مدققا رر يشر ما 
استغلق فهمه ويقرب ما بعد . وما ذاك إلا من تقس تواقة عاشت بين ذلك الجسد تحمله للعطاء بلا 


توقف . 
کان من قوله : «وإن الله أنعم على بأن شغلي بخدمة E‏ »وتعلیمه » وشغفیٰ بتفهم معانیه 
وشل غار 


قال ابن اتقطيت + و« كان رهه اله كر الاحهان سكب اهاد > مقر صلا لوضال السا ج :الس هاد 


وهجر المهاد» فدوّن وصرق» وقرّط المسامع وشرق » “. 


FF BF FF 


)١(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله : إمام دار المجرةء وأحد الأئمة الأربعة عن د أهل السنةء وإليه تنسب 
المالكية»ولد ق المدينة سنة ( ۹۳ ه ) » صنف " الموطاً "»وله رسالة ق " الوعظ " وكتاب قي " المسائل " ورسالة في " الرد على 
القدرية " » وغيرها. توفي ق المدينة سنة (۱۷۹ ه). 
ينظر : صفة الصفوة (۱۷۷/۲ ) » والتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة )٤۰۱/۲(‏ » والأعلام (ه / ٠١۷‏ ). 

.) ٤١ / ١( الكتيبة الكامنة‎ )۲( 

(۳) التسهیل (۲/۱). 

.) ٤١ / ١( الكتيبة الكامنة‎ )٤( 


29 


ترجیحات ابن جزي 


المبحت الرايح : عقيدته . ومذهيه › وقراءته 


عقیدته : 

O PO E N E N N ET 
.  حراوخلاو والرد على الفرق المخالفة من المعتزلة‎ 
ومن ذلك قوله في إثبات رؤية المؤمنين لله - كك - يوم القيامة: « إلى رَبهّا نَاظِرَة 4 ”هذا من‎ 
النظر بالعين »وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى ي الآحرة » وهو مذهب أهل السنة » وأنكره‎ 
المعتزلة »وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة »وهذا باطل ؛ لأن نظر .معن انتظر يتعدى بغير حرف حر‎ 
تقول :نظرتك .أي :انتظرتك »وأما المتعدي بإلى »فهو من نظر العين »ومنه قوله : 8 ومهم من يَنظْرّ‎ 
وقال بعضهم : إلى هنا ليست بحرف جر ۷ وإما هي واحد الآلاء عن النعم »وهذا‎ O 
تكلف فى غاية البعد» وتأوله الزخشري "بان معناه : كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتيه‎ 
»ويتعلق به »وهذا بعيد» وقد جاء عن البي - بل - في النظر إلى الله أحاديث صحيحة مستفيضة صريحة‎ 
.» لعن لا تحتمل التأويل »فهي تفسير للآية‎ 


إلا أنه ك ان على طريقة الأشاعرة “ قي إثبات الصفات السبع » حيث صرح بذلك في كتابه 


)١(‏ المعتزلة : “موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد ججلس الحسن البصري ؛ لقومما بأن الفاسق | مرتكب الكبيرة ] لا 
مؤمن ولا كافر ومن معتقداتمم القول بنفي الصفات عن الله تعالى » والقول بأن القرآن محدث » و أن الله لا يرى قي الآحرة » وأن 
امال ل عا اهال الاد 
ينظر : الإبانة )۲۲/١(‏ »> ومقالات الإسلاميين )٠١/١(‏ » والملل والنحل .)٤۳/١(‏ 

(۲) الخوارج : هم الذين حرحوا عل أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه » ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي 
الله عنهما - كما قالوا تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده فى النار إذا مات مصرا عليها. 
a OA REC RV an‏ 

(۳) سورة القيامة : ۲۲ . 

. ٤۳ : سورة يونس‎ )٤( 

)٥(‏ محمود بن محمد الزخشري » حار الله » أبو القاسم > ولد سنة ( ٤٦۷‏ ه ) . مفسر » نحوي » لغوي » ديب » وكان رأسا في 
البلاغة والعربية والمعان والبيان . من كتبه (أساس البلاغة »و المفصل »و لمقامات » والحبال والأمكنة والمياه) . توفي سنة = ۳۸ 
ينظر : سير أعلام النبلاء ٠١١/۲٠١(‏ ) » وطبقات المفسرين لأدنه وي ۱۷۲/١(‏ ) › والأعلام ( ۷ / .)٠۷۸‏ 

.)٠٠١/٤( التسهیل‎ )( 

(۷) الأشاعرة : هم المنتسبون إلى أي الحسن الأشعري وقد كان على مذهب المعتزلة أربعين سنة » ثم سار على طريقة ابن كلاب وتأثر ها 
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ان ا کر اطا چت غاد 
امتكلمين بإثبات سبع صفات وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام» . 
وتحث عن هذه الصفات تم قال : « والدّليل على ثبوت هذه الصفات ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أا صفات كمال فوجحب وصف الله با وأضدادها صفات نقص فوجحب تازيهه عنها 


ولله المثل الأعلى. 
الوجه الثاي :أا تدل عليها آثار حكمته » فإن انقان الصرنعة دليل على حياة الصانع وقدرته وعلمه 


E E O aS Ê 

ومن حلال النظر في تفسیر ابن حُريٌ - رجه الله - أرى - و الله تعالى أعلم - أنه قال بالتأويل في 
بعض الصفات » ومن الأمثلة على ذلك قوله في صفة الوجه : 

وقال ني قول الله تعالى : « ولا تدع 4 أي : لا تعبد مع الله طإقهاً احَرَ 


1 0 


إتة إلا هو ڪل سء 


@ 


س د ا ٤ 7 * iC‏ 
ا ا ا ال ها اة عن الات 0 
وقال أيضا : « طوَيَبْمْى وَجْة رَبك دو آَلْجَلَلِ وّالإكَرام 4 . الوحه هنا عبارة عن الذات 
وذو الجلال صفة الذات لأن من أسمائه تعالى الحليل ومعناه يقرب من معن العظيم وأما وصفه بالإكرام 
فیحتمل أن یکون .معن أنه یکرم عباده كما قال ولقد کرمنا بی آدم أو معێ أن عباده یکرمونه 


: 
بتو حیده و تسبیحه وعبادته» ( 


ومن قال بتأويل الوه بالذات عبد القادر البغدادي. ‏ يت قال : « المسألة الثالفة عشرة من هذا 


بها ثم عاد إلى طريقة أهل السنة والجما عة » إلا أن المتأثرين بأي الحسن الأشعري لم يرحعوا إلى ما رحع عنه أبو الحسن فأثبتوا 
صفات سبع و هي : هي: الحياة» والعلم» والقدرة والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام وزاد الباقلاي » و المحويي صفة ثامنة هي 
الإدراك) ونفوا ما عدها. 
ينظر : المقصد الأسن ٠١١/١(‏ )» و العقيدة الأصفهانية ٠۲/١(‏ )» و المواقف(۷/۳٤ »)١‏ و التحفة المدنية ف العقيدة السلفية 
)۱۲١/۱(‏ » ومعارج القبول (۳۷۷/۱). 

.)۹/١( القوانين الفقهية‎ )١( 

.) ٠١ / ١( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) سورة القصص : ۸۸ . 

.)۱۱۳/۳( لیهستلا)٤(‎ 

() سورة الرحمن : ٠١‏ . 

.)۸٤/ ( التسهیل‎ )٦( 


(۷) عبد القادر بن طاهر بن عبد الله أبو منصور البغدادي» التميمي کان عام متفنن» من أئمة الأ صول من مؤلفاته (الملل والنحل » و 
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الأصل قي تأويل الوه والعين من صفاته ٠»‏ ثم ذكر قول المشبه ثم قال : " وزعم بعض الصفاتية ا 
الوحه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات له» والصحيح عندنا أن وجهه ذاته» وعينه رؤيته للأشياء » 
)0 


وكذلك أوّل صفة الإتيان وانجيء بقوله : 

« إل يَنظُْرُونَ 4 يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله قي الآحرة أو أمره في الدنيا 
وهي عند السلف الصاح من المتشابه يجب الإبعان بها من غ ير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه 
لأن قوله ينظرون عع يطلبون بجهلهم كقوهم لولا يكلمنا الله» ”" 

وقال : > وجاءَ ر کے پڪ 4 ۵ ی ويله غك الأول جا هة وسلطانه وقال المنذر بن سعيد E‏ 


ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثاها من المشكلات الى يجب الإبمان ها من غير تكييف ولا تمثيل» 


CD 


وممن قال هذا التأويل أبو الحسن الطبري ”" ني قوله : «فإن قيل : فما تقول ني قوله تعالى : 3# َد 


<> ر۶ 


ڪر رمت ین لیے تات آنه تمم ت انراد كعم لقف ين 


وهر 4 وني قوله تعالى : وجا ربک 4 › وني قوله : هل نطود إل آن يانه ممق 


الفرق بين الفرق » و أصول الدين ) . توفي سنة (توقي سق ٤۲۹(‏ ه) 
ينظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ۲١۳/۳(‏ )» وسير أعلام النبلاء ٥۷۲/١١۷(‏ )» وبغية الوعاة )٠٠٠١/۲(‏ 

.)5۷١ / ۲ ( موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۸ 

.)۷۷/١( التسهیل‎ )۳( 

. ۲١ : سورة الفجر‎ )٤( 

(6 در ن سعد ن عبد اله بن عبد الرحمن النفزي القرطى» أبو الحكم البلوطى » ولد سنة (۲۷۳ھ) . کان فقیھا حطیباً شاعرا 
فصيحا » بصيرا بالجدل» منحرفا إلى مذاهب أصحاب الكلام . من مؤلفاته (أحكام القرآن» و الإ بانة عن حقائق أصول الديانة » و 
الناسخ والمنسوخ). توي سنة(٥٣٠٠‏ هم. 
ینظر : لیخ العلماء بالأندلس )۱٤۲/۲(‏ »ونفح الطیب )۱٦/۲(‏ » والأعلام ( ۷ / ۲۹٤‏ ). 

.)0۹۸/( التسهیل‎ )٩( 

(۷) علي بن محمد بن المهدي أبو الحسن الطبري المتكلم الأشعري تأويل الأحاديث المشكلة الموضحة وبياها بالحجة والبرهان. توي بحدود 
سنة ۲۳۸۰ھ 
يظر : الوافي بالويات (۹/۲۲) » وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۲ / ١١١۷‏ ). 

(۸) سورة النحل:٣۲.‏ 

)٩(‏ سورة الفجر:۲۲. 
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قيل له: إن الله سسبحانه قد صح أنه لا جوز وصفه بالإتيان والجيء الذي .معن الإنتقال والزوال» إذ كان 
ذلك من صفات الأجحسام تعالى الله أن يكون حسما عرضاء وكلام العرب واسع له ظهر وبطن لاتباع 
العرب في الحازات وطرق الكلام . ومعن البيان في قوله: لإ فَأ ف أله تهر #الاستغصال في الاك 
والدمار بإرسال العذاب... وأما قوله: ل وجاء ريك 4 فمعناه حاء حكم ربك وأمر ربك ألا تری أن 


ا لخاص والعام يقول : ضرب الأمير زيداء وإن كان الأمير لم يباشر زيدا بالضرب» بل كان ذلك بأمره 
وحکمه عليه... 8 


مف ھا 

يعتبر ابن حُريٌ سره الله تعالى- من أعيان المذهب المالكي ؛ لأنه المذهب السائد في المغرب 
وبلاد الأندلس ؛ لذا ترحم له ابن فرحون ‏ في طبقات الالكية . 
وقرر ذلك ابن جحزي في كتابه قوانين الأحكام الشرعية بقوله : «فهذا كتاب قي قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفرو ع الفقهية على مذهب إمام المدينة أي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله 
عنه إذ هو الذي احتاره أهل بلادنا بالأندلس وساثر المغرب» ”. 
وقال ف موضع آخحر : « وإذا قلنا اذهب فنعي مذهب مالك وقي ذلك إشعار مخالفة غيره وإذا قلنا 


8 


ومن الملاحظ في مقدمة كتابه أنه لم يكن مسعصبا لمذهبه بل ذكر ما يكون متفقا فيه بين المذاهب 


الأحرى » ونبه على غير مذهبه . 


.۲٠٠١:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ۲ ٠٥۲۳ - ٥۲۲/‏ ). 

(۳) إبراهيم بن علي بن محمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمري : عالم بحاث» ولد ونشاً ومات في المدي نة. وهو مغربي الأ صل» له 
(الديباج المذهب في تراحم أعيان المذهب المالكي» و تبصرة الحكام في أصول الأ قضية > و درة الغواص في محاضرة الخواص ). توفي 
سنة ۷۹٩۹(‏ ه) . 
ينظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٥۲/١(‏ ) » والإعلام ( ١١ / ١‏ ). 

) ٠۹۰/۱( الدیباج المذهب‎ )٤( 

.)۷/١( القوانين الفقهية‎ )١( 

.)۸/١( المرجع السابق‎ )٦( 
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قال رهه ال ات : «تم زدنا إلى ذلك التنبيه على كتير من الاتفاق والاحتلاف الذي بين الإمام 


الملسمى وبين الإمام أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعى والإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت والإمام 
أي عبد الله بن حنبل لتكمل بذلك الفائدة ويعظم الانتفاع فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في 
أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع ... » . 


قراءته 

اعتمد ابن حزي ف تأليفه لكتابه التسهيل على قراءة نافع ؛ حيث ذكر ذلك ف مقدمته بقوله : 
«وإنا بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين : 

أحدها : أا القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب 


الأحرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأا قراءة أهل المدينة وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة» ‏ . 


وهذه نبذة مختصرة عن الإمام نافح و راوييه 


الإمام نافع المدنى 

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدن › أبو رو .مولي حعونة بن شعوي الليثي الشجعي أصله من 
ا 

شیوخه : 

أحذ القراءة عن سبعين من التابعين » ومن أشهرهم a‏ وعبد الرمن بن هرمز الأعرج 


M0. (DD ا‎ r 
الجن »> و يزيد بن القعقاع > ویزید بن رومان‎ 


.)۷/١( القوانين الفقهية‎ )١( 

.)۷/١( التسهیل‎ )۲( 

(۳) ينظر : معرفة القراء الکبار )۱۰۷/١(‏ » و سير اعلام النبلاء .)۳۳١٣/۷(‏ 

.)ه١٠٠٦( مسلم بن حندب المذلي المد القاضي . ثقة » فصيح › قارئ من الثالئة . قش سنة‎ )٤( 
.)١۲۹/۱( وتقریب التهذیب‎ ») ۲١۸/۲( ینظر : الکاشف‎ 

(ه) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » أبو داود المد . مولى محمد بن ربيعة » أحذ القراءة عرض عن أي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
وعبد الله بن عياش بن أي ربيعة .توفي سنة ۱١۷(‏ هد ). 
يظر : التاريخ الأوسط(١/۲۸۳)‏ »و معرفة القراء الكبار(ا /۷۷). 

() يزيد بن آبي كبشة السكسكي الدمشقي » أبو حعفر . روى عن أبيه أبي كبشة حبريل بن يسار » ومروان بن الحكم . وعنه أبو بشر 
والحكم بن عتيبة وعلي بن الأقمر ومعاوية بن ذكره بن حبان لي الثقات . توفي سنة ٠۳١(‏ ه) 
ينظر : القات ٥ ٤۳/٥(‏ )» وتمذيب التهذيب .)"٠١/١١(‏ 
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أقرأً الناس دهرا طويلا واستفاد منه حلق كثير من أشهرهم إسماعيل بن عر بن أبي كثير الأنصاري 
المدن 0 اوو ا E‏ والليث ا 


أشهر رواته 

اشتهرت قراءة نافع بروایي تلمیذیه قالون و ورش . 

قالون : عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى الزرقي. مول بي زهرة قارئ أهل المدينة قي زمانه 
ونحويهم. 

قيل: أنه كان ربيب نافع وهو الذي لقبه قالون لحودة قراءته » وتبتل لإقراء القرآن والعربية وطال عمره 


وبعد صیته . توي سنة ( ۲۲۰ ه). 


٤ 3‏ 8 ۴ 0 ع ب £ 3 
ولد سنة ( ٠٠١‏ ه) قرأ القرآن وجوده على نافع عدة حتمات . 
لقب بورش . قيل : لشدة بياضه والورش شيء يصنع من اللبن ويقال لقبه بالورشان وهو طائر معروف 


)١(‏ يزيد بن رومان الأسدي .أبو روح القارئ . مولى آل الزبير بن العوام . قراً القرآن على عبد الله بن عياش »ومع من عروة بن الزبير 
وصالح بن حوات» وهو ثقة ثبت » حديثه في الكتب الستة . توفي سنة ( .)0۳٠١‏ 
ينظر : الثقات (ه/٥٠ )٠‏ » ومعرفة القراء الكبار )۷٦/١(‏ »› والأعلام (۸ / ٠۸١‏ ). 

(۲) إ"ماعيل بن حعفر بن أيي كثير الأنصاري » مولاهم المد القارئ أبو إسحاق . أخذ القراءة عرضا عن شيبة بن نصاح ثم عرض على 
نافع وسلیمان بن مسلم بن ماز وعيسى بن وردان وبر ع في القراءة > ونزل بغداد ونشر بها علمه وأقرأً بجا . توي سنة ٠۸١(‏ 
وقیل: ۱۷۷ ه). 
ينظر : معرفة القراء الکبار ۱٤٤/۱(‏ )»و تمذيب التهذیب(۱/۱١٠٠‏ ). 

(۳) عمرو بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن حلهم » أبو عمرو . أحد الأئمة القراء السبعة مقدما في عصره عالم بالقراءة ووجحوهها 
قدوة قي العلم باللغة . توق سنة ٠١٤(‏ ه). 
ديب الكل ۳ 

. ۹ه ).إمام هل مصر في عصره» حديثا وفقها‎ ٤( الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي بالولاء أبو الحارث . ولد قي قلقشندة سنة‎ )٤( 
هم.‎ ٠۷١ ( وله تصانيف. ولابن حجر العسقلايي كتاب " الرحة الغيثية ف الترجة الليثية " في سيرته. توق سنة‎ 
.) ۲٤۸ / ١ ( والأعلام‎ » )۲۲٤/١( وتذكرة الحفاظ‎ » ) ٤١/١( ينظر : المعرفة والتاريخ‎ 

(ه) معرفة القراء الكبار .)٠١١/١(‏ 
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ويقول أستاذي نافع ماني به . توق صر سنة ( ۱۹۷ ه)'. 


HF FE BF FF 


.)٠١١ - ٠١١ /١( »ومعرفة القراء الکبار‎ ) ۲٠۳/١( والمعجم في مشتبه أسامي امحدثين‎ » )٠١۳/١( اجرح والتعديل‎ )١( 
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ترجيحات ابن جزي 


المبحت الخامس : وفاته 


: “مع النصارى ا ا وکان من شعره يوم الوقيعة قوله‎ E 


قصدي المؤمل في حهري وإسراري ومَطلبي من إمي الواحد الباري 
شهادة قي سبيل الله حالصة تمحو ذلوبي وتنجيي من النار 
إن المعاصِي رحس لا يطهرّها إلا الصوارم تي مان كفار 


ثم قال : في هذا اليوم أرحو أن يعطين الله ما سألته قي هذه الأبيات ". 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبلغه ما سأل 


HF FF FF FF 


)١(‏ طريف : اسم شبه الحزيرة الي تقع قي الساحل الحنوبي لبلاد الأندلس (أسبانيا حاليا ) » وهي تقابل مدينة سبتة المغربية على الساحل 
المغربي » ومميت (طريف ) هذا الاسم نسبة إلى طريف بن مالك مولى موسى بن نصير أول من دحل جزيرة الأندلس . 
نظر : تاريخ ابن خلدون )٠٠١/٤(‏ » ومعجم البلدان )۲٦۳/١(‏ » ونفح الطيب .)١١١/١(‏ 

(۲) معركة طريف : وقعت هذه المعركة بين المسلمين بقيادة أي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب ابن عبد الحق المزيي حاز البحر إلى 
حزيرة الأندلس برسم الجهاد ونصرة أهلها على عدوهم e‏ بذلك عادة سلفه وغيرهم من ملوك العدوة » فاحتاح أراضي 
النصارى وحصل على الغنائم » فما كان من النصارى أن كونوا أسطولا بحريا استقر بالمضيق ومنعوا الإمداد عن حيش المسلمين 
فغاروا عليهم وأوقعوا المزعة بالمسلمين » وقتل فيها حلق كثير . 
ينظر : شذرات الأهب )١۲۷/١(‏ » و نفح الطيب )٠١/١(‏ 

(۳) نيل الابتهاج ( ۲ / ١١‏ ) » والتاريخ الأندلسي ( ۸٩۹‏ ) » وابن حزي » ومنهجه في التفسير ( ٠۷١ / ١‏ ). 
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المبحث الأول : القيمة الحلمية لكتاب التسهيل 


صنف ابن جُزيٌ كتابه التسهيل” » وأودع فيه دررًا نفيسة » فعلی صغر حجمه حوی کثيرا من 
العلوم » بسهولة عباراته وعمق إشارته » ونما يبين لنا القيمة العلمية لكتاب التسهيل عدة أمور وهي : 
6 اهتمامه بعلوم القرآن ؛ إذ هي من مقاصد تأليقه للكتاب حيث قال : «وصنفت هذا الكتاب 
في سير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم » . 
فتحدث في مقدمته عن أسباب التزول » وأسماء السور » والمكي والمدن » ومقاصد القرآن 
والناسخ والمنسوخ » وعقد بابًا قي جوامع القراءة » وبابًا قي البلاغة وأدوات الميان» وغيرها من 
العلوم ال جمعها يي مقدمته. 
۵ احتوى كتاب التسهيل على جلة وافرة من الأحاديث » والاآثار ال أغلبها من المقبول » مما 
يدل على حرص ابن جزي ره الله على التفسير بالمأثور. 
® تحدث عن طبقات المفسرين » ومن نقل عنهم من الصحابة والتابعين . 
قال - رهه الله - في مقدمته : «واعلم أن المفسرين على طبقات . فالطبقة الأولى الصحابة وأكثرهم 


۳ ع ۱ 


: للكتاب نسخ عديدة واعتمدت على نسختين في تصويب الأخطاء المطبعية وهي‎ )١( 

الأولى :رقم التسلسل : ٦.۷۷٦‏ رقم الحفظ : ج/٤٤/٤٠/۲٠»‏ رقم الحفظ والتسلس لل : ۲٦۹۰‏ الميكروفيلم 
٠‏ -- مطبوع : ذخائر التراث ۷۲/١‏ .الأزهري .۲٠١/١‏ ورمزت ها بالرمز "ز". 

والثانية :رقم التسلسل : »1۳٦٥۸‏ رقم الحفظ : ج/١٥ ٠۲/٠۲/٤‏ رقم الحفظ والتسلس لل : ۱۲۸۰۲ الميكروفيلم : 
۲ - طبع : ذخائر التراث ۷۲/١‏ . مكان الحفظ : مر كز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.ورمزت ها بالرمز "د". 

طبعات الكتاب : طبع الكتاب عدة طبعات وهي : 

طبعة دار الکتاب العریي » بیروت » ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م » وطبعة ١٤٠١۳‏ ه » تحقيق نة إحياء التراث في دار الكتاب العربي . 

و طبعة :دار الكتاب العربي - لبنان - ٤٠۳‏ ١ه-‏ ۹۸۳ ١م»‏ الطبعة: الرابعة 

وطبعة :أم القرى » القاهرة » تحقيق محمد عبد المنعم اليونسي» وإبراهيم عطوة عوض . 

وطبعة :دار الأرقم » بيروت » ٠١١١‏ ه. تحقيق عبد الله الخالدي . 

وطبعة : المكتبة العصرية » ١٤١١‏ ه_- ٠٠٠٠١‏ م. 

.)۳/١( التسهيل‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي» أبو العباس : حبر الامة» الصح أبي الحليل. ولد بمعكة. ونشاً في 
بدء عصر النبوة» فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه الاحاديث الصحيحة .توفي سنة ٠٦۸(‏ هم. 
ينظر : الاستيعاب (۹4۳۳/۳ ).و الإصابة ( .)١٤١/٤‏ 
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كأغا ينظر إلى الغيب من ستر رقيق . وقال ابن عباس : ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن 


ع 1 ۲ ء ل 
N AEE aN E EE‏ 


8 وکا مول ابن عباس » وعلقمة ا الله بن مسعود »ویتلوهم عكرمة و قتادة 


(۱) عَلىٌ ب آي طالب بن عَبّد الْطْلٍِب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيٌ بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤى 
القرشي الهاي ابن عم رسول الله » أل الناس إسلاماً في قول كثير من العلماء على ما نذكره وهاحر إلى المدينة 
وشهد بدرأ وأحدا والخندق وبيعه الر ضوان وجيع المشاهد مع رسول الله إلا تبوك . قتل رضي الله عنه في ليلة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. ينظر : أسد الغابة )٠١٠١/٤(‏ »› والإصابة في تمييز الصحابة 
(/). 

(۲) عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي» أبو عبد الرحمن : صحابي. من أكابره م» فضلا وعقلاء وقربا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة» ومن السابقين إلى الاسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن 
عكة. وكان حادم رسول الله الامين . توفي سنة ۳۲ ه. ينظر : الاستيعاب »)٤٥/۳(‏ و الإصابة في ييز 
الصحابة ۲۳۳/٤(‏ ). 

(۳) أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار » بو المنذر أبو الطفيل سيد القراء الأنصاري 
الخزرحي » كان من أصحاب العقبة الثانية » وشهد بدرا والمشاهد . ت ( ۲۲ ه) في حلافة عمر وقيل بقي إلى خلافة عثمان . 
ينظر : تقريب التهذيب ٩٦/١(‏ )» الإصابة في تيز الصحابة .)۲۷/١(‏ 

: أبو سعيد وقيل‎ ٠» زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرحي‎ )٤( 
أبو ثابت . وقيل: غير ذلك ق كنيته . استصغر يوم بدر ويقال إنه شهد أحدا ويقال أول مشاهده الخندق كان من الراسخين في‎ 
. ) ٤١ وقيل‎ » ٤۳ ( العلم مات سنة‎ 
.)۲۲۲/١( وتقريب التهذيب‎ » )٥۹۲/۲( ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة‎ 

(٥)عبد‏ الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أبو عبد الرحمن : صحابي» من أعز بيوتات قريش في الجاهلية . كان جريا 
حهيرا. نشا في الاسلام» وهاحر إلى المدينة مع أيبه» وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. أفي الناس في الإسلام 
ستين سنة. نوف سنة (۷۳ ه. ينظر : أسد الغابة( )۳٤۷/۳‏ »> و الإصابة .)۱۸١/٤(‏ 

)٩(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي كنيته ابو 
محمد عند الأكثر . ويقال : أبو عبد الرحمن » أسلم قبل أبيه وكان من فضلاء الصحابة » عالما بالقرآن » وقال ابن ابي عاصم مات 
بحكة سنة ( ۸ » وقیل ٦٩‏ ه). 
ينظر : تمذيب الكمال )"١۷/٠١(‏ » و الإصابة في تمييز الصحابة .)۱۹۲/٤(‏ 

(۷) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد . ولد سنة ۲١(‏ ه ) تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه .توقي بالبصرة ١١٠١(‏ 
ينظر : معرفة القراء الکبار )٠٥/۱(‏ » وسر اعلام النبلاء ٥٦ ۳/٤(‏ )»و الواقی بالوفیات (۱۹۰/۱۲ ) » والأعلام (۲ / ۲۲١‏ ). 
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واي رالات ن ا ایشا واو ا 
۵ حعل بابا قي تفسير معان اللغات الي يكثر دورانا في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من 
الأسماء والأفعال والحروف. 


8 اهتمامه بالترحيح بين الأقوال على قواعد علمية قررها قي مقدمته » وسار عليها قي تفسيره. 
® حط ابن حزي لنفسه حطوطا عريضة تعطي القارئ لأول وهلة منهجه الذي سار عليه وذلك 


ينظر : الثقات ۲۷٠١/٤(‏ )»حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)۲۷۲/٤(‏ 


٠١٤( جحاهد بن جبر بن السائب المخزومي » بو الحجاج » شيخ القراء والمفسرين » روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب . توقي سنة‎ )١( 
. ) ٥۸/١ ( ينظر : حلية الأولياء (۲۷۹/۳ )»> و طبقات الفقهاء‎ 
( علقمة بن قيس أبو شبل النخعى الكوقي کان من أٌکابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم وکان یشبه بابن مسعود - توفي سنة‎ )۲( 


۲ ) على الأصح . 
ينظر : تمذيب الهذيب ۲٤ ٤/۷(‏ )»والبداية والنهاية ۲٠۷/۸(‏ ). العبر قي حبر من غبر .)1١/١(‏ 
(۳) عكرمة بن عبد الله البربري المدن » أبو عبد الله » مولى ابن عباس » تابعي من أعلم الناس بالتفسير والمغازي » توفي سنة . حلية 


الأولیاء (۳۲۷/۳ )» وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان »)۲٠١/۳(‏ تمذيب التهذيب .)۲١٤/۷(‏ 

)٤(‏ قتادة بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب » مفسّر حافظ » تابعي تكلم في القدر » ورا دلس ف الحديث . روى عن أنس بن مالك 
وجماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب » وأبو العالية » وعطاء وابن سيرين . توفي سنة ٠٠١(‏ » وقيل سنة ١١۷١۷‏ ه). 
ینظر : الثقات ( ۳۲۱/١‏ ) » و تذكرة الحفاظ (۲۲/۱) » ومذیب التهذیب ۳٠١/۸(‏ ) . 


(ه) إ“ماعيل بن عبد الرحهمن السدي » أبو محمد » صاحب التفسير » والمغازي والسير » وكان إماما عارفا بالوقائع وأيام الناس »روى عن 
انس وابن عباس » وعنه أسباط بن نصر » والحسن بن صا . قال ابن عدي : مستقيم الحديث . توفي سنة ( ۱۲۷ ). 
ينظر : التاريخ الکبیر (۳۹۱/۱ )» وسير اعلام النبلاء ۲٠ ٤/٥(‏ )» وتمذيب التهذيب .)۲۷۳/١(‏ 

)١(‏ الضحاك بن مزاح م الملالي » أبو محمد » صاحب التفسير » كان من أوعية العلم »روى عن أي هريرة وابن عباس » وأي سعيد 
وغيرهم » وروى عنه عبد الرحهمن بن عوسجة وغيره . قال ابن حبان : في جميع ما روى نظر ؛ إنما اشتهر بالتفسير توفي سنة ( 
٥‏ هھ). 


ینظر : تمذیب الکمال تمذیب الکمال (۲۹۱/۱۳ ) » وسير أعلام النبلاء )٥۹۸/٤(‏ » وطبقات المفسرين ٠١/١(‏ ). 


(۷) ذكوان المدي » أبو صالح السّمّان » روى عن سعد وأبي الدرداء »> وعائشة » وأبي هريرة - - وعنه بنوه سهيل » وعبد الله » وصالح 
وعطاء » ومع عنه الأعمش . قال أحمد : ثقة » ثقة . توفي سنة ( ٠١١‏ ه) . 
ينظر : معرفة الثقات ٠٤٠١/١(‏ )»و التعديل والتجريح )٥٦۸/۲(‏ » وتمذيب الكمال )١١۱۳/۸(‏ . 

(۸) رفيع بن مهران الرياحي مولاهم › أبو العالية » خضرم أدرك الحاهلية وأسلم بعد وفاة البي-ي- بسنتين . وقي سنة ( ٩۳‏ ه). 
بنظر : تمذیب التهذیب )۲٤۹/۳(‏ » والثقات .)۲۳۹/٤(‏ 


( التسهیل (۱۰-۹/۱). 
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ضمن مقدمتين شاملتين تدل على قيمته العلمية قال فيها : « وصنفت هذا الكتاب قي تفسير 
القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم وسلكت مسلكا نافعا إذ جعلته وجيزا جامعا 


قصدت به أربع مقاصد تتضمن أربع فوائد : 
الغائدة الأولى: جع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين »وتقريبا على 
الراغبين فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم ولكن بعد تلخيصها 
و محيصها »وتنقيح فصوها »و حذف حشوها »و فضوها »ولقد أودعته من کل فن من فنونِ علم القرآن 
الياب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط »ولا تفريط تم إن عزمت على إيججاز العبارة 
»و إفراط الاخحتصار وترك التطويل والتلكرار. 


الفائدة الشافية : ذكر نكت عجيبة »وفوائد غريبة قلما توحد في كتاب ؛لأها من نبات 
صدري وينابيع ذكري وما أحذته عن شيوحي - رضي الله عنهم -أو ما التقطته من مستظرفات النوادر 
الواقعة فى غراقب الدفاتر . 

5 + . 2 ۰ ھ ھ د‎ ® 7P 

الغائدة الشالشة : إيضاح المشكلات إما بحل العقد المقفلات »وإما بحسن العبارة ورفع 
الاحتمالات وبيان الجملات . 


الفائدة الرايعة : تحقيق أقرال المفسرين السقيم منها »والصحيح »ومييز الراحح من المرحوح 
وذلك أن أقوال الناس على مراتب » فمنها الصحيح الذي يعول عليه »ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه 
ومنها ما يحتمل الصحة والفساد» . 


BFE ¥ FF 


.)۳/۱( التسهیل‎ )١( 
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ترجیحات ابن جزي 


المبحت الغاني : مصادر ابن جزي في كتابه 


كان ابن جحزي رهه الله ذا علم وافر ومعرفة واسعة بشن العلوم . الأمر الذي مكنه من سبر 
أقوال المتقدمين بالتحرير والتدقيق » وذلك لتأحره عنهم فاستطاع الاطلاع على ما ألفه العلماء قبله 
واستخراج فوائد هذه العلوم » ويظهر ذلك من خلال ذكر الكتب الي اطلع عليها قي كتابه » فقد ذكر 
في مقدمته جملة من العلماء الذين استقى منهم معلوماته ف . إلا أنه حين يذكر المصدر فإنه يقصد بذلك 
أحد آمرین وها : (الخروج من عهدته » و نصرته إذ کان قائله من یقتدی به ) . 
قال ابن جزي رجه الله : (...وأما إذا صرحت باسم قائل القول فان أفعل ذلك لأحد أمرين إما 
للحروج عن عهدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدي به على أن لست أنسب الأقوال إلى أصحاها 
إلا قليلا وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو لاحتلاف الناقلين في نسبتها إليهم وأما إذا ذكرت شيا 
دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى أن أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو نما أختاره 


(D 2 (١) : 


أولا: مصادره من كتب التفسير : 

." كتاب حامع البيان للإمام محمد انب جرير الطبري‎ .١ 

قال فيه : «ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها» . 
او ی ع ا 


اکت وان ا 


(۱)التسهیل(۳/۱). 

(۲) من خلال منهج ابن زي في ذكر الأقوال نلاحظ أنه م يصرح في كثير من الأحيان بذكر المصدر الذي استقى منه المعلومة » ولذلك 
اقتصرت في ذكره مصادره على ما ذكره في مقدمته .ولتوسع في هذا المبحث ينظر : ابن حزي ومنهجه في التفسیر ( ۱ / ۲۱۷ ) 
وما بعدها . 

N Sy EEA ESS E GT e e NGS RE SES ES 
والفقه علامة في التاريخ » وأيام الناس » وكان كثير التر حال في طلب العلم . من كتبه ( تاريخ الطبري » واختلاف الفقهاء » و المسترشد في‎ 
. ه)‎ ۳٠٠١( علوم الدين » و جزء في الاعتقاد . استوطن بغداد وأقام با إلى حين وفاته‎ 
.) 1۹ / ١( والأعلام‎ >) ۷١١ - ۷١١/۲( و تذكرة الحفاظ‎ » ) ۲٦۷/١١( ينظر : سير أعلام النبلاء‎ 

.)١ ١/١ التسهيل(‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش » ولد سنة ۲٠٠(‏ ه) » وهو إمام أه ل العراق في القراءات والتفسير 
من كتبه (شفاء الصدور » و الإشارة في غريب القرآن» و الموضح في القرآن ومعانيه» والمعجم الكبير في أسماء القراء وقراءاتمم ) توفي 
سنة ٠١۱(‏ ه). ينظر : وفيات الأعيان )۲۹۸/٤(‏ » و الأعلام ( > / .)۸١‏ 
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و 

قال في الثلاثة السابق ذكرهم :« وممن صنف ف التفسير أشياء أبو بكر النقاش والتعلبي والماوردي إلا 

أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح وقد استدرك الاس على ت . 

ه. حقائق التفسير لأي عبد الرحهمن السلمي “: 
قال فيه: « وقد تكلمت المتصوفة قي تفسير القرآن . فمنهم من أحسن وأحاد ووصل بنور بصيرته 
إلى دقائق المعاني ووقف على حقيقة مراد . ومنهم من توغل في الباطنية وحمل القران على ما لا 
تقتضيه اللغة العربية وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامهم ف التفسير ف كتاب "ماه الحقائق 
وقالع الما ا ى ارط و افا فا هه حاو وا 

. المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب‎ .٦ 
قال فيه : « ثم صنف المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب المداية في تفسير القرآن وكتابا ق‎ 
غريب القرآن وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوحه وكتابا في إعراب القرآن إلى غير ذلك من تآليفه‎ 
فاا نحو نمانين تأليفا أكثرها في علوم القرآن والقراءات والفسير»".‎ 

۷. التحصيل في ختصر التفصيل للمهدوي . 


>۲۷ ( أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » أبو إسحاق كان أحد أوعية العلم » و كان صادقا موقا بصيرا بالعربية طويل الباع في الوعظ .ت‎ )١( 
.) ٠٠٠٣/۱ و بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(‎ ») 4۳۷ -٤٠١/١١۷( و سير أعلام النبلاء‎ » ) ٠۹/۲( ه) . ينظر : معجم الأدباء‎ 
ه) . كان أقضى قضاة عصره » من العلماء الباحثرن أصحاب التصانيف‎ ٠٠٤ ( علي بن حبيب الماوردي » أبو الحسن » ولد سنة‎ )۲( 
. ه)‎ ٤)٠٠( النافعة . من كتبه ( أدب الدنيا والدين » و الأحكام السلطانية » والنكت والعيون » و الحاوي ) . توفي سنة‎ 

ينظر : طبقات الفقه‌اء )۱۳۸/١(‏ » وسير أعلام النبلاء 14/١۸(‏ ) » والأعلام ( ٤‏ / ۳۲۷) . 


.) ٠١/۱( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأ زدي السلمي النيسابوري» أبو عبد الرحمن » ولد ي نيسابور سنة ٠۲٠١(‏ ه) قال الذهي: 
(شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتمم وتفسيرهم» قيل: كان يضع الأحاديث للصوفية ).من كتبه (طبقات الصوفية »ومقدمة في 
التصوف »و مناهج العارفين »و رسالة في غلطات الصوفية ) .توفي سنة ٤1۲(‏ ه). 
ينظر : سير أعلام النبلاء )۲٤۷/١۷(‏ » و الأعلام .)۹٩ / ١(‏ 

.) ۸/۱( التسهیل‎ )٥( 

٠٠٠١ مکی بن أب طالب موش بن محمد بن ختار الأندلسي القيسي» أبو محمد » مقرئ» عالم بالتفسير والعربية . ولد بالقيروان سنة‎ )٦( 
ه ) » وهو من أهل التبحر في علوم القرآءات والعربية حسن الفهم والخلق حيد الدين والعقل كثير التآليف في علم القرآن طاف‎ 
في بعض بلاد المشرق» وعاد إلى بلده» وأقرأً ها . من ك تبه (التبصرة قي القر اءات السبع «والمنتقى في الأ حبار»والإيضاح للناسخ‎ 
ه).‎ ٤۳۷ ( والمنسوخ » والموجز في القراءات »و الإيجاز في الناسخ والمنسوخ). توقي بقرطبة سنة‎ 

ينظر : معجم الأدباء (ه/ »)١١١‏ و طبقات المفسرين للداودي )١١٤١/١(‏ » و الأعلام (۷ / ۲۸١‏ ). 

.)٠١/١ ( الىقنهيل‎ )۷( 


(۸) أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي التميمي» أبو العباس » مقرئ أندلسي أصله من المهدية بالقيروان . من كتبه (هجاء مصاحف 
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ترجیحات ابن جزي 


قال فيه:«وأما أبو العباس المهدي فمتقن التآليف حسن الترتيب جامع لفنون علوم القرآن» . 
کا ا ر 
ما نقل عنه كثيرا قي كتابه الزخشري » وحاصة قي الإعراب و البلاغة » إلا أنه في نقله عنه كان 
و 
أوضح رأيه عنه بقوله : «ومما بأيدينا من تاليف آهل المشرق تفسير ابن القاسم الزخشري فمسدد 
النظر بارع قي الإعراب متقن في علم البيان » إلا أنه ملا كتابه من مذهب المعتزلة وشرهم وحمل 
آيات القرآن على طريقتهم فتکدر صفوه وتمرر حلوه فخذ منه ما صفلودع ما کدر € 
كات اخرر الر سير ق تفر الكاب الخرير لاب عط . 
قال فيه: «وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدها » فإنه اطلع على تآليف من كان 
قبله فهذها ولخصها » وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر محافظ على السنة » . 
وا ارو و E E‏ 
ا الك او ا 
قال فيه : « وأما ابن الخطيب فتضمن كتابه ما في كتاب الزخشري وزاد عليه إشباع في قواعد 
علم الكلام ونقه بترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع > وهو على الحملة كتاب كبير 
الحرم رما يحتاج إلى تلحيص»”“. 


الأمصار على غاية التقريب والاحتصار » والتيسير ي القراءات » وري العاطش » والمداية ‏ ). توفي ثي نحو سنة ( ٤٤٠‏ ه). 
الأعلام ٠۸٤١ / ١(‏ ). 

.)١١/١( التسهیل‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠١/١(‏ ). 

(۳) عبد الحتق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي الأندلسي » أبو محمد › ولد سنة ( ۸۱٤ھ‏ ):. کات فقیها غالا بالتفسیر و الحدیت 
واللغة والنحو . وقي سنة ( ١٤٦‏ ه) . 
ينظر : سير أعلام النبلاء )١۳۳/۲١(‏ » وطبقات المفسرين لأدنه وي .)٠۷١/١(‏ 

.) ٠١/١( التسهيل‎ )٤( 

. م أقف على حقيقة الاسم . قد يكون الغزنوي » أو القرنوي‎ )٥( 

.)٠١/١( التسهيل‎ )٦( 

(۷) محمد بن عمر بن الحسن التميمي » البكري » أبو عبد الله الرازي . ولد سنة >٤٤(‏ هم . إمام مفسر »فاق أهل زمانه في المعقول 
والمنقول » وعلوم الأوائل من كتبه (مفاتيح الغيب » و لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات ١و‏ معام أصول الدين ) . 
توقي سنة ( ٦۰٤‏ ه) . 
ينظر : الواقي بالوفيات )٠۷١/٤(‏ »> وشذرات الذهب )۲٠/١(‏ » والإعلام ( ۳١۳ / ٦‏ ) . 


(۸) الهسهیل (۱۰/۱ ). 
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انيا : مصادره في علوم القرآن : 

في القراءات : 
كتب أبي عمرو الدان » ومنها : التيسير في القراءات السبع » والإشارة » والمقنع قي رسم المصاحف 
ونقطها » والاهتداء قي الوقف و الابتداء » و الموضح المذ اهب القراء »> وحامع البيان قي القراءات 
وطبقات القراء . 
قال فيه : «وأما أبو عمرو الدان فتآليفه تنيف على مائة وعشرين إلا أن أكثرها ق القرآن ولم يؤلف قي 
التفسير إلا قليلا». 


غريب القرآن 
eT a‏ ت 5 ۳ 


٤ . o CS e : 
RCC PE E EDE 


(۱) ابن حزي و منهجه في التفسیر( ۱ / ۲۹٤‏ ). 

.)١١/١( التسهيل‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد .ولد ببغداد سنة (۳١۲ه‏ ) » يعتبر من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين ثم ولي 
قضاء الدينور مدة» فنسب إليها. من كتبه ( تأويل مختإف الحديث »و أدب الكاتب »و المعارف» ومشكل القرآن) . توق ببغداد سنة 
۲۷٦۹ (‏ ه). 
ينظر : الديباج المذهب ٠١/١(‏ )»و طبقات المفسرين للأدنه وي ٤٤/١(‏ ) » والأعلام (> / ١۳۷١‏ ) . 

.)١١/١( التسهيل‎ )٤( 

)١(‏ إبراهيم بن السري بن سهل» آبو إسحاق الزحاج » ولد ثي بغداد ( ۲١١‏ ه) » عالم بالنحو واللغة »وكان من آهل الفضل والدين 
وجيل المذهب والاعتقاد . من كتبه (معان القرآن »و الاشتقاق »وخلق الإنسان »و الأمالي في الأدب واللغة). توفي سنة ( ٣١١١‏ ه 
4 
بنظر : طبقات المفسرين للأدنه وي )٥۲/١(‏ » وبغية الوعاة 4١١/١(‏ ) »> و الأعلام ٠١ / ١(‏ ). 


(0) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري» أبو حعفر النحاس» مفسر» أديب » كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري . من كتبه 
(تفسير القرآن »و إعراب القرآن » و تفسير أبيات سيبويه » و ناسخ القرآن ومنسوخه ). توفي عصر سنة ( ۳۳۸ ه). 
البداية والهاية ۲۲۲/١١(‏ ) » النجوم الزاهرة )۳٠١/۳(‏ » و والأعلام (۱ / ۲٠۸‏ ). 

(۷) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» أبو علي» أحد الأ ئمة في علم العربية. ولد ق فسا سنة ( ۲۸۸ ه) تحول في كثير 
من البلدان. من كتبه (التذكرة قي علوم العربية» وتعاليق سيبويه »والحجة في علل القراءات). توفي سنة ( ۳۷۷ ه) . 
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ترجیحات ابن جزي 


6 کیت لرا ن فر بن و الوط 

قال ابن حزي : « وصنف قي معان القرآن جاعة من النحويين كأبي إسحق الزحاج وأبي علي 

الفارسي وأبي حعفر النحاس وأما أهل المغرب والأندلس فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوطي 

کتابا في غريب القرآن E‏ 

.٦‏ العمدة قي غريب القرآن لمكي بن طالب. 

أحكام القرآن لابن ل 
قال فيه : «فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر قي غاية الاحتفال والحمع لعلوم القرآن فلما تلف 
تلافاه بكتاب قانون التأويل إلا أنه احترمته المنية قبل تخليصه وتلحيصه وألف في سائر علوم القرآن 
تاليف مفيدة وأما ابن عطية فكتابه ف التفسير أحسن التآليف وأعدها فإنه اطلع على تآليف من كان 
قبله فهذها ولخصها وهو مع ذلك حسن العبارة مسدد النظر حافظ على السنة» . 

كتب أبي جعفر بن الزبير . ومنها ( ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل تي توجيه 

المتشابه اللفظي من آي التزيلم . 

قال ابن حُزي : « ثم خحتم علم القرآن بالأندلس وسائر المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جحعفر بن الزبير 
فلقد قطع عمره في حدمة القرآن وآتاه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه وله فيه تحقيق ونظر دقيق». 
ثالفا : مصادره من كتب السنة : 

6 تفسير القرآن لعلي بن أبي el‏ 


8 مسند المفضل بن مهلهل ا 


ینظر : تاریخ بغداد (۲۷۵/۷) » وفیات الأعیان (۸۰/۲) » الأعلام (۲ / ٠۷۹‏ ). 

.)٠١/١( التسهيل‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإ شبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي . قاضي من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية سنة (1۸٤ه‏ 
). برع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين .من كتبه (العواصم من القواصم» و عارضة الأحوذي في شرح الترمذي »و 
أحكام القرآن ). توف سنة(۳٥٤‏ ه). 

.)٠١/١( التسهيل‎ )۳( 

. مطبوع . بتحقيق د. مود كامل أحمد » وتحقيق د. سعيد الفلاح‎ )٤( 

(ه) التسهیل .)١۰/۱(‏ 

)٦(‏ علي بن أبي طلحة واسمه سام بن المخارق الماشمي أبو الحسن ويقال أبو محمد ويقال أبو طلحة مولى العباس بن عبد المطلب سكن 
مص أرسل عن بن عباس ولم يره . روى عن أي الوداك جير بن نوف الحمداني »وراشد بن سعد المقرائي »وعبد الله بن عباس مرسل 
بينهما بحاهد » وجحاهد بن جبر المكي »وروى عنه أرطاة بن المنذر وبدل بن ميسرة »وتعلبة بن مسلم الخثعمي . روى له مسلم وأبو 
داود والنسائي وبن ماحة .توق سنة ١۱٤۳(‏ ه). 
ينظر: تمذيب الكمال ٤۹۰/۲١(‏ )» وتقريب التهذيب .)٤٠۲/١(‏ 
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۲ 
۵ مصنف عبد الرزاق الصنعان”. 


و ا ا 


٤ 
و‎ © 


قال ابن حزي : «ثم حمل تفسير القرآن عدول كل حلف وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد 


RF FF ¥ 


)١(‏ المفضل بن مهلهل السعدي » أبو عبد الرحمن الكو قي » ثقة ثبت » صاحب سنة وفضل » حدث عن منصور وبيان بن بشر ومغيرة 
والأعمش ونحوهم » وعنه حسين الجعفي وأبو أسامة وييى بن آدم والحسن بن الربيع وآحرون . قال أحمد العجلي كان ثقة ثبتا 
صاحب سنة وفضل تولي سنة ( ۱١۷‏ ه). 
بُنظر : تمذیب الکمال ٤۲۲/۲۸(‏ )» و سير أعلام النبلاء .)٤١١/۷(‏ 

(۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » أبو بكر الصنعاني » ولد سنة (١١۲١ه)‏ أحد الأئمة الأعلام الحفاظ .توفي سنة ۲١۱۱(‏ ه 
٤‏ 
ينظر : التاريخ الکبیر ۱۳۰/٦(‏ )» و ميزان الاعتدال في نقد الرحال )۳٤۲/٤(‏ » وسر اعلام النبلاء .)١٦۳/۹(‏ 

(۳) محمد بن إسماعيل بن المغيرة » أبو عبد الله الجعفي البخاري »ولد سنة ٠۹ ٤(‏ ه). صاحب صحيح البخاري والتصانيف. روى عنه 
الترمذي والنسائي » وكتابه أحل كتب الإسلام في الحديث و أفضلها. وتوفي سنة ٠١٠(‏ ه). 

ینظر : شمذیب التهذیب ٤۱/۹(‏ )» وطبقات الحفاظ .)٠١٠١/١(‏ 

)٤(‏ عبد بن حيد بن نصر الكشي » أبو محمد الحافظ . كان ممن جمع وصنف .روى عن علي بن عاصم ومحمد بن بشر العبدي وعبد 
الرزاق وخلائق» وعنه مسلم والترمذي وابن خزم الشاشي وعمر البجيري. توفي سنة ۲۹٤(‏ ه). 
ينظر : الثقات )4۰٠/۸(‏ »و الكاشف (١/٦1۷)»وطبقات‏ الحفاظ .)۲۳۸/١(‏ 

.)٠١/١( التسهیل‎ )٥( 
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المبحث الثالث : منهج ابن جزي في كتابه 


بين ابن جزي - رجه الله تعالی- قي مقدمته منهجه الذي سار عليه ي کتابه » سهل للقارئ نیل 
نمرته وحلاصة فكرة » ونستطيع أن نحما منهجه في ن تفسیره کالان : 


0¢ 
0¢ 


سار ابن حزي في تفسيره على تجزئة الآيات مفسرا لهم الجحمل فيها تا ركا الواضح منها دون 


# بی کتابه على قراءة نافع . 
# السّمة البارزة لكتاب التسهيل الميل إلى الاحتصار والإيجاز إذ يعد ذلك من مقاصد تأليفه. 
# ليس لابن زي منهج مطرد في ترتيب المادة التفسميرية الي يعرض فيها الآية » فتارة يقدم القول 


OŞ VGŞGOCVGDGOGCOOGGCGGGCGGGG ¢ ¢ 


الراحح » وتارة العكس » وتارة يقدم سبب الترول »وتارة يقدم المعن العام . 
اهتم ابن حزي باللغة والإعراب » أما الشواهد الشعرية فلا تكاد تذكر . 
اعت ابن جزي بالتفسير بالمأثور » فإنه إذا صح عنه لا يتعداه إلى غيره . 
لا يعزو ابن زي في الغالب الأحاديث الي يذكرها » ولا بحكم عايها . 
لا يذ كر مرحعه عند ذكره لأقوال العلماء . 

يهتم كثيرا بالتفسير المنقول عن ابن عباس - له = . 

يذكر ابن حزي أقوال التابعين دون التصريح بأ مائهم . 

أكثر من النقل عن ابن عطية و الزخشري . 

اققصر تي كتابه من القصص على ما يتوقف التفسير عليه. 

جحعل مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن. 

تكلم عن اثنا عشر مقاما من مقامات التصوف في مواضعها من القرآن. 
ذكر من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل أو ما يفيد في فهم المعئ. 


فتلك جمل الأصول والسمات التي سار عليها ابن جُزيّ ف تفسيره وكان ها الأثر في تميزه وجودة 


منهجه ومن ثم قوة ترجيحه . 
REYE FF‏ 
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% % 


الفصل الثاني 
منهج ابن جزي ني الترجیح ي تفسیره 
وفیه تمهید › ومبحفان : 
التمهيد : تعريف الترجيح وموجبه عند ابن جزي 
المبحث الأول : صيخ الترجيح عند ابن جزي 
المبحث الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جزي 


% % 


Ak 
| 
¬ 
i 


ترجيحات ابن جزي 


تعريف الترجيح 
لخه : مصدر رجح يرج » يقال : رحح الراحح الوازن و رحح الشيء بيده رزنه ونظر ما قله و 
أرجحح الميزان س 


ل اا E‏ حح الراء والحيم والحاء أصل واحد يدل على رزانة وزيادة يقال رجح الشيء وهو 
راجح إذا 0 


واصطلا ها : عرف عند الأصوليين بعدة تعريفات منها : 
«وفاء أحد الظنين على ال 


o 


وقيل : « كقويّة إِحْدَى الإمَارتيْن على الأخرَّى بِمَا ليس اهِا مَأحُوذ من رُجْحَان المِيرَانِ» © 
قل و اقرح فاك رة واه الدكان عل الاح . 


والمراد به في التفسير : « تقوية أحد الأقوال ف تفسير الآية لدليل أو قاعدة تقويه » أو لتضعيف أو رد 


ما سو 0 


موجبات الترجيح 
إن الخلاف ي الأقوال من الأمور ال وقعت للسلف ؛ بحسب احتهادهم وفهمهم و أكثر احتلافهم من 


.)٤٤٥/۲( لسان العرب‎ )١( 

(۲)أحمد بن فارس بن زكرياء القزويي الرازي» أبو الحسين . ولد سنة (۳۲۹ ه ) .من أئمة اللغة والأدب من مؤلفاته (مقاييس اللغة 
والحمل »و الصاحي » وجامع التأويل). توفي سنة ( ۳۹۵ ه. 
ینظر : الأعلام (۱ / ۱۹۳ ). 

(۳) معجم مقابيس اللغة .)٤۸۹/۲(‏ 

.)١۱٤۹/۱( قاله ابن العربي في احصول‎ )٤( 

.) ٠٠١/٤( قاله الز ركشي ف البحر الحيط في أصول الفقه‎ )١( 

() قاله الجرحان في التعريفات ( ١‏ / ۷۸). 

(۷) قواعد الترحيح عند المفسرين ٠١ / ١(‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


۱ ا : 
ا : « الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخحلافهم ي 


الأحكام أكثر من خلافهم قي التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرحع إلى اخحتلاف تنوع لا 
احتلاف تضاد» ° 


Ê 
ا‎ 


وعلى هذا الاحتلاف تباينت أقوال المفسرين من بعدهم » والوصول إلى القول الصواب از 
بغية كل مفسر ؛ لفهم القرآن على ما أراد الله تعالى . 
ويظهر الترحيح بين الأقوال الي وقع الخلاف فيها بين المغسرين » وأمًا ما اتفق وا قي بيانه لا يعد حلافا 
إذ الواحب إتباعه » ثم أن هذا الخلاف لا يخلو من أحد أربعة أمور : 

.١‏ إمًا أن تكون هيع الأقوال حتَمَلة في الآية » وبقوة الاحتمال نفسها » أو قريبا منه ومن نصوص 
الكتاب والسنة ما يشهد لكل واحد منها . "فمثل هذه الأقوال صحيحة و يستقيم حمل الآية 
على جميع الأقوال". 

E‏ الأقوال متعارضة مع بعضها يتعذر مل الآية عليها جميعا ." وهو الحتلاف 
التضاد " وهما : القولان التنافيان بحيث لا بمكن القول هما معا » فإذا قيل بأحدها لزم منه 
عد م القول بالاخحر 

a my 
قرآنية » أو لنصوص صحيحة من السنة » أو لإهماع الأمة.‎ 

>. و إمًا أن تكون الأقوال المختلفة في الآية ليس بينها تعارض لا مع بعضها و لا مع آيات أو 
أحاديث أو إجماع - وهي محتملة » غير أن بعضها أولى من بعض . 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أي القاسم الخضر النميري الحران الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين ابن 
تيمية» الإمام» شيخ الإسلام. ولد في حران سنة ٦٦1(‏ ه) كان كثير البحث قي فنون الحكمة» آية في التفسير والأصول» فصيح 
اللسان / من كتبه (السياسة الشرعية والفتاوى» و الإبعان »و الحمع بين النقل والعقل) . توفي سنة ( ۷۲۸ هم. 
المقصد الأرشد )١۳۲/١(‏ » وطبقات الحفاظ ٠۲١/١(‏ ) » و الأعلام ( .)٠١١/ ١‏ 

(۲) کتب ورسائل وفتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية (۳۳۳/۱۳ ). 

(۳) قواعد الترحيح عند المفسرين ( ٤١ / ١‏ ). 


7 د ےس ےم ےے 


)٤(‏ ومثال ذلك اختلاف المفسرين من السلف » ومن بعدهم في المراد " بالقرء " في قوله تعالى :$ والاطات ر بص اسه نة 
روو 4 اخحتلفوا على قولين : الأول : أن المراد بها الأطهار .و الثان : يراد بها الحيّض . 
وهذا من احتلاف التضاد إذ لا يكن الجحمع بين القولين » فالمرأة مطلوب منها أن تتربص ثلائة أطهار ٠‏ أو ثلاث حِيض » ولا 
يطلب منها أن تتربص جما جميعاً . 

(ه) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم ( ۹ ). 
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٤ ۰‏ ش 
وهذه الاحتمالات الثلاث الأخيرة عليها مدار الترجيح » ومحله. 


ونحد ابن حزي بين منهجه الذي توخاه لنفسه وكيف تعامل مع هذا الاحتلاف فقال : « واعلم أن 
التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه ثم إن المختلف فيه على ثلائة أنواع: 

الأول : احتلاف في العبارة مع اتفاق ني المع » فهذا عده كثير من المؤلفين حلافا » وليس في الحقيقة 
بخلاف لاتفاق معناه وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو عا يقرب منها أو 
عا يجمع معانيها. 

الفا : احتلاف ف التمثيل لكثرة الأمثلة الداحلة تحت معن واحد »وليس مثال منها على خحصوصه هو 
مراد »وإنغا المراد المعن العام ال تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه .فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين 
حلافاء وليس في الحقيقة بخلاف ؛لأن كل قول منها مثال »وليس بكل المراد ولم نعده نحن خلافا بل 
عبرنا عنه بعبارة عامة تدحل تلك تحتها ورا ذكرنا بعض تلك الأقوال على وحه التمثيل مع التنبيه على 
العموم المقصود. 

الغالث : احتلاف المعئ فهذا هو الذي عددناه حلافا ورححنا فيه بين أقوال الناس» . 

فموحب الترحيح عنده ما تعددت فيه الأقوال نظرا لتعدد ال معان » فعمد إلى التصحيح والتضعيف من 
حلال وجوه الترحيح الي ذكرها قي مقدمسفإذا كانت الأقوال غير حتملة قي تفسير الآية . 


BFE F# FF 


.)۷- ٦/۱( لیهستلا)١(‎ 
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المبحث الأول : صيخ الترجيح عند ابن جزي 


يع ابن جُزي من العلماء اللذين اعتنوا بالترحيح بين الأقوال » إذ حعل ذلك من مقاصد تأليفه 
لكتابه . وقرر منهجه في ترحيح الأقوال بقوله : «الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها 
والصحيح وتييز الراحح من المرحوح وذلك أن أقوال الناس على مراتب فمنها الصحيح الذي يعول 
عليه ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه ومنها ما بحتمل الصحة والفساد ثم إن هذا الاحتمال قد يكون 


متساويا أو متفاوتا والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا وإني جعلت ممذه الأقسام عبارات خحتلفة تعرف ها 


2 ۱ 
کل مرتبة وکل قول» ٩‏ 


صيخ الترجيح : 
أولًا : ذكر القول دون حکایته عن أحد والسكوت عما عداه من الأقوال : 
نص ابن حزي على ذلك بقوله : «وأما إذا ذكرت شيا دون حكاية قوله عن أحد فذلك إشارة إلى 


.( ع ع‎ 2 E ا ا‎ E 
°” اني أتقلده وأرتضيه سواء كان من تلقاء نفسي أو ما أحتاره من كلام غيري»‎ 


مثال ذلك : قال ابن زي عند تفسير قول الله تعالى  :‏ إل ألانسَنَ لى هَلوعاه“ 
« الإنسان هنا اسم حنس بدليل الاستثناء منه» “. 

ثانيًا : التصريح باسم قائل القول يعتبر ترجيحا هذا القول إذا کان قائله من يقتدى به . 

قرر ذلك ابن حزي بقوله : «وأما إذا صرحت باسم قائل القول فان أفعل ذلك لأحد أمرين إما 


للحرو ج عن عهدته وإما لنصرته إذا کان قائله تمن يقتدي به » . 


» 8 2 س ا ا 1 OT‏ ت ے E2‏ 1 
مغال ذلك : قال ابن زي عند تفسير قول الله تعالى : #إفُم ليل إلا ليلا ” «واخحتلف كم بقي 


فرضا ف عا عا 


()التسهیل( ۳/۱). 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) سورة المعارج:۹٠‏ . 
)٤(‏ التسهيل( .)١٤۷/٤‏ 
(ه)التسهیل (۳/۱). 
)١(‏ سورة المزمل : ١‏ . 
(۷) التسهيل .)٠١١/(‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


ثالثا : ذكر القول الراجح بصيغة الجزم وتقديمه وذكر القول المر جوح بصيغة التضعيف 

وهذه الطريقة واضحة الدلالة قي تقد القول الراحح بصيغة الجزم على المرحوح الذي ورد بصيغة 
الضعيف ؛ إلا أا ليست في قوة التنصيص بالقول الراحح » ولكن ابن جزي عدها من صيغ الترحيح 
عنده بقوله : « تم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترحيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا » " » فإذا ذكر في 
الأقوال قي تفسير الآية و لم ينص على ترجحيح أحدها فإن المتقدم منها هو الراجح عنده. 

مغال ذلك : قال ابن ري عند تفسير قول الله تعالى : مما حَطيََيهم, اعْرفُوا دجوا 


ارآ 4 «يعي حهنم » وعبر عن ذلك بالفعل الماضي؛ لأن الأمر حقق » وقيل : أراد عرضهم على 


النار »وعبر عنه بالإدحال» 2 


رابعًا : ذكر قولين أو أكثر وتقدم أحدها بالذكر ترجيحا للمتقدم منهما . 

قال ابن حزي : « ثم ما أقدم غيره عليه إشعارا بترحيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخحروج 

ا 

ومعن ذلك إذا ذكر عدة أقوال » ولم ينص على أحدها بالترحيح » وكانت جيعها متساوية في سياق 
كلامه » فإن المتقدم منها هو الراحح عنده » وهو معن قوله :" إشعارا " والإشعار معناه الإعلام» ©. 


مغال ذلك : قال ابن ري عند تفسير قول الله تعال  :‏ تَغْرْجْألْمَلَيَه رالرُوح الہ ہے يَوْم 


را“ و ٤ 1 4 ۴ o7‏ ا 
ڪان مغدار ف نين ال ت ها “« اخحتلف ف هذا اليوم على قولين أحدهما : آنه یوم 
القيامةوالآحر: أنه في الدنيا. والصحيح أنه يوم القيامة ؛ لقول رسول الله - ييل - في حديث مانع 


الزكاة: (( ما من صاحب ذهب»ولا فضة لا يؤدي زکاها إلا صفحت له صفائح من نار یکوی ها 


1 . ا : ١ 4 3 e‏ 
جبینه»و حنبه وظهره ثي يوم كان مقداره خمسين الف سنة حن يقضى بين العباد  )‏ يعي يوم 


(۱) التسهیل (۳/۱). 

(۲) سورة نوح : ۲١‏ . 

.)٠١۱/٤( التسهیل‎ )۳( 

.)۳/۱(لیهستلا)٤(‎ 

(ه) لسان العرب .)٤١١/٤(‏ 

. ٤ : سورة المعارج‎ )٦( 

(۷) لفظ الحديث من رواية أي هريرة مرفوعاً (( ما من صاب ذَهَّب ولا فض لَا بوذي منها حَقَهًا إلا إذا كان يوم اقيامَة صفَحَت له 
EE AO E E ay‏ 
ا TT‏ كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة )1۸٠/۲(‏ ح (۹۸۷ ). 1 
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خامسا : التتصيص على تحسین قول وتفضیله على غیره : 
إذ كان أحد الأقوال أرحح أو أظهر أو أقوى من غيره قدم عليها »وهو ما يسميه العلماء تقدم الأ ولى . 


قال ابن حزي : «ثم ما أقول إن غيره أرحح أو أقوى أو أظهر أو أشهر» 0 


مغال ذلك : قال ابن زي عند تفسیر قول الله تعالی : رب إِعْھز لے وَلِوَلِدَیّ ولس دحل 


بيت مُومِناً وَلِلْمُومِِينَ وَالْمُومِتتِ 4« قيل بيته السجد وقيل السفينة وقيل شريعته ماه بيقا 


استعارة وهذا بعيد وقيل داره وهذا أرحح لأنه الحقيقة » . 


سادسًا الحكم على القول بباطل أو خطأ أو ضعيف أو بعيد ترجيحا للقول الآخر . 

يراد بهذه الطريقة حصر القول الراحح وقبوله ورد المرحوح بالحكم يه . 

قال ابن حزي : « ما أصرح بأنه حطأ أو باطل ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد» ‏ . 

مغال ذلك : قال ابن زي عند تفسير قول الله تعالى: يمر لَكم م ذنوبڪ 4« من هنا 
هنا للتبعيض أي : يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا ؛لأ ن الإسلام يجب ما قبله » ولم 
يضمن أن يغفر لهم ما بعد إسلامهم لأن ؛ ذلك قي مشيعة الله تعالى . وقيل : إن من هنا زائدة وذلك 
باطل لأن ؛ من لا تزاد عند سيبويه إلا قي غير الواحب . وقيل: هي لبيان الجنس . وقيل: لابتداء الغاية 
وهذان القولان ضعيفان في المعن » والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه» © 

هذه غالب الصيغ الصريحة وغير الصريكة التي استخدمها ابن جزي في ترجيحه بين الأقوال . 


BEE FF FF 


.)١٤١/٤( التسهيل‎ )١( 
.)۳/۱( التسهیل‎ )۲( 
. ۲۰ : سورة نوح‎ )۳( 
.)٠١۲/( التسهیل‎ )٤( 
.)۳/۱( (ه)التسهیل‎ 
. ٩° : سورة نوح‎ )1( 


.)۱٤۹/٤( (۷)التسهیل‎ 
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المبحت الفذاني : وجوه الترجيح عند ابن جزي 


أولا : الترجيح بالنظائر القرآنية 


إن تفسير القرآن بالقرآن يعد من أهم وجوه التفسير والترحيح الي اعتمدها المفسرون سلفا وخلفا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية = رحمه الله - : «فإن قال قائل : فما أحسنّ طرق التفسير؟ فالحواب: إن 
اأص الطرق في ذلك أن هرر القرآن بالقرآن فما اجمل في مکان فلنه قد فسر في موضع آخر وما 
احتصر من مکان فقد بسط في موضع آخحر» . 
وقرر ذلك ابن ري بقوله ني وجوه الترجيح : «تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن 
على المراد عوضع آخحر جلناه عليه ورححنا القول بذلك على غيره من الأقوال» ”° 


ومن أمغلة ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى : 8 ترج َة وَالر وح إِلَيْهِ 4 “قال: » 


« والروح هنا حبريل _ اك _ بدليل قوله :#تَرَلَ به ألرُوح أَلآَمِينْ 4 . قيل: الروح ملائكة 
حفظة على الملائكة » وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل » وقيل: الروح جنس أرواح الناس وغيره م 


o 
.« 


انيا : الترجيح بالحديث النبوي 

إن أعلم الخلق .مراد الله تعالى رسوله - بلي - » فإذا ثبت الحديث الصحيح وكان في تفسير الآية 
ولا معارض له وجب المصير إليه وحمل الاية عليه . 
قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : « فقد تون ببيان الله - حل ذكره - أن ما أنزرل الله من 
القرآن على نبيه ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول » وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه 
مره واحبه » وندبه وإرشاده وصنوف فيه » ووظائف حقوقه» وحدوده »ومبالغ فرائضه »ومقادیر 


(۱) کتب ورسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)۳٦۳/۱۳(‏ 
(۲) التسهيل .)/١(‏ 

(۳) سورة المعارج : ٤‏ 

ا 

(ه) التسهيل .)١٤١/٤(‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


اللازم بعض خلقه لبعض »وما أشبه ذلك من أحكام آية ال م يدرك علمها إلا ا 
U a EI E r E e A a, o‏ 

آم غا تاو له . 

وقرر ذلك ابن جزي - رجه الله تعالى - فى مقدمته بقوله : «حديث البى -يي - » فإذا ورد عنه - 
عليه السلام - تفسير شىء من القرآن عولنا عليه لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح» . 

ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قول الله عز وجل :ل وَإِنَا تًا تَْعْدُ مِنْها مَعَعِد لِلسّمْع 
و کو A e e E A‏ ۳ ع ا 8 ن 
َم يستيع الان يجد لهر شهابا رَصداً چ . « والدلیل آنه کان قبل المبعث قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى كو كبا انقض ما كنتم تقولون هذا في الحاهلية قالوا كنا نقول 
ولد ملك أو مات ملك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك ثم وصف استراق 


الجن للسمع» 


فالا : الترجيح بدلالة قول الجمهور 

من القواعد المعتبرة عند الاحتلاف النظر في قول الحمهور « فإذا انفرد مفسر في تفسير آية من 
كتاب الله تعالى بقول حالف فيه عامّة المفسرين ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قوية فهو قول 
N ETE‏ 
قال الشيخ الشنقيطي ”° - رمه الله تعالى - : «وقد تقرر قي الأصول أن كثرة الرواة من المرجحات 
وكذلك کثرة الأدلة. كما عقده في مراقي السعود يي مبحث الترحيح باعتبار حال المروي بقوله الرحر: 


(۱) حامع البیان ( ۱ / ۱۹١‏ ) . 

(۲)التسهیل (۹/۱). 

(۳) سورة الجن : ٩‏ . 

.)٠١۳/۹( التسهیل‎ )٤( 

.) ۲۸۸ / ۱ ( قواعد الترحیح‎ )٥( 

)٦(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الحكي الشنقيطي . ولد سنة (١١۳١ه).‏ مفسر من علماء شنقيط » استقر مدرسا 
ق المدينة المنورة ثم الرياض » وأحيرا قي الجامعة الإ سلامية بالمدينة له كتب » منها (أضواء البيان ق تفسير القرآن » و منع حواز 
المجاز » ومنهج ودراسات لآيات الأ سماء والصفات › و دفع إيهام الاضطراب عن آي ١‏ لكتاب ) توفي بمكة سنة (۱۳۹۳ ه). 
الأعلام ( ٤١/١‏ ). 
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وكثرة الد ليل والرواية مرج حلدى ذوي الد راية 


والقول بعدم الترحيح بالكثرة ضعيف» . 
وقد قرر ابن حزي ذلك بقوله : «آن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين ؛فإن كثرة 


a 


بالقول يقتضي تر جحيحه ) 
مغال ذلك : قال ابن زي عند تفسير قول الله تعالى :* يلاها ايمل د ڌاء لبي - ل 
- ووزن المزمل متفعل فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت ف الزاي وقي تسمية البي ا 
بالمزمل نلائة أقوال: أحدها : أنه كان في وقت نزول الآية متزملا قي كساء أو لحاف والتزمل الالتفاف 


لقائلین 


اقاب وو ال ع وان 


رابعا : الترجيح بقول من يقتدى بهم من السلف 

المراد بالسلف في اللغة : قال ابن فارس - رحه الله - : «سلف السين واللام والفاء أصل يدل على 
تقدم وسبق من ذلك السلف الذين مضوا والقوم السلاف المتقدمون» . 

واصطلاحا : مراد بعذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وأعيان التابعين 
هم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة » وعرف عظم شأنه قي الدين » وتلقى الناس 
کلامهم حلف عن سلف . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله تعالى = : «وحينعذ إذا م جد التفسير في القرآن ولا في السنة 
رحعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة » فلم أدرى بذلك م شاهدوه من القرآن والأحوال ال اخحتصوا ها 
ولا هم من الفهم التام »والعلم الصحيح »والعمل الصاح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة 


(۱) أضواء البيان .)١٦٦/١(‏ 

.)٩/۱( التسهیل‎ )۲( 

(۳) سورة المزمل ٠:‏ . 

.)٠١١/٤( التسهیل‎ )٤( 

() معجم مقاييس اللغة .)٠١/١(‏ 

)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الف رقة المرضية ( ٠١ / ١‏ ) » و قواعد الترحيح عند ابن 
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لاوا فد و هة ن 

إن الخد قول الصحان الذي خاهة ازيل ور ف ب تر العالن له راه رهل غد 
أهل العلم ؛لأن« أقواهم في التفسير أصوب من أقوال من بَعْدَهُمٌ » . 
ويأت بعد أقوال الصحابة قي فهم كتاب الله تعالى النظر في أقوال التابعين فقد رحع كثير من المفسرين 
أمغال الطبري » والبغوي ‏ » وابن كير“ وغيرهم إلى أقوالهم ؛ لأهُم عاصروا الصحابة و أحذوا 
عنهم » و لاستقامة ألسنتهم وفهمهم بأسرار العربية . فأقوهم أقرب إلى الصواب من غيرهم » ويكفي في 
الشهود بقدرهم نمم من القرون المفضلة بعد الصحابة ؛ لقول البي - ب -: (( حير الاس قردي ثم 
لين لوهم نم الذي لوتهُب». 
قال ابن تيمية ¬ رحه الله - : « إذا لم تحد التفسير ف القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة 


ا 


فقد رحع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين » . 

وقال ابن حُزي - رجه الله تعالى - في تقرير ذلك : « أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة 
كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه قي الدين وعلمه 
التأويل» . 


(۱)کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر ۳۹٤/۱۳(‏ ). 

(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١١/٤(‏ 

(۳) الحسين بن مسعود بن الفرّاء البغوي» أبو محمد ولد سنة >۳٦(‏ ه)» وهو العلامة القدوة الحافظ» حيي السنة» صاحب القدم 
الراسخة قي الفقه» والتفسير والحديث. من كتبه (التهذيب قي فقه الشافعية» و شرح السنة » و لباب التأويل في معام التتزيل ) . 
توي سنة ( ٥۱١‏ ه). 
ینظر : سیر اعلام النبلاء »)٤۳۹/۱۹(‏ و الوافي بالوفیات ( ٤۱/۱۳‏ )» و طبقات الحفاظ ٤٥۷/١(‏ ) › والأعلام (۲ / ٠١۹‏ ). 

)٤(‏ إماعيل بن عمر بن كثير القرشي» الدمشقي» أبو الفداء . ولد سنة ( ۷۰١‏ ه)» وكان حافظاء مفسّراء مؤرخاء فقيها. من مؤلفاته 
( (البداية والنهاية » وشرح صحيح البخاري » وطبقات الفقهاء الشافعيين » وتفسير القرآن الكرم ) قفي سنة(٤‏ ۷۷ ه) . 


بنظر : ذيل تذكرة الحفاظ ( ه / ۳١‏ )» طبقات الحفاظ ٥۳٤/١(‏ ) » والأعلام ٠٠١ / ١(‏ ). 

(ه) لفظ الحديث (حيرُ الناس قري م لين لوهم ٤نم‏ لذِينَ لوهم ٤نم‏ يجيء قوم سبق شَهَادَة أَحَِهِم يميه ومين شَهَادَُ قال 
إرَاهيم: وكائوا يضر بولا على الشَهَادَة وَالْعَهّدِ وحن صعَار). 
أحرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب فضًائل أَصْحَاب الي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وَمَنْ صب الي 
صلى الله عليه وسلم أو رآه من المُسْليينَ فهو من أصْحَابه )| ح )1" (. 
وأخرحه مسلم ي كتاب الفضائل » اب فضل الصَحابة م اين بوهم نم الین يوَهُمْ (/۱۹۹۳) ح )۲٠۳۳(‏ مثله 

.)۳٦۹ = ۳۹۸/۱۳( کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فی التفسیر‎ )٩( 


.)/١( التسهيل‎ )۷( 
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ترجیحات ابن جزي 


+ تا 8 2 ت ت ToT‏ ۱ 0 
مغال ذلك : قال ابن ري عند تفسبر قول الله تعالى :4 قَمْطّريرا 4 «قال ابن عباس معناه 


طویل»'. 


ومن خلال دراسة الأقوال وحدت أن ابن حزي وافق في قوله ما روي عن الصحابة والتابعين إلا أنه لا 


يصرح بذكر أسمائهم غالبا ومن أمثلة ذلك : وَقَدٌ حَلَقَّكَّم, أطْرّا اراً4چ. 
قوله في معن الأطوار قال : «أي: ا يعن أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى 
N A a ee NEN OE‏ 


E‏ ك ۰ ۱۲ ن 
والضتحاك ٠‏ دوقادة ا والسدي 7 وط ٠ ٠‏ موان ريد 2 رجه ات 


الترجيح بدلالة اللخة أو الإعراب أو التصريف أو الأشتقق 


من الطرق الي سار عليها المفسرون سلفا وخلفا الرحوع لمعن الآية إلى كلام العرب » فهم آهل 


الفصاحة والبيان » وأنزل الله تعالى القرآن على نبيه بلسان قومه كما قال تعالى ‏ :ل وماأرسلتًا من 


E ETO 

.) ۱٦۸/٤ التسهیل(‎ )۲( 

(۳) سورة نوح ۱٤:‏ . 

.)۲۷۹ / ٤٩( التسهیل‎ )4( 

(ه) أحرجه الطبري عنه : حامع البيان .٠١/۲۹‏ ولفظه يقول : (نطفة ثم علقة ثم مضغة ) . 

)٦(‏ أخحرحه الصنعان عنه في تفسيره ( ۳٠۹/۳‏ ) » ولفظه قال : (العلقة تم المضغة ثم الشيء بعد الشيء ) » وأحرجه الطبري بسنده عنه 

بنحوه : حامع البیان( ٩1/۲۹‏ ). 

(۷) تفسیر القرآن العظیم( .)٤٠١/٤‏ 

(۸) أحرحه الطبري عنه : حامع البيان( ٩٦/۲۹‏ ) » ولفظه يقول : ( من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ) . 

.) أحرجه الطبري عنه : حامع البيان ۹/۲۹ » ولفظه قال : ر( نطفة ثم علقة تم حلقا طورا بعد طور‎ )٩( 

>۲٠/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )٠١( 

)١١(‏ عزاه السيوطي إل ابن المنذر عنه : الدر المنثور ۲۹١/۸(‏ ) » ولفظه قال : ( نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما طورا بعد طور وخلقا 
بعد حلق ) . 

)١۲(‏ مطر بن طهمان الوراق أبو رحاء الخراساني سكن البصرة روى عن الحسن ستل أبو زرعة عن مطر الوراق فقال: صالح - كأنه لين 
أمره. 

ينظر : التاریخ الکبیر >٠۰/۷(‏ )» والحرح والتعدیل (۲۸۷/۸ ). 

(۳٠)أحرحه‏ الطبري عنه : حامع البيان( )4٦/۲۹‏ » ولفظه قال : ( طورا النطفة تم طورا أمشاحا حين مشج النطفة الدم ثم يغلب الدم 
على النطفة فتكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكسي العظام لحما ). 
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E TT E N FOE CERES 
:اما سرک بلسان ك غلم َد ڪرو 4 ا‎ E الک ي“‎ 
. من يفسر كلام الله تعالى أن يكون ملما باللغة العربية وعلومها على قدر يؤهله لتفسير كلام الله تعالى‎ 
قال ابن عباس- هه - في أوجحه تفسير القرآن : « وحه تعرفه العرب من كلامها “ » ومن ذلك قوله‎ 
كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حن اتان أعرابيان يخ تصمان ق بثر بفقال أحدها‎ : 
e a E 
واعتمد ابن حزي الترحيح بدلالة اللغة في وحوه الترحيح عنده بقوله : « أن يدل على صحة القول‎ 
^ كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق»‎ 
: وظهر ترجيحه بعدة طرق‎ 

2 ك 
ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى : «إلَرَاحَة لسر «معن لواحة مغيرة يقال لوحة 
للسفر إذا غيره والبشر جمع بشرة وهي الجلدة فا لمعن أما تحرق اا وتسودها . وقيل لواحة من لاح 
إذا ظهر » والبشر الناس أي تلوح للناس وقال الحسن تلوح هم من مسيرة خمسمائة عام» . 

۲. الترجيح بناء على الإعراب » ومن ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالى : 


ظ إا قليلاً @ يَصَفه: أو آنقص مِنَهُ مِنَه قليلاً 4 «ني معى هذا الكلام أربعة أقوال الأول وهو 


الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله بصم بدل من وزټر4 أو من قلي 
وجعل النصف قليلا بالنسبة إلى الحميع والضميران ني قوله ‏ أو نص ية 4 أو زد 


عليه عائدان على النصف والمعئ أن الله حيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يق وم نصف الليل أو 


)( سورة الدخحان:۸ه٥.‏ 

(۳) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر .)۳۷١/۱۳(‏ 
(4) أخحرجه الطبري بسنده عنه : حامع البیان .)٠١۹/۷(‏ 
)٥(‏ التسهیل .)٩/١(‏ 

. ۲۹ : سورة المدثر‎ )٦( 

.) ٤۹/9 .)۱1۱/٤( (۷)التسهھیل‎ 

(۸) سورة المزمل : ۲ - ٣‏ 
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ينقص من النصف قليلا أو يزد E‏ 


۳. الترجيح بناء على التصريف و الاشتقاق . 
معنى التصريف في اللغة : حاء في مادة " صرف" الصاد والراء والفاء معظم بابه يدل على رحع 
الشيء من صرف. يقال صرفه يصرفه صرفا فانصرف . 
وف الاصطلاح : التصريف تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها وعلم 
بأضول يعرف جا أحوال ية الكلة الى لست عراب 


والاشتقاق في اللغة : من " شق" و الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع قي الشيء م 

يحمل عليه ويشتق منه على معن الاستعارة. 

وفي الاصطلاح : الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معن وتر كيبا ومغايرتما صيغة“ 

قال الز ركشي : «وفائدة التصريف حصول المعان المختلفة المتشبعة عن معن واحد فالعلم به أهم من 
من معرفة النحو فل تعرف اللغة ؛لأن الصريف نظر في ذات الكلمة والنحو لظر في عوارضها وهو من 

العلوم الي يحتاج إليها المفسر» 2 

وقال ابن حزي : «وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته » فإن القرآن نزل بلسان العرب فيحتاج إلى 
معرفة اللسان »والنحو ينقسم إلى قسمين: 

أحدها: عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المر كب . 

والآحر : التصريف وهي أحكام الكلات من قبل تر كيبها E‏ 


ومغال ذلك قوله عند قول الله تعالى : إِنَاسَمعْنًا فُرْءَاناً عَجَباً 4 «أي : قال ذلك بعضهم 


.)٠١٩/٤( (۱)التسهیل‎ 

(۲)مقاییس اللغة )۳٤۲/۳(‏ » ولسان العرب( ۱۸۹/۹). 

.)۸۲/١( التعریفات‎ )۳( 

.)۷١/۳( اللغة‎ سيياقم)٤(‎ 

(ه) التعاريف .)٦٦/١(‏ 

(1 )محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله بدر الدين . ولد سنة ۷٤١(‏ ه.عالم بفقه الشافعية والأصول. له مؤلفات كثيرة 
في عدة فنون منها ( البحر امحيط »وإعلام الساحد بأحكام المساحد » والديباج في توضيح المنهاج ).نوق سنة ٤(‏ ۷۹ ه). 
ينظر : الدرر الكامنة ٠۳۳/١(‏ ) »وشذرات الذهب )٠١/١(‏ » والأعلام (< / ٦١‏ ). 

(۷) البرهان فی علوم القرآن (۲۹۷/۱). 

(۸)التسهیل (۸/۱). 
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. ۲ 
مضاف تقدیره ذا عجب» ٤‏ 


سادسا : الترجيح بدلالة السياق 


يعد الترحيح بدلالة السياق من أهم الطرق الي استخدمها المفسرون في الترحيح بين الأقوال 
لارتباط الكلام ما قبله » وما بعده ؛ لأنه من « أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهله غاط قي 
نظره وغالط في مناظرته» . 
قال مسلم بن يسرا ر“ - 4ه - : «إذا حدثت عن الله فقف حن تنظر ما قبله وما بعده» . 
وقال العز بن عبد السلام :«إذا احتمل الكلام معنيين وكان مله على أحدها أوضح وأشد موافقة 
مساق كات الحم عله رل 
تعريف السياق في اللغة : 


e ۸ 2‏ 2 ۴ 2 ل 
قال ابن منظور ”: «السين والواو والقاف أصل واحد وهو حدود الشيء يقال: ساقه يسوقه سوقا » 
)4( 


تعريف السياق اصطلاحاً : 
بحمو ع القرائن اللفظية الحالية الدالة على قصد المتكلم من خلال تتابع الكلام وانتظام سابقه ولاحقه به 


. ١ : سورة الجن‎ )١( 

.)٠١۲/٤( التسهیل‎ )۲( 

.)۸۱١/ ٤( (۳)بدائع الفوائد‎ 

)٤(‏ مسلم بن يسار البصري »أبو عبد الله » تابعي ٬ثقة‏ » توفي قي خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ( ٠٠٠١‏ هب وقيل ٠١١‏ ه). 
ينظر : تمذيب الکمال ( ۲۷ / ٠١١‏ )» وسير اعلام النبلاء .)٠١٠٠١ / ٤(‏ 

.) ٠١۷/١ ( وقواعد الترحیح‎ ») ۱١ / ١ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

(٦)عبد‏ العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم بن الحسن > الشيخ الإمام العلامة وحيد عصره سلطان العلماء عز الد ين »أبو محمد السلمي 
الدمشقي »م المصري ولد سنة ٠۷۷(‏ ه ) حع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية واحتلاف أقوال 
الناس ومآخحذهم حن قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد . توق سنة ٦٦٠(‏ ه) 
ينظر : طبقات الشافعية الکبری ٠٠۹/۲(‏ )» و الأعلام ( ۲١ / ٤‏ ). 

(۷) قواعد الترحیح ( ۱۲۹/۱ ). 

(۸) محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور الأ نصاري الرويفعى» ولد سنة ٦۳٠١(‏ ه ) الإمام اللغوي الحجة. 
أشهر كتبه (لسان العرب » ومحتار الأغان » ونثار الأزهار في الليل والنهار) . وني سنة ۷١١(‏ هم. 
ينظر : بغية الوعاة )۲٤۸/١(‏ » والأعلام (۷ / ٠١۸‏ ). 

.)١١۷/۳( اللغة‎ سيياقم)٩(‎ 
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)) 


ويقرمٌ السراق القرآي إلى : سباق » ولحاق . 
فالسباق : يقال سبقه يسبقه ویسبقه تقدمه . 

واللحاق هو : أصل يدل على إدراك شريء وبلوغه إلى غيره. يقال : لحق فلان فلانا فهو لاحق وألحق 
E‏ 

وعد العلامة ابن حُريٌ - رهه الله تعالى - هذا الوحه من وجوه الترجيح عنده حيث قال : «أن يشهد 
بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده» ”° . ومن أمثلة ذلك قوله عند تفسير قول 
لله تعالی : ومن يعْص لله وَرَسُولَۂ ِن لر ار جَهَنّمَ حَيِدِین بها أبداً 4 « جع 
حالدين على معن من يعص لأنه تي معن الحمع والآية قي الكفار وحمل ها المعتزلة على عصاة المؤمنين 
لأن مذهبهم خلودهم ثي النار والدليل على اما ثي الكفار وجهان : 

أحدها : أا مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد با الكفار» . 


سابعا: بتقديم الحقيقة على المجاز 


إذا احتلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله تعالى » فمنهم من يحملها على حقيقتها » و 
NE 2 2‏ ~~ ع ع ۷ 
منهم من يحملها على اجاز » فيقدم قول من قال بالحقيقة على القول الآحر ؛ لأنه الأصل قي الكلام. 


.) ۷۹( أثر السياق مع تطبيقات على كتاب البيان قي غريب إعراب القرآن للأنباري‎ )١( 

(۲)مقاييس اللغة )١۲۹/۳(‏ »والقاموس الحيط (١/١١٠١)»و‏ الكليات .)٥١۸/١(‏ 

(۳)مقاییس اللغة .)۲۳۸/٥(‏ 

)٩/١( الىقنهيل‎ )٤( 

. ۲۳ : سورة الجن‎ )٥( 

.)٠١١/٤( التسهیل‎ )٩( 

(۷) احتلف العلماء في وقوع الحاز » فذهب أبو إسحاق الاسفرائين إلى منع وجحوده في اللغة » وقال بمنعه في القرآن داود الظاهري » وابنه 
محمد » و شيخ الإسلام ابن تيمية »وتبعه تلميذه ابن القيم » والشنقيطي . وذهب آحرون إلى القول باجاز ف اللغة » والقرآن 
منهم الفرّاء وأبو عبيدة» وابن قتيبة » وابن عطية)» وغيرهم . 
والذي يظهر - واللّه أعلم بالصواب - أن محل الخلاف بين الطرفين في القرينة » فلو حُررت لما حدث الخلاف » فما من محاز أعمل 
في الأسماء والصفات » والأً مور الغيبة إلا والقرينة فيه غير صحيحة » فإذا حفظ هذا الجانب » وكان قي غيره من المعايي لا إشكال 
فيه -والله تعالى أعلم - . 
ينظر : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ۲۷۷/١۲(‏ )» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ( )٠٠٠٠١/۳‏ منع حواز 
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ويراد بالحقيقة ف اللغة : مأحوذ من قوهم حق إذا وجب . 


قال ابن فارس قي مادة " حق " : « الحاء والقاف أصل واحد وهو يدل على إحكام الشيء وصحته» 
)0 


واصطلاحا : الحقيقة اسم لکل لظ هو موضوع ي الأصل لشيءِ معلوم» 

ويعرف الحاز لغة : « يقال :جوز جاز المكان وأجازه وجاوزه وتحاوزه إذا سار فيه وخلفه 

وحقيقته قطع» 0 

واصطلاحا «استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن ال معن الحقيقي « 
9( 


وعرفه ابن زي بقوله : «انحجاز وهو اللفظ المستعمل لي غير مواضع له لعلاقة بينهما» © 
قال الإمام ابن عبد البر”؟ : «وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه - بي - على الحقيقة أولى بذوي الدين 
PEI e OES‏ 
وقال ابن جزي ف وجوه الترحيح عنده : «تقدم الحقيقة على امجاز »إن الحقيقة أولى أن يحمل عليها 
اللفظ عند الأصوليين وقد يترحح الجاز إذا كثر استعماله حن يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى 
O E‏ 

۰ 0 8 3 ا ا »0 0~ ۹ 
ومغال ذلك قوله عند تفسیر قول الله تعالى :$ یوما يَجْعَل آَلْولْدَانَ شيباً 4 «لولدان مع وليد 
يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم » والمعن أن الأطفال يشيبون يوم القيامة . فقيل : إن 


اجحاز في المترل للتعبد والإعجاز ( ۸ وما بعدها ) » و اججاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع ( ۱١۸‏ ومابعدها) . 

.)٠١/۲( مقابيس اللغة‎ )١( 

(۲) أصول السرخحسي (۱۷۰/۱) » وقواعد الفقه .)۲٣۷/١(‏ 

(۳) لسان العرب )۳۲٠٣/١(‏ » مقاييس اللغة .)٤۹٤/١(‏ 

.) ۳۸۸ / ۲ ( وأصول السرخحسي (۱۷۰/۱ ) » و قواعد الترحیح‎ ») ۱۸١/١( التلحيص ف أصول الفقه‎ )٤( 

)٥(‏ التسهیل(۱۳/۱). 

)١(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي المالكي» أبو عمر . ولد بقرطبة سنة (۸٣۳ه‏ ) من كبار حفاظ الحديث» 
مؤرخ» أديب» يقال له حافظ المغرب. من كتبه " الدرر قي اخحتصار المغازي والسير »و العقل والعقلاء » و الاستيعاب » و حامع 
بيان العلم وفضله). 
بنظر : وفيات الأعيان )٦٦/۷(‏ » وطبقات الحفاظ ( ٤۳١/١‏ ) » و الأعلام ( ۸ / ٠١٠١‏ ). 

(۷) التمهيد لا ق الموطاً من المعاني والأسانید ۱٦/٥(‏ )» قواعد الترحیح ( ۲ / ۳۹۲ ) . 

.)٩/۱( التسهیل‎ )۸( 

. ٠١ : سورة المزمل‎ )٩( 
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ذلك حقيقة. وقيل : إنه عبارة عن هول ذلك اليوم. وقيل: إنه عبارة عن طوله»”. 


امنا : الترجيح بتقديم العموم على الخصوص 


يعد الترجحيح بالعموم عند احلاف الأقوال من الأدلة المعتبرة لأنه إذا أمكن حمل الآية على المع 
كلي يجمع كل الأقوال الأحرى يحمل على العموم لأنه الأصل . 


ويعرف العام بأنه : اللفظ الذي يستغرق الصاح له من غير حصر . 


1 1 


و م صيغ متعددة وهي : كل ' »و "من " »و "ما" »و "جهع " »و "عامة »و ' كافة 
A E E‏ " الشرطية » وال حمع المعرّف بلام الجنس » أو المضاف إليها » واسم 
الجنس الحلى بلام الحنس » أو بالإضافة » والأسماء الموصولة » والنكرة في سياق النفي » أو النهي › أو 
ارط و اها 

وقرر ابن حزي القول بالعموم عنده حيث قال : « تقدم العمومي على الخصوصي فإن العمومي أولى 
لأنه الأصل إلا أن یدل دلیل على التخحصيص» 9( 

ومن الأمغلة على ذلك قوله عند تفسير قول الله تعالی ‏ :۾ اذ ڪر إِسُْم رپڪ بُڪرَة راصلا 


44 «قيل : معناه قلى بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك. واللفظ أعم من ذلك ». 


BYE ¥ FF 


.)٠١۸/٤( التسهیل‎ )۱( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن .)٤١/۲(‏ 

(۳) ينظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول ۲١١ - ۲۰٦/۱(‏ ) » و الإتقان في علوم القرآن .)٤١/۲(‏ 
)٤(‏ التسهيل .)٩/١(‏ 

و ا 


.)٠٥۷/٤( لتسهیل‎ )٩( 
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القسم الثاني 
عرض ترجیحات ابن جزي و مناقشتها 
من أول سورة المعارج 
إلى نهاية سورة الإنسان 
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ترجیحات ابن جزي 


4# مسألة :)١(‏ في معنى "المعارج ". 


2 2 ف 
تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 
e‏ 


~~ 


مجمل ما ذكره في ١‏ ية: 

قال:  «‏ ذے الْمَعَار ج جع م ّج وهو المصعد إلى علو كالسلم » والمدارج الي يرتقي ها. 

ل ا ع هي ا شار ةق اا وال ك ا و ها ن اا رها 
أظەر ؛لأنه فسررها عا بعدها من عروج الملائة» 


العرض والمنافشة: 


ي المسألة أربعة أقوال وهي : 


القول الأول: ما رحُحه ابن زي » وهو قول ابن عباس - د-. 


۱ ۷ 4 ° ع‎ ٤ ١ 
© وقال به السمرقندي ”“ وابن أي زمنين ”و الواحدي”“ و الرخشري » والبيضاوي  والنسفي‎ 


. سورة المعارج:۳‎ )١( 

.)۲۷۱/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) احرجه ابن أي حاتم بسنده عنه في "تفسیر القرآن" ( ۳۳۷۳/۱۰ ) ح (۱۸۹۸۳ )» ولفظه قال : (ذي الدرحات ))» وذكره 
السيوطي تي الدر المنثور (۲۷۷/۸) ونسبه لإفريابي وعبد بن حيد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مرد ويه بنحو 
لفظ ابن حاتم . 

)٤(‏ علي بن يمى » علاء الدين السمرقندي تم القرماني » مفسر من علماء الحنفية. اشتغل في بلاده بالعلم الشريف وبلغ من العلوم مرتبة 
الفضل» م سلك مسلك التصوف ونال من تلك الطريقة حظا حسيما له كتب» منها ' تفسير القرآن وهو المسمى " بحر العلوم '. 
توفي سنة ( ۸۸۰ ه). 
ينظر : طبقات المفسرین للأدنه وي )۳۳١/۱(‏ » الأعلام ( ١‏ / ۳۲ ). 

)٥(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي» أبو عبد الله » المعروف بابن أبي زمنين» ولد سنة ( ۳۲١‏ ه)» فقيه» ومفسر مالكي من الوعاظ 
الأدباء . من كتبه (أصول السنة » و منتخب الأحکام » و تفسير القرآن ) . توفي سنة ( ۳۹۹ ه). 
ينظر : سير أعلام النبلاء »)۱۸۸/١۷(‏ و طبقات المفسرين للأدنه وي )4۳/١(‏ » والأعلام ( / ۲۲۷ ). 

)٦(‏ علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري » أبو الحسن» الشافعي» صاحب التفسير وإمام علماء التأويل» كان طويل الباع 
في العربية واللغات. من كتبه (البسيط » و الوسيط » و الوجيز » و أسباب الترول) .توفي سنة ( ٤٦۸‏ ه) 

ینظر : سیر اعلام النبلاء (۳۳۹/۱۸- ۳٤۲‏ )»و طبقات المفسرين للأدنه وي ( )۷۸/١‏ » والأعلام ۲٠١ /٤(‏ ). 


5 عبد اله بن عفر بن د الشرازي» أبو سعيد قاض فقيه» أصولي مفسر» من كتبه (أنوار التتريل وأسرار التأويل » طوالع الأنوار» و 
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E 
. قال ابن آي زین : < وی اله ق لماج ذي المراقي إلى السماء»‎ 
وقال البيضاوي : «فزی لماج 4 ذي المصاعد وهي الدرحات الي يصعد فيها الكلم الطيب العمل‎ 


الصاح »أو يترقى فيها المؤمنون في سلوكهم »أو ف دار ثوامم ا 


منهاج الوصول إلى علم الأصول ) توفي سنة ( ٦۸٥‏ ه). 
ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ٠٠٤/١(‏ )» وطبقات الشافعية )١۷۲/۲(‏ »و بغية الوعاة (۲ / ٠١‏ )» والأعلام (© / ٠١٠١‏ 
( 

)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو الب ركات فقيه» حنفي» مفسر كبير» م مؤلفات جليلة منها (كثر الدقائق » والمنار 

و كشف الأسرار ) .توفي سنة ( ۷٠٠١‏ ه) 
ينظر : الدرر الكامنة (۱۷/۳)» والأعلام ( > / ٦۷‏ ) . 

(۲) بحر العلوم )٤۷۱/۳(‏ » وتفسیر القرآن العزیز ۳٤/(‏ )»والوسیط ( > / ۳١۱‏ )» و الکشاف (٤/1۱۱)»وآنوار‏ التتزیل ۳۸٦/٥(‏ )» 
ومدارك التتریل ( ۲ / ۲۹۰). 

(۳) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الحلي الشافعي» ولد في القاهرة سنة ( ۷۹١‏ ه) . كان علامة في الذكاء والفهم وكان غر ة 
عصره ني سلوك طريق السلف على قدم من الصلاح والورع والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر .من مؤلفاته ( كر الراغبين تي 
شرح المنهاج في فقه الشافعية. » و البدر الطالع» في حل جمع الجوامع في أصول الفقه» و شرح الورقات ). توفي سنة ۸٦٤(‏ 
ه). 
بنظر : الضوء اللامع لأهل القرن الاسع (۳۹/۷ )» وشذرات الذهب (۳۰۳/۷)» و الأعلام (ہ / ۳۳۳). 

عمد بن غل بن عمد الو كان أو على الصتعان ولد فة ر ١۷‏ اه كان مسرا ققها نهد من كار علطام لبن هن 
مؤلفاته (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأحبار » و البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع » وإتحاف الأكابر ) . توفي سنة ( 
۰ هھ) . 
ينظر : البدر الطالع (۰/۱ ٤۸‏ )> الأعلام ( ٦‏ / ۲۹۸ ) . 

)٥(‏ محمود بن عبد الله الحسيي» أبو الفضل» ولد سنة (۷١۲١ه)»‏ مفسر محدث أديب محتهد من اجتهدين من أهل بغداد . من كتبه 
(روح المعاني » و نشوة الجام في العود إلى دار السلام » و غرائب الاغتراب ).توفي سنة ( ٠۲۷١‏ هم 
ينظر : الأعلام ( ۷ / ۱۷١‏ ) . 

)١(‏ جال الدين (أو محمد جال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق . ولد سنة (1۲۸۳ ه )»وكان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد. 
من كتبه ( دالائل التوحيد » و الفتوى ي الإسلام » و إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق) توفي سنة ( ۱۳۳۲ هه ). ينظر 
الأعلام (۲ / )٠۳١‏ . 

(۷) محمد بن الطاهر بن عاشور » ولد سنة ( ۱۲۹٦‏ ه) » وكان رئيس المفتين المالكيين بتونس و شيخ حامع الزيتونة . من كتبه 
(مقاصد الشريعة الإسلامية و أصول النظام الاحتماعي في الإسلام » و الوقف وآثاره في الإسلام ) . 
و عة ( ۲۳۹۴ هت بطر :العا ر 6 

(۸) تفسیر الحلالین )۷٦٥/۱(‏ »و فتح القدیر (۲۸۸/۰ ) » وروح المعاني ٩٦/۲۹(‏ ) › ومحاسن التأویل ‏ ( ۳۹۸۲/۹ ) والتحرير 
والتنویر )١١/ ٠١١(‏ . 

(۹) تفسير القرآن العزيز .)"٤/٥(‏ 
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اللائكة يعرجحون فيها»'. 


او ا TT‏ » وقتادة > واحتاره الإمامّ الطبري »وقال به مكي بن أي 


)٥( 2 e ٤‏ ڈ 

آي طالب» والمهدوي» وقدمه القرطي » واقةصر عليه السعدي - ر مهم الله تعالی-. 
قال اللإمام الطبري: «#زى أَلْمَعَارج 4 يعي : ذو العلو والدرحات والفواضل والنعم» 
وقال القرطي : « مى لَه ذى امارج ه أي: e‏ ا 


قاله بن عباس وقتادة . فا معار ج مراتب إنعامه على الخلق» © 


وهذا القول داخل في معنى القول الأول 


القول المللث: أن "المعارح" مستعارة في لر والصفات الحميدة. ذكره ابن عطةٌ» وأبو حيان ” 


EA Ui: ۹ :‏ 
والثعالي » ونسبوا هذا القول لابن عباس وقتادة ”© 


(۱)أنوار التتریل .)۳۸٦١/٥(‏ 

(۲) أخرحه الطبري بسنده عنه : حامع البيان ( ۷١/۲۹‏ )» ولفظه (يقول : العلو والفواضل ) » وأخرح الطبري بسنده عنه قال : (ل 
ى ألْمَعَارج 4 ذي الدرحات ). 

(۳) أخحر جه الطبري بسنده عنه : ( المرحع السابق ) ۷١/۲۹(‏ )» ولفظه قال :( معارج السماء ) . وذكره السيوطي قي الدر المنثور 
(۲۷۸/۸)» وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وأبو الشيخ بنحوه . 

)٤(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق ) )۷٠/۲۹(‏ » ولفظه قال:( #ذى ألْمَمَارج 4 ذي الفواضل والنعم). 

(ه) حامع البيان (۷۰/۲۹ )» والمداية إلى بلوغ النهاية ٠١(‏ / ۷1۹۸ ) » والتحصيل في مختصر التفصيل ( أ / ۱۷۳ )»و الجامع لأحكام 
القرآن (۲۸۱/۱۸ ) » وتيسير الكرمم الرحمن .)۸۸٥/١(‏ 

.) ۷۰/۲۹( حامع البیان‎ )٩( 

(۷) الجامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۱۸). 

(۸) محمد يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الح ياء ولد قي غرناطة سنة ٠٠ ٤(‏ ه )»وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة 
كان شيخ النحاة في عصره» والعلم الفرد والبحر الذي لم يعرف الحزر بل المد. من كتبه (منطق الخرس قي لسان الفرس » و تخة 
الأريب في غريب القرآن» و منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ) توقي سنة( ۷٤٠١‏ ه). 

ينظر : معرفة القراء الكبار (۷۲۳/۲ )» وطبقات المفسرين للأدنه وي »)۲۷۸/١(‏ وطبقات الشافعية (۷/۳) » والأعلام (۷ / 
۲ . 

)٩(‏ عبد الرمن بن محمد بن مخلوف الثعالي» الجزائري» ابو زید . ولد سنة( ۷۸٦‏ هھ )» و کان مفسراء ع ورعاً عاملاً زاهداً 
ناصح لكتاب الله وسنة رسوله- بل - . من كتبه (الأنوار في المعجزات النبوية» و روضة الأ نوار ونزهة الأخيار و حامع الأمهات 
في أحكام العبادات) . وتوفي سنة ( ۸۷١‏ هم . 
بنظر : الضوء اللامع (> / ٠١١‏ )> والأعلام ( ۳۳١٣/۳‏ ) 

.) ۳۳۸/٤ )»والبحر الحیط( ۳۲۷/۸ )» والحواهر الحسان(‎ ۳٠١/١( امحرر الوحیز‎ )۱١( 
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قال أبو حيان : « #إمّ آله ذى أَلمََارج ‏ المعارجٌ لغة : الدرج »وهنا استعارة .قال ابن عباس 


رقادة ن الرتب رالقواضل والضفات المدة». 


القول الرابع: ل #الْمَعَارج 4 هي غرف جعلها الله لأوليائه في الجنة.ذكره القرطي © 


الترجيح : 
الراحح _ والله تعالى أعلم بالصواب _ أن "المعارح" هي "المراقي ". وهو ما رجحه ابن حزي 
ومن معه ؛ لأن سياق الأية حاء بتفسير المعارج بعرو ج الملائكة » والأصل في العروج الارتقاء . 


f 7 ص‎ 


قال ابن حزي : « "ءج " ىوج بفتح الراء قي الماضي وضمها في المضارع : صعد وارتقى ومنه 
المعارج  »‏ . 

هدا يدل غل اها مراف رک ااك ار اد ال رن ذلك ما ر و رر 
اون فيكم ملانكة بالل وملانكة بهار يعون في صلَاو لحر وَصلَاة ال عصرم بغر 
لين اوا فيكم فيسالهُمْ وهو غلم بهم كيف ركم عباوي ؟ فيقولون ر كتاهُم وهم صلون وام 
و لر اه الل او ا ع ج ر ا مان و ب رن 


م أحد في كتب التفسير نسبة هذا القول (مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة ) لابن عباس وقتادة» ولعل هذا القول من كلام 
ابن عطية ونقله عنه أي حيان والثعالي» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ البحر الحیط( ۳۲۷/۸ ). 
(۲) محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» أبو عبد الله القرطي» من كبار المفسرين» صالح متبحر في العلم . من كتبه (قمع الحرص بالزهد 
والقناعة » و الأسن في شرح أسماء الله الحسئ » و التذكار في أفضل الأذكار ). توفي سنة ( ٠۷١‏ ه). 
ینظر :طبقات المفسرین للأدنه وي ۲٤٦/۱(‏ )»و شذرات الذهب ( ه/ ۳٠١‏ )» والأعلام (ه / ۳۲۲ ). 
(۳) محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيي البخاري القنوحي» أبو الطيب . ولد قي قنوج (باهند )سنة (۸٤۲١ه)‏ 
وهو من رجال النهضة الإسلامية المجددين .له نيف وستون مصنفا بالعربية والفارسية و المندسية. من كتبه (أبجد العلوم »> و فتح 
البيان في مقاصد القرآن » وحصول المأمول من علم الأصول ). وتوف سنة( ۱۳١۷‏ ه). 
ينظر : الأعلام ( .)۱١۷/ ١‏ 
)٤(‏ الحجامع لأحکام القرآن ( ۲۸۱/۱۸ )» وفتح القدیر( ٥‏ /۲۸۸)»وفتح البیان ( )۳١۸/ ۱٤‏ . 
(ه) مقاييس اللغة .)٠٠٤/>(‏ 
()التسهیل .)۲٤/۱(‏ 
(۷) أحرجه البخاري في صحيحه» كاب مواقت الصا وله عز وجل : إن الصَلوة كانت عل أَلْمُوّمني کتبا وفوا & وف 
عليهم» باب فضل صلاة العصر (۲۰۳/۱ ) ح ٥۳۰(‏ )» وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب فضْلٍ 
صلائيْ المح وَالعَصر وَالمُحَافظة عليّهِمَا )٤۳۹/۱(‏ ح ( ٠۳٠١‏ ). 
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ا المقصد من ذكر المعارج ومدى ارتفاعها إثبات العلوٌ المطلق لله تعالى ذاشوقدرا وشرفل والذي 
يدل على هذا قوله تعالى : (تعرج إليه ) فعلوه - سبحانه وتعالى - من صفات المدح الملازمة لذاته» 
فل کا امار ارج قال ع دات ل ا 

. أن الأقوال الأحرى لا تسلمٌ من المعارضة › فقول ابن عطية : أن المعارج مستعارة ف التب 
والصفات الحميدة . صرف للفظٍ عن ظاهره » ومن قال بألها : الروح أو غرف في الحنة " يردّه 
اسياق لبيان العلو والعظمة على ما ذكرنا. والله تعالى أعلم . 


() ينظر : قواعد الترحیح ( ٠١۲/١‏ ) . 
(۲) ینظر : حهود الإمام ابن القيم ي تقرير توحيد الأسماء والصفات )9 | وشرح أسماء الله تعالى الحسى وصفاته الواردة في 
الكتاب والسنة ( ۳٠١‏ ) . 
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قول الله - 5ك - :ل تَغْرجاَلمََڀڪۀ وَالرُوح إِلَيهِ بے َم ڪَانَ مِفْدَاره حَمْسِينَ آلف 


سَنَةھ .ني الآية ثلاث مسائل وهي : 

:0 (۲ )المسألة الأرلى ی المراد بالرٌوح. 

2 2 2 ھ 

تر جيجح ابن جزي - ر حمه الله = ۽ 
ES‏ 

مجمل ما دک في الآية: 

e .‏ چ و داچ د ۲ . 
قال: « والرُوح هنا حبريل _ اكا _ بدليل قوله :تَر به ألرُوح ألاَمِينْ 4 . وقيل 


الروح ملائكة حفظة على الملائكة» وهذا ضعيف مفتقرٌ إلى صحة نقل. وقيل: ال وح جنس أرواح 


الناس وغيرهم» ° 


العرض والمنافشة: 
في المسألة ثلائة أقوال وهي: 

القول الأول: ما رححه ابن ري موافقا للطبري» والمرقندي » والثعبي» واقتصر عليه مكي بن 
أبي طالب » والبغوي »وقدّمه الزخشري وابن عطية» والقرطي» و أفرده بالذكر البيضاوي و وافقهم 
الخازن» وأبو حيّان ونسبه للحمهور»و قال به الشوكان»والألوسي“-ر مهم الله-. 

القول القايي: أن الرُوح خلقّ من حلق الله كهيئة الناس وليس بالناس» وهو قول أبو صالح ”و 


.٤:جراعملا سورة‎ )١( 

(۲)سورة الشعراء: ۱۹۳ . 

.)١٤١/٤( التسهيل‎ )۳( 

٤(‏ )علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازن . ولد سنة (۷۸ ه) .عام بالتفسير والحديث» من فقهاء الشافعية. 
له تصانيف منها ( لباب التأويل في معا التتريل » وعدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام » و مقبول المنقول). توفي سنة ۷٤١(‏ 
بنظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ۲٦۷/١(‏ ) » والأعلام( .)٥/١‏ 
(ه) حامع البیان (۷۰/۲۹)» وبحر العلوم (۷۱/۳> ) » والكشف والبيان( ۳٣/٠٠١‏ )» والمداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷٦۹۸‏ ) 
ومعا لم التتزیل( ۳۹۲/٤‏ )» والکشاف(؟/ »)1۱١‏ وانحرر الوحیز( ٠٦١/١‏ )» والحامع لأحکام القرآن ‏ (۲۸۱/۱۸) وأنوار 
التتزیل( ۳۸۷/١‏ )» و لباب التأویل ( ۲۷١ / ٦‏ )» و البحر امحیط ( ۳۲۷/۸ )» وفتح القدير »)۲۸۸/١( ٠‏ و روح المعان 
(3/۲۹) . 

.) ٥٦/۲۹( وروح المعانی‎ >») ۲۸۸/٥( الجامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۱۸ )» وفتح القدیر‎ )٩( 
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٤ : : 2 :‏ ۰ 
ذكره السرمعاني "» والقرطي»وابن کثیر»‌وابن عادل والشربیی) والش و كان = رحمهم الله- . 


القول الغالث: ا الروح 7 روح للست حین تقبض .أو رده ابن و والقرطي وأبو 


حیان» وابن عادل» والشوكان ع ا قبيصة 9 رھمهم الله کک 


\ 


واستدل عليه بول البي- ج - : « إن الْمَيّت تَحْضره الْمَلَاكة فَإذا كان الرحل الالح قالوا 


5 ا‎ ۶ 0 o2 کو ر ° 2 یر 2 ر 8 4 : ا ا 30 2 گە‎ 3I0 


\ 


4 


8 0~ 5 8 1 8 ر 4 8 2 ت م Mg 2 o‏ 0ے ت 8 ور ہے ا ۸ 
غضبّان . قال: فلا يرال يقال ذلك حتى تحرج ثم يعْرَج بها إلى السماء فيستفتح r‏ 


)١(‏ منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي السمعاي المروزي الحنفي» أبو المظفرء ولد سنة ( >۲١‏ ه)» وحيد عصره تي 
وقته فضلا وطريقة وزهدا وورعا من بيت العلم والزهد تفقه بأبيه وصار من فحول أهل النظر .من كتبه (القواطع لي أصول الفقه 
و الانتصار لأصحاب الحديث » والمنهاج لأهل السنة). توفي سنة >۸٩۹(‏ ه). 
ينظر :طبقات الشافعية ۲۷۳/١(‏ )» و طبقات المفسرين للأدنه وي .)١٤۳/١(‏ 

(۲) عمر بن علي بن سراج الدين» أبو حفص الحنبلي عالم ف التفسيرء RE ee ER RS AES‏ 

ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ۱۸/١(‏ )» والأعلام ( )١۸/ ١‏ . 

(۳) محمد بن أحمد الشربييْ» مس الدين» فقيه شافعي» مفسر. من أهل القاهرة» له تصانيف. منها ( السراج المنير و الإقناع في حل ألفاظ 
أي شجاع » و شرح شواهد القطر و مغن الحتاج ) توفي سنة ( ٩۷۷‏ ه) . 
ينظر : الأعلام ( > / ٦‏ ) . 

)٤(‏ تفسیر القرآن( ٤٥/٦‏ )» والحامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۱۸ )» والقرآن العظیم )۱۹/٤(‏ )» واللباب ( ۱۹ / ۳۹٤‏ )»> و السراج 
المنیر (۸ / »)٩۹ ٤‏ وفتح القدیر ۲۸۸/١(‏ ). 

(ه)عبد الرحهمن بن علي البكري القرشي الحنبلي» جال الدين أ بو الفرج الجوزي . ولد سنة ( ٠٠٠١‏ ه)» وكان علامة السير والتاريخ» 
صاحب التصانيف المتنوعة»وبحر في التفسير» إلا أنه حاض في التأويل . من كتبه (تلقيح فهوم أهل الآثار في ختصر السير والأخبارء 
و الأذكياء وأحبارهم » و مناقب عمر بن عبد العزيز ) وني سنة ( ٥۹۷‏ ه). 

ینظر : وفیات الأعیان( ٤۰/۳‏ ۱)» شذرات الذهب ۳۲۹/٤(‏ ) » الإعلام (۳ / ۳١۳‏ ). 

)٦(‏ زاد المسیر ۳١۹/۸(‏ )» والحامع لأحکام القرآن (۲۸۱/۱۸)» والبحر امحیط ۳۲۷/۸ واللباب ( ۳۹٤/۱۹‏ )» وفتح القدير 
(/۲۸۸). 

(۷) قبيصة بن حابر بن وهب الأ سدي الكوفي .تابعي من رحال الحديث» الفصحاءء الفقهاء. يعد في الطبقة الأولى من فقهاء أهل الكوفة 
بعد الصحابة . روى عن زياد بن “مية وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أي طالب وعمر 
بن الخطاب وروى عنه عامر الشعي وعبد الملك بن عمير وأبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي توفي سنة ( ٦4٩‏ ه). 
ینظر : التاریخ الکبیر ۱۷١/۷(‏ ) » و الثقات )۳۱۸/١(‏ » و تمذيب الكمال ٤۷۲/۲۳(‏ ) . 

(۸) لفظ الحديث من رواية أي رة - ظله- عن البي - بل أف قال رة المت تحط الماك در كات الر خر الال حٌ 
قالوا: احرجي أينها التفس اة كانت في الْحَسَدِ الطيّب احرحي حَمِيدَة و شري بروج ورَبْحَانِ ورب غير غضبان. قال: فلا 
يرال يقال ذلك حي ترج م بعْرَح ا إلى السمَاء فيستفح ها. فقال مر هذا قال :فلان فيقولون: مَرْحباً بالتفس الطيبَةٍ كانت 
في الْحَسد اليب ادخلي حَمِيدة و آبشري بروج وَرَبْحَانٍ ورب عير عَضان. قال: فلا يرال يقال ها حن ينتهي ها إل السَمَاءِ الي 
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التر جيجح : 


أولى الأقوال بالصوٌاب - والله تعالى أعلم E‏ 'بالرٌوح" في هذا الموضع جبريل- ال وهو 
ما ذهب إليه ابن حُريٌ وحَمهرة المفسرين؛ لورود تسميته- اة - بذلك في کاب از العزيز في قول 
0 رر 2 ا کی م رو ۲ 2 ل 
ل ف تر پد ری الین ا عل لیک ت کون من اذو 4 0 وقوله تعالی : رل 
ھر ا > 

الملتیکه والرُوح فيا اَن رهم لأ .وهو موافق للق عة الترجحيحية : (القول الذي تؤيده 


آيات قرآنية مقدّمٌ على ما عدم ذلك ).وما يؤيّه عدة أمور وهي : 


.١‏ کر جبریل - اللا ay‏ .أ رهنا 
ا 8 س ر مو i‏ صو 4 < ا د3 ر 
و ا ف کی ی ی لک ا ا کر دد ای وال وا 


6 للتهریل والتضحي . 
.أن الأقوال الأحرى لا تسلم من الاعتراض .فالقول الثاني مفتقر لصحة الدليلء والقول 
الالث: قد يحمل على قبض روح العبد المؤمن عند الوفاةء وسياق الآية يدل على عظم الخطب يوم 
القيامة. 
أن هذا ازل عليه جل عبار ات الفشرين ب وهو من قراط الخ عد این ري یت قال : 
« أن یکون القول قول الجمهور واک ارو ان کر القائلن بالقول يقتضي ترحیحه» . و 
لله تعالى أعلم . 


فيها الله - ر وحل- وإذا كان الرَحُل السّء قالوا: احرجي يها امس الْعبيئة كانت في الْحَسَدٍ الَبيثِ احرحي ذَمِيمة و 
ا لا رال حي برج نَم بغْرَج ها إلى السمَاء فيستف ها. فال اقتال 
:فلان. فیقال :ل رحبا يلفس ليئو كانت ي لحد لحي ارحعي ذيممة فإنه لا ّح لك واب الماع فرْسل من السَمَاء 
ثم ضير إلى القَبر فيلس لحل الصاح فيقال له ثل ما قيل له في الحديث الأول يلس الرَحل السوء فيقال له مثل ما قيل ي 
الحديث الأوّل)). 
اخرجه احمد فی مسنده ( ۲ / ۳٣۲‏ ) ح ۸۷۰٤(‏ ) و أخرحه ابن ماحه بنحوه )۱٤۲۳/۲(‏ ح »)٤۲٦۲(‏ والنسائي قي "السنن 
الکبری )٤٤۳/٦(‏ ح )۱۱٤٤٩(‏ . 
قال الشيخ الألبان : صحیح . ينظر : صحيح الجامع الصغیر و زیادته ( ۳۹٦/۱‏ ). 
(۱) انحر الوحیز ۳٦٥/٥(‏ )> والبحر الحیط( ۳۲۷/۸ ). 
(۲) سورة الشعراء: ۱۹٤-۱۹۳‏ . 
(۳) سورة القدر:٤‏ 
)٤(‏ ينظر : قواعد الترحیح (۱ ۳١۲/‏ ) 
(٥)سورة‏ النباً:۳۸ 
)٩(‏ البحر الحیط (۳۲/۸). تفسیر القرآن العظیم ۱۹/٤(‏ )» واللباب ( ۱۹ / ۳۹٤‏ )> و السراج المنير (۸ / ۹6). 
(۷)التسهیل ٩/۱(‏ ). 
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8 (۳ )المسألة النانية : المراد باليوم في الآية . 


ده 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رجح أن البوم هذا الموضع هو يوم القيامة. 

مجمل ما ذكره في الآية: 

قال:« اخحتلف ف هذا اليوم على قولين أحدها : أنه يوم القيامة»والآحر : أنه ف الدنيا. والصحيح أنه يوم 
القيامة؛ لقول رسول الله - يل - في حديث مانع الزكاة: (( ما من صاحب ذهب»ولا فضة لا يؤدي 
زکاتما إلا صفحت له صفائح من نار یکوی ها جبینه»وجنبه وظهره ي یوم کان ل 


سنة حن يقضى بين العباد  ))‏ يعي يوم القيامة»”. 


چ 5 
العرض والمنافشة: 
في المسألة قولان» وها: 
ا £ ن 2 س ٤ ۹ 4 ٤‏ 
القول الأول: ما رجُحه ابن حجري » وهو قول ابن عباس ” - له - . وقال به عكرمة 0 
والضرحاك ر وقادة © و اققضر عليه أبن أي زمنين > .والسمعان» والزغخشري.. .والقرطي ابن 


MW‏ س 


قال الزمخري: «وقد حعل فإف بوم 4 من صلة واقع > أي : يقع في يوم طويل مقداره مسون الف 
سنة من سوٍلكم » وهو يوم القيامة ع کار واه غ 
الحقيقة كذلك» ”. 


(۱) سبق تخريجه تي ص ٤۹(‏ ). 

.)١٤٦/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) أحرجه الطبري بسنده عنه : امع البيان (۷۱/۲۹ )» ولفظه رفهذا يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار مسين ألف سنة ) 
ونسيه ابن كثير في " تفسير القرآن العظيم " لابن أبي حاتم » وقال إسناده صحيح ( »)٠٠١/٤‏ وذكره السيوطي قي " الدر المنثور 
" (۲۷۹/۸)» وعزاه لابن المنذر» والبيهقي .مثله. 

.) أخرحه الطبري بسنده عنه : (المرحع السابق ) (۷۱/۲۹ )»ولفظه قال : ( يوم القيامة‎ )٤( 

. ) أخحرحه الطبري بسنده عنه : (المرحع السابق ) (۷۱/۲۹ )»ولفظه (يعي يوم القيامة‎ )٥( 

)٩(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه : ( المرحع السابق ) (۷۱/۲۹ )» ولفظه (ذاكم يوم القيامة ).ونسبه السيوطي لعبد بن حيد بنحوه . الدر 
المنثور (۲۸۰/۸). 

(۷) ينظر : تفسير القرآن العزيز »)٤/١(‏ وتفسير القرآن ٤٥/٦(‏ )» و الکشاف »)٦۱۲/٤(‏ والجامع لأحکام القرآن (۲۸۲/۱۸ ) 
والتحریر والتنویر ( ٠١١/١۲‏ ). 

.)۱۲/٤( الکشاف‎ )۸( 
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القول الغاين: إطلاق اليوم هنا على أنه يوم من آيام لدی ی أن مقدار صعود الملائكة من 
0 کا 2 »0 Ne aT‏ 
أسفل الأرض إلى العرش لو صعده غيرهم قطعه في حمسين ألف سنة . وهو مروي عن جحاهد 
O NT ET‏ رهم الله . 


() 


وو > 


قال الطيري: « وف بوم کان مفدارهء خي نألف سسَةٍهيقول: کان مقدارٌ صعودهم ذلك يوم لغيرهم 
من الخلق خمسين ألف سنة» وذلك أا تصعد من منتهى أمره من أسفل الأرض السابعة إلى منتهى أمره 
من فوق السماوات السبع » © 


ك 
الترجيج 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن المراد باليوم ني الآية هو يوم القيامة » وهو ما ذهب إليه ابن 
ا ا ا a e E‏ 
yT‏ 
١‏ أن يوم تعلق با قبل وهو فإبعدَاب راقم 4 › و قوله تعای o:‏ مرج ألمَكركة 4 معترضة بين 
الظرف وعامله » أي : سأل سائل بعذاب واقع تي يوم كان مقداره مسين ألف سنة ؛ لأن السؤال 
الصادر من الكفار في قول الله تعالى :#وسأل سيل € انما هو سؤال استهزاء برسول الله وتکذيًا له 


(CD 


قال ججاهد = رجه الله - : «فساً سيل 4 أي : دعا داع بعذاب واقع يقع في الآحرة > قال : وهو 


\ 


.)۳١١/۸( زاد المسير‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البيان (۷۱/۲۹ )» ولفظه قال : (منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق 
السماوات مقدار هسين ألف سنة) . 

(۳)حامع البیان (۷۰/۲۹ )»> ومعا م التتریل( ۳۹۳/٤‏ )» و أنوار التتریل( ۳۸۷/١‏ ). 

.)۷۰/۲۹ حامع البیان(‎ )٤( 

“۱ ( قواعد الترحيح‎ )٥( 

)١(‏ ذكره السيوطي قي الدر المنثور (۲۷۷/۸) » وعزاه للغريابي وعبد بن هيد والنسائي وابن أيي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن 


ابن عباس في قوله : #إسأل سيل 4 قال :( هو النضر بن الحارث. قال :ال نک ا 2 
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4 


ر 2« lA‏ > کے ےی ہے ا رہ ۱ 
قوم الله إن کات هدهو الح من عند قَأمَطر عَّسا ججارة م السسما ي » ©. 
۲. أن هذا العروج واقع قي يوم القيامة بخلاف عروج الأمر قي سورة السجدة عند قول الله تعالى 


DE BIL Kg o gg RL 3‏ 
بدد را لامر م الما ای الا ض رعرع للد ف دو کان مقدارم ألف سنة مما تعرون 4% 


أنه في الدنيا.وهو قول محاهد والضجاك ”وقادة ‏ - رحهم الله - 
واحتاره الإمام الطبري بقوله: « وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معناه يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض تم يعرج إليه ني يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى 
الأرض آلف سنة نما تعدون من أيامكم مس مئة في الزول ومس مئة في الصعود لأن ذلك أظهر 
معانيه وأشبهها بظاهر التتزيل» . والله تعالى أعلم . 


. ٠۲ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲)حامع البیان .)٦۹/۲۹(‏ 

(۳) سورة السجدة:ه . 

)٤(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البيان »)4۱/۲١(‏ ولفظه رفي يوم كان مقداره ألف سنة يعي بذلك نزول الأمر من السماء إلى 
الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد وذلك مقداره ألف سنة لأن ؛ ما بين السماء إلى الأرض مسيرة مس مئة عام). 

)١(‏ أحرجه الطبري بسرنده عنه : (المرحع السابق ) »)4/۲١(‏ ولفظه قال : (تعرج الملائكة إلى السماء ثم تترل في يوم من أيامكم هذه 
وهو مسيرة ألف سنة). 

() أحرحه الطبري بسنده عنه : ( المرحع السابق) »)۹۱/۲١(‏ ولفظه (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ني يوم من أيامكم 
كان مقداره ألف سنة ما تعدون يقول مقدار مسيره في ذلك اليوم ألف سنة نما تعدون من أيامكم من أيام الدنيا هس مئة سنة 
نزوله ومس مئة صعوده فذلك ألف سنة). 

(۷) حامع البیان (۹۳/۲۱). 
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$: المسألة الثالغة : هل مقدار اليوم على الحقيقة أم انجاز في قول الله تعالى‎ ) ٤( 


تَغْرحآلمَتیڪۂ وَالرُوح الي ہے يوم كان مِفْدَارُه حَمْسين الف سَنَد4. 


2 9 ف 
تر چيچ ابن جزي - ر حمه الله = : 
رحُح أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة حقيقة. 
مجمل ما ذكره في الآية: 
قال: « ثم احلف هل مقداره مسون ألف سنة حقيقة ؟ وهذا هو الأظهر. أو هل وصف بذلك لشدة 
أهواله کما یقال: یوم طویل إذا کان فيه مصائب»وهموم»'. 


العرض والمنافشة: 
في المسألة قولان وها: 

اقول از ار ع ان رئ اه طرل هاا ال فقداره زاق القع الات بن اتاد 
وهو قول ابن عباس - ف44- » وهذا المع أظهره ابن جزي موافاً لابن عطية والقرطي و وافقهم أبو 
حیان وابن عاشور رهم لله-. 
قال ابن عطية : « وقال ابن عباس وغيره بل اليوم المشار إليه يوم القيامة » ثم احتلفوا فقال بعضهم قدّره 
في الطول قدر مسين ألف سنة وهذا هو ظاهر قول البي - ي : ((ما من رحل لا يؤدي زكاة ماله 
إلا جعل له صفائح من نار يوم القيامة شوى ها حبهفوظهره وحنباه ق يوم كان مقداره الف سنة » 
٤ m‏ 
وحكى الرازي عن الحسن = رهه الله - أنه قال: «وليس يعن أن مقدار طوله هذا فقط؛ إذ لو كان 
كذلك لحصلت له غاية» ولنفيت الحنة والنار عند انتهاء تلك الغاية > وهذا غير حائز» بل المراد :أن 
موقفهم للحساب حين يفصل بين الناس مسون ألف سنة من سن الدّنيا بعد ذلك يستقر أهل النار في 
النار» نعوذ بالل منها» ر 


.)١٤١/٤( ينظر : التسهيل‎ )١( 

(۲) احرر الوحیز ( ۳٠٠/١‏ )» والجامع لأحکام القرآن (۱۸ / ۲۸۲ )» و البحر المحیط (۳۲۷/۸ ) . 
(۳)انحرر الوحیز ( .)٠٠١/١‏ 

.) ٠١۹/۳۰( التفسیر الکبیر‎ )٤( 
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القول الثاي: أن هذا المقدار على وجه الىسثيل لبيان ارتفاع المعارج أو طول يوم القيامة . قال به 
ع ۲ ع ع 
البيضاوي »وأو الشعود > ومن أورده الز رئ وان عة والراز يو بوسان و الشو کان 
٤‏ ™ 


قال الش و كاني: «ذكر هذا المقدار جرد التمثيل والتخييل لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها أو لطول 
يوم القيامة باعتبار ما فيه من الشدائد والمكاره كما تصف العرب أيام الشدة بالطول وأيام الفرح 


: : r e Ey 
بالقصر ويشبهون اليوم القصير بيهام القطاة > والطويل بظل الرمح ومنه قول الشاعر“‎ 


ویوم کظل الر مح ق ر طول ه دم الزق عر واصطفاف لرا 
التر جيجح 


القول الذي تيل إليه النفس - والله تعالى أعلم بالصواب- أن مقدارَ اليوم على حقيقته» وهو ما ذهب 
إليه ابن حزي ومن معه؛ لأنه ظاهر النصوص من الكتاب والسنةء والأولى الحمل عليها. ونما يؤيده: 
E a AE e a AS NOE SOS as‏ 
ا كان مدره حَمْسين الف ستَةٍ ما اطول هذا الوم؟ 

فقال رسول اله - 4# - : ((والذي نفسي بيده إنه لَيحَمَفُ على المُوْمِن حن يون أَحَفً عليه من 
CA ENESCO OCR‏ 


(۱) أنوار التتریل »)۳۸۷/١(‏ وإرشاد العقل السلیم ( )١/۹‏ 

(۲ )محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود . ولد سنة (۸۹۸ هم مفسر شاعر» من علماء الترك المستعربين. من كتبه (إرشاد 
العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكرم »وتحفة الطلاب »ورسالة قي المسح على الخفين). توفي سنة ( ۹۸۲ ه). 
ینظر : شذرات الذهب (۳۹۸/۸) »و الأعلام (۷ ٥۹/‏ ). 

(۳) الکشاف ٠٦۰/٤(‏ )» وامحرر الوحیز ۳٠٣/٥(‏ )» والتفسیر الکبیر(۱۰۹/۳۰)» والبحر امحیط (۳۲۷/۸ )» وف القدیر ۲۸۹/٥(‏ ) 
وروح المعاني ٥۷/۲۹(‏ ). 

. قطا يقطو تقل مشيه .و القطا طائر معروف مي بذلك ؛لثقل مشيه واحدته قطاة والجمع قطوات‎ )٤( 
.)0۸۹/۱١ ينظر : لسان العرب(‎ 

.) ۱۹/۲ وجمهرة الأمثال(‎ >») ۳۸٤/۲( الشعر ليزيد بن الطثرية»الحماسة البصرية‎ )١( 

() فتح القدیر (۲۸۹/۰ ) 


(۸) آحرجه أحمد في مسنده من طریق الحسن بن موسی » عن آبي ميعة » عن دارج به ۷٥/۳(‏ ) ح ۱۱۷۳١(‏ )» وآبي يعلى ي مسند ه 
عن أي سعید الخدري به )٥۲۷/۲(‏ ح (۱۳۹۰ ). 


إسناده ضعيف : دراج في روايته عن أبي الميثم . 
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وله شاهد .عناه أحرجه ابن حبان في صح يحه عن أبي هريرة - و رو الاس ري حاون وار تفص وو ین 
E‏ ذلك على المؤمین کدی الشیس للع روا لی ان رب ۲۸/5 ج ۳۳ 
قال الشىخ الألباني : صحیح . یرظر : الترغیب والترهیب ( ۱۲۹۳/۳ ). 

(۱) قواعد الترحیح ( ۲٠٠٣/۱‏ ). 
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ر 2 و TES‏ )1( 
قول الله - ېك - : يوم ٽڪُون اَلسَمَآءُ ڪَالمُهُل 4 . 
(ه ) مسألة : في المراد بالمهل. 


2 2 ف 
ترجیجچ ابن جزی - رحمه الله = ۽ 
9 
را ا هو ریا 
مجمل ما ذكره في الآية: 
قال: « والمهل هو ددري الزيت »شى هًالسماء به ي سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة. 


وا ها اديت من اة وخر ها شه الماد ت ى نة . 


العرض و المناقشة: 
في المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: ما رجُحه ابن حُريً» وهو قول جحاهد*) و قال به ابن أي زمنين والراغب 
الأصفهاني ”» والرازي» و وافقهم ابن كثير» والمراغي وابن عاشور - رهم الله تعالى . 


فال ابن غاقرر: وو لهل درو الريت: الع تة السماء ن اعاال اجراها اريت وها 


۸ ا‎ E 
.^ » کقولە قدا أَذْمَمَّت أَلسَماءُ كانت ورد لدان‎ 


م 
2 


وقد فسرړ ابن جزي امهل بانه دردري الزيت قي موضع متقدم 4 وذلك عند تفسیره لقوله تعال :0ون 


. سورة المعارج:۸‎ )١( 

(۲) دردي الزیت وغیره ما يبق في أسفله . لسان العرب .)۱١١/۳(‏ 

.)۲۷۲/٤ لتسهیل(‎ )۳( 

. ) ولفظه قال : (القيح والدم الأسود كعكر الزيت‎ ») ۲٠١/٠١( " أحرحه الطبري بسنده خه "حامع البيان‎ )٤( 

(ه) الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصفهاي (أو الأصبهان ) المعروف بالراغب » أديب» من الحكماء العلماء . من كتبه 
(تحاضرات الأدباء » و الذريعة إلى مكارم الشريعة »و الأحلاق) » توفي سنة ٠٠۲(‏ ه). 
ينظر : البلغة ٩1/1(‏ ) » والأعلام (۲ / ٠٠٠١‏ ). 

()أحمد بن مصطفى المراغي مفسر مصري» من العلماء . تخرج بدار العلوم ثم كان مدرس الشريعة الإسلامية جا . و عن أستاذا للعربية 
والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم . توفي سنة ( ۱۳۷١‏ هه ). 
ينظر : الأعلام ( ٠١۸/۱‏ ) 

(۷) تفسير القرآن العزيز ٠٠/١(‏ )» و المفردات قي غريب القرآن »٤۷٦/١(‏ والتفسير الكبير ١١١/۳١١(‏ )» وتفسير القرآن العظيم 
٤۲۱/5(‏ )» وتفسير المراغي (۱۰ / »)۱۹١‏ والتحریر والتنویر ( ۱۲ / .)٠١۹‏ 

(۸) سورة الرہهمن:۳۷. 
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ەور o3‏ صہ رہ2 ے حح > > ص ےے ص 2ر 
aid‏ 3 2 ے > 2 ۶Z‏ ۶ے ت ¢ A‏ ۱ 
ت * ياوا ع لما دشوی الو ۵ a‏ أ 9 ءَت مردَقًا 4 
ا 2 کر لم ر ت 


قال « وهو دري الریت إذا انتهی حرّه روي ذلك عن البي e‏ 


القول الغا: أن "لهل" ما ذاب من الرصاص والنحاس والفضة . ذكره الزخشري» وابن عطية 
وابن الحجوزي» والقرطي» والسعدي- رحمهم الله -. 


ق 


القول الرابع: أن " المهّل " هو القيح» والدم الأسود. ذكره ابن الجوزي »والقرطي والقنوحي 


ك 
التر جيجح 
القول الذي تطمقن إليه النفس - والله تعالى أعلم بالصواب- أن "امهل" يجمع كل امعان المذكورة آنفا 
EE E a ORS‏ 
قال ابن فارس: «الميم والماء واللام أصلان صحيحان يدل أحدهما على تؤدةٍ » والآحر جنس من 


الذائبات» (. 


(۱) سورة الکھف:۲۹. 
(۲) لفظ الحديث عند الترمذي قال : ( كعكر اريت فإذا قرب إلى وهه سقطّت روه وَحهو فيه ). 
أخحرجه الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما حاء في صفة شراب أهل الحنةء ۷١ ٤/٤(‏ )»ح( »)۲١۸١‏ وقي كتاب التفسير» باب 
ور ا ا کا فو ر ن متو قال ا هي ى لر اول واا دت ا 
َعْرفةٌ إلا من حديث رشدِينَ بن سَعْاٍ وَرشدِينٌ قد تكلم فيه وقال في الموضع الثاني :هذا حَاديث غريب لا َعرفةُ إلا من حديث 


رشدِينَ .قال الشيخ الألباني : ضعيف . ينظر : صحيح وضعيف سنن القرمذي ۸١ / ٦(‏ ). 


(۳) التسهیل (۱۸۷/۲). 

)٤(‏ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر آل سرعدي» أبو عبد الله ولد سنة ( ٠١١۷‏ ه) من قبيلة تميم» كان ذا معرفة تامة بالفقه 
والأصول والفروع» واشتغل بكتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. توفي سنة ( ۱۳۷١‏ ه). 
ينظر : مقدمة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٩ -۷ / ١(‏ ) .و الأعلام ( ۳ / ۳٤١‏ ) . 

)٥(‏ الكشاف ٠1۲/١(‏ )» وامحرر الوحیز ۳٠٠/١(‏ ) وزاد المسیر ٠١١/١(‏ )» و الجامع لأحکام القرآن ۲۸٤/۱۸(‏ )» وتيسير الكرم 
الر من )۸۸٦/١(‏ . 

. )۲۸۹/٥( وفتح القدیر‎ ») ۳۱۲ / ۱٤( و فتح البیان‎ »)۲۸٤/۱۸( والجامع لأحکام القرآن‎ ») ٠۳١/١( زاد المسیر‎ )٩( 

(۷) مقاییس اللغة .)۲۸۲/١(‏ 
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وقال الإمام الطبري - رمه اله تعال a‏ وهذه الأقوال وان احتلفت ها ألفاظ قائلیها فمتقار بات 


ا لمعن وذلك أن كل ما أذيب من رصاص أو ذهب أو فضة فقد انتهى حرة وأن ما أوقدت عليه من 


و يتأيد لقاعدة التفسيرية : ( إذا احتمل اللفظ معان عدةء وم بمتنع إرادة الحميع حمل عليها ).والله 
تعالى أعلم . 


(۱) حامع البیان ۲٤۲۰/۱١‏ . 
(۲) قواعد التفسیر ( ۸۰۷/۲ ). 
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قول الله -5ك - : وَتڪُون اَلْجبَال ڪَالعښش ه. 
٦(‏ ) مسألة :في المراد بالعهن . 


: 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رح ابن زي أن العهن هو الصوف شبه ابال به قي انتفاشه. 

مجمل ما ذکره ابن زي في الآية: 

قال : «العهن هو الصف شبهًالحبال به قي انتفاشه وتخلخحل أحزائه. وقيل: هو الصف الصبوغ ألوانا 
فيكون التشبيه في الانتفاش وقي احتلاف الألوانءلأن الحبال منها بيض وسودٌ وحم » 7. 


العرض والمناقشة: 
في المسألة ثلائة أقوال وهي: 

القول الأول: ما رحُحه ابن حُزيًء وهو قول جحاهد وقتادة . و قال به الطبري» و الزجّ اج 
و ابن عطية» و وافقهم أبوحيان» وابن كثير» والسعدي - رحمهم الله -. 
E E AE OBE‏ ا 
الحبال مع الرياح ثم تنهد ثم تصير كالعهن ثم تنسف فتصير هباء » ٠‏ 


القول الثايي: أن العهّن هو الصف الأحمر» وهو قول الحسن البصري » وذكره ابن أبي زمنين 
والنعلي» البغوي» والقرطي» والشوكاني “- رحهم الله-. 


. سورة المعارج:۹‎ )١( 

. )۱٤٩/5( (۲)التسهیل‎ 

(۳) أخرحه الطبري بسند عنه : حامع البيان( ۷۳/۲۹ )» ولفظه ركالعهن قال: كالصوف )» وذكره السيوطي قي الدر المنثور (۲۸۱/۸ 
)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر بمثله . 

. ) أحرحه الطبري بسند عنه : حامع البيان (۷۳/۲۹ )» ولفظه (كالعهن قال : كالصوف‎ )٤( 

)٥(‏ حامع البیان (۷۳/۲۹ )» ومعاني القرآن للزحاج (ہ / ۱۷۲ ) » و الحرر الوحیز ۳٣٦/١(‏ ) » والبحر امحیط (۳۲۸/۸ )» وتفسير 
القرآن العظيم ٠١٠/٤(‏ )»> وتيسير الكريم الرحمن ۸۸٦/١(‏ ) . 

() البحر المحیط (۳۲۸/۸). 

(۷) نسبه البغوي ني معام التتریل ۳۹۳/٤(‏ )» والشو کان تي فتح القدیر (۲۸۹/۰ ) . 

(۸) تفسیر القرآن الع‌زیز ۳٥/(‏ )» والکشف والبیان (۳۷/۱۰ )» و معام التتزیل ۳۹۳/٤(‏ )» و الجامع لأحکام القرآن ۲۸٤/۱۸(‏ 


(< وفتح القدير (/۲۸۹ )۰ 
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القول الفالث: أن العّن هو الصروّف المصبو غ ألواناء قال به السمعانءو الراغب الأصفهان 
والبغوي» والزخشري» والرازي » والبيضاوي» والنسفي» و الخازن» والسمين الحبي ‏ والبقاعي ° 
وأبو السعود » والشوكان» و الشنقيطي “- رحهم الله -. 
قال الرازي: « ومعن العهن ي اللغة: الصف المصبو غ ألوانا وإغا وقع التشبيه به ؛لأن ابال جد بيضٌ 


وحم محتلف ألوانا و غرابيب سود فإذا برت وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح 
0 
« . 


ك 
التر جيجح 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن المراد "بالعهن" الصوف المصبو غ» وهو ما رحّحه أصحاب 
القول الثالث؛لأنه جمع بين الوصفين الانتفاش و اخحتلاف اللون وكلا الوصفين له ما يؤيده» فأما التشبيه 
: ب کا ر رص و 2م ۶ رمدو محے ر ے ° 
بانتفاش الحبال بینه الله- كك -بقوله :و کون لجال ڪالمهن الْمنمُوش 4ه . 
وأا تخصيص الصروف بالمصبو غ ألوانا فقد ورد ق كلام العرب آمُم لا يقولون ع هر إلا إذا کان 


مصبوغا و إلا فهو صوف”. 


)١(‏ أحمد بن يوسف بن عبد الدام الحلبي» أبو العباس» شهاب الدين المعروف بالسمين . مفسر» عالم بالعربية والقراءات.من كتبه (تفسير 
القرآن» و القول الوحيز ف أحكام الكتاب العزيز» والدر المصون ). توفي سنة ۷٠١٠(‏ ه). 
بنظر : طبقات الشافعية (۱۸/۳) »و شذرات الذهب ۱۷۹/٩7‏ ) »و الأعلام (۱ / ۲۷١‏ ). 

(۲ ) إبراهيم بن عمر بن حسن ال باط بن علي بن أي بكر البقاعي» أبو الحسن برهان الدين . ولد سنة (۸۰۹ ).مۇرخ أديب. من 
كتبه (عنوان الزمان في تراحم الشيوخ والأقران » وعنوان العنوان »ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور). توق سنة ۸۸٥(‏ ه). 
ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي )"٤۷/١(‏ »و الأعلام ٥١/١(‏ ). 

(۳) تفسیر القرآن ٤٦/٦(‏ )» والمفردات في غریب القرآن ۳١۱/۱(‏ )» و معام التتزیل ۳۹۳/٤(‏ )» والكشاف ٤٦٠/٤(‏ ) و التفسير 
الكبير (١۳/١١١))»و‏ أنوار التتزيل ۳۸۸/١(‏ )» و مدارك التتريل »))۲۹۱/١‏ و لباب التأويل ( )۲۷١ / ٠‏ والدر املصون ر( / 
٥‏ ) » ونظم الدرر (۸ / ۱٤۷‏ )» و إرشاد العقل السلیم (۳۱/۹ )» وفتح القدیر ۲۸۹/٥(‏ ) وأضواء البيان .)١١١/۷(‏ 


.)١١١/۳١( الکبير‎ ريسفتلا)٤(‎ 
.٥:ةعراقلا سورة‎ )٥( 


.)٤۸/١ ( والمدهش‎ »)۳٤۹/١( )»والمزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ ٠١٤/١ ( ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
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اللون» 0 


قال الشنقيطي- رجه الله تعالى - : «وأصل العهن أحصٌ من مطلق الصوف ؛ لأنه الصوف المصبوغ 


١ 2‏ ۶ ۳( : 
حاصة ومنه قول زهير بن أي سلمى” في معلقته: 


ت ر 4 
کان فتاة العهن ف دک مازل و به حب الفنا م بحطم 2 


العرب في تقرير معانيها) . و الله تعالى أعلم . 


O A A 
GG YG YY 


.)٠١١/١( المغردات قي غريب القرآن‎ )١( 

(۲) زهي بن أي می ربيعة بن رياح المزن» جن مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية. 
ينظر : طبقات فحول الشعراء ١١/١(‏ ). 

(۳) أضواء البيان ١١۲/۷(‏ ). 

.) ۲۳۲ / ۱ ( بنظر : قواعد التفسیر‎ )٤( 
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(۷ ) مسألة : في العا في انتفاء المساءلة بين الأّاء . 


توجيج ابڻ زي - رحمه الله - :+ 

رجح أن افق ل يشال عن حيمة يرم القيمة؛ لأنه لا يقدر لوعلى شىء 

مجمل ما ذكره في الآية: 

ا ا ی و ا ی ا ر ا 
O CT TT‏ 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وها: 
القول الأول: ما رجُحه ابن حُزي موافقا لابن أبي زمنين» وابن عطية» ووافقهم السمين الحلي 
والبقاعی- رحھهم الله = 
قال ابن أي زمنین : « ولا يسال حميم هيما تفسير الحسن لا يسأل قريب قريبه أن يحمل عنه من ذنوبه 


شا كما کان حمل بعصهم ف الدتاغن مض . 


E E ERDE القول الثاي:‎ 

واختاره الإمام الطبري» وأفرده بالذكر مكي بن أي طالب » و السمعان» والبغوي» والزخشري وقال 
به الرازي» والقرطي» والبيضاوي» و القمي النيسابوري» وابن كثير» وجلال الدين احلي وأبو السعود 
والش وكان»والألوسي» و القاسمي» والمراغيء وابن عاشورء و عطية سالم » والسعدي ‏ رحمهم الله 


.٠٠:جراعملا سورة‎ )١( 

. )٠٤١/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرآن العزیز ۳٥/۰(‏ )» و انحرر الوحیز ۳٠١/(‏ )» والدر المصون »)۳۷١ / ٦(‏ ونظم الدرر (۸ / ٠٤١‏ ). 

.) ٠١/٥( تفسير القرآن العزيز‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطبري بسنده عنه : حامع البیان ( ۷۳/۲۹ )» ولفظه: (يشغل كل إنسان بنفسه عن الناس )» وذكره السيوطي قي الدر المنثور 
(۲۸۱/۸)» وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذربمثله. 

()الشيخ عطية محمد سالم هو أحد علماء المدينة المنورة» و قد ولد عام ٠١٤١‏ هه بقرية المهدية إحدى قري مخحافظة الشرقية عصر. واصل دراسته 

الدينية بعد جيه إلى المدينة المنورة عام ٠۳١١ ٤‏ ه فل حلقات المسجد النبوي الشريف .من مؤلفاته تتمة تفسير "أضواء البيان" لفضيلة الشيخ حمد 

الأمين الشنقيطي من أول سورة الحشر إلى آحر سورة الناس وتسهيل الوصول إلى علم الأصول و الأدب في صدر الإسلام" بالاشتراك مع آحرين . ن 

أقف على کتاب ذکر وفاة الشیخ = رجه الله تعالی - ينظر : علماء ومفکرون عرفتهم ( ۲ / ٠١١‏ ). 

(۷) حامع البیان ۷٤/۲۹(‏ )» و المداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۷۰٤‏ ) »و تفسیر القرآن ٤٦/(‏ )» و معام التتزیل ۳۹۳/٤(‏ ) 
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قال مکي = رجه الله- : « ولال يم يما 4 أي و یسال کر یرل دی غو ریت ه 
لشغله بنفسه iT‏ 


ن 
الترجيج 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن السبب قي انتفاء السؤال بين الأحمًاء يوم القيامة لشغل كل 
إنسان بشأن نفسه» وهو ما رجُحه الإمام الطبري ومن وافقه ؛ لأن هذه العلة أنسب لسياق الآية بعدها 
a‏ 4 0 رو رو ۲ 4 . or,‏ 
في قوله تعالی : صر وهم دود لمجم لويقَتَدِى من عذاب بو وھ 2 َيه 4 . فعود الضمير في قوله 
تعالى: يروه 4 على القرناء i A es ATES E‏ 


يۇيدە عدة أمور وهي : 


ی 


.١‏ النظائر القرآنية: حيث وصف الله تعالى حال الإنسان يوم القيامة .ومن ذلك قوله تعالى : يوم فر 


َ۳ رر جر , علو 1 
ال من لخد )ریہ وای ا وصجیید جد ونیو )ا لکل رې شنم ومین سان نیو . 
TE‏ اغ ن ری ن کن سان هن افر راکروب ننن مر غیره وقد ورد 
بيانه ف حديث الشفاعة من حديث أبي هُريْرَةَ - له - قال: «كنا مع البي صلى الله عليه 
وسلم في دَعَوَةٍ فرُفَِ إليه الذرَاعٌ وكائت تحب فتَهَس منها نَهسة »وقال: (( آنا سيد القوّم يوم 


و ى 0°32 


القِيامَة هل ُذرُون بم يَْمَم الله الأُوَلنَءوالًآ رين ئي صعيٍ واحد فيبصرهم الناظر ويسيعهه 
الا ر و ای فول ی اا رون إلى ما اشم فيه إلى ما بعكم آلا كنظرُون 
ا I RE‏ وف يا آَم أنت أبو البشر 


والکشاف ٦۱۲/٤(‏ ) وزاد المسیر (۳۹۱/۸ )» و التفسیر الکبیر ۱۱١۱/۳۰(‏ ) »والجامع لأٌحکام القرآن ۲۸١/۱۸(‏ )» و أنوار 
التزيل ۳۸۸/١(‏ )» و غرائب القرآن »)٠۷١ / ٦(‏ و تفسير القرآن العظيم ٤١۱/5‏ )» وتضسير الجلالين(١/١٠۷‏ )»و إرشاد 
العقل السلیم (۳۱/۹)»وفتح القدیر (۲۸۹/۰ )»> وروح المعاني ٥۹/۲۹(‏ )» ومحاسن التأویل ٩(‏ / ۳۹۸۳ )» و تفسير المراغي 
(۱۰ / ۱۹۷ )» والتحریر والتنویر (۱۲ / ٠١۹‏ )» وأضواء البيان ۲٠۷/۸(‏ ) وتيسير الكرع الرحمن ۸۸٦/١(‏ ) . 

(١)اهمداية‏ إلى بلوغ النهاية ۷۷١٤ / ١١(‏ ). 

(۲) سورة المعارج:١١‏ . 

(۳)سورة عبس:٤۳‏ -۳۷ . 

)٤(‏ عبد الوحمن بن صخر الدوسي » أبو هريرة .كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له . قدم المدينة ورسول الله - لل - جخيبر 
فأسلم سنة( ۷ ه) ولزم صحبة البي صلى الله عليه وسلم. وقي سنة ٠۹(‏ ه). 
بنظر : الاستیعاب )۱۷٦۸/ ٤(‏ » و تمذیب التهذیب (۲۸۸/۱۲). 


90 


ترجيحات ابن جزي 


حَلَقك الله بيده وََحَ فيك من رُوحه وام المَلائكة سدوا لك وأسكتك الجَّة » ألا شفع لنا 


ر 


الوب ال ریما ن فوا اا کون ري غضيب غضًا م خضب قبل ه متله ولا 


عضب بده مثله وهاني عن الشَحَرة فعصينة تفسي لفسي اذهبوا إلى غيري. » . والله تعالی 


ع 


اعلم . 


(1 E ag حزء من حديث أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبيای‎ )١( 
.)۱۹٤( ح‎ )۱۸٤/۱( وأخرجه مسلم فی صحیحه» کتاب الإابمان» باب ادن اهل الحنة مزلا‎ ») ۳۱۹۲( 


91 


ترجیحات ابن جزي 


%8 (۸ ) مسألة : في المراد بالشژى . 


ت 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

ی ت این 

مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية: 

قال: «الشروٌى أطراف الحسد. وقيل: جلد الرأس؛ فا معن أن النار تتزعها ثم تعود» . 


العرض والمنافشة: 
في المسألة قولان وها : 

القول الأول: ما قال به ابن زي موافة) للمروي عن أبي صالح ‏ و جحاهد “والضٌ حاك ”يو 
قال به أبو عبيدة ”» ومكي بن أي طالب » والواحدي » والأصفهان"» ونسبه السمعان للأكثرين“ 


قال أبو عبيدة: « واحدها شواة وهي اليدان والرحلان والرأس من الآدميين». 


القول الغايي: أن الشوى جادة الرأس. وهو قول ابن عباس '“- له - » وقال به الحسن البصري 


. ٠١:جراعملا سورة‎ )١( 

.) ۱٤١۷/9 التسهيل‎ )۲( 

(۳) أخحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البیان ( ۷۷/۲۹ )» ولفظه قال :( نزاعة للحم الساقين )» و ذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۲۸۲/۸))» ونسبه لابن أي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر بمثله. 

.) ولفظه قال :( الشوى الأطراف‎ »)۳٤٠۷١( ح‎ )٠١/۷( أخحرحه ابن أبي شيبة بسنده عنه : مصنف ابن أي شيبة‎ )٤( 

(ه) أحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البيان : (۷۷/۲۹ )» ولفظه (تبري اللحم والجحلد عن العظم حن لا تترك منه شيا ) . 

)٦(‏ معمر بن المثى التيمي بالولاء»البصرري» أبو عبيدة النحوي . ولد سنة ٠٠٠١(‏ ه ) من أئمة العلم بالأدب واللغة. من كتبه (نقائض 
جرير والفرزدق » و جحاز القرآن »ومآثر العرب). ولي سنة ۲٠۹(‏ هم. 
بنظر : المعارف ٥٤۳١/١(‏ ) » و بغية الوعاة ۲۹٤/۲(‏ ) » و الأعلام (۷ /۲۷۲ ). 

(۷) جحاز القرآن (۲۷۸ )» و الهداية إلى بلوغ النهاية ۷۷٠۹ / ٠۲(‏ ) » والوسيط ( > / ٠٠١١‏ ) و المفردات في غريب القرآن ( ۲۷٠/١‏ 
( 

(۸) تفسیر القرآن ٤۷/٦(‏ ). 

(٩)جاز‏ القرآن (۲۷۸). 

. ) ولفظه قال : (تترع أم الرأس‎ ») ۷٦/۲۹( أحرجه الطبري بسنده عنه : حامع البيان‎ )٠١( 
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(r ۱‏ ۳ 4 4 ع ٢ ٤‏ 
ى اور 2 ومن ذكره الزخشري» والبيضاوي» وأبو السعود = رحمهم الله 


الترجيح 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب- أن معن الشروى ف الآية حمل على كلا القولين » وما ورد عن 
السلف في تفسير اللفظ من معان فهي عبارات متقاربة ا معان » و ( إذا احتمل اللفظ معان عدة و يمتنع 
إرادة الجحميع حمل عليها )» ويؤيده: 

استعمال اللغة: فالشرّى يطلق على أطراف الجسم . يقال : «فرس عبل الى ضخم القوائم و 


r I N 


قال الإمام الطبري - ره الله تعالى- : «وقوله #نَرَاعة شوى يقول تعالى ذكره خبرا عن لظى 
: إا تزع جلدة الرأس وأطراف البدن . والشوّى : مع شواة وهي من جوارح الإنسان ما م يكن 
مقتلا. يقال :رمی فأشوى إذا م يصب مقتلا . فريما وصف الواصف بذلك جلدة الرس كما قال 


4 و 2 4 o‏ ا رر ۸ 
قالت قتيلة مال ه قد جلت شیا شو اه و 


)١(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه : حامع البیان (۷۷/۲۹ )» ولفظه قال : (للهام تحرق کل شيء منه ویبقی فژاده نضیجا )»و أخرجه 
الصنعان ني تفسیره .مثله (۳۱۷/۳). 

(۲) محمود بن أبي الحسن النيسابوري» أبو القاسم العّزتوي» كان عالمء بارعا مفسّراء لغويا فقيهاً يلقب " ببيان الحق " توي حدود سر 
( ۳ ھ) . 
ينظر : معجم الأدباء ( ٤۸۸ / ٠‏ ) وبغية الوعاة ( ۲ / ۲۷۷ ). 

(۳) باهر البرهان (۳ / ٠٠١۰‏ ) . 

(٤)الکشاف( »)1۱۳/٤‏ و أنوار التتریل (۳۸۹/۰ )» و إرشاد العقل السلیم (۳۲/۹ ). 

. )۸۰۷ / ۲ ( قواعد التفسیر‎ )٥( 

() المعجم الوسيط(۰۲/۱٠‏ )»و تاج العروس من جواهر القاموس »)٤۰۱/۳۸(‏ ومقاييس اللغة .)١٠١/۳(‏ 

(۷) ميمون بن قيس بن جندل» من بي قيس بن لعلبة الوائلي» أبو بصير» المعروف بأعشى قيس» ويقال له أعشى بكر بن وائل» والأ عشى 
الكبير: من شعراء الطبقة الاولى ف الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات . كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» غزير 
الشعر . عاش عمرا طويلاء وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي قي أواخحر عمره توقي سنة (۷ه) . 


ينظر : طبقات فحول الشعراء ٥۲/١(‏ ) » والأعلام (۷ / ٠٤١‏ ). 
(۸) امحرر الوحیز ۳٦۷/٥(‏ )» و الجامع لأحکام القرآن (۲۸۸/۱۸ )» وروح المعان .)٠١/۲۹(‏ 
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ورعا وصف بذلك الساق كقوم في صفة الفرس : عبل الشوى ” » فد الحزاره” “يعن بذلك قرائمه 
وأصل ذلك كله ما وصفت» 


A a ES AA AA eT .‏ ا n‏ 
كان غير مقتل فهو شَوّى» “. ( وإذا ورد أكثر من معن لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز 
تفسير الآية بها) .والله تعالى أعلم . 


O O 9‏ 
)١(‏ وهو كقول الأصمعي : 
سك الشطا عل الرى م الاك حَجَبات مشرفات على الفال 


ينظر : تمذيب اللغة ۲۷١/٠١(‏ ). 
(۲) هذه عجز بيت لأعشى بي قيس بن ثعلبة من قصيدة مطلعها : 
يا حارت ما کنت جاره بات لتحز تتا عفاره 
ينظر : تمذيب اللغة (۷۹/۱) » وتاج العروس .)٤۱۸/١١(‏ 
(۳) حامع البیان( ۷٦/۲۹‏ ). 
)٤(‏ صحيح البخاري .)۱۸۷۲/٤(‏ 
(ه) التفسير اللغوي للقرآن ( ٥۹۱‏ ) . 
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. )مسألة : في المراد بالإنسان في الآية‎ ٩( 


ا ر ف 

تر جیج ابن جزی = ر حمه الله = ۽ 
رج ا ا اه اساج ااي جر ان 
مجمل ما ذكره في الآية: 


قال: « إِرّ ألانسَنَ لى هَلوعاً# الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستناء منه » ". 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وها: 
القول الأول: ما رححه ابن جُزيٌ موافقا لإزخشري» و تبعه النسفي » و وافقهم أبو حيان وهو 
ظاهر کلام ابن كثير» وما قاله ابن عاشور» و عطية سالم ”- رهم الله -. 
قال الزخشري: « ا بالإنسان الناس فلذلك استثئ منه إلا E‏ 
وقال الشيخ عطية سالم رحهه الله: «ولفظ الإنسان هنا مفرد ولكن أريد به الجنس أي جنس الإنسان في 


الحملة بدلیل استثناء اللصلین بعده ني قوله تعالى فللا لمن 4 ومله قوله تعالی فصر ل ن 


ا 
2 ا o TT a‏ 


ےک > س ص کے رر وهر ےر AEE‏ ك 7 ق ۵ 
إن إن لى حر )إلا لذبن ءامنوأوعيلوا ألصَلحت وتواصوا بالْحي وتواصرا 
٦ 22‏ ۷ 

ار 4 0 


0 


. ٠۹:جراعملا سورة‎ )١( 

.)١ ٤۷/٤ التسهيل(‎ )۲( 

(۳) الكشاف ۱٤/٤(‏ )» ومدارك التزیل /٤(‏ ۲۹۱ )» و البحر امحیط(۳۲۹/۸ )» و تفسير القرآن العظيم ( ٤۲١/١‏ )» والتحرير 
والتنویر ( ۱۲ / ۱٦٦‏ )» و أضواء البيان( .)٠٠۸/۸‏ 

.)١٤/٤( الكشاف‎ )4( 

. ۲٠:جراعملا سورة‎ )٥( 

.٠-١:رصعلا سورة‎ )١( 

(۷)أضواء البیان( .)۲٦۸/۸‏ 
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القول الثايي: أن الإنسان يراد به الإنسان الكافر. وهو قول ابن عباس ” - طله - وقال به 
الضحاك ” » واحتاره الطبري» وابن أبي زمنين» ومكي بن أبي طالب » وابن عطية » والقرطي - 

واستدل عليه بأمرین: 

.١‏ دلالة السياق فقد جاء في وصف الكافر بالهلع وهو الجزع والحرص " إلا المصلين " ثم اسنشى 
الله تعالى من هذا الوصف المصلين فهم على نحلافه. 

O E PO O EE O 
. ) لحد إلا مون إن صابن سراء شَکرَّ فکان حيرا له » وإن أَصابتة ضرّاء صَبرَ »فکان حيرا له‎ 


فقبوت الخيرية للمؤمن في كلتا حالتيه خر ج لغيره» وهو الكافر الذي ينطبق عليه وصف الملع . 


ر 3ء 


قال الإمام الطبري : « لاضن #الكافر #خلق هلوعًا#هواملع: شدة ابرع مع شدة الحرص 
والضج. 
وقال مكي بن ابي طالب : «و للا الصا 4ھ“ ال ون اا و ا ف ا دان 


9 ۶ ۸ 
ع سن لق هلعا وهر كاف رب 


ك 
الترجيج 
الراحح = وال تعالى أعلم بالصواب د أن المراد بالإنسان ف هذا الموضع النس» وهو مااربحة 
ابن جخزي» ومن معه أي: كل إنسان خلق هلرعا إلا الصلين؟ لأن رالألف واللام الداحلة على 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده عنه : جامع البيان (۷۸/۲۹ )» ولفظه قال: ( هو الذي قال الله : ف ذامسه الل جوا )ودا مه بر 


موا . ويقال :الملوع هو الجزوع الحريص وهذا قي أهل الشرك ) . 

(۲) أخر جه الطبري بسنده عنه : ( المرجحع السابق ) ( ۷۸/۲۹ )» ولفظه (إن الإنسان يعي الكافر خلق هلوعا يقول هو بخيل منوع للخير 
حزو ع إذا نزل به البلاء فهذا الهملوع ). 

(۳) حامع البیان (۷۸/۲۹ )» و تفسير القرآن العزيز ۳٠/١(‏ )» والمدية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۳۳۱۲ ) » والحرر الوحیز( ۳٣۸/١‏ )» 
والجامع لأٌحکام القرآن ( ۲۹۱/۱۸). 

( ۲۹۹۹( ح‎ ) BT أخحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الزهد والرقائق» باب‎ )٤( 

.) ۲۹۸/۸ حامع البیان (۷۸/۲۹ )» وأضواء البیان(‎ )٥( 

.) ۷۸/۲۹( حامع البیان‎ )٦( 

(۷) سورة المعارج:٠۲.‏ 

(۸) المدية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / .)۳۳١۲‏ 
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الأوصاف و أسماء الأحناس تفيد الاستغراق بحسب ما دحلت عليه) “. ويؤيده عدة أمور وهي: 


.١‏ النظائر القرآنية: كقول الله - علا - :كلإ الاش لط )أن ا شتف وقرله 


تعال :0 حل آل شن من عجل سأور یک ایق هلعجو € 
۲. السياق: فإن الله- كبك -اسشين المصلين من عموم هذه الصفة. 
۳. حل القول على العموم أولى» والقول الثاني داحل فيه ضمنًا. 
٤‏ أن اهلع يراد به الجر ع وقلة الصبر ‏ » وعلى هذا الوصّف يتصرف إل جنس الإنسان 
الذي فطر عليه » ولا بخرج منه إلا بتوفيق الله - ل - له. 
Eg EE EA GAD SEEN‏ 
الصفات بفضل ربه وتوفيقه له ومنته عليه» لا من ذاته فليس له من ذاته إلا هذه الصفات وما به من 
نعمة فمن الله وحده فهو الذى حب إلى عبده الإبعان» وزينه في قلبه » وكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان »وهو TT‏ وهو الذي يث E O‏ ورسله وأولیاءه على دینه وهو الذي 
يصرف عنهم السوء والفحشاء» © 
Bg YEE U OE EE EE N‏ 


ببغضه» ویأمر بخلافه .قال الله تعالی :ما بريد اه عر يڪم من رچ وکن 
N GE NE RE AE‏ 


کے 
OG O O O0‏ 


. )١۹( القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن‎ )١( 

(۲) سورة العلق:٦-۷.‏ 

(۳) سرورة الأنبياء:۷٠.‏ 

.)٠١۷/۳( تمذيب الأسماء‎ )٤( 

( )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي› او وا و و (١۹٦ه)»‏ من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد 
كبار العلماء»له مؤلفات كثيرة منها (أحكام أهل الذمة » و مفتاح دار السعادة »و الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ). توفي 
سنة ۷١۱(‏ ه). 
ينظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١۳۷/١(‏ » والأعلام ١١ / ٦(‏ ). 

.)١١١/١( الروح ف الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة‎ )١( 


(۷) سورة المائدة:. 
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: اڈ اه ا ف E a‏ )0 
قول الله - كبك - :ل والذين هم بشهلدتهم فَاپِمُونَ 4 
٠١(‏ ) مسألة : في معنى القيام بالشهادة . 


توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رجح أن معن القيام بشرهادة التحقيق ها 

مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية: 

قال : «... ثم احتلف على هذا في معن القيام ما فقيل: هو التحقيق ها كقوله - 5 - : ((على مثل 
الشمس فاشهدوا)). وقيل هو البادرة إلى أدائها من غير امتناع » . 


العرض والمنافشة: 
في المسألة قولان وها: 

الق ل اول ا رك ا فآ مى ا اا ى ا بای :قات 
للشهادة بصحة ما يشهد به. 
قال ابن فارس: « حق الحاء والقاف أصل واحد. وهو يدل على إحكام الشيء وصحته » . وممن 
ذكره ابن عطية» والثعالي . 
قال ابن عطية: «أي بحفظون ما يشهدون فيه» ویتیقنونه ویقومون معانیه حێ لا یکون هم فيه تقصير 
وهذا هو وصف من تمثيل قول البي - #5 -: (( على مثل الشمس فاشهد)) ». 


. ٣٣:جراعملا سورة‎ )١( 

(۲) أحرحه العقيلي ني الضعفاء ۹/٤(‏ ) » وابن عدي في الكامل ۲١۷/١(‏ ) » و أبو نعيم في حلية الأولياء »)۱۸/٤(‏ والحاكم ي 
المستدرك على الصحيحين ١٠١/٤(‏ ) ح ۷٠ ٤١(‏ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر حاه.وقال الذهي قي التلخيص : واه. 
ال اق الد : ( قلت : فيه نظر » فإن في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف كان الحميدي يتكلم 
فيه »وقال النسائي ضعیف) . (1۱۷/۹ ) » 

و قال ابن حجر : (وقي ستاو محمد بن سليْمّان بن مَملْمُول »وهو ضَعِيفٌ » وقال لبقي : ۾ يرو من وجه يعمد عليه ). 
تلحيص احبر في أحاديث الرافعي الکبیر ٠۹۸/٤(‏ ). ۰ 

.)۱٤۸ - ۱٤۷/٤ التسهیل(‎ )۳( 

.)٠١/۲( مقاييس اللغة‎ )٤( 

.) ٠٤١/٤ انحرر الوجیز (/۳۹۹ )» و الجواهر الحسان(‎ )٥( 

.)۳٣۹/٥ انحر الوحیز(‎ )٩( 
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القول الثاني : معن قائمون أي: أدوا الشهادة على وحهها حيث يلزمهم ذلك » و قال به 
الإمام الطبري» والسمرقندي» وابن أبي زمنين»و مكي بن أبي طالب » والرازي »والقرطي والنسفي» وأبو 
السعود» والش وكان» والألوسي 9 رهم ا : 


يقومون بأدائها حيث يلزمهم أداؤها غير مغيرة ولا مبدلة» ” 


ت 
الترجيج 

القول الذي تطمئن إليه النفس - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الخلاف لفظي» و المع يحتمل كلا 
القولين ؛لأن القيام بها يستلزم الحفظ والإتقان وقت للأداء »فهو تفسير باللازم» و( إذا احتمل اللفظ 
معان عدة ولم بمتنع إرادة الجحميع حمل علوجا)» وما بده : 

أن الله ¬ سبحانه وتعالى - امتدح المؤمنين بقيامهم بالشهادة على وجههاء ولا يطلق لفظ الشهيد إلا 
على من تحققت الشهادة عنده» ثم أداها عند الطلب فلشهادة: مصدر شهد من الشهود .معن 
الحضور»وهي في اللغة: خبر قاطع. 

ENE LE O AERA SERE E EU ENE 
لزمهم الأداء حين الدعاء إليها.‎ 

قال الإمام الطبري- رجه الله - عند تفسير قول الله تعالى : ولایاب الچ دآ دا مادعوا چ E‏ 
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معن ذلك : ولا يأب الشهداء من الإحابة إذا دعوا؛ لإقامة 
الشهادة»وأدائها عند ذي سلطان»أو حاكم يأحذ من الذي عليه ما عليه للذي هو له. 


وإنغا قلنا هذا القول بالصواب أولى ثي ذلك من سائر الأقوال غيره؛لأن الله تعالى قال : # ولايابَ 
ألَهدآء دا مادُعَوا 4 فإغا أمرهم بالإحابة للدعاء للشهادةء وقد ألرمّهم اسم الشهداء وغير جائز أن 
يلرمهم اسم الشهداء إلا وقد استشهدوا قبل ذلك؛ فشهدوا على ما ألزمهم شهادقم عليه اسم الشهداء 


(۱) حامع البيان ۸٤/۲۹(‏ )» وبجحر العلوم ( ٤۷۳/۳‏ )» والقرآن العزيز( ۳۷/١‏ )» والمداية إلى بلوغ النهاية ۷۷٠۹ / ١١۲(‏ )»و التفسير 
الکبیر ۱۱۹/۳۰ )» و الجامع لأحکام القرآن ( ۲۹۱/۱۸ )» و مدارك التتریل ( ۲ / ۲۹۲ )» و إرشاد العقل السلیم )٣٣/۹(‏ 
وفتح القدیر (۲۹۳/۰ )» و روح المعان ٠٤/۲۹(‏ ). 

(۲) حامع البیان .)۸٤/۲۹(‏ 

(۳) قواعد التفسیر ( ۲ / ۸۰۷). 

.)١۷١/١( التعريفات‎ )٤( 

(٥)سورة‏ البقرة:۲۸۲. 
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فأما قبل أن متشه دوا على شيء» فغير جائز أن يقال هم شهداء لأن ذلك الاسم لو كان يلزمهم ولا 
تشه دوا على شيء يستوحبون بشهادقم عليه هذا الاسم لم يكن على الأرض أح د له عقل صحيح 
إلا وهو مستحق أن يقال له : شاه معن أنه سيشهد أو أنه يصلح ؛لأن يشهد» وإن كان خط أن 
يسمى بذلك الاسم إلا من عنده شهادة لغيره أو من قد قام بشهادته فلزمه لذلك هذا الاسم كان 
معلوما أن لمعن بقوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا من وصفنا صفته من قد استرعى شهادة» أو شهد 
فدعي إلى القيام بجا؛ لآن .الذي تشه د وم يسرع شهادة قبل اللإشهاد غير مستحق اسم شهيد ولا 
شاهد لما قد وصفنا قبل» .والله تعالى أعلم . 


(۱) حامع البیان ( ۱۲۹/۳). 
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١١(‏ )مسألة : نوع " أن " في الموضعين من قو 


2 ۹ 2 ف 

تر چيچ ابن 5 زي - ر حمه الله = : 

رجح أن " أن " في الموضعين تفسيرية . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « أن آنذِر % و آن ٣غْبُدُوا#يحتمل‏ أن تکون ی و غل 


E O 


العرض والمناقشة : 

في المسألة قولان وها : 

القول الأول :أن "أن" تفسيرية ؛ لما ف الإرسال من معنن القول » وهو ما أظهره ابن زي وحوّزه 
الزخشري » وابن عطية » و القرطي »والبيضاوي » وأبو حيان» وأبو السعود» والشوكان و ال لوسي » 


۰ ٦ 
.- وقال به ابن عاشور ” = رحمهم الله‎ 


(۱) سورة نوح:۱ . 
(۲)سورة نوح:۳. 
(۳)" أن " التفسيرية :وهي حرف مهمل والغرض منه: إفادة التيين والتفسير» مثل: "أي المفسرة" فكلاهما حرف تفسير؛ وهذا يصح 
إحلال "أي" محل "أن". ولا تكون "أن" مفسره إلا بثلالة شروط محتمعة: 
.١‏ أن تسبقها جملة مستقلة كاملة» فيها معن القول دون حروفه. 
۲. أن يتأحر عنها جلة أحرى مستقلة» تتضمن معن الأول» وتوضح المراد منها. 
۳. ألا تقترن "أن" بحرف حر ظاهر أو مقدر. 
ينظر : مي اللبيب عن كتب الأعاريب ۸/١(‏ )» و همع الموامع قي شرح مع الجوامع .)٤٠۸/۲(‏ 
)٤(‏ أن المصدرية هي الي تؤول مع ما بعدها عصدر يكون له حل من الإعراب حسب موقعه من الحملة ینظر : اللمع .)٠۹٤/۱(‏ 
)٥(‏ التسهیل .)٤۹/(‏ 
() الکشاف )1۱۸/٤(‏ »وامحرر الوحیز ۳۷۲/١(‏ ) »و التفسیر الکبیر (۱۱۹/۳۰ ) »› و الجامع لأحکام القرآن (۲۹۸/۱۸ ) وأنوار 
التتزیل( ۳۹۲/۰) » و البحر الحیط ( ۳۳۲/۸ ) » وإرشاد العقل السلیم ( ۳٣/۹‏ ) › وفتح القدیر ۲۹٦/۰(‏ ) » و روح امعان 
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ع 


واستدل عليه بقراءة عبد الله ابن مسعود - - "أنذر قومك " بغير "أن " على إرادة القول والمعن : 
قفار له اندر رمك ° 


قال ابن عاشور : <« أ آنا ذرفرمك مک 4 إلى آخحره هو مضمون ما أرسل به نوح إلى قومه» ف " أن " 


تفسيرية ؛ لأا وقعت بعدفوإنًا أ سلتا » وفیه معن القول دون حروفه» 


ك 


() 


ق 


Men n fM‏ ع ر 
قولین : 
القول الأول : أن "أن " وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر مقدر » أي : بأن أنذر قال به 
ل % 
الزخشري » ومال إليه البغوي » وابن الجوزي » و حلال الدين امحلي = رحمهم الله - 


6 


قال الزخشري : « هل أنَأنذِر 4 أصله : بأن أنذر » فحذف الحار وأوصل الفعل : وهي أن الناصبة 
للفعل » والمعن : أرساناه بأن قلنا له أنذر » أي : أرسلناه بالأمر بالإنظار» . 


ق 


القول الاي : أن "أن " وما بعدها بتأويل مصدر في محل نصب مفعولا به بتر ع الخافض والمعن أرسلناه 
بالإنذار قاله الفراء » ومال إليه الزحاج » وذكره القرطبي » وأبو السعود . 

قال الزحاج : « "أن" قي موضع نصب بأرسلنا ؛لأن الأصل E‏ 
أفضى 1 الان فا 


(1۹/۲۹ )»والتحریر والتنویر ( ۱۲ /۱۸۸) . 

(١)الکشاف )1۱۸/٤(‏ » وامحرر الوحیز ۳۷۲/١(‏ ) بوالتفسیر الکو (۱۱۹/۳۰ )»و الجامع لأحکام القرآن (۲۹۸/۱۸)»وفتح القدير 
۲۹٦/۰(‏ ) › و روح المعانن (1۹/۲۹ ). 

(۲) التحریر والتنویر ( ۱۲ /۱۸۸) . 

(۳) الکشاف )1۱۸/٤(‏ » ومعا م التتزیل( ۳۹۷/٤‏ )» وزاد المسير( ۳٠۸/۸‏ )» وتفسير الحلالين( ۷٦۷/١‏ ). 

.)0۱۸/٤( الکشاف‎ )٤( 

(ه) معان القرآن للفراء ( ۳ / ۱۸۷ )» معان القرآن للزحاج (ه / ۱۷۷ ). 

() الحامع لأحکام القرآن (۲۹۸/۱۸ ) »و إرشاد العقل السلیم .)۳١/۹(‏ 

(۷) معان القرآن للزحاج (ه / ۱۷۷ ). 
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الترجيح 

اراح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن هذا الخلاف لفظي » وجوز أن تفسر "أن "على كلا 
القولين. ويتأي بالقاعدة التفسيرية : ( إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم بمتنع إرادة الجميع حمل عليها ) 
)0 

ومن قال بجوازه الزمخشري » وابن عطية » والقرطي » واي ضاوي » وأبو حيان » وأبو السعود 
والش وكان » والألوسي" -رحمهم الله -. و الله تعالى أعلم. 


.)۸٠۷ / ۲( قواعد التفسیر‎ )١( 

(۲) الکشاف )1۱۸/٤(‏ »وانحرر الوحیز ۳۷۲/١(‏ ) »و التفسیر الکبیر (۱۱۹/۳۰ ) » و الجامع لأحکام القرآن (۲۹۸/۱۸ ) وأنوار 
التتریل( ۳۹۲/۰) » و البحر الحیط ( ۳۳۲/۸ ) » وإرشاد العقل السلیم ( ۳٣/۹‏ ) » وفتح القدیر ۲۹٦/٥(‏ ) > و روح المعان 
(1/۲۹). 


ترجیحات ابن جزي 


جل مَس ن 


£ 


قول الله - ك - :۾ يَغْهر كم ص دوبڪُم وَيُوَخُرْ ڪه إلى 
الاجا لل 7 ن . ني الآية مسألتان وهي: 
۲(8 ) المسأق الأولى : معن "من " في قول الله تعالى : يَعْمِر كم ش دنوب 4. 


2 9 ف 
تر جيجح ابن جزي - ر حمه الله = : 
رح أن معن "من " ني الآية للتبعيض . 
ومجمل ما ذكره في الآية : 
قال« من هنا للتبعيض أي : يغفر لكم ما فعلقم من الذنوب قبل أن تسلموا ؛لأن الإسلام يجب ما قبله 
ولم يضمن أن يغفر لمم ما بعد إسلامهم ؛ لأن ذلك في مشيئة الله تعالى . وقيل : إن من هنا زائدة وذلك 
باطل ؛ لأن من لا تراد عند سيبويه إلا ني غير الواحب . وقيل: هي لبيان الجنس. وقيل: لابتداء الغاية . 
وهذان القولان ضعيفان في لمعن » والأول هو الصحيح ؛لأن التبعيض فيه مته » . 


العرض والمنافشة: 
ف الملسألة مسة أقوال وهي : 


القول الأول : ما رحُحه ابن حزي موافقا ابن عطية » و قال به بيان الحق النيسابوري › والرازي 


™( ا : ا () س 
»واقتصر عليه البيضاو ي > ووافقهم ابو حیان» والثعالي»وابو ال سعود» والخفاحي » وفدمه 


قال ابن عطية : « وقال آحرون: هي للتبعيض» وهذا عندي أبين الأقوال » وذلك أنه لو قال : " يغفر 
لكم ذنوبكم " لعم هذا اللفظ ما تقدّم من الذنوب وما تأر عن إعانم» والإسلام إنما يحب ما قبله فهي 


(۱) سورة نوح:٤.‏ 

.)۱٤۹/٤( (۲)التسهیل‎ 

(۳) انحر والوحیز( »)۳۷۲/١‏ وباهر البرهان( ۳ / ٠٠١۴۳‏ ) » والتفسیر الکبیر( ۱۲۰/۳۰ ) »و أنوار التتریل .)۳۹۲/٥(‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الخفاحي الملصري . ولد سنة (۹۷۷ ه ). قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب 
واللغة. من أشهر كتبه (شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل » و شرح درة الغواص في أوهام الخواص للحريري » و نسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عياض ) . نولي سنة ٠١٦۹(‏ ه). 
ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ( ٤٠٥/١‏ ) »و الأعلام (۱ / ۲۳۸ ). 

(ه) البحر امحیط( ۳۳۲/۸)» والمحواهر الحسان( ۳٤۳/٤‏ )»> وإرشاد العقل السلیم( ۳۹/۹ - ۳۷ )» وحاشية الشهاب ( ٩‏ / ۲۷۷ )»و 
فتح القدیر ۲۹۷/٥(‏ ). 
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ENN NSO E GT 
والماوردي والبغوي » وابن عطية » وابن الحجوزي » والرازي » وا لقرطي » والخازن » وأبو حيّان‎ 

والسمين الحبي وابن كثير ° = رحمهم الله تعالى - . 

والقول بالزيادة مردود ؛ لعدم تقدم " من " نفي أو استفهام » و حاء بعدها معرفة فشرط الزيادة غير 

متحقق ني الآية . 

قل اسن اوی س رو اک : «واعلم أن اد غ سو وور الر ن ا 
ES E LSS‏ 

الثاني : أن يكون محرورها نكرة».أه 


القول الثالث : أن معن " من " ليان الجنس » ذكره الش و كان » والألوسي 2 
و رد هذا القول المهدوي »وابن عطية » والقرطي » وأبو حيّان » والسمين » وابن عادل ”. ووجه 


و کن 


القول الرابع : أن من" لابتداء الغاية »أورده ابن عطية 4 وأبو ع ¢ وابن عادل 4 والشرييئ 9 


(۱) امحرر الوحیز( ۳۷۲/١‏ ). 

(۲) تفسير القرآن العزیز ٠۹/٥(‏ )» وتذكرة الأريب( .)١٤٤/۲‏ 

(۳) التحصيل في مختصر التفصيل ( ب / ٠۷١‏ ) » والنكت والعيون ( ٦‏ / ۹۹4 ) »ومعالم التزيل ( ۳۹۷/٤‏ )» والحرر الوحيز 
(۳۷۲/۰ )» وزاد المسیر( ۳۹۸/۸ )» والتفسیر الکبیر(۱۲۰/۳۰)» والجامع لأحکام القرآن ( ۲۹۹/۱۸)» ولباب التأويل ر( ٦‏ / 
٠» ) ۲‏ و البحر الحيط( ۳۳۲/۸ )» والدر المصون ( > / ۳۸۲ ) » تفسير القرآن العظيم( ٠٠٠١/٤‏ ). 

)٤(‏ الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد النحوي اللغوي ال فقيه المالكي البارع المعروف بابن أم قاسم . من كتبه 
(تفسير القرآن » و إعراب القرآن »و شرح الشاطبية) . توي سنة ( ۷٠١‏ ه) . 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (۱۳۸/۲) » وشذرات الذهب »)١٦۰/٦(‏ والأعلام (۲ / ۲١١‏ ). 

(ه) الحجي الداي في حروف لمعا ( ۳١۷‏ ). 

.)٦۹/۲۹ فتح القدیر( ۲۹۷/۰ )» وروح امعان(‎ )٩( 

(۷) التحصيل قي مختصر التفصيل (ب / ٠۷١‏ ) » الحرر الوحیز( ۳۷۲/١‏ )» والجامع لأحكام القرآن( ۲۹۹/۱۸ )» والدر المصون (“ / 
۲ ) »۰ واللباب (۱۹ / ۳۸۱) . 

(۸) امحرر الوحیز( »)۳۷۲/١‏ والبحر المحیط( ۳۳۲/۸) » واللیاب (۱۹ / )۳۸١‏ › والتحریر والتنویر( ۱٣‏ / ۱۸۹). 
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: أن "من" تكون معن "عن " للمجاوزة احتاره الطبري » وقال به مكي بن أبي طالب 
»وذكره في معرض الأقوال المهدوي » وابن عطية » وابن كثير - رحمهم الله - . 

قال الطبري : «والموضع الآحر: هو الذي يصلح فيه ماما "عن" فإذا صلحت مكاما " عن" دلت 
على الجميع» وذلك كقولك : وحع بطي من طعام طعمته» فإن معن ذلك : أوحع بطي طعام طعمق 

وتصلح مکان " من" عن" » وذلك أنك تضع موضعها "عن" » فيصلح الكلام فتقول: وحع بطي عن 

طعام طعمته» ومن طعام طعمته» فكذلك قوله : يعفر لک من نویک غا هو: ويصفح لكم» ويعفو 


لکم عنه» ا( 


الثر جيجح 
أولى الأقوال في بيان معن "من " في الآية - والله أعلم بالصواب - ما ذهب إليه ابن حُريٌ ومن 
معه أَها للتبعيض ؛ لأنه إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على التأصيل اولي . 
ولو كانت " من " للزيادة للزم من ذلك مغفرة الذنوب جيعها ما قبل إسلامهم وبعده ؛ وإنغا الإسلام 
ا 


e‏ . قال تعالى: it‏ قاسوت وماق 


کے ع 2 


مم چ , قل ے f‏ او E‏ م ا EE‏ 
کے قل 3 > 


اء و ررر MEE‏ 
ENE REE‏ جحاعت 

لإظهار معئ الإنقاذ من الكفر الحبط للأعمال ؛ بجخلاف المواضع الي حذفت منها وهي في المؤمنين فلم 

يتضمن الغفران معن الاستنقاذ بل م عى الذهاب بالذنب وإبطاله ؛ لأهُم أخحرجوا من إحباط العمل 


بالإبمان . 
قال ابن القيم - رهه الله - : «فإن قيل فما قولكم في نحو قوله تعالى : رڪم يِن 


(1)حامع البيان( 4۱/۲۹) » والمداية إلى بلو غ النهاية (۱۲ / ۷۷۲۹ ). 

(۲) التحصيل ني مختصر التفصيل (ب / ٠۷١‏ ) » انحر الوحيز( ۳۷۲/١‏ )» وتفسير القرآن العظيم( .)٠٠١/٤‏ 
(۳) حامع البیان( .)٩۱/۲۹‏ 

. ) ٤٩١ / ۲( قواعد الترحیح‎ )٤( 

() سورة البقرة: ۲۸٤‏ . 
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وی 0 2 2 
ذنوب : ويغفر لكم من حطاياكم. قلنا : هي متعلقة .معن الإنقاذ والإحراج من الذنوب فدخحلت 
من لتؤذن بهذا المعئ... » .والله تعالى أعلم. 


.٠"٠:فاقحألا سورة‎ )١( 


(۲) بدائع الفوائد ( ۲۹۳/۲). 
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r 

رجح أن للعبد أجل واحد معلوم لا يقدم ولا يؤحر . 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « ظاهر هذا يقتضي أَُم إن فعلوا ما أمروا به أحروا إلى أجل مسمى » وإن لم يفعلوا لم يؤخروا 
> وذلك يقتضي القول بالأجلين » وهو مذهب الجتزلة . وعلى هذا هلها الزخشري وأما على مذهب 
أهل السنة فهي من المشكلات » وتأوها ابن عطية فقال : ليس للمعتزلة في الآية [تعلق] ؛ لأن [المعن 
أن ] نوحا- اث - م يعلم هل هم ممن يؤخر » أو من يعاحل » ولا قال هم إنكم تؤخرون عن أحل 
قد حان لكن قد سبق قي الأزل إما من قضى له بالإبمان والتأحير » أو ممن قضى له بالكفر والمعاجحلة 
وكأن نوحا الك قال هحم : آمنوا يظهر في الوحود أنكم ممن قضى له بالإبعان والتأحير » وإن بقيتم على 
كفر كم يظهر قي الوحود أنكم ممن قضى عليه بالكفر والمعاحلة . 

فكان الاحتمال الذي يقتضيه ظاهر الآية إا هو فيما يبرزه الغيب من حاهم إذ بمكن أن يبرز إما الإبعان 
والتأحير وإما الكفر والمعاجلة وأما عند الله فال حال الذي يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك 
معلوم مقدر محتوم» © 


العرض والمنافشة : 
في المسألة قولان : 


ا ع ن 3 س < ٤‏ 
القول الأول : ما رححه ابن زي موافقا المروي عن جحاهد ‏ - طب - . وهو ظاهر كلام 


الطبري»وقال به القصّاب » ومكي بن أي طالب » والواحدي » والبغوي » وابن عطية والبيضاوي 


.) ۲٤/١ ( " في المطبوع ( محال ) » والتصويب من " ز‎ )١( 

(۲) زائد عن الأصل. 

.)۱٤۹/٤( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البيان (41/۲۹) » ولفظه قال : ( ما قد حط من الأجل فإذا حاء أجل الله لا يؤحر ) » ونسبه 
السيوطي لعبد بن مید » وابن المنذر عنه به : الدر امنور (۲۸۹/۸ ). 

() محمد بن علي بن محمد الكر حي » أبو أحمد » عرف بالقصاب لكثرة ما أراق من دماء الكفار ي الغزوات . من كتبه (ثواب الأعمال 
وكتاب عقاب الأعمال » وكتاب السنة وكتاب تأديب الأئمة). توفي سنة ٠٠٠١(‏ هم. 
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(MD 4 (0) 4‏ 
وابن كثير » و البقاعي » والشربيي »› والصاوي > والقنوحي » والقا مي والسعدي » وابن عاشور 
= رهم الله تعالى -. 


4 


قال الإمام الطبري : TSE I‏ ا رل ویؤخر تی آجحالکم فلا یھلککم 


ع 


بالعذاب» لا بعَرّق ولا غيره إلى أجل مسمى يقول إل حين كتب أنه يبقيكم إليه» إن أنتم أطعتموه 
وعبدغوه» ي أ الكتاب» 8 


وقال البقاعي : «# إل أَجَلمُسّى أي : قد ماه الله وعلمه قبل إیجاد کم فلا يزاد فيه ولا ينقص 


منه» فيكون موتكم على العادة متفرقاً وإلا أحذكم جيعًا بعذاب الاستقصال» فهذا من علم ما لا يكون 
لو كان كيف يكون» وذلك أن علم أمم إن أطاعوا نوحًا - اك - كان موتمم على العادة وإلا هلكوا 
هلاك نفس واحدة» وعلم أَمُم لا يطيعونه» وأن موتمم إنما يكون بعذاب الاستغصال» © 


القول : أن العبد له أجلان ” . قال به الزمخشري » و وافقه الرازي » والنسفي والقمي 


ااا eB E‏ رحمهم الله - . 


ينظر : تذكرة الحفاظ(٣/4۳۸)»ونزهة‏ الألباب ف الألقاب(۲/۲٩‏ )»وطبقات الحفاظ .)۸١/١(‏ 

)١(‏ أحمد بن محمد الخلوت» الشهير بالصاوي . ولد سنة ١٠١١(‏ ه). فقيه مالكي» من كتبه (حاشية على تفسير الحلالين »و الفرائد 
السنية ). توفي سنة ١۲٤١(‏ هم. 
ينظر : الأعلام ٠١١ / ١(‏ ). 

(۲) حامع البيان( ٩4۱/۲۹‏ )» و لكت القرآن الدالة على البيان (> / 0۹> )»و المداية إلى بلوغ النهاية ۷۷۳٠١ / ١١(‏ ) » والوسيط ( > 
۳١١ /‏ ) » ومعا لم التتزیل ( ۳۹۷/٤‏ ) » وامحرر الوجیز ( ۳۷۳/١‏ ) » و أنوار التزيل ( ٠٠١/۳‏ ) » و تفسير لقرآن العظيم ( 
٤‏ ) » و نظم الدرر ( ۸ / ۱١٤‏ ) » والسراج انير ( ۸ / ٠١١‏ ) » وحاشية الصاوي ( ٠۷١ / ٦‏ ) » وفتح البيان ( ١٤‏ 
/۰ ۳۳ ) وحاسن التأویل ( ٩‏ / ۳۹۸۷ ) » وتیسير الکرم الرحمن( ۸۸۸/١‏ )> و التحریر والتنویر ( ۱۸۹/١١‏ ). 

(۳) حامع البیان( ۹۱/۲۹). 

. ) ۳۸۱/۱۹ ( اللباب‎ )٤( 


٤ e 


(ه) رأى الفلاسفة في قوله تعالى : كم ّى أجل وأَجلمَسسى عِنكة, ‏ وني نظائره من أدلة الحو والاثبات في المقادير مستمسكا هم في 
القول بأن لكل إنسان أحلين : أحدها : طبيعي ؛ وهو الذي يحصل بتحال الرطوبة » وانطفاء الحرارة الغريزية عند تمام مائة 
وعشرين سنة غالباً . والآخر : اخحترامي ؛ وهو الذي يحصل قبل ذلك بسبب العوارض الخارجية المتعددة ؛ كالمرض والقتل والغرق 
. الحو والإثبات في المقادير ( ٦۳‏ ) . 

)٦(‏ الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري» نظام الدين . مفسرء له اشتغال بالحكمة والرياضيات . من كته (غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان » وأقاف القرآن »ولب التأويل). توفي بعد ۸٠٠(‏ ه). 
ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي ٤۲١/١(‏ ) » و الأعلام (۲ / ۲٠١‏ ). 

(۷) الكشاف( 1۱۸/٤‏ )» والتفسير الکبیر( ٠۲٠/۳۰١‏ )» ومدارك التتریل( )۲۹٤/٤‏ » وغرائب القرآن ( > / ۳٠۲‏ ) » ولباب التأويل 
٦ (‏ / ۲۸۲ ) » وإرشاد العقل السلیم( ۳۹/۹ - ۳۷ )» و روح لمعا( .)۷١/۲۹‏ 
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قال الزغخشري : «فإن قلت كيف قال : اوور مع إحباره بامتناع تأحير الأحل؟ وهل هذا 
إلا تناقض ؟ فلت : قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة الت قوا على كفرهم 
أهلكهم على رأس تسعمائة » فقيل حم : آمنوا يؤخ ركم إلى أحل مسم ى » أي: إلى وقت ماه الله 
وضربه أمدا تنتهون إليه لا تتجاوزونه وهو الوقت الأطول تمام الألف » ثم أخبر أنه إذا حاء ذلك الأحل 


الأمد لا يؤحر كما يؤحر هذا الوقت ولم تكن لكم حيلة فبادروا في أوقات الإمهال والتأحير»'. 


ك 
الترجيج 
الراحّح _ والله أعلم بالصواب _ هو ما ذهب إليه ابن ج زي ومن معه » وهو ما عليه أهل السنة 
والجحماعة بأن لاإإنسان أ جل واحد ؛ لموافقته ما حاء ق الكتاب والسنة من تقدير المقادير من لدن علام 


الغیوب ما هو کائن » وما سیکون قال تعال :0اک ىء فیدر چ . 
و 2 ےر وکا 


3 ۾ 2 " ر چم ص رہ 3 و 
وأحبر سبحانه أن الأحل واحد لا يقدم ولا يؤحر . قال تعالى : #ولِكلٍ أمَةٍ أجل قدا جاء الهم ا 


صد 
رور 2 ‌ fa‏ ا ا 
ستأخرون سَاعة ولاسنقدرت 4 1 

HH ۹ 3o0 ~ 2‏ ر o ٤‏ و ٣‏ 
ومن السنة : ما رواه عبد الله بن مسعودٍ قال : قالت أم حبيبة «اللهم متعني بزوحي رسول الله 


صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأجي معاوية ». فقال ها رسول الله - ي - : (( إئك سألت 


ور لاو o‏ 


2۸ و‎ E: ا‎ 2 e ر‎ ES e 0 

الله لاال مضروبة وآثار موطوءةٍ وأرزاق مقسومة لا يعجل شيا منها قبل حلهٍ ولا يؤخر منها شيا بعد 
ك 0 o‏ ر ¢ E‏ رر : ر 1 ا ا 2 ا ٥‏ 

حله » ولو سالت الله أن يعافياك من عذاب في الثار وعذاب تي القبر لكان حيرا لك ) .و يۇىڭە 


عدة أمور وهي : 


(۸ الکشاف (/0۱۸). 

(۲) سورة القمر:۹٤.‏ 

(۳) سورة الأعراف:٤٠‏ . 

٤(‏ )رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية » أم حبيبة زوج البي -بيك - . ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما » و توفيت رضي الله 

عنها سنة ( ٤)٤‏ هم. 

ينظر : الاستيعاب )۱۸٤۳/6(‏ » و الإصابة في تمييز الصحابة .)٠١١/۷(‏ 

(ه) لفظ الحديث من رواية عبد اله بن مَسنْعوٍ = هه - قال: ( قالت أ حَبيبة : اللهم مني برجي رسول الله = 4 - وباي أي 
سفيان وبحي مُعَاوية فقال ها رسول الله = 4 - : ر إّك سات الله لأحال مَضروبة وئار مَوْطوءة وأَرْراق مَقَسومَة ًا عل 
ا یا کا و و یا ا ا . وو سات الله أن عاك من عَذاب ف التار وَعَڌاب في لبر كان حيرا لَك . 
قال: فقال رَجُل : يا رَسُول الله ارده نازير هي مِمّا مُس فقال البي - 4 : إن الله TS‏ 
يذب قوم قعل همم تسلا إن ارده ازير كائوا قبل ذلك)). 
أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب القدر > باب بيان أن الال وَالأرْرَاق وَعيْرَحا لا ريد ولا لقص عَمًا سبق به الْقَدَرُ 


(Y1 ج‎ (© 
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. لا تعارض بين قول تعالى : وركم ه وبين إن أجل أل لدا جا يوضر 4 وذلك إن هم آمنوا 
لم يستأصلهم العذاب وبقوا إلى انتهاء أعمارهم » وإن هم بقوا على كفرهم عاجلهم العذاب 
فالتقدير على أربعة أنواع وهي 

الأول : تقدير عام . وهو الأصل العظيم و هو ما كتبه الله تعالى عليهم في اللوح الحفوظ وهو لا يقبل 


م ےر ےم رو 


التغير ولا التبديل » وهو ما حاء بيانه في قول الله تعالى : ومان دابَةٍ رارض ولا طیر بطر حاحب 
کہ آم تالک مَادرطتا نی آلکتی من می ندل روت 4 . 
والثان : تقدير عقب خلق آدم ؛ وهو تقدير حاص بن آدم وذلك أن الله تعالى لما حلق آدم مسح ظهره 


فأحرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القبامة » وقدّر الذكر والأنشى » والشقاوة والسعادة قال تعالى :#لوَإ 


aS‏ ا ر کس وو اق ر 4 ا رور ا 
أذ ریف ھر نئ ءاد فنا ھورھر درن واش پد عل أنفسهم ألست ركم قالوا بل بل E‏ 
فووا وم اليم ! إن E‏ هداغ 4 . 


والثالث ادر و ؛ وهو ما يكون ليلة القدر من كل عام . 

والرابع : التقدير قي الرحم ؛ وهو الذي يحصل للجنين قي بطن أمه. 

و ع هذا يكون التغير والمحو في صحف الملائكة من التأحير في أعمارهم إن هم آمنوا » أو التعحيل 

ومؤاحذقمم » وعليه تحمل النصوص الدالة على زيادة العمر » وتأخحيره بحسب ما سبق في علم الله وكتبه 

من أسباب الزيادة والنقصان . « وعلى هذا يخرج قوله - 5 - صلة الرحم تزيد قي العمر أي : سبب 

طول العمر ‏ وقد قدر الله أن هذا يل رجه افيعيش هذا السبب إل هذه الغاية ولولا ذلك السبب ¿ 

يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه وك ذلك قدر أن هذا يقطع رمه فيعيش إلى كذا 

كما قلنا ق القتل وعدمه» 

۲. أن الحو و الإثبات في المقادير لا يقعان في علم الله تعالى الأزلي ؛ لأنه يثبت صفة نقص لله - تعالى 
الله - عن ذلك علوا كبيرا وهو القول بالبداءة ”. 


.) ٠١ > ۲۲ ( الحو و الإثبات في المقادیر‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام:۸٠.‏ 

(۳) سورة الأعراف:۷۲٠‏ . 

.)٠١١/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

.)۲۷/١( ولسان العرب‎ >») ۲٠/۳( البداء قي اللغة : من بدا » يبدو إذا ظهر »ومنه بادي الرأي ظاهره .تمذيب الاسماء‎ )٥( 

وقي الاصطلاح الذي يقول به اليهود : وهو ما كان سببه دالا على إفساد الموجحب لصحة الأمر الأول > بأن يأمر لصلحة م تعصل فيبدو! 


له ما يوحب الرحوع عنه . 
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۳. أن هذا التأويل أنسب للحاق الآية بعدها من تأكيد هذا لمعن قال تعالى : #وإِن أجل آله إا جآ لا 
صد 


2 3( د ۶ر« < A7‏ 

خر لوكت تعلموت ¶% . 
وأكد هذا المعن ابن جٌزيّ ؛ حيث قال : «هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى :$ ودا جَآء 
د a EEG a o‏ ا 2 E‏ د ۱ ۰ O‏ 0 م 
الذي ذكرنا » » و يتأيد بالقاعدة الترحيحية (إدحال الكلام في معان م اقبله وما بعده أولى من 
الخرو ج به عن ذلك ٠‏ والله تعال أعلم. 


ينظر : حاشية تقريب الوصول إلى علم الأصول ( ۳١۳‏ ). 
)١(‏ سورة الأعراف : ٠۲‏ . 

.)۱٤۹/٤( (۲)التسهیل‎ 

(۳) قواعد الترحیح ( ۱ )١۲١/‏ . 
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ترجیحات ابن جزي 


~~ 


. )مسألة : معنى الأطوار في الآية‎ ١ ٤( 


ت 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رُح أن الأطوار ف الآية هي: الأحوال المختلفة“ بخلقه نطفة ثم علقة م مضغة إلى ساثر أحواله. 
مجمل ما ذكره في الآية : 

قال: «وقد خلقكم أطوارا أي : طورا بعد طور ؛ يعن أن الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى 
سائر أحواله . وقيل: الأطوار الأنواع المختلفة» فالمعئ أن الناس على أنواع ف أل وانحم » وأحلاقهم 
وألسنتهم» TT‏ 


العرض والمناقشة: 

في المسألة قولان »وها : 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن جُزي » وهو قول ابن عباس - يه - » وقال به جحاهد والضحاك. 
وقتادة » ومطر »وابن زيد .و الفرًاء » والأحفش » واقتصر عليه الطبري » وابن أي زمنين » والثعلي 
وقدمه مكي بن آبي طالب » وأ فرده بالذ كر السمعان » والبغوي وال خشري » وبيان الحق النيسابوري 
والنسفي ” و وافقهم السمين الحلي » وابن كثير والصاوي » » والمراغي » والسعدي » وعطية سام 


4 )( س 


و 2 


قال الطبري :« وقوله : اوقد خلق أطوارا 4 يقول : وقد خلقكم حالا بعد حال طورا نطفة وطورا 


(۱) سورة نوح : ۱٤‏ . 

(۲) الأحوال جمع حالة والحالة الكارة . ينظر : اتفاق المباني وافتراق المعان )٠١۳/١(‏ . 

.)۲۷۹/ 9 التسھیل‎ )٣( 

.) ٠١( سبق تخريج جيع الآثار ي ص‎ )٤( 

()سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء»البلخي تم البصري» أبو الحسن» المعروف ب الأحفش الأوسط. نحوي» عالم باللغة وال دب . من 
مؤلفاته (تفسير معان القرآن » و شرح أبيات المعاني و الاشتقاق و معان الشعر). توفي سنة ( ٠٠١‏ ه). 

)٩(‏ معان القرآن للفراء (۳ / ۱۸۸) » ومعان القرآن للأحفش (۲۹۸)»وحامع البيان(۲۹/١٠)»وتفسير‏ القرآن العزيز(ه/٠٤)‏ والكشف 
والبيان >٥/٠٠١(‏ )»و المداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۷۳۷ ) و تفسير القرآن ٥۷/٦(‏ )» و معالم التتزیل (/ ۳۹۸ )»> و 
الكشاف 5۲۰/٤(‏ ))»وباهر البرهان (۳ / )٠٠١٤‏ > و مدارك التتریل (> / ۲۹٦٩‏ ). 

(۷) الدر لصون( ۳۸٠١ / ٦‏ )» و تفسير القرآن العظيم ۲٦/9‏ ) »و حاشية الصاوي ( ۱۷١ / ٦‏ ) » و تفسير المراغي ۲٠١ /٠١(‏ 
) » و تیسیر الکرمم الرحمن (۸۸۹/۱ )» والتحریر والتنویر (۱۲ / ) » وأضواء البیان .)۳١۸/۸(‏ 
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N AG DRE کک‎ ۰ 


ay TT‏ و 
الت ر جيجح 


القول الذي تطمقن له النفس - والله أعلم بالصواب - قي بيان معن الأطوار ؛ أَما الأحوال المختلفة 
وهو ما رحُحه ابن حُزيٌ » ومن معه ؛ لأن السياق في إثبات قدرة الله - كلك - في خحلق الإنسان من 
العدم » والاستدلال بالخلق الأول على المعاد فالذي قدر أن ينشاً من العدم قادر على الإعادة من باب 
أولى » وهذا قي معرض إنكار الكفار لوحدانية الله تعالى . و ( إدحال الكلام في معان ما قبله وما بعده 

(0 : 

أولى من الخروج به عن ذلك ) 

قال عطية سالم ¬ رهه الله تعالى - : «...أن الآية في قضية الخلق وهو الإيجاد الأول ؛ لأن ما بعد 
الإيجاد صفات عارضة وقد جاء نظير الآية في سورة المؤمنون كما قدمنا وقد ذيلت بقوله تعالى :ل 


E ا‎ Al 


فتبارك الله أَحْسنألَكلقين 4“ . ومنها أن الآية سيقت ني الدلالة على قدرة الله على بعثهم بعد موقم 
موتمم ؛ لمرانمم فكان الأنسب ها أن يكون متعلقها كمال الخلقة والقدرة على الإيجاد والأنسب همذا 
a E a‏ 

عا ف كر العام ل 2 اة اة اشر إا رة اه وا ف .وا ال 


أعلم. 


= TK AK IA 
4 VY VY VY 


(۱) حامع البیان .)٠٥/۲۹(‏ 

(۲) النوع اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص. التعريفات )۳١١ /١(‏ . 

(۳) بحر العلوم »)٤۷۷/۳(‏ والنکت والعیون ٦(‏ / ۱۰۲ ) »و المفردات فی غریب القرآن ( ۳۰۹/۱ )» والحرر الوحیز( ٠۷٤/١‏ ) 
أحكام القرآن لابن العريي ( ۳٠٠/٤‏ )» و زاد المسیر( ۳۷١/۸‏ )» والجامع لأحكام القرآن ( ۳٠۳/۱۸‏ )» وغرائب القرآن ٦(‏ / 
٤‏ ) »۰ ولباب التأویل ( ۲۸٤ / ٦‏ ) » والبحر الحیط( ۸/ ۳۳۳ = ۳۳۲ )» و اللباب ( ۱۹ / ۳۸۸ ) والجواهر الحسان 
٤/9‏ )۰ وروح المعان .)۷٤/۲۹(‏ 

.) ٠٠١/١ ( قواعد الترحیح‎ )٤( 

.١٤:نونمؤملا سورة‎ )٥( 

.)۳۰۸/۸ أضواء البیان(‎ )٩( 


115 


ترجیحات ابن جزي 


قول الله - كلك - : وال جَعَلَ لَكُم ألاَرْضَ بسَاصآً 4 . 
$ )16 )مسألة : هل تشبيه الأرض بالبساط ينفي كرويتها ر 


ت 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رڄٌح ابن حزي ان اا شىًالأرض بالبساط في امتدادها ولا ينفي ذلك كروية الأرض. 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « شهًالأرض بالبساط قي امتدادها واستقرار الناس عليها » وأحذ بعضهم من لفظ البساط أن 
الأرض بسيطة غير كروية خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر» . 


العرض والمنافشة : 

ي المسألة قولان : 

القول الأول: ما ذهب إليه ابن حُزي موافقا للرازي والبيضاوي » وتبعهم الخفاحي » والألوسي وابن 
عاشور = رهم اک 

. :ای جع کا لار فسا وا لسَمَاء اء چ‎ O NT 

« ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرة» واس تدل مذه الآية على أن 
الأرض ليست كرة» وهذا بعيد حدأء لأن الكرة إذ ١٠ ٠‏ عظمت جداأ كانت القطعة منها كالسطح في 
إكان الأ قار غه التي رة هري أن ال اراد اا رض م عك الا ار غاا فا اول 


1 ۷ 
والله اعلم» ) ٤‏ 


(۱) سورة نوح:۱۹ . 

(۲) إثبات كروية الأرض لاخلاف فيه تي العصر الحديث » وكان يعد حلافا قي العصور المتقدمة » ولولا حاحي لإاثبات مسائل ابن حُزي 
ما أنبتها . 

(۳) علم التعديل : هو علم يتعرف منه كيفية تفاوت الليل والنهار وتداحل الساعات فيهما عند تفاوتما قي الصيف والشتاء . ينظر : أبجد 
العلوم (۲ / .)٠۷١‏ 

.)٠١١/٤ ( التسهيل‎ )٤( 

)٥(‏ التفسیر الکبیر ٩/۲(‏ ) » وأنوار التتزیل ( ۳۹٤/١‏ ) » وحاشية الشهاب ۲۸١ / ٩(‏ ) »و روح المعايي( ۷٦/۲۹‏ )» والتحرير 
والتنویر( (۱۲ | ٠٠١‏ ) . 

(1) سورة البقرة:۲۲ . 

(۷) التفسير الكبير ( ٩٥/۲‏ ). 
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القول القاي : تشبيه الأرض بالبس|ط يقتضي أا مبسوطة .وقال به الماوردي » وابن عطية والقرطي 
والنسفي» والخازن » وأبو حيّان » وابن عادل ‏ . 

قال ابن عطية : « فووا جع کا لار بساا يقتضي ظاهره أن الأرض بسيطة و غير كروية 
واعتقاد أحد الأمرين غير قادح ف نفسه اللهم إلا أن يت ركب على القول بالكروية نظر فاسد وأما اعتقاد 
كوها بسيطة فهو ظاهر كتاب الله تعالى وهو الذي لا يلحق عنه فساد البتة › واستدل ابن جحاهد على 
EU E O E a E a‏ 

قال أبو حيان : «تتقلبون عليها كما يتقلب الرحل على بساطه. وظاهره أن الأرض ليست كروية بل 


هي ا 9( 


ك 

39 
الترجيج 
الراحح - والله أعلم بالصواب - أن الله تعالى شبه الأرض بالبساط في امتدادها » ولا يعن ذلك أن 
الأارض غير كروية » وهو ما رجحه ابن جزي » ويؤيد هذا القول ما يلي : 

1. أن القول بكروية الأرض حاء القرآن بإثباته وعليه الإجماع. 

قال الشيخ عطية سالم- رحه الله - : « أما أقوال العلماء في شكل الأرض فإن أجمع ما وقفت عليه 
وأصرح وأبين هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله في رسالة الملال جاء فيها قال في موضع منها 
قوله وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع من علماء الأمة أن الأفلاك مستديرة .قال تعالى: ومن 


E‏ ر د 


IG ORE E‏ : وھ ای حاق الل والہا روسمس اتسور 


وو س ےر ور و ا 1 ےک س و 

کل فی فل ہحون 4 » وقال تعای کک ها أن ندرك القمرولا الل ساب النهار 
و 

و فی فلك سبحو بے 4 .قال ابن عباس - كله - : في فلكة مثل فلكة المغزرل وهكذا هو قي لسان 


العرب الفلك الشيء المستدير ... n‏ التدويرء ومنه قيل: كار العمامة وكورها ؛ وهذا يقال: 


») ۲۹٩ / ٤( ومدارك التتریل‎ » )٠٦/۱۸ والحامع لأحكام القرآن(‎ ») ۳۷١/١ والحرر الوجیز(‎ » ) ٠١۲ / ٦ ( النكت والعيون‎ )١( 
. )۳۹۱/ ۱۹ ( و اللباب‎ »)) ۳۳٤/۸ »و البحر المحیط(‎ ) ۲۸١ / > و لباب التأویل(‎ 

(۲) امحرر الوحیز ۳۷١/١(‏ ). 

(۳) البحر الحیط .)۳۳٤/۸(‏ 

€3 سره فصا :۷ 

.٠٣:ءايبنألا‎ ةروس)٥(‎ 


(7) سورة يس:۰٠.‏ 
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٤ 


إن بسط الأرض و مدها لا يفهم منه أن الأرض مسطحة » ويتبين ذلك حينما نرى الأرض ممتدة 
ومبسوطة في أي موضع نسير يه » ولا يتحقق ذلك إلا للشكل الكروي ؛لأن الأشكال الأحرى 
لابد ها من حافة تنتهى عندها. 

٣ ر کک عط بے ۶رر ر‎ E ر کے‎ CC 3 E 
۶ 2 ê 2 م‎ 3 e ( #  t 
القرطاس مثلا لكان هذا السائر من ماية ينتهي إليها وهي منتهى التسطيح أو يسقط في هاوية وباعتبارها‎ 
كرة » فإنه يكمل دورته ويكررها ولو سار طيلة عمره لا كان لمسيره منتهى لأنه؛ يدور على سطحها‎ 
من جميع جهانما والعلم عند الله تعالى» . و الله تعالى أعلم.‎ 


(۱) أضواء البيان ( .)٤۲۷/۸‏ 
(۲) سورة اللك:٠.‏ 
(۳) المرحع السابق . 
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قول الله - كلك - :ل مما حَطيَكَتهم, اعْرفُوا دجوا تارا 4 . 
٠١(‏ )مسألة : المراد بالدخول في قوله تعالى : # دجوا تارا % . 


2 ر ف 

تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 

رجح أن قوم نوح - اظ - أدخلوا نارا ف الآحرة وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لتحققه. 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال :«يعي حهنم » وعبر عن ذلك بالفعل الماضي؛ لأن الأمر محقق . وقيل: أراد عرضهم على النار 
وعبر عنه بالإدحال» . 


العرض والمناقشة : 

في المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن جزي موافقا الطبري» وأبو الليث » والواحدي » والسمعاي وابن 
الجوزي ”.وأورده البغوي » والزخشري » وابن عطية » وابن الجوزي » والقرطي » وأبو حيان » وأبو 
السعود » والشوكان » والألوسي ”“ - رحمهم الله-. 


م ھە 
قال الإمام الطبري : «وقوله ‏ ادوا ارا 4 جهنم فلم يجدوا لمم من دون الله أنصارا تقتص مم ممن 
فعل ذلك بم ولا تحول بینهم وبين ما فعل مم»“. 


< چ ر 2 ع ~~ 
قال السمعاني : « اروا ادوا تارا 4 يعن أغرقوا في الدنيا وأدحلوا نارا في الآحرة» ”© 


lS 4‏ ۰ »ا . ۶ )( 
القول الثايي: أنم أدحلوا نارا في البرزخ » وهو مروي عن الضحاك ‏ . 
وقال به الثعلي » والرازي » والنسفي › والخازن »وابن كثير » وابن عادل » والشربيي » والمراغعي 


(۱) سورة نوح:1 ۲ . 

.)٠١١/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) حامع البیان(۲۹/١٠١٠)»و‏ بحر العلوم ( ٤۷۸/۳‏ ) » والوسيط (© / ۳٠۰‏ ) » وزاد المسیر .)۳۷٤/۸(‏ 

)٤(‏ معام التتريل ٠٠٠/6‏ )» والكشاف( »))1۲۳/٤١‏ والحرر الوحيز ۳۷٠/١(‏ )» و زاد المسير( ۳۷٤/۸‏ )» والجامع لأحكام القرآن ر 
۸" )» والبحر الحیط( ۳۳۷/۸ )» وإرشاد العقل السلیم ( ٤۱/۹‏ )» وفتح القدیر ۳۰۱/٥(‏ )» وروح امعان( ۷۹/۲۹ ). 

)٥(‏ حامع البیان(۱۰۰/۲۹). 

»)٦۰/٦( تفسیر القرآن‎ )٩( 

(۷) م أقف عليه مسندا » و وقفت عليه منسوبا قي معام التتريل ( ٠٠٠/٤‏ )»> و الكشاف( 1۲۳/٤‏ )» و زاد المسير( ۳۷٤/۸‏ )»و 
الجامع لأحکام القرآن ۳١١/۱۸‏ ). 
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واستدل عليه أن الفاء للتعقيب وهذا يقتضي دخوهم النار بعد الغرق . 
£ 8 ۰ > يە هع 
قال الرازي : « مسك أصحابنا ف إثبات عذاب القبر بقوله : #أعرؤوا فَأدَِلواً تارا 4 وذلك من وجهين 
ع ع t‏ ر ٥ر‏ ع 
الأول : أن الفاء في قوله: فَأذَِلوا ارا 4 تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق » فلا يكن 
2 ع ر وه 0 

هلها على عذاب الآحرة » وإلا بطلت دلالة هذه الفاء . الثان : أنه قال: # ادوا 4 فاذحلوأ على 
سبيل الإخبار عن ا مضي وهذا إنغا يصدق لو وقع ذلك . 


القول الغالث TT‏ کقوله 


ر ے ay‏ وعشًا و 3 3 که ر ر 


تعال قي آل فرعون : آلتار یشوت علا عدو وعش با ا قوم اً خلواءا ل فرعوت 


oL &‏ 7ے 


سد اَلْعَدَاب 4 "ذكره ابن عطية » والقرطي » وأبو حيّان » و ا ا 


ك 
التر جيجح 
الراحح _ والله تعالى أعلم بالصواب _ أن قوم نوح - الط - أدحلوا ارا تي الآحرة » وهو ما رجحه 
ابن حي » ومن معه؛ لأنه الموافق لظاهر الآية > و ( لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل )“ 


.١‏ أن دخحول الكفار الرإر بأجسادهم لا يكون إلا قي الآحرة كما في قول الله تعالى : وس عص 


72 A > 


ر ےر رڪ ت و3 ۶ 1 د 
۱ ل ناا لودو دل کارا کیہ فیا وله عڌاٹ هيت . وقوله تعالی : 


(0الکشف والبیان /۱۰١‏ ۷> » و التفسیر الکبیر ۱۲۹/۳۰ » و مدارك التتریل ۲۸٥/٤‏ و لباب التأويل ٦(‏ / ۲۸۷ ) » و تفسير القرآن 
العظيم ٠ ۲۸/٤‏ و اللباب ( ٠00/٠۹‏ ) » و السراج الجر (۸/ ۱١١‏ )»> و تفسير المراغي ( ٠٠١/٠٠١‏ )»> و تيسير الكرم 
الرحمن ( .)۸۸٩۹/۱‏ 

(۲) التفسیر الکبیر )۱٠١۹/۳۰(‏ . 

(۳) سورة غافر:ا٤‏ . 

) ٠۷١ / ۸( و الجامع لأحکام القرآن( ۳۱۱/۱۸ )» و البحر الحیط ( ۳۳۷/۸ )» ونظم الدرر‎ ») ۳۷٦/١ امحرر الوحیز(‎ )٤( 

.) ۱۳۷/۱ ( قواعد الترحیح‎ )٥( 

.١٤:ءاسنلا سورة‎ )١( 
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فاد لوا وب جه خاد فہا لیٹس موی آلمت گر ہے ی 
1 وود و 


۲. أن الله تعالى فرق بين الدحول والعرض في قصة قوم فرعون. قال تعالى : 8 التاریعرضوت علا 


4 ا ازارو رو 0 2 ھہ ٥ےہ‏ ,ود ARO‏ 27 ء 
عدوا وعشيًا ور م تقوم السا آدخلوا ءال فرعوت اشد الاب . واللّه تعالى أعلم. 


(۱) سورة النحل:۲۹. 
(۲) سورة غافر:٦)‏ . 
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قول اللہ = گك - : ل رب إعْھز لے ولودی ول دَحَلَ بَیْتے مُومناً وَلِلْمُومِبِین 
وَالْمُومِتَلتِ ولا ترد أَلطْيِيِينَ إلا بارآ 4 . وني الآية مسألتان وهما : 
١۷(‏ المسألة الأولى: المراد بالبيت في قول الله تعا e‏ 


2 ت ف 

ترچيج ابن جزي - ر حمه الله = : 

رجح أن المراد بقول نوح اللا " بين " أي : داره . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «ا ولس دحل بے قیل: بيته المسجد. وقيل : السفينة. وقيل: شريعته ”ماها بيتا استعارة 


وهذا بعيد. وقيل: داره وهذا أرجح ؛لأنه الحقيقة» ”" 


العرض والمناقشة : 

في المسألة أربعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجّحه ابن حُزي موافقا المروي عن ابن عباس - هه - . 

ووافقه ابن كثير » والألوسي ‏ . وأورده في معرض الأقوال النعي » والماوردي » والواحدي والبغخوي 
والزخشري » وابن عطية » وابن الجوزي » والرازي » والقرطي » والنسفي » والقمي النيسابوري 
والخازن » وأبو حيان » والبلنسي ” والشربيي » وأبو السعود » والصاو ي والشوكان » والقاسمي 


(۱) سورة نوح:۳۰ . 

.)٠١۲/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) وقفت عليه منسوبا في النكت والعيون ( ٠١٦ / ١‏ ) » وزاد المسیر( »)۳۷١/۸‏ والجامع لأحکام القرآن( ۳١١/١۸‏ ). 

.)۸١/۲۹ وروح لمعا(‎ ») ٤۲۸/٤ تفسیر القرآن العظیم(‎ )٤( 

(ه) محمد بن علي بن أحمد الأ وسي» أبو عبد الله البلنسي . ولد سنة ١(‏ ۷۲ ه). عام بالعربيةء أندلسي. من أهل غرناطة» من كتبه 
(صلة الجحمع وعائد التذييل ). توفي سنة (۷۸۲ ه). 
ينظر : الدرر الكامنة ۳٤ ٤/٥(‏ ) » و الأعلام ۲۸١ / ٩(‏ ). 

)١(‏ الكشف والبيان( ٤۸/٠٠١‏ )» و النكت والعيون ( )٠٠١/ ٦‏ » والوسيط ( > ۳٠١/‏ ) » ومعالم التتريل ٠٠٠/0‏ ) والكشافن 
/۲۳)» والوحیز( ۳۷۷/١‏ )»وزاد المسیر( ۳۷۰/۸ )» و التفسیر الکبیر( ۱۳۰/۳۰)» و الحجامع لأحکام القرآن ( ۳٣١/۱۸‏ )» 
ومدارك التتریل( ۲۹۸/٤‏ )» و غرائب القرآن ۳٦٦ / ٦(‏ ) › ولباب التأويل ٦(‏ / ۲۸۷ ) » و البحر المحیط ( ۳۳۷/۸ )»> و 
تفسير مبهمات القرآن (۲ / ٠٠٤‏ ) »> و السراج المنير (۸ / ١١١‏ ) » و إرشاد العقل السليم ( ٤۲/۹‏ )» وحاشية الصاوي ( ٦‏ 
/ ۸ ) ۰ وفتح القدیر( ۳۰۲/١‏ )» و حاسن التأویل ( ۳۹۹۲/۹ ) . 
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قال ابن كثير :« قال الضحاك : يعي مسجدي ولا مانع من مل الآية على ظاهرها وهو أنه دعا لكل 
: )0 
من دحل مازله وهو مۇمن » . 


E OIE وقال الألوسي‎ 


“. (& 1 (۳ ٤ 

القول الثاي EAE‏ وهو مروي عن ابن عباس 1 1 وقال به الضحاك ”ولف عليه الطبري » وابن 
o‏ ء 8 

وابن العربي . ومن أورده ال لعي » والماوردي » والواحدي » والبغوي » والزخشري ” . 


قال الطبري : « يقول ولمن دحل مسجدي ومصلاي مصليا مؤمنا يقول مصدقا بواجب فرضك عليه 


. 
0 


القول الثالث : السفينة . ومن أورده الثعلي » والبغوي » والز مخشري » وابن عطية » وابن ال جوزي 
(M»‏ 


وهذا معن مرحوح ؛ لأنه إيراد بلا دليل صحيح يقوم عليه »ولا يصح حل الآية على تفسيرات لأمور 


a‏ ا چ )0 ب 
القول الرابع : شريعته . وهو مروي عن ابن عباس ٠٠‏ - له - » وأورده الماوردي » وابن عطية 


والرازي » والقرطي › والقمي النيسابوري ¢ وأ بي حيان 4 والبلنسي » وابن عادل والثعالي والش و كان 


(۱) تفسير القرآن العظیم ( ٤۲۸/٤‏ ). 

(۲) روح المعان( ۸۱/۲۹). 

(۳) وقفت عليه منسوبا ق البحر الحیط (۳۳۷/۸ )» واللباب ( ٠) >٠۲ / ٠۹‏ والجواهر الحسان( ٤٥/٤‏ ). 

)٤(‏ وقفت عليه منسوبا في لنكت والعيون ٠١١ / ٦(‏ ) » ومعالم التتريل ٠٠ ٠/٤(‏ )» وزاد المسير( ۳۷١/۸‏ )» والحامع لأحكام القرآن 
۳٠۶/۱۸(‏ )» وتفسير القرآن العظيم >۲۸/٤(‏ )» ذكره السيوطي في الدر المنثور( ۲۹/۸ )وعزاه لابن المنذر . 

(ه) حامع البیان( ۱۰۱/۲۹ )» وأحکام القرآن لابن العربي ۳٠۳/٤‏ ). 

)١(‏ الكشف والبيان ٤۸/٠١(‏ )»والنكت والعيون( > )٠٠١/‏ » والوسيط ( > / ۳٠١‏ )»> ومعالم التتزيل ( )٠٠٠/٤‏ والكشافر 
(T/6‏ 

(۷) حامع البیان ( ٠۰۷/٠٤‏ ). 

(۸) الكشف والبيان ( 6۸/٠٠١‏ ) » و معام التتريل ( ٠٠٠/٤‏ )» و الكشاف ( 1۲۳/٤‏ ) » والحرر الوحیز( ۳۷۷/١‏ )» و زاد المسير 
)°۸( 


)٩(‏ لم أقض على إسناده » ونسبه إليه ابن عطية في المجر الوجيز( ۳۷۷/١‏ )» وابن عادل في اللباب ( >٠۲ / ٠۹‏ )» والثعالي في 
الجواهر الحسان( ٠٤٠/٤‏ ) . 
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E E N AA EE E EIS AE‏ : قبة 
الإسلام وقسطاط الف 

وهذا القول مرحوح أيض| ؛ لأنه صرف للفظ عن حقيقته . والواحب في نصوص الوحي هلها على 
قال الإمام ابن عبد البر: « وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه - ب - على الحقيقة أولى بذوي الدين 
E O ET I TT‏ 


ك 
الترجيج 
الأقرب إلى الصواب - والله تعالى أعلم - أن " البيت " في الآية يصح هله على ظاهره ويحمل كذلك 
على المسجد ؛ لأن اللفظ يحتمله . 
قال الشيخ الشنقيطي - رحه الله - : «لا تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معان كلها 
صحيحة تعين هلها على الحميع “» . 
على المسجد لثبوت الدليل عليه ومن ذلك : 
قول الله تعالى : واد رفع هم الماع مى الت و إسمعيل ربا لهسا لِك أت أل 
الي 
زم ال کا روا ع ل ت ن عا و ا و ا ب ل دان 
ر E‏ ا ٤‏ ا 1 ا ا ر رر و 0 کا ر 
واحِيهِ كلها وم يصَّل حن حرج منه فلما حرج ركع ركعتين قي قبل الكعبة وقال : (ر هذه القبلة)) 
و ال ع 


( و الجامع لأحكام القرآن‎ ») ٠١١/۳١ و التفسير الكبير(‎ ») ۳۷۷/١ »و الحرر الوحيز(‎ ) ٠١٠١/ ٦ ( النكت والعيون‎ )١( 
۱۹( واللباب‎ ) ٦٥٤ / ۲ ( ))»والبحر امحیط (۳۳۷/۸ ) › وتفسیر مبهمات القرآن‎ ۳٦٦ / ٦( و غرائب القرآن‎ ) “۸ 
.)٠٠٠/١ و فتح القدير(‎ » ) ٠٠٠/٤ والجواهر الحسان(‎ » ) ۰۲ / 

(۲)انحرر الوحیز( ۳۷۷/١‏ ). 

(۳) قواعد الترحیح (۲/ ۳۹۲ ) . 

. ) ٠١١( عقود المرحان قي قواعد المنهج الأمثل تي تفسير القرآن من خلال أضواء الوإن‎ )٤( 

() سورة البقرة:۷١٠‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب باب قول الله على :لإ ادوا من مام إبراهيم مُصلی) ٥۷۹/۲(‏ )ح 
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(۱۸ )المسألة الانية : هل دعاء نوح - الل - حاص أم عام في الآية ؟ 


> 


2 م ف 
تر چيچ ابن جزي - ر حمه الله = : 
a a O E ES‏ 
ومجمل ما ذكره في الآية : 
قال :« هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على العموم » وفيه دليل على حواز ذلك »خلافا لمن قال 
من المتأحرين: أنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على الم رها ف و ا ج 
الواسعة. 
قال بعض العلماء : إن الإله الذي استجاب لنوح -اك - فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار 


حقيق ان يستجيب له فيرحم بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات e‏ 


العرض والمناقشة : 

في المسألة ثلاثة أقوال : 

القول الأول : م٠‏ ذهب إليه ابن زي موافقا للمروي عن الضٌ حاك "> وما قال به الطبآري» و 
القصّاب » وأبو الليث » و الواحدي » والسّمعان » والبغوي » والزمضري » وابن عطية »وابن الجوزي 
والقرطي » والقمي النيسابوري > ووافقهم الخ ازن » وأبو حيان » وابن كثير وابن عادل والبقاعي 
والشربيي وأبو السعود »وحلال الدين امحلي » و الشوكاني »والألوسي »والسعدي ‏ = رحمهم الله - 


(۸۹). 
وأخرحه مسلم من رواية عطاء قال : أَسَمِعْت بن عباس يقول : (( إغا مرم بالطْواف و م مروا بوه قال م کن يهى عن 
ڏوه وي سمه يقول حبري أُسَامَة بن ريد ان الني = 5 - لا دحل الي دعا في تواجيو كلها و م صل فيه حي َرَج 
فلما َرَج ركع في قبل ايت كين وقال هذه اة قلت له ما واجيها في رَوَاياحًا قال بل في كل َة من اليْتٍ ‏ )). كتاب 
احج ل اناب ول اكتة للاج خرو وة فیها لاء بي راسیا کا (/۹1۸) ح (۳۳۰. 

.)٠١۲/٤ التسهیل(‎ )١( 

(۲) وقفت عليه منسوبا فی النکت والعیون ( ٠٠١ / ٦‏ ) » والحامع لأحکام القرآن( ۳۱٤/۱۸‏ ) » واللباب ( ٤٠۳/٠۹‏ ) . 

(۳) حامع البیان( »)٠١۱/۲۹‏ و لكت القرآن ( > / ٤۲١١‏ ) » و بحر العلوم ٤۷۹/۳(‏ )» والوسيط ٠٠١ / ٤(‏ ) » وتفسير القرآن 
١ /0(‏ ) » ومعالم التريل تي التفسير والتأويل ٠٠٠/٤)‏ )» والكشاف( ٦۲١/٤‏ )» والحرر الوحيز ۳۷۷/١(‏ ) وزاد المسير 
۳۷١/۸(‏ ) والحامع لأحکام القرآن »)۳۱٤/۱۸(‏ وغرائب القرآن ۳٠١ / ٦(‏ ) » ولباب التأويل ق معان التزیل ( ٦‏ / ۲۸۷ ) » 
و تفسیر البحر الحیط (۳۳۷/۸ )» وتفسیر القرآن العظیم ( ٤۲۹/٤‏ )» واللباب (۱۹/ ٤۰۳‏ ) ونظم الدرر (۸/ ١۷۹‏ » 
والسراج النير ( ۸ / (١١١‏ » و إرشاد العقل السليم ( )٤۲/۹‏ » وحاشية الصاوي ٦(‏ / ۱۷۸) » وفتح القدیر ( ۳٠٠/١‏ )» 
وروح ا معان( ۸۱/۲۹ ) » وتيسير الكرم الر من( ۸۹۰/١‏ ). 
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قال القرطي :« ومين وَأَلْمُوَمَِلتِ 4 عامة إل يوم القيامة قاله الضحاك وقال الكلي من أمة 


القول الاي : أن الدعاء با لخفرة حاص بقوم نوح - اة - . أورده القرطي » وابن عادل والشربيي 


القول الغالكث ن الدعاء بالمغفرة حاص بأمة البي - 4 - . وهو مروي عن الكلي وذکره 
اللعلي » والقرطي » وابن عادل » والشربين ”- رحمهم الله -. 

قال الللم: وار فان الكل من امه ا لن اله عه وم 

ف ا 


الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الدعاء بالمغفرة على وجه العموم يدخحل فيه كل مؤمن 
ومؤمنة إلى قيام الساعة » وهو ما ذهب إليه ابن جزي و أكثر المفسرين ؛ لأن الأص ل حمل نصوص 
الوحي على عمومها ما لم يرد دليل على التخصيص ” . 

وهذا الأصل قرره ابن حزي رهه الله في مقدمة تفسيره حيث قال : « تقدم العمومي على الخصوصي 


» فإن العمومي أولى ؛ لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التحصيص» ‏ 


ويۇێدە أن SS‏ العموم ثابت بنصوص الکناب كما تي قول کک 


RAE‏ ا ا کا کو ا r‏ ت ا 


.)١١١/١۸ الجام ع لأحکام القرآنر(‎ )١( 

(۲) الحامع لأحکام القرآن( ۳۱٤/۱۸‏ )» واللباب ( ٠٠۳١ / ٠۹‏ ) » والسراج المنير (۸/ )١١١‏ . 

(۳) وقفت عليه منسوبا قي الحامع لأحکام القرآن( ۳۱٤/۱۸‏ )» واللباب ( ٤٠۳/۱۹‏ ). 

.)١١١ /۸( والسراج المنير‎ » ) ٠0۳ / ۱۹ ( والجامع لأحکام القرآن( ۳۱۲/۱۸ ) » واللباب‎ ») ٤۸/۱ ۰( الکشف والبیان‎ )٤( 
.)٤۸/۱۰( (ه) الکشف والبیان‎ 

.) ٥۲۷ / ۲ ( بنظر : قواعد الترحیح‎ )٩( 

.)۹/١ ( التسهیل‎ )۷( 


126 


ترجيحات ابن جزي 


2 
ے 
2 


علمافاعفر للدي ابوا واتبعوا کک . 
الوا فل اع لمرن الوم و اة 


میں 


(۱) سورة غافر:۷ . 


(۲) سورة حمد:۱۹ . 
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۹ f 
NI» eT | 
کک س‎ 


ترجيحات ابن جزي 


8 ۱۹ )مسألة : في إعراب ا 
2 و ف 
تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 


مجمل ما ذكره في الآية : 
«و # ما4 مصدر وصف به للمبالغة ؛ لأن العحب مصدر قولك عجبت عجبةً . وقيل : هو على 


A 0‏ 1 ۲ 
حدذدف مضاف تفدیره ذا TT‏ 


العرض والمناقشة : 
ذكر المؤسرون في إعراب " عجبا " ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : ما رجحه ابن زي موافقا لار خشري » و ما قال به الرازي » البيضاوي»و النسفي 
و القمي > و وافقهم أبو حيان » والشربيي » وأبو السعود » و الألوسي وابن عاشور - 
رحھهم الله ا 
قال الزخشري : « وعجب مصدر يوضع موضع العجيب . وفيه مبالغة : وهو ما حرج عن حد أشكاله 


E 


قال أبو حيان : «#ل يجبا وصفلبالمصدر على سبيل المبالغة > أي : هو عجب قي نفسه لفصاحة كلامه 
وحسن مبانيه ودقة معانيه وغرابة أسلوبه وبلاغة مواعظه وكونه مباينا لسائر الكتب والعجب ما حرج 
N TS‏ 


.٠:نجلا سورة‎ )١( 

.)٠١۲/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) الکشاف (٤/٥1۲))التفسیر‏ الکبیر »)۱۳٦/۳۰(‏ وأنوار التتریل(٥/۳۹۷)»‏ ومدارك التریل /۲۹۸)» وغرائب القرآن( ٠٠۹ / ٦‏ 
)»و البحر الحیط (۰/۸٤۳)»والسراج‏ المنیر(۱۲۰/۸)»و إرشادا لعقل السلیم(۲/۹٤)»‏ وروح المعاٺٰ(۸۳/۲۹)»والتحرير والتنوير 
(TINY‏ . 

.)٠٠١/٤( الكشاف‎ )٤( 

.)"٤ ١/۸ البحر الحيط(‎ )٥( 
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ترجيحات ابن جزي 


الوجه الاي : أن با " عجبًا " وصف على حذف مضاف تقديره " ذا عجب " ذكره السمين 
ا لحي » وابن عادل » والشوكان-ر همهم الله تعالى- . 


الوجه القالث : أن با عع مُعجب على اسم الفاعل . ذكره السمين الحي » وابن عادل 


الترعٍ يج 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن #ل با مصدر وصف به للمبالغة » وهو ما رحُحه ابن 

زي سر حه الله تعالى- ؛ لأن الكلام مستقيم معناه دون الافتقار إلى تقدير بخلاف القول الثاني » و ( 

القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار ) . ويه : 

.١‏ أن (العقيب بالمصدر يفيد المعظيم ‏ وفيه دلالة على أن القرآن في كل لفظة ومعى منه إلا وهو 
عجيب » وهذا مصدر إعجازه فلا بستطيع أحد أن يحاکي نظمه وبیانه كما قال الله - للا - : 


لے س وم 7و رج ےک ۾ روه >< کے ویر ى رورم > ر رر 
8 لی امعت الاش والْجِن عل أن انوا یل هدا لمران لا یاود ویو ولو گے 


بعصم لبعَّض هرا 4 . « والوصفُ بالمصدر فيه مبالغة في التعبير » إذ فيه اذعاء أن ذات 


الشىء صارت عينَ مفهوم المصدَر » فهنا يقوم الّصورٌ على أن ذات المقروء من كثرة عجائبه 


صارت عجبا » فلا شيء من عناصره وأحزائه إلا هو عجحب ». 


. لعجب (روعة تعتري الإنسان عند اسة ستعظام الشىء ؛ لخفاء سببه ) اه‎ o 
. قال ابن منظور : « والعَجَب إنكارٌ ما يرد عليك لقلة اعَتياده»‎ 


(۱) الدر الصون »)۳۸۹/٦(‏ واللباب »)١٠١/١۹(‏ وفتح القدير .)٠٠٠/١(‏ 
(۲) المراحع السابقة . 

(۳) قواعد الترحیح )٤۲۱/۲(‏ . 

. )۲١٤ /١( قواعد التفسير‎ )٤( 

. سورة الإسراء:۸۸‎ )٥( 

. )٥٦۷/٥( معارج التفكر ودقائق التدبر‎ )١( 

(۷)کتاب الکلیات ٠٥٥/۱(‏ ). 

(۸)لسان العرب .)٥۸۰/۱(‏ 


10 


فالله - كك - أحبر عن قيل هؤلاء النفر بقولمم : إنا معنا قرآنا عجبا " أي عجيبا في إيجازه وإعجازه 


فهم على خلقتهم من نار وبعدهم وعتوهم إلا أنه م وقفوا عند بديع إتقانه وإعجازه ونمافتت أسماعه م 
إلى إسراره » فلم يستطيعوا أن يصفوه إلا بكلمة واحدة " عجبا " م تطرق آذامُم من قبل مثل روعته 
فما ملكت قلوم إلا أن يؤمنوا به . و الله تعالى أعلم . 
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ترجیحات ابن جزي 


قال الله تعالى :وة على جَد رَبْنا ما َنَحَدَ صَلحِبَة وَل لدا “في الآية مسألتان وهها: 
م وکس 
۲١(‏ )المسألة الأولى : في معنى: اب 5 


2 ا 
تر چيچ ابن ان رة اللهك 
رجح أن معن جد الله تعالى في الآية حلال الله وعظمته . 
مجمل ما ذكره في الآية : 
را ا E‏ 
قال: « فو وانه رقع جد ر 5 جحد الله حلاله وعظمته . وقيل: معناه من قولك : فلان جدود إذا 


ا 


العرض و المنافشة : 
اختلف في معنى " جا ربنا " على ثلاثة أقوال وهي : 
القول الأول : ما رجّحه ابن حُزي» وهو قول جاهد "» وعكرمه © وقتادة © 
وقال به الطبري » والزحاج » والقصاب » وابن أبي زمنين » ومكي بن أبي طالب »و الواحدي وابن 
عطية » وبيان ك اا و ا واقتصر عليه 
السعدي » وابن عاشور-ر مهم الله تعالى- ‏ 
E O o‏ 
EO E‏ 
چو س م 


وقال الواحدي : « ومعى ل واته, تع جد ريَتا 4 جلال ربنا وعظمته . يقال : جد فلان أي عظم ومنه 


۳ : سورة الجن‎ )١( 

. )٠١۲/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري بسنده عنه : جامع البیان( »)١١ ٤/۲۹‏ ولفظه قال : ( لال ربنا) . 

. بنحوه‎ »)٠١٤/۲۹( أخحرجه الطبري بسنده عنه : ا مرجع السابق‎ )٤( 

(ه) أحرجه الطبري بسنده عنه : المرحع السابق »)١١۳/۲۹(‏ ولفظه (أي تعالى جلاله وعظمهوأمره) . 

)٤٠١/١( »وتفسير القرآن العزيز‎ ) ٤۲۷ / >( ومعان القرآن وإعرابه (ه / ۱۸۲ ) » نكت القرآن‎ » ) ٠٠١/۲۹( حامع البیان‎ )٩( 
)٠١١۸/۳( وباهر البرهان‎ »)۳۷۹/٥٩( والحرر الوحیز‎ »)۳٦۳/٤( والوسيط‎ » ) ۷۷٦۰ / ٠۲ ( والمداية إلى بلوغ النهاية‎ 
.)۸٤/۲۹( وروح امعان‎ »)۳٤٦/٤( والجواهر الحسان‎ ») ۳٤۲۱۱۰/۸( والبحر امحیط‎ »)۲۹۹/٤( ومدارك التتریل‎ 

(۷) تيسير الكرم الرحمن (۸۹۰/۱)» والتحرير والتنویر(۲ .)٠۲۲/۱‏ 

(۸) حامع البیان )٠۰٥/۲۹(‏ . 
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ترجیحات ابن جزي 


الحديث (( كان الرحل إذا قرأ البقرة جد فينا أي : عظم قدره )) »”. 


القول الفا : غى ربنا » وهو مروي عن أنس بن مالك- ظل4- ‏ و قال به عكرمة ‏ وأورده 
الطبري » والنعلي » والمهدوي » والسمعان » والزمخشري > والرازي » والقرطي والخازن » والقمي 
النيسابوري » وأبو السعود-ر مهم الله تعالى- . 
واستدل عليه بقول البي صلى الله عليه وسلم : (( ...ولا ينع ذا الْجَدٌ منك الد ”© ). أي : لا 
ينفع ذا الغن من غناه . 
E ES‏ 
يعن أصحاب الغن ف الدنيا . 


(۱) جزء من حدیث أخرحه أحرحه امد (۱۲۱/۳) ح ( ۱۲۲۳۷ ) من رواية أنس - طلد - ا ا 
A E E E E E‏ 
وخر جه ابن حبان قي صحيحه من هذا الوجه بلفظ " عد فینا ذو شأن " (۱۹/۳) ح .)۷٤٤(‏ 
وأصله عند البخاري من رواية عبد العزيز بن صهيب قي كتاب المناقب » باب علامات النبوة قي الإسلام ۱۳۲٣/۳(‏ )ح( ٠٤٠١١‏ 
) . وعند مسلم من رواية ثابت کلاها عن انس کتاب صفات النافقین وأحکامهم )۲۱٤٤/٤(‏ ح (۲۷۸۱ ) 
ولفظه عند البخاري : (کان رل تصرَانيا ألم ورا لَه آل عِمْرَان فكان يكب سي - 45 - فعا َصْرَانيًا كان يقول : 
ما يدري مُحَكَد إلا ما كنت له امائ الله دنوه فأصلبح وقد لفنة رض .فقالوا :هذا فل مُحَمّدٍ وأصحابه لما هرب منهم 
تسوا عن صاحبتا الوه فحَقَرُوا له فأعمقوا اصح وقد لَمَطنه الرْضْ e‏ :هذا فعْل محمد وأصْحَابه نشوا عن صاحبتا لن 
خرب منهم فَألقَوهُ قروا له وأعْمَقوا له ف الأرض ما استطًاعوا فأصبح قد لفطة الأرْض فعَلمُوا أنه ليس من الناس فألقوه ). 

. )۳٦۳/٤( الوسیط‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحکام القرآن(۹١/۸).‏ 

. ولفظه قال : (غن ربنا)‎ »)٠١٤/۲۹( " أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان‎ )٤( 

(ه) حامع البيان )٠١٤/۲۹(‏ »واللئشف والبيان(٠١/١٠)‏ «والتحصيل (ا/٦۱۷‏ )» وتفسير القرآن )٦١١/ فاشکلاو»)٦٤ /٦(‏ 
والتفسیر الکبیر (۱۳۷/۳۰)» والجامع لأحکام القرآن (۸/۱۹)» وغرائب الفرقان »)۳٦۹۰۳۷۰/٦(‏ ولباب التأویل »)۲۹۰/٦(‏ 
وإرشاد العقل السلیم )٤۳/۹(‏ . 

)١(‏ لفظ الحديث عند البخاري من رواية وراو مولى الْمُعيرةٍ بن سَعبة قال : كب المُغِيرة إلى مُعاوية بن أي سفيان أن رَسُول الله - بل 
- کان قول فی دُبر کل صلا إذا سم : (( ا إِله إلا الله وَحْدَة لا شريك له له املك وله الْحَْدُ وهو على كل شيء قير اللهم 
ا ماع لما عطي ولا معطي لما مسحت ولا ينع ذا الْحَدّ منك الَْ). 
أحر جه البخاري في كتاب الدعوات » باب الدعاء بعد الصلاة ( ۲٠۳۲/٥‏ ) ح ۹۷۱ . 


ا 


34 3 2 


Pp e E E A O E E O LR 
غير أن أصْحَاب الّار قد أَمِرَ بهم إلى الّار قت على باب التار فإذا عَامَة من دَحَلَهَا السَا)).‎ 
. )1١۸١( أحرجه البخاري في كتاب الىقاق » باب صفة الحنة والنار (۲۳۹۷/۰ )ح‎ 
و أخحرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء‎ 
ح (۲۷۳۹) بنحوه.‎ )۲۰۹٦/٤( 
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القول الثالث : آلاء الله تعالى ونعمه على خلقه » وهو مروي عن ابن عباس - له - وقال به 
الضحاك 0 والقرظي › وأورده اراق الأصفهان و البغوي القرطي والخازن ¢ وابن کثیر - 
-رحمهم الله تعالى- . 


ك 
الترجيج 
3 3 ع ر را ل 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معن جد ريا جلال الله تعالى وعظمته » وهو ما رححه 
ابن جزي وحهور المفسرين ؛ لأنه قول عام تدخل فيه الأقوال الأحرى دون تدافع وما ورد عن السلف 
من الأقوال الأحرى فهي تفسير بلازم المع يحتمله القول الأول . و رمل نصوص الوحي على العموم 
ع (°) 3 
اولى) ‏ ` . ویۋیده : 
١‏ دلالة اللغة : فالحد قي اللغة يطلق على أي الأب وأبي الأم وهذا لا يصح أن يكون ما قصده الجن 
ا ر < OD f A E (E E‏ 4 
لان الله تعالی حبر عنهم امم قالوا: ف ہیی إل اشد فامتایے وان دقر برآ ادا واد 
البحت والحظوة و الجد الحظ يقال هم نجدون يمم ويحظون بم أي يصيرون ذا حظ وغن اه_ “© 


قال مكي بن أبي طالب : «وال جحد قي اللغة على وحوه » منها : الجد أبو الأب » وأبو الأم » والحد 
SE NEES a‏ 
الموضع من كتاب الله من هذه الوجحوه إلا العظمة». 

۲. أن سياق الآية يدل عليه » فإن الجن نزرهوا الله تعالى بقوهم :3 ما َد صلجبة ولا ولدالكمال 


علوه وعظمته وغناه عن خلقه .و( إدحال الکلام قي معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن 
ف 


(۱) تفسیر القرآن العظیم )٤۲۹/٤(‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن )۸/٠۹(‏ . 

(۳) وقفت عليه منسوبا قي معام التتريل »)٠١٠/٤(‏ والجامع لأحکام القرآن .)۸/١١۹(‏ 

(٤)وقفت‏ عليه منسوبا ني الحامع لأحکام القرآن (۸/۱۹)» ولباب التأویل (۲۹۰/۰۲)» )۳۸۷/٩(‏ » تفسير القرآن العظیم )٠۲۹/٤(‏ . 
)٥(‏ ينظر : قواعد الترحیح .)١۲۷/۱(‏ 

. سورة الجن:۲‎ )٦( 

(۷)لسان العرب (۰۷/۳). 

(۸)اهمداية إلى بلو غ النهاية ( ۷۷٠١ / ٠١‏ ) 

.) ٠۲١/۱ ( الترحیح‎ دعاوق)٩(‎ 
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قال الإمام الطبري - رجه الله - : « وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية 
فلا يكون له صاحبة ولا ولدا؛ لأن الصاحبة إنغا تكون للضعيف العاحز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى 


اتخاذها » وأن الولد إغا يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد فقال النفر من الجن : 
علا ملك ربنا وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعض خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ 
صاحبة أو وقاع شيءِ یکون منه ولد e‏ .3 الله تعال أعلم. 


(۱)حامع البیان .)٠٠١/۲۹(‏ 
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. )مسألة : في المراد بالسرقيه في الآية‎ ۲١( 


توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رحح أن السرفيه ف هذا الموضع يراد به إبليس. 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «هذا من كلام الجن » وسفيههم أبوهم إبليس . وقيل : هو اسم حنس لكل سفيه منهم واختار 
دل ا ع 


العرض و المناقشة : 
اختلف في المراد بالسفيه على أربعة أقوال وهي : 

E eRe aa SE N N eS 
ومكي بن أبي طالب » والمهدوي » و ابن عطية » وابن الج وزي » وبيان الحق » و وافقهم الثعالي‎ 
. وحكاه الألوسي عن الجمهور-ر همهم الله تعالى-‎ 
ا‎ EEE E E 
e 


القول الثاي : المراد بالسفيه في الآية أنه اسم حنس لكل سفيه منهم . قال به الشربييٰ »وابن 
E‏ 


قال الخطيب الشربين سر حه الله تعالى- : « #سفتا هو للجنس» و ان را ا ر 
أوليا و كل من تبعه ممن لمر يعرف الله تعالل ؛ لأن رة العقل العلم وفرة العلم معرفة الله تعالل» فمن 2 


. سورة الجن:>‎ )١( 

. )٠١۲/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أخحرحه الطبري بسنده عنه: حامع البیان »)١١۷/۲۹(‏ ولفظه قال : (إبليس ) . 

)٤(‏ حامع البيان (۷/۲۹١١)»والمداية‏ إلى بلوغ النهاية ۷۷٦١ / ٠١(‏ ) » والتحصيل في مختصر التفصيل ( أ /۱۷۷)»والحرر 
الوحیز(ه/۳۸۰)»وتذکرة الأریب »)۲٤۷/۲(‏ وباهر البرهان (۸/۳١٥۱)»والجواهر‏ الحسان(؟ »)۳٤٦/‏ وروح المعا .)۸١/۲۹(‏ 

(ه) حامع البیان (۱۰۷/۲۹). 

.)۲۲۳/۱۲( السراج المنیر (۱۲۲/۸) » والتحریر والتنویر‎ )٦( 
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ترجیحات ابن جزي 


ر ےر ص 


يعرفه فهو الذي يقول # عَلَألٍَّ 4 الذي له صفات الكمال المنافية لقول هذا السفيه طط .أي: 


والقرطي » والشوكان-رحمهم الله تعالى- . 


القول الرابع : حاهلهم . قال به مكي بن أي طالب » وحلال الدين المحلي » وأورده الماوردي 
رهم اا و 


الترجيح 

ادر ل ع ار ي کا ان عا ا ا و ر ن 

حُريٌ » وجمهور المفسرين ‏ ؛ لأن " إبليس رأس السفهاء جيعا إذ عرض نفسه للطرد من رة أرحم 

الراحمين فبعد عن مواطن الرححمة والسعادة إلى العذاب السرم دي ؛ إرضاء لتزعة الكبر ف نفسه » وأحذ 

على نفسه العهد على إغواء كل من سلك طريق الهدى والصواب وما يؤيد هذا القول: 

.١‏ أنه قول جمهور المفسرين وهو يتوافق مع القاعدة التفسرية : ( تحمل الآية على المعن الذي استفاض 
النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره عتما. 

۲. أنه معن عام تدحل فيه جميع الأقوال الأحرى دون تدافع . و الله تعالى أعلم. 


. )۱١۲/۸( السراج المنير‎ )١( 

(۲) بحر العلوم »)٤۸١/۳(‏ وتفسير القرآن العزيز )٤١/١(‏ » والوسيط )۳٠۳/٤(‏ > و زاد المسير (۳۷۸/۸) » والجامع لأحكام القرآن 
(۹/۱۹) » وفتح القدیر (ه/٤١۳).‏ 

(۳) تفسير الحلالين ۷۷١/١(‏ ) » والنكت والعيون )١٠١/١(‏ . 

. )۸١/۲۹( وروح المعاني‎ » )۳٤٦/٤( والجواهر الحسان‎ » )۳۸۰/٩( امحرر الوحیز‎ )٤( 

.)۸۰ ٤ /۲( قواعد التفسیر‎ )٥( 
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ترجیحات ابن جزي 


2 ب ا ر را ا ر 3 e a‏ کے ر ی 
قول الله - ك - : ونه ڪان رِجَال مِنَ ألانس يَُودُونَ برجَالِ مَنَ الجن مَرَادوههُ 
رفا 4 . 

(۲۲ )مسألة : ني عرد الضمير في قوله تعالى : مَرَادوهُم . 

2 2 ي ف 

تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 

رح أن مرحع الضمير المرفوع إلى الجن والمعن : أن الح زادوا الإنس ضلالا وإغا لما عاذوا مم » أو 

زادوهم تخويفا لما رأوا ضحَف عقوهم . 

مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية 

قال : « مَرَادُوهه رَهَفاً 4 ضمير الفاعل للجن وضمير المفعول للإنس » والمعن E‏ 
الإنس ضلالا وإنما لما عاذوا بهم » أو زادوهم تخويف ١لا‏ رأوا ضعف عقوههم . وقيل: ضمير الفاعل 
للإنس» وضمير المفعول للحن والمعن : أن الإئس زادوا اجن ستكبرا» وطغيانا ما عاذوا مم حي كان 

O ET E 


العرض و المثافشة : 
اختلف في عود الضمير على قولين وها : 
القول الأول : ما رححه ابن جُزي موافقا المروي عن ابن عباس 


وک و وقتاده 7 زید 


9ف )6( 


- وه - » وقال به بجحاهد 


)١(‏ سورة الجن:. 

.)٠١۳/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) وقفت عليه منسوبا ني الحامع لأحکام القرآن )١١/۱۹(‏ » واللباب في علوم الکتاب )٤۱١/١۹(‏ . 

.)٠٠١/ه( وفتح القدير‎ » )١١١/١۹( واللباب ثي علوم الکتاب‎ »)١١/١۹( وقفت علي منسوبا تي الجحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه ابن أي حاتم عنه في ( تفسير القرآن العظيم )۳۳۷۷/١١()‏ » ولفظه قال : (كان ابحن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس 
منهم أو اشد وكان الإنس إذا نزلوا وادياً هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي فقال الجن نراهم يفرقون منا 
كما فرق منهم فدنوا من الإنس فصابوهم باشل واجحنون . فذلك قول الله : وان رجا لآل إن یمود ود رال ن 
ر . 

.)٠٠٠١/ه( وفتح القدير‎ »)٠١/١۹( والجامع لأحكام القرآن‎ »)۳۸۷/٤( وقفت عليه منسوبا في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۷) أخحرجه الطبري بسنده عنه: امع البیان »)١١۹/۲۹(‏ ولفظه قال : ( زادهم الجن خوفا ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


وما ذهب إليه الرازي » واقتصر عليه ابن أبي زمنين » وقدمه القرطي ” - رحمهم الله - . 

قال الرازي ‏ «والعئ أن رخال انس إغا استعاذرا بان عرفا من آن عقاف الى غ ام زادرا 
في ذلك الغشيان فام لما تعوذوا بم ولم يتعوذوا بالله استذلوهم واحترؤ وا عليهم فزادوهم ظلمًا. وهذا 
معن قول عطاء خحبطوهم وخنقوهم » وعلى هذا القول زادوا من فعل الجن . وقي الآية قول آخحر » وهو 
EUS RON ANODE‏ 
CO NONE A as‏ 


٤ TY ع‎ ٤ م‎ 

القول الاي : أن الزيادة من فعل الإنس » وهو مروي عن أي العالية "» وجحاهد ‏ - . 
وقال به أبو الليث » والبغوي » والنسفي » وقد مه القمي النيسابوري » وأبو حيّان » وحلال الدين المحلي 
“رهم الله تعالٰی - 0 
ا ۶ 0 A i‏ لہ ی 
قال أبو حيان : « والظاهر أن الضمير المرفوع ف ادوه عائد على ورج لمن ا لاس 4% إذ هم 
الحدث عنهم » . 


الترجيح 

أرى - والله تعالى أعلم بالصواب - حل الع على كلا القولين ؛ لأن المرايدة واقعة على العائذين» 
والمستعاذ مم »و عضول أثر ذلك واقع عليهما.. المع أن أن زاوا الإئس إفا وضلالة وه 

زادوهم باستعاذتمم م تكبرا وطغياناء وهو موافق للقاعدة التفسيرية : ( إذا كان ق الآية ضمير يحتمل 
عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على الجميع » حمل عليه ) “ و ما يؤيده دلالة اللغة 

فالرهق يأ في اللغة عى السفه » والجهل » والإم » وغشيان الحارم . 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۳۸/۳۰)»و تفسير القرآن العزیز )٤٠/١(‏ »و الجامع لأحکام القرآن .)١١/١۹(‏ 

(۲) التفسير الکبیر .)۳۸/۳١(‏ 

(۳) فتح القدیر .)٠١/(‏ 

)۳۹۱/۳( والجواهر الحسان‎ »)٤۱٦/۱۹( والحامع لأحکام القرآن (۱۰/۱۹)» واللباب ی علوم الکتاب‎ »)۳٤۱/۸( البحر انحط‎ )٤( 
.)۸٥/۲۹( وروح المعاني‎ 

)۳٤١/۸( »والبحر امحيط‎ ) ۳۷١ / ٦ ( غرائب القرآن‎ »)۲۹۹/ ٤( ومدارك التریل‎ »)٤۰۲/٤( بحر العلوم (۸۱/۳٤)»ومعا لم التتریل‎ )٥( 
.)۷۷١/١( وتفسير الحلالين‎ 

(0) البحر النحيط .)۳٤١/۸(‏ 

.) ٠٠٠ /١( قواعد التفسير‎ )۷( 
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ترجيحات ابن جزي 


قال ابن فارس : « " رهق " الراء والهاء والقاف أصلان متقاربان فأحدهما غشيان الشيء الشيء 
ا الله واا 

فحصول أثر هذه المزايدة من الطرفين واقع عليهما ؛ ولذلك جاء التعبير با لم صدر مبالغة في ذمهم 
واستهجان لفعلهم » وهو موافق للقاعدة التفسيرية : (التعقيب بالمصدر يفيد الذ) . 

ل اط ری کک ا وو ل د اواب وو ال می دل راد الان 
الجن بفعلهم ذلك إنما وذلك زادوهم به استحلالا محارم الله ». و الله تعالى أعلم. 


.)٠٥١١/۲( مقاييس اللغة‎ )١( 
. )۲٦٤ /١( قواعد التفسير‎ )۲( 
.)۱۰۹/۲۹( حامع البیان‎ )۳( 
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قول الله - كك - : ونا تًا َفْعْدُ مِنْهَا مَصَعِدَ لِلسمْع مَمَن يَسْتَيع الان يَجِد لَه 
شهاباً رَصَدا 4 . 
8 (۲۳ )مسألة : الومي بالشهب أكان قبل البعنة أم بعدها ؟ 


2 و ت ف 
تر چيچ ابن جزي - ر حمه الله = : 
رحح أن رمي الجن بالشهب كان قبل البعثة قليلا ثم زادت بعد مبعته- بي - . 
مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية 
قال : « قال بعضهم : إن رمي الجن بالنجوم إنما حدث بعد مبعث البي - ي - واحتار ابن عطية 
والزخخشري أنه كان قبل المبعث قليلا » ثم زاد بعد المبعث وكثر حي منع الجن من استراق السمع 
الك وا اه كاد فل اعت قول وول ا < ا ما وق رای کر لاقن را 


كنتم تقولون هذا قي الجاهلية؟ قالوا : كنا نقول ولد ملك أو مات ملك. فقال رسول الله -لة- : ليس 
الأمر كذلك )) .ثم وصف استراق الحن للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم» . 


العرض و المنافشة :۽ 
في المسألة قولان وها : 

القول الأرل :مار حابن خري مواقا اللسمرقدئ» والغري © وما دهن إليه السنغان 
والزخشري » وابن عطية» و القرطي 7 و وافقهم أبو حيان » وا نب كثير » وحلال الدين الحلي وأبو 
السعود » والألوسي“-رحمهم 0 تعالی- . 
واستدل عليه بأمرین : 
الأول : عا رواه ابن عباس قال : أحبرن رحَال من أَصْحَاب رسول اله -- من الألصتار ألم ّا 
ES 5 - TE‏ 5 : (( ما کش E‏ 
الْحَاهِيّة إذا رمي بيثل؟ هذا قالوا الله ورسرلة اقلم كا شرل : وله اله رحل عط ومات اة 


)١(‏ سورة المجن:۹ 

.)٠١۳/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳ )بحر العلوم »)١۸١/۳(‏ ومعام التتزيل .)٠٠٠/٤(‏ 

(٤)تفسیر‏ القرآن »)1۷/٦(‏ والکشاف »)1۲۷/٤(‏ وانحرر الوحیز »)۳۸۱/١(‏ والحامع لأحکام القرآن .)١١/١۹(‏ 

(ه)البحر الحيط »)۳٤۳/۸(‏ وتفسير القرآن العظيم »)٤٠١/ ٤(‏ وتفسير الحلالين »)۷۷١/١(‏ و إرشاد العقل السليم )٤٤/۹(‏ وروح لمعاف 
.(AV/۹)‏ 
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4 


رجحل عظيم قال رسول الله : فاا لا می ها موت أَحَاٍ ولا حَياته وکن ربا برك اسم 


ذا قى مرا مح حَملة لعٍ > ثم سبح أل السَمّاء الَذِينَ يلونَهُم حن يبلغ اليح هل السَمَاء 
الذليا . قال الدِين يلون حمل العش لِحَمَاة العش : ماذا قال ربكم » فیخبروهُم فیس حبر فيسخير اهل 
I ays‏ إلى ارامہ 
ورون بو فما حاعوا پو على وجو فهو نوكم يرقون فيه وَيريڈون)) ‏ 

فقول المصطفى - ل : (رما كشَمْ تقولون في الْجَاهِليّة إذا رمي بيثل )) دیل على ن رمي الشياطين 
کان قبل مبعثه -- . 

الثاني : لقد ورد ذكر الرمي بالشهب ف أشعار العرب مما يمتدل به أنه كان شائعا معروفا لديهم 

قال الرخشري : « والصحيح أنه كان قبل الميعث . وقد حاء ذكره في شعر أهل الجاهلية. قال بشر بن 


ع Se‏ 
اي حازم 
وھ o r r‏ و AT A‏ 7( 
اير بُرهِقها اعبار وَحَحْشهًا بتقض خلفهما القضاض الكوكب '. 
E‏ 0©). 
وقال أوس بن حجر ٠‏ : 
ا E‏ ال ( 


0 ۰ : 0 
رو e‏ رر ەه 34 . 2 3 TE e‏ ا رو (Y)‏ 


ولكن الشياطین كانت تسترق في ب a‏ -ي-كثر الرحم وزاد زيادة 


(۱) أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب السلام » بب تحرم الكهانة وتیان الکهان )۱۷۰۰/٤(‏ ح (۲۲۲۹ ). 

(۲) شر بن آبي حازم عمرو بن عوف الأ سدي» أبو نوفل . شاعر حاهلي فحل. من الشجعان. من هل بحد» من بي أسد ابن خزعة. 
توق قتيلا في غزوة أغار ها على بيي صعصعة بن معاوية . توفي نحو( ۲۲ ق هم. 
ينظر : الأنساب )٥٦۸/٥(‏ » و الأعلام (۲ / ٥٤‏ )._ 

(۳) زاد المسیر ٤(‏ /۳۸۹ )» و البحر الحیط ۳٤۳/۸(‏ )» و روح امعان (۸۷/۲۹). 

)٤(‏ وس بن حجر بن مالك التميمي» أبو شريح » شاعر تميم في الجاهلية» أو من كبار شعرائها . في نسبه احتلاف بعد أبيه حجر . عمر 
طويلاء وم يدرك الاسلام. وقي سر ٩۸(‏ - نحو ۲ ق ه). 
ینظر : الأغاني (۷۳/۱۱ )» والإکمال ۲۸۲/٤(‏ ) » والأعلام (۲ / ١١‏ ). 

(ه)حاضرات الأدباء وحاورات الشعرء والبلغاء .)۷٠١/۲(‏ 


. عوف بن عطية بن عمرو الملقب. بالخر ع ابن عبس بن وديعة التيمي» من تيم الرباب» من مضر »شاعر حاهلي فحل. أدرك الإسلام‎ )٦( 


ينظر : طبقات فحول الشعراء ۱١٤/1(‏ ) › والأعلام ( ٩١ / ٠‏ ). 
(۷) التفسیر الکبیر ۱۳۹/۳۰ ) » وروح المعان (۸۷/۲۹ ). 
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ظاهرة حن تنبه ها الإنس والحن ومنع الاستراق أصلا  »‏ 
القول الثاي : م تعرس السماء في زمن الفترة فيما بين عيسى وحمد - عليهما الصلاة والسلام - 
ع م 
خمسمائة عام » فلما بعث محمد -- منعوا من السموات كلها وحرست بالملائكة والشهب . وهو 
و ٍ ٤‏ ر 
مروي عن ابن عباس ” - له - . وأورده القرطي » والنسفي » وابن عادل وأبو السعود ر همهم الله 
e‏ 


واستدل عليه E‏ روي عن ابن عباس e I A‏ 


r 


و محمد مُحَمّد» فلا يث مُحَّد حُرسَّت حَرَسًا يدا وَرُحمَت الشَياطين ءفألكروا ذلك » . 


وقال - فلب - : «كان الحن يصْعَدُون إلى السَمَاء يَسسَوعُون لوحي فإذا E‏ 


و 


ا الک کر کا واا ما ادرا کرد اطا فلم تیت رسرل ال ss‏ 
فذكَرُوا ذلك اليس وم تكن الوم مى بجا قبل ذلك فقال هم اليس : ما هذا إلا لامر قد حَدَث 
eS‏ 5 اقا لي بين جين قال : أَرَاهٌ . قال : بأعّلى مكة 


بے K٢ o‏ مرو و 


- شلف الفريابي - فاتوه فاخحبروه . فقال: هذا ا الذي حاكن رض 


.)٦1۲۸۰٦۲۷ /٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) أحرجه الطبري بسنده عنه " جحامع البيان " )۳١/۲١(‏ » ولفظه : ( لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد وك انوا يقعدون 
مقاعد للسمع » فلما بعث الله محمدا حرست السماء حرسا شديدا ورجمت الشياطين فأنكروا ذلك وقالوا : لا ندري أشر أريد عن 
في الأرض أم أراد بهم ربمم رشدا . فقال إبليس : لقد حدث في الأرض حدث واجتمعت إليه الجن » فقال: تفرقوا في الأرض 
فأحبروي ما هذا الخبر الذي حدث في السماء ؟وكان أول بعث ركب من أهل نصيبين وهي أشراف الجن وساداتم فبعثهم إلى 
قامة فاندفعوا حي بلغوا الوادي وادي خخلة »فوجدوا ز ني الله يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة» فاستمعوا فلما ”معوه يتلو القرآن قالوا: 
E ENS ES ODE BEÎ‏ 
إسناده ضعيف فيه جملة من الضعفاء وهم : محمد بن سعد . قال اللمخطيب :كان لينا قي الحديث. لسان الميزان .)٠۷٤/١(‏ 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطية : قال ولم يكن هذا أيضا ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك حكاه الخطيب . 
لسان الميزان (۱۸/۳). 
الحسين بن الجحسن بن عطية العو : ضعفه جى بن معين وغيره . وقال بن حبان : (روى أشياء لا يتابع عليها لا يجوز الا حتجحاج 
بخبره). لسان المیزان (۲۷۸/۲). 
محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوق أبو سعد الكوقي: وقال أبو حاتم : (ضرجيف الحديث) »› وقال البخاري : ( لم يصح حديثه 
). شمذیب التهذیب .)١١٠۳/۹(‏ 
الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوف: قال بن حبان ف الثقات: ( أحاديثه ليست بنقية ) . تمذيب التهذيب .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) الحامع لأحکام القرآن »)١۲/٠۹(‏ ومدارك التتریل (۲۸۷/۹)» واللباب فی علوم | لکتاب (۹٠/١۲٤)»و‏ إرشاد العقل السليم 
(۹/). 

)٤(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " ١/۲١(‏ ) » و ذكره السيوطي في "الدر المنثور )۳١۲/۸("‏ » و زاد نسبته لابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل .مثله . 


رھ ار جه ارد ی سه كاب فيو ال اة عن زرل ا 2 باب ون وة ان ٤۲۷/١(‏ ) ح ۳۳۲٣(‏ ) وأخرحه 
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ترجیحات ابن جزي 


فظاهر قول ابن عباس -طد- يدل أن الرمي بالشهب كان بعد مبعثه - ئل . 


الث ر جيج 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن رمي الح بالشهب كان قبل البعثة قلیلا تم زادت بعد مبعثه 
- ا وهو ما رحّحه ابن حُريّ » وقال به أكثر أهل العلم ‏ ؛ لأن الله تعالى أخحبر عنهم بأمرين و هما 
(. 

الأول: قوهم :$ م SS‏ 
حروسة » فكانوا قبل بعثته - 4 يسترقون السمع فقد تصيبهم الشهب أو لا تصيب » أما بعد البعثة 
SS‏ لكر لحرن و اله 


وو ص کے کے 


والثان : قوهم : وأا كاعد متهامقود لسع € إحبار بحالحم من الاستراق قبل البعثة #إفَمّن 
َسَحَمع الان 4% 4 : بدءا من مبعثه - E‏ کیلد شہابا رصا 4 . وهر موافق للقاعدة التر حيحية 
: ( إدحال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك . 


2 ۶ 0 


قال القرطي : « والقول بالرمي أصح لقوله تعالى :# فوجدّتها ملِكَتَ حرَسَاسَدِيدا وش هه . 


وهذا إحبار عن ال حن أنه زيد في حرس السماء حن امتلأت منها ومنهم » . ونما يؤيده عدة أمور 


وهي : 
.١‏ النظاثر القرآنية : IT e‏ 
ل َا السا اسماء ألدنيا َة OES‏ ك منک شيطنِ مَاردر 4« وقول ت کل -: 


ر 522 02 صو ٍ ر صم ر ا ال“ عا رو 7 | وو 2 گے ۷ 
وقد ريا الما الد نا بمصريح وجعلتها رجو Ne‏ ۰ 


وأحرجه النساقي فی الکبری بمثله ٥۰ ۰/٦(‏ ) ح (۱۱۹۲۹ ) » و آبو یعلی قي مسنده (/۳۸۲) ح »)٠٠١۲(‏ والطبران في المعجحم 
الكبير )٤٦/۱۲(‏ ح ۱۲٤۳١(‏ ) . قال الترمذي : (حديث حسن صحيح) . 

(۱) الجامع لأحکام القرآن .)١۳/١۹(‏ 

(۲) ظر : شرح مش کل الاثار »)۱١٠١/١(‏ والحامع لأحکام القرآن .)١١/١۹(‏ 

(۳) قواعد الترحیح ( .)٠۲١/۱‏ 

. ۸ : سورة الجن‎ )٤( 

.)١۳/١۹( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

. ۷ -٦ سورة الصافات:‎ )٦( 


(۷) سورة الملك:ه . 
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۲. قول البي - ي - مقدم على قول غيره . و ( إذا ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار 
)) 


إلى غيره ) 
۲ ۰ َ‫ 7 و ٢ه‏ 
قال ابن انير سر حه الله تعالی- معقبا على قول ابن عباس - فل - : «ظاهر الخبر أن الشهب لم 


ے2 


کن می بها » ولس كلك ؛ اول غ یك فن . وما قوله تَعالى : 3 فمن يَسَحَم ع الکن 


E‏ کک ا yT‏ کک 


ے 


(۱) قواعد الترحیح (۱/ ۱۹۱ ) . 

(۲) أحمد بن محمد بن منصور الجحذامي الإسكندران ابن المنير . ولد سنة (١٠۲٦“ه)»‏ أحد الأئمة المتبحرين ي العلوم من التفسير والفقه 
والأصلين والنظر والعربية والبلاغة والإنشاء .من كتبه (التفسير للقرآن العظيم » والانتصاف من الكشاف ). توفي سنة (1۸۳ 
ينظر : طبقات المفسرين للأدنه وي )۲١۲/١(‏ » و الأعلام ۲٠١ / ١(‏ ). 

(۳) فتح الباري (1۷۳/۸ ). 
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توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رحح معن الطريقة في الآية هي طريقة الإسلام وطاعة الله تعالى . 
مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية 

قال : «...والطريقة هي: طريقة الإسلام وطاعة الله» فالمعى لو استقاموا على ذلك لوسرع الله أرزاقهم 


0 4 و 2 2 ا و کا و o=‏ ت ر یں ت ےا 

ت % ° ۲ 0 م مه ۰ ۰ 2 ل ن 

وَالآَرْض ‏ ”.وقيل: هي طريقة الكفر » والمعن على هذا لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم ني 
ES ۴ e‏ ەم د ٤‏ . ™( 

الدنيا أملاكهم استدراجحا » ويؤيد هذا قوله :«َتَْيَنَهُمٌ بيه . والأول أظهر» 7. 


العرض و المناقشة : 

اختلف في معنى الطريقة على قولين وها : 

القول الأول : ما أظهره ابن جّزيٌ موافقا المروي عن ابن عباس “ - ظإه - . وقال به سعيد بن 
ONE CO‏ 


و قال به الطبري » وافرده بالذكر ابن أي زمنين » والواحدي » وقدمه مكى بن أي طالب » و ذهب 


. ٠:نلبا سورة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : ٩١‏ . 

.)٠١٤/٤( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" »)١١٤/۲۹(‏ ولفظه (يعي بالاستقامة الطاعة ) وأحرحه ابن أبي حاتم عنه : تفسير القرآن 
العظیم (۳۳۷۸/۱۰)» ولفظه (قاموا : ما مروا به ) . 

(ه) أحرحه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) »)١٠١/۲۹(‏ ولفظه قال : (لأسقيناهم ماء غدقاً قال کر 

. أحرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق)» ولفظه ( وأن لو استقاموا على الطريقة طريقة الإسلام)‎ )٦( 


(۷) أخحرحه الطبري بسنده عنه" امع البیان" »)١٠١/۲۹(‏ ولفظه ( قال هذا مثل ضربه الله كقوله ولو أَمم أقاموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليهم من ريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم وقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ب ركات من 
السماء والأرض ). 

(۸) أخحرجه اللبري بسنده عنه ( المرحع السابق ) »)١٠١/۲۹(‏ ولفظه قال :(لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا). 

.)۳۸۱/۸( زاد المسیر‎ )٩( 


146 


ترجيحات ابن جزي 


إليه السمعان » وابن عطية » وابن الجوزي » والقرطي › والنسفي” » و وافقهم الثعالي والشربيي 
: و ۲ 
والش وکا » وابن عاشور-رحمهم الله تعالی- . 
قال مكي بن أي طالب : « أي : لو استقام القاسطون على طريقة الحق أي : طريقة الإسلام وهي 
الطاعة لله لوسّعنا عليهم في الرزق لنختبرهم فيه فننظر عملهم وشكرهم  »‏ . 


° 3 ع ع‎ a 2 e 
القول الغا : أن المراد بالطريقة : طريقة الكفر. أي : » وهو مروي عن أبي بحلز ° والربيع‎ 
ع‎ ۷ 
.وأورده الطبري »والمهدوي » والزخشري » وبيان الحق النيس|بوري » وابن الجوزي » والرازي‎ 
.” والقرطي » وابن عادل-رحمهم الله تعالى-‎ 


ك 
الترجيج 
الظاهر - والله أعلم بالصواب - أن الطريقة : هي طريقة الإسلام وطاعة الله تعالى » وهو ما ذهب إليه 
ابن حَزيٌ ومن معه ؛ لأن لفظ الطريقة حاء معرفكو ( إذا دحلت الألف واللام على اسم موصوف 


) ۷۷۷١ / ٠١ ( والمداية إلى بلوغ النهاية‎ »)"٠٦/٤( الوسيط‎ »)٠٦/١( وتفسير القرآن العزيز‎ » ) ١٠١/۲۹( حامع البيان‎ )١( 
والحامع لأحكام القرآن‎ »)۲٤۹/۲( وتذكرة الأريب‎ »)۳۸۳-۳۸۲/١( وامحرر الوحيز الحرر‎ »)1٩۹/٦( وتفسير القرآن‎ 
.)٠٠٠١/٤( ومدارك التتزیل‎ »)۱۸/۱۹( 

(۲) الجواهر الحسان (۳۹۳/۳)» والسراج المنیر (۱۲۹/۸)» وفتح القدیر »)۳۰۸/٥(‏ والتحریر والتنویر (۲۳۸/۱۲). 

(۳)المداية إلى بلو غ النهاية ( ۷۷۷١ / ١١‏ ). 

)٤(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البيان »)١٠١/۲۹(‏ ولفظه قال : (وأن لو استقاموا على طريقة الضلالة تفسير البحر الحيط 
E/N)‏ 

(٥)لاحق‏ بن حيد بن سعيد السدوسي البصري أبو محلز » ثقة من كبار الثالثة > روى عنه قتادة وسليمان التيمي . توق سنة ( ٠١٠۹‏ ه 
وقيل قبل ذلك ). 
بنظر : التاريخ الكبير( ۲١۸/۸‏ ) » و حلية الأولياء )١۱١۲/۳(‏ » و تقريب التهذيب .)٥۸٦/١(‏ 

.)۳٤٤/۸( زاد المسیر (۳۸۱/۸)» و البحر الحیط‎ )٩( 

(۷) الربيع بن أنس البكري ويقال الحنفي البصري تم الخراساني روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصري . روى عن انس بن 
مالك وأبي العالية والحسن البصري «وعنه أبو حعفر الرازي والأعمش وسليمان التيمي وسليمان بن عامر البزري . ذكره بن حبان 
قي الثقات . توق سنة (۱۳۹ ه). 
ینظر : الکاشف (۳۹۱/۱) » و تمذيب الكمال (۰/۹) » و تمذيب التهذيب .)٠٠۷/۳(‏ 


(۸) حامع البیان »)١١٠١/۲۹(‏ والتحصیل (/۱۷۸)» ومعا لم التتریل (ہ/٤٦٤)»‏ والکشاف »)1۳۱/٤(‏ وباهر البرهان »))٠١١۸/۳(‏ وزاد 
المسیر (۳۸۱/۸)» والتفسیر الکبیر »)۱٤۳١۱٤۲/۳۰(‏ والحجامع لأحکام القرآن (۱۹/۱۹)» والبحر المحيط »)۳٤٤/۸(‏ واللباب قي 


علوم الکتاب (۱۹/ .)٤۲۸۰٤۲۹‏ 
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اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غير ”© 
قال السمعان رجه الله تعالى- : « والقول الأول أولى ؛ لأنه عرف الطريقة بالألف واللام فينصرف 
إلى الطريقة المعروفة المعهودة شرعا وهي الإبمان » . وما يؤيده : 
.١‏ وحود الىلازم بين الاستقامة والطريقة ؛ فالاستقامة لا تكون إلا قي سلوك ١‏ لطريق المستقيم 
الذي لا عوج فيه . 
قال الراغب a ss‏ 


نحو : $ اهتلط اَن 4 ( 3 و ات ا مُسسَقیما 4 إن ری على رط 
مسقم . واستقامة الإنسان لزومه المنهج الستقيم نحو قوله ٠‏ : هلإلا اذ الور اهف 


E ET 2‏ 
وقال ابن عاشو رر حه الله تعالی - .. والاستقامة على الطريقة تمنيل ية المتصف بالسلوك الصاح 


ص 


e r 
ال‎ 
حعل الله تعالى شرط الحصول على البركة وسعة الرزق الاستقامة على دينه » ونظير هذه الآية‎ .۲ 


ا > ٘ ا 2 3 yf IL FUL IA‏ 
قول الله تعالى : ay‏ ف وهو مومن فلنحبينهء حيو طيّبة 


2 ا ا و E‏ 
وقو yT‏ لقرئءامنوا واتقوا لفدحتا عليهم بركتِ من السما 


Î 2‏ ر وار س ° 4 8 
وا رض وکن كذبوأ اهم هم بماڪانواي تبون 4 . وهو موافق للقاعدة الترحيحية :( 


(۱) قواعد التفسیر (۱/ .)۳۹٩‏ 

.)٦۹ /٦( تفسیر القرآن‎ )۲( 

(۳) سورة الفاتحة:٠.‏ 

.٠١٠١:ماعنألا سورة‎ )٤( 

() سورة هود: 1 .٥‏ 

(D‏ و قات 

(۷) المفردات في غريب القرآن .)٤۱۸/١(‏ 
(۸) التحریر والتنویر (۲۳۸/۱۲). 

. ٩۷:لحنلا سورة‎ )٩( 

. ٩1:فارعألا سورة‎ )٠٠١( 
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(۱) قواعد الترحیح .)٠۲١/۱(‏ 
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اس 


قول الله = 5ك - :لَتَْيِنَهُمْ هيه وَمَن يُعْرضْ ع ڪر روء َلك عَدابا صعَد 


۲٥( %‏ )مسألة : في معن #صحَدا. 


ت 
توجيح ابن زي - رحمه الله - : 

رحح أن معن " صعدا " العذاب الشاق الذي لا راحة. 

مجمل ما ذكره ابن جزي في الآية 

قال : « والصد الشديد المشقة » وهو مصدر صعد يصعد »ووصف بالمصدر للمبالغة يقال : فلان قي 


صعد أي ف مشقة »وقیل: صعدا حبل ف النار 2 


العرض والمناقشة: 
الف في معنی " صعدا " على قولین وها : 

القول الأول : ما رجّحه ابن حُري موافقا للزخشري » وبيان الحق » والبيضاوي والنسفي © 
ووافقهم أبو حيّان » وأبو السعود » والشوكان » وابن عاشور -رحمهم الله تعالى- . 
قال الزخشري : « والصعد مصدر صعد . يقال و 
المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه › ومنه قول عمر - ظ4 - : (ما تصرجَّدَن شيء ما تصعَدَتيي حطبة 
النکاح ) یرید ما شق على ولا غلبن ». 


القول الثاي : وصف حاص بمعكان معين في جهنم _ أحارنا الله منها - فمنهم من قال أن الصعد 


ا e‏ 
جبل في جهنم » وهو مروي عن ابن عباس - ط = ٠‏ .. 


. ٠۷:نجلا سورة‎ )١( 

.)٠١٤/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) الكشاف ۳٠/٤(‏ )»و أنوار التتريل ( ٠٠٠/١‏ ) » و مدارك التغزیل ٤(‏ / ۳۰۱ )»> وغرائب القرآن ( ٦‏ / ۳۷۳ ). 

.) ٠٠١ / ۱۲( والتحریر والتنویر‎ »)۳٠۹/( وفتح القدیر‎ ») ٤٥/۹٩( البحر الحیط (۸/ ص٥۳۲ ) » و إرشاد العقل السلیم‎ )٤( 

(ه) الكشاف .)0۳١/٤(‏ 

)٦(‏ أخرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان ۱٠١/۲۹("‏ )» ولفظه قال : (حبل في حهنم ) » وعزاه عنه السيوطي إلى هناد وعبد بن 
هيد وابن المنذر والحاكم وصححه : الدر المنثور ۳١٠/۸(‏ )» ولفظه قال : ( حبلا حهنم ) . 
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0 ع ۴ )0( ۶ 
وقال به مكي بن بي طالب » والقمي النيسابوري ‏ » ومن أورده من الإسرين المهدوي وابن عطية 
0( 


وذكر الماوردي-ر جه الله تعالى- عن أي سعيد - خله- ‏ - أنه حب ف النار . 


وقال البعض : أنه صخرة من نار .ذكره أبو حوإن » والشو كان » والآلوسي عن عكرمة- رهم الله 
ا 


وحکی ابن کثیر رهه اا ا ارو 


الترجيح 

الراحح - والله أعلم Aa Re E E‏ 
ابن حزي ومن معه ؛ لأنه معن عام تنتظم معه المعان الأحرى دون تدافع » و (حمل نصوص الوحي 
على العموم أولى ) ٠‏ 

قال ابن حزي - رهه الله = في وجوه الترجيح عنده : «تقدع العمومي على الخصوصي فإن العمومي 
أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التحصيص ». 

و ما يظهر المع وصف العذاب بالمصدر يقتضي إدخال ذلك المعرض أشد العذاب » وهو موافق 
للقاعدة (التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم) E‏ تعالى أعلم . 


. ) ۳۷۳ / ٦ ( وغرائب القرآن‎ » ) ۳١۹ ( العمدة في غریب القرآن‎ )١( 

(۲) التحصيل في ختصر التفصيل ( أ / 1۷۸ ) » وانحرر الوجيز )۳۸۳/١(‏ » واللليب في علوم الكتاب ٤١١ / ٠۹(‏ ) والجواهر الحسان 
في تفسیر القرآن(؟٤ ۳٤۹/‏ )» والسراج المنیر ( ۸ / ۱۲۹ ٠۳١١ ٠‏ ) » وروح امعان .)٠٠/۲۹(‏ 

(۳)سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة بن عبيد بن الأبحر » أبو سعيد الخدري كان أبو سعيد من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء العقلاء 
وأخباره تشهد له بتصحيح هذه الجملة . توفي سنة ( ۷٤‏ ه). 
ينظر : الاستيعاب )١٦۷١/٤(‏ › و الإصابة في تمييز الصحابة .)١۷٤/۷(‏ 

. )١١۹ / ٩ ( النکت والعیون‎ )٤( 

(ه) البحر انحیط ۳۲٥١/۸(‏ )» وفتح القدیر( ۳٠۹/٥‏ )» وروح المعاني .)1١/۲۹(‏ 

.)٤١۲/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 

(۷) بنظر :قواعد الترحیح ( ۲ / ٥۲۷‏ ). 

.) ٩/۱( التسهیل‎ )۸( 

.)٠٠٤ / ١ قواعد التفسير(‎ )٩( 
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o 


قول الله - كك - : هوان ألمَسجد لله مَلاً تَذْعوأ مَعَ أله أَحَدآ چ . 
۲١(‏ )مسألة : في المراد بالمساجد . 


ت 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رجح أن المراد " بالمساجد " : بيوت عبادة الله تعالى. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « اراد اللساحد على الإطلاق وهي بیو ت عباده الله > ا الآية ا قریش 
ا وقيل: أراد الأعضاء الي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم » وهذا بعید » ٠‏ 


العرض و المناقشة : 
اختلف في المراد " بالمساجد" في هذا الموضع على أربعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجحه ابن جْزي موافقا المروي عن سعيد بن جبير *» وعكرمة ‏ وقتادة 
. و قدّمه الغوي » و أظهره القرطي » والنيسابوري ٠"‏ ووافقهم أبو حيّان» وقال به الألوسي 


. سورة الجن:۱۸‎ )١( 

(۲) لم أقف على سبب الترول . 

.)٠١٤/٤( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " ( ۱١۷/۲۹‏ ) » ولفظه قال : (قالت الجن لبي الله : كيف لنا نأ المسجد ونحن ناؤون 


ی 


کی ا ن ا و و ع و وان المس جد اله فلا تدعوأ مح نيحد » و ذكره ار 
الدر المنثور ۳۰٦/۸(‏ ) وعزاه لابن حرير . و أحرحه ابن ابي حاتم في " تفسیر القرآن العظیم " (۳۳۷۸/۱۰) ح (۱۹۰۰۷ )عن 
الأعمش معضلا بنحوه . 
ق إسناده : محمد بن حيد . قال يعقوب بن شيبة : ( محمد بن حيد : كنير المناكير .وقال البخحاري : ق حديثه نظر . وقال 
النساي 3 ليس فة قبت ال ديب / 3۴ : 
و مهران بن أبي عمر : قال البخاري : ( معت إبراهيم بن موسى يضعف مهران »وقال : في حديثه اضطراب ) . الكامل في 
ضعفاء الرحال .)٤٦۲/١(‏ 
وسفيان الثوري : ثقة . تمذيب الكمال »)١٦٤/١١(‏ 
إسماعيل بن أبي خالد : ثقة حافظ . تمذيب التهذيب .)٠٠١/١(‏ 
وقال بن مهدي وابن معين والرائي ثقة تمذيب الكمال .)۷٤/۳(‏ 
و محمود لم أقف عليه . والخبر مرسل . 

(ه) أخحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان" » ولفظه قال : (المساحد كلها ) . 

)١(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) » ولفظه ( قال: كانت اليهود والنصارى إذا دلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا باله 
فأمر الله نبيه أن يخلص له الدعوة إذا دحل المسجد) . 
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والسعدي وعطية سالم-رحمهم الله تعالى- ” 
قال القرطي : « ...والمراد البيوت الي تبنيها أهل الملل للعبادة ثم عقب على الأقوال والقول الأول أظهر 


E a E EE E 


و قال أبو حيان :« والظاهر أن المساحد هي البيوت المعدة للصلاة والعبادة في كل ملة » © 


القول الثاي : يراد بالمساجد في الآية مساحد مخصوصة » وهو على قولين: 
يراد به المسجد الحرام . نسبه القرطي » والقمي النيسابوري لابن عباس -طل- . 
واخحتاره ابن عاشور بقوله : « والمقصود هنا هو المسجد الحرام لأن المش ر كين كانوا وضعوا فيه 


ع ص م م 


نصاب وجعلوا الم ( هبل ) على سطح الكعبة . قال تعالى :ومن ألم ممن نَع 


مسد آنل ن یدگ فھا آم وسین ف کرایھا ولک ما كلهم آن وها إ ا کاپفیے 


4 فی بو اة اب کو مي لد درکن سرن 
| توبيخ للمشر كين على اعتدائهم على حق الله وتصرفهم فيما ليس هم أن يغيروه قال تعالى 


در و وء ٣و‏ 2 


ر ا 5 E‏ اولي ا 
ولاو و رلک کڪ هم لايعلمُونَ 4 . وإتما عبر ي هذه الآية وټ آية 
وون اطم کی سکع دچ آل آن کر فا مہہ سیف رابا ویک مادم ن 


یخلوما إلا اپوت لَه ألا جِرى وهم ف ايرو داب فط ' 
مساحد" ليدحل الذين يفعلون مثل فعلهم معهم يي هذا الوعيد ممن شاكلهم ممن غيُروا المساحد أو 
لتعظيم المسجد الحرام» ^ 

6 يراد به المسجد الحرام ومسجد إيليا ببيت المقدس ذكره ابن كثير- رجه الله تعالى- ونسبه 


.) ۳۷۳ / ٦ ( و الحامع لأحکام القرآن (۲۱/۱۹) » وغرائب القرآن‎ )٤۰ ٤/( معام التتریل‎ )١( 

(۲) البحر امحیط ۳٤٥/۸(‏ )» وروح المعانی (۹۱/۲۹ ) »وتیسیر الکرمم الرحمن ۸٩۹۱/۱(‏ )» و أضواء البیان (۳۲۱/۸). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن )۲٠/١۹(‏ . 

. )"٤١/۸( البحر الحيط‎ )٤( 

(ه) الحامع لأحکام القرآن (۲۱/۱۹) » وغرائب القرآن ( ۳۷۳ ). 

.١١ ٤:ةرقبلا سورة‎ )٦( 

(۷) سورة الأنفال:٤٠.‏ 

) ۲٤١ - ۲٤١ / ۱۲ ( التحریر والتنویر‎ )۸( 
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(DD (WD. 


والقول بالقصر على مكان خصوص لا يفهم منه تخصيص هذا المكان دون غيره بالعبادة ؛ لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ¬ ره الله - : «قصر عمومات القرآن على أسباب نزوها باطل؛ فإن 
عامة الآيات ترلت بأسباب اقتضت ذلك وق غلم أن شيا متها لم يقضر على سيه 


القول الغالث: الأعضاء ال يسجد عليها واحدها "مسجد " بفتح اجيم . وهو مروي عن ابن 
عباس » وقال به سعيد بن المسيب ‏ ”» وسعید بن جبیر »واحتاره بيان الحق النيسابوري- 


ا ۸ 


القول الرابع : الصلوات لله تعالى 8 TT‏ واردة اتات > والجدوي 
والماوردي» والرازي > والقرطي» والقمي الوا السعود والش وكان-رحههم اا ت 
9 وهذا لقول داحل قي معن القول الأول . 


3 >2 22 


(۱) حرج ابن ابي حاتم بسنده لابن عباس في قوله : 3# وان مسجد له لا دعو مَأ حا 4 قال: ( لم يكن يوم نزلت هذه الآآية ي 
الأرض مسجد إلا المسجد الحرام »ومسجد ایلیا ببیت المقدس). (۳۳۷۸/۱۰ )ح ( ٠۹۰۰٦‏ ). 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۳۳۷۸/۱۰ ). 

(۳) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فی التفسیر .)۳٦٤/۱١(‏ 

- ولفظه قال : ( اير البي- لإ‎ ») ۷۷١ ح‎ ) ۲۸٠١ / ١ ( أحرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب السجود على سبعة أعظم‎ )٤( 
. أن يسّْد على سَبْعة أعْضاء ولا يكف شعَرّا ولا وبا الْحَنهة وَالْيدين وال ركبتيْن وَالرَحليي وني باب لا يكف شَعَرا)‎ 

.)١٠۹/٥( فتح القدیر‎ ) ٤۳۲ / ۱۹ ( القرآن (۲۱/۱۹ )> واللباب فی علوم الکتاب‎ E ESS 

)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد . ولد سنة (۳١ه‏ ) . سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. مع بين الحديث والفقه والزهد والورع. توفي بالمدينة سنة ٩٤(‏ ه). 
ينظر : حلية الأولياء )١٦١/۲(‏ » و تقريب التهذيب )۲٤١/١(‏ › والأعلام ( ٠١١/۳‏ ). 

(۷) وقفت عليه منسوبا في معام التتريل( ٠٠ ٤/‏ )» وزاد المسیر(۳۸۲/۸ )» و التفسير الکبير(٠ .)١ ٤٤/۳‏ 

(۸) باهر البرهان ( ۳ / ٠١۹١‏ ) . 

.)٠۹/ہ(ریدقلا والحامع لأحکام القرآن(۲۱/۱۹)» وغرائب القرآن ( ۳۷۳ )» وفتح‎ »)٤۸۳/۳( وقفت عليه مرموبا تي بحر العلوم‎ )٩( 


») ٤۷٤ / ٤ ( والكشاف‎ » ) ١١١ / ٦ ( بحر العلوم (۳/۳ ۸> )» والتحصيل في ختصر التفصيل ( أ / ۱۷۸ ) » والنكت والعيون‎ )٠٠١( 
) ۳۷۳ ( والحامع لأحکام القرآن (۲۱/۱۹ )» وغرائب الفرقان‎ ») ۱٤٤/۳۰( والتفسیر الکپو‎ » ) ۳٤۹ / ٤ ( و زاد المسیر‎ 


وإرشاد العقل السلیم ٤٦/٩(‏ )» وفتح القدیر .)٠٠۹/٥(‏ 
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القول الخامس : كل مكان صا للسجود . أورده الماوردي » والواحدي » والبغوي والزخشري 


وابن عطية » وابن الجحوزي » والرازي > والقرطي » والقمي النيسابوري » والتعالي » والشوكان عن 
الحسن- رهم الله تعالى- ١‏ 

واستدل على ذلك بقول التي  -‏ -: (( ... وخوت لي لض مسجد وَطهُورا فأيما رَجُلِ من 
متي aS‏ 


ك 
الت ر جيجح 
الراحح.- والله أعلم بالصواب - أن المساحد في هذا الموضع بيوت غبادة الله تعالى » وهو ما رح حه اين 
حزي » وقال به أكثر المفسرين ؛ لأن الغالب في القرآن إطلاق المسجد على مكان العبادة و ( قد يحتمل 
الفط ان عدة »بكرن اخدها هر الغالب استعمالا ف افر أن ققدي © ويؤيد هذا القول غدة 
امور وهي : 

.١‏ أن المسجد في اللغة يطلق على المكان المحصص للصلاة وعلى أعضاء السجحود . جاء ق لسان 
العرب : « مسجد بكسر الحيم المساحد جعها المساحد أيضا الآراب الي يسجد عليها والآراب 
السبعة مسرإحد» ‏ . و( إذا احتلفت الحقيقة العرفية واللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت 
الق 

قال الشيخ عطية سال رهه الله تعالى- : « المساحد جمع مسجد » والمسجد لغة : اسم مكان من 

سجد یسجد على وزن مف کم جل على غير القياس مكان الجلوس وهو لغة يصدق علی کل مکان 

صالح للسجود... ثم قال: والمسجد عرفا كل ما حصص للصلاة وهو المراد بالإضافة هنا لله تعالى وهي 
إضافة تشريف وتكرم مع الإشعار باحتصاصها بالله أي بعبادته وذكره كما قال تعالى # في 


ا < م ر 


ا ان ترفح ويد ے ر فما اسم سيخ ر رفا يادو وا 1 سال ڇ» 8 


٠۳١/٤( والكشاف‎ » )٠٠ ٤/٤( ومعالم التتريل‎ » ) ۳١۷ / > ( و الوسيط في تفسير القرآن احيد‎ » ) ١١١ / ١ ( النكت والعيون‎ )١( 
) ۲٠/٠۹( والجامع لأٌحکام القرآن‎ »)۱ ٤۳/۳۰ و زاد المسیر (۳۸۳/۸ ) » والتفسیر الکبیر(‎ ») ۳۸۳/١( وانحرر الوحیز‎ ») 
.)٠٠۹/ ٥ وفتح القدیر(‎ ») ۳٤۹/ وغرائب الفرقان ( ۳۷۳ ) » والجحواهر الحسان(؟‎ 

(۲) أخحرحه البخاري في كتاب الصلاة » باب قول البي- 4 : (( حعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)) ( ۱ / ۱٦۸‏ ) ح .)٤۲۷(‏ 

(۳) قواعد التفسیر ( ۲ / ۷۹۸) . 

.)۲١٤/۳( لسان العرب‎ )٤( 

.) ٤١١ / ۲( قواعد الترحیح‎ )٥( 

.۳٠١:رونلا سورة‎ )٦( 


155 


ترجیحات ابن جزي 


۲. ومن قال أن المراد بالمساحد أعضاء السجود هذا القول له اعتبار من الصحة إلا أن إطلاق هذا 
الوصف إنما كان لمناسبة حاصة » وهي بيان هيئة السجود حال الصلاة » واللفظ قي الآية جاء لبيان 
إفراد الله تعالى بالعبادة في كل زمان ومكان لما كان عليه اليهود والنصارى من الإشراك مع الله إذا 
دخحلوا بيعهم وكنائسرجم » فأمر الله عز وحل المسلمين بتوحيده وإحلاص العبادة له في المساجحد . 

E E I E O O O DO Es 
فيصل )) . إن كان صحيسًا على عمومه فلا يطلق على المسجد بععناه العرتي ؛ لأن إيراد الحديث‎ 
في بيان ما احتص به رسولنا من بين سائر الأنبياء ي طهارة الأرض باستناء مواطن مخصوصة‎ 
ا‎ CR E 
على الأرض إغا ختص اغرال غ ا ا اللا الساخد عن بوك اد ال ل‎ 
وأ ن مسجد له لا ذعوا مح اله‎  : لأا هي المقصودة من إضافة التشريف بقوله تعالى‎ 


ت 
٣ک‏ 


أحدًا4. وهو موافق للقاعدة التفسرية : ركل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية 
والاخحتصاص على غيره ما أوجحب له الاصطفاء والاحتلى “. 
أن ولي تحمل على المعئ الذي استفاض النقل فيه عن أهل العم وإن كان عبره اتلد © زحد 
القول عليه حل عبارات المفسرين من السلف والخلف. 
قال الرازي : « اخحتلفوا قي المساحد على وجوه أحدها وهو قول الأكثرين أا المواضع الي بنيت 
للصلاة وذكر الله ويدحل فيها الكنائس والبيع ومساحد المسلمين » وذلك أن أهل الكتاب يش ركون في 
صلاتمم في البيع والكنائس فأمر الله المسلمين بالإحلاص والتوحيد» . و الله تعالى أعلم. 


(۱) اُضواء البیان (۳۲۱/۸). 


(۲) عزاه السيوطي بسنده تي الدر امنور )۳١٠/۸(‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قنادة في قوله : 3# وان المسلجد لله هلا 


20 3 > 


َدَعوا م آله دا ي قال: ( كانت اليهود والنصاری إذا دخلوا بيعهم وکنائسهم اشر كوا بالله » فأمر الله نبيه- بيو - أن يخلص 
الدعوة لله إذا دحل المسجد) . 

(۳) سورة الجن:۱۸. 

. )۸۳١ / ۲( قواعد التفسیر‎ )٤( 

(ه) المرجحع السابق ( ۲ )۸٠٤/‏ . 

() التفسير الکبیر .)٤۳/۳١(‏ 
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2 2 ف 

تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 

رجح أن المحاطب بالآية الكفار. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « والآية ف الكفار » وحهًا المعتزلة على عصاة المؤمنين ؛ لأن مذهبهم خلودهم ف النار 
والدليل على أما في الكفار وجهان: 

أحدهة: أما مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآحر : دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد ا الكفار » . 


العرض و المنافشة: 
اختلف في المخاطب على قولين وها : 

القول الأول : ما رجّحه ابن حزي موافق للطبري » و السمرقندي » والواحدي » والبغوي وابن 
عطية » والقرطِيٌ » والبيضاوي » والنسفيٌ » ووافقهم أبو حيان » واب كثير » و جلال الدين الحلي 
وأبو السعود » والخفاحيٌ » والصاويٌ » والشوكان » والألوسي » والمراغيً والسعديّ » وابن عاشور- 


ا )7( 


.۲۳: سورة الجن‎ )١( 

. ) ٠١١/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) حامع البيان ۱۲١/۲۹(‏ ) » وبحر العلوم ٤۸٤/۳(‏ ) » والوسيط ( > / ۳۹۸ ) » ومعالم التتريل ٠٠٥١/(‏ ) › والحرر الوحيز 
۳۸١/١(‏ ) » والجامع لأحکام القرآن ۲٦/٠۹(‏ ) » و أنوار التتريل ٠١١/١(‏ ) » ومدارك التتريل )٠٠۲/١‏ » و البحر 
امحيط(۷/۸٤۳‏ )» و القرآن العظيم ٤۳١/١‏ ) » وتفسير الحلالين ۷۷۲/١(‏ ) » وإرشاد العقل السليم )٤۷/۹(‏ › وحاشية 
الشهاب( ٠٠١ / ٩‏ ) » وحاشية الصاوي( ۱۸١ / ٦‏ ) » وفتح القدير ۳٠٠١/١(‏ ) »› وروح امعان )۹٤/۲۹(‏ » وتفسير المراغي ( 
۲۷ ) » و تیسیر الکرم الرحمن (۸۹۱/۱ ) » والتحریر والتنویر ( ۲۷٤/۱۲‏ ) 
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ترجیحات ابن جزي 


قال الإمام الطبري : « وقوله: 8 ومن بعال و E‏ چيقول Ek‏ 


يعض اله فعا مر و غاد و یکا ب » ورسوله فجححد رسالاته > فن rg‏ فان له نار 


جهنم يصلاها خر دن 


فا بدا ل ا کن فا ا ر کا 


القول الغا : هلها المعتز لة على عصا ة المؤمنين . ذكره الرازي » والقرطِي ٠‏ وابن عادل و 
الألوسي”- رهم الله تعالى-. 
قال الرازي: «استدل ههور العتزلة هذه الآية على أن فرق أهل الصلاة مخلدون في النار وأن هذا 
العموم يشملهم كشموله الكفار . قالوا: وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة ولا طاعة 
أعظم منها .قالوا : وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب من سائر العمومات ؛ لأن سائر 
العمومات ما حاء فيها قوله :8 أَبدًاه فالمخالف يحمل الخلود على اللكث الطويلء أي هاهرل فڙڊ جاء 
لفظ الأبد فيكون ذلك صريعٌ في إسقاط الاحتمال الذي ذكره المخالف »“ 


: 

التر جيجح 

.١‏ القول الراجّح - والله تعالى أعلم بالصواب - ما ر حه ابن ح زي وجهور المفسرين ° أن 
الحاطب في الآية الكفار ؛لأن سياق الآية في معصية الكفر فقوله تعالى :0 ومن يع آله وسو 
فيما أمره من التوحيد ويكذب رسوله فيما أخبر به عن ربه » فله الخلود الأبدي قي نار جهنم 
لح إدا راو اوعدو 4 تنكشف فم الحقائق عند معاينتهم العذاب قال ابن عدي = رمه الله 
تعالى - : « وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدها النصوص الأحر الحكمة » وأا جرد المعصية 
فإنه لا يوحب الخلود تي النار كما دل ت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن البي - كلل - 
وأحمع غيه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة» “. ويوافق القاعدة الترحيحية : (إدخحال الكلام في معان 


(۱)حامع البیان (۱۲۱/۲۹). 

(۲) روح المعاني ۹٤/۲۹(‏ ) . 

(۳) التفسیر الکبیر .)١٤١/۳١(‏ 
)٤(‏ تيسير الكرم الرحمن ۸٩١/١(‏ ). 
)٥(‏ المرحع السابق .)۸۹١/١(‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


.١‏ القرينة الدالة على أن النص في عصيان الكفار قوله تعالى : # خَلرين فا أبدا 


قال القرطى - رجه الله - : « والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه وإن أريد به الكبائر 


7 


ا او و کا 0 
و قال الشيخ عبد الرحمن حسن الميداني" - رحه الله تعالى - : « وجاء في هذه الآية تأكيد الخلود 
الذي قد يستعمل معن طول أمدِ البقاء بكلمة # أبدًا الي تدل على التأبيد بلا ماية » ولو كان المراذ 


2ے 0 1 1 چ 4 و 
طول أمد البقاء فقط » لما كان لكلمة # أبدًا فائدة حن يؤتى ها في النص » وکل من مارس تدبر 
E E A I a OO‏ 


۲. أن هذا القول عليه إجماع الأمة . و ركل تفسير حالف القرآن أو السنة أو إحماع الأمة فهو رة)“. 


یر 


0 و ا تعالی أعلم. 


(۱) قواعد الترحیح ( ٠٠١/١‏ ). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۸۲/٥(‏ ). 

(۳) عبد الرحمن بن حسن بن مرزوق بن عرابي بن غنيم الميداني » ولد سنة ( ٠١١١‏ ه) بدمشق . عام و مفكر و مفسر . له عدة مصنفات منها ( 
العقيدة الإسلامية وأسسها » الحضارة الإسلامية » قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وحل ).ولم أقف على كتاب ذكر تاريخ وفاته = رهه 
الله تعالى - بنظر : عبد الرحمن حبنكة الميدان العام المفكر المفسر ( ١١‏ وما بعدها ) » و علماء ومفكرون عرفتهم (۳ / ٥۹۳‏ ). 

.) 1۲۸ / معارج التفكر ( ه‎ )٤( 

. ) ۲۱٤١/١ ( قواعد الترحیح‎ )٥( 


159 


ترجيحات ابن جزي 


0 

%8 (۲۸ )مسألة : في متعلق " حقی ". 

4 2 2 ف 

تر جیج ابن جزی = ر حمه الله = ۽ 

رخ آن "حن " متعلقة محدوفت دل عليه شالت آي 2 لا برالوت غل کقرهم إل آن یروا ما 
مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « تعلقت #حَتى بقوله : يُّوئُونَ عَلَيْهِ لِبَدآ % وحعلت غاية لذلك والعى : أمُم 
يكفرون ويتظاهرون عليه حن إذا رأوا ما يوعدون قال ذلك الزخشري ٠‏ وقال أيضا : يجوز أن يتعلق 
عحذوف يدل على المعئ كأنه قيل : لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حن إذا رأوا ما يوعدون 


وهذا أظەر « 0 


CS & 

العرض و المنالشسة: 
للمفسرين في متعلق " حت " ثلانة آوجه وهي : 

الوجه الأول : ما رجحه a‏ »و حوزه ای > و قال به النسفي »> و وافقهم جلال 

۰ ۰ 5% ع ع 

الدين امحلي » و أفرده بالذكر الشربيي »› وقال به أبو السعود »و الشوكان » و الالوسي وابن عاشور- 
قال ابن عاشور : « فالغاية هنا متعلقة .عحذوف عليه الكلام من سخرية الكفار من الوعيد 
واستضعافهم المسلمين في العدد والعدد » فإن ذلك يفهم منه أَمُم لا يزالون يحسبون أَمُم غالبون فائرون 
حن إذا رأوا ما يوعدون تحققوا إحفاق آمالهم » . 
)١(‏ سورة الجن:٤‏ ۲. 
(۲) التسهیل .)٠٠١/٤(‏ 
(۳) الكشاف( ٦۳٤/‏ )» مدارك التتريل »)"٠۲/١(‏ وتفسير الحلالين ۷۷۲/١(‏ )» والسراج انير ( ۸ / ٠١١‏ ) > و إرشاد العقل 

السلیم »)٤۷/۹(‏ و فتح القدیر( ۳۱۰/٥‏ )»و روح المعان ٩٩/۲۹(‏ ) » والتحریر والتنویر ( ۱۲ / ٠٤١‏ ). 


.) ٠٤١ / ۱۲ ( التحریر والتنویر‎ )٤( 
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ر 


الوجه الثاي : أن جح 4 تعلقت بقوله تعال :} کو نولدا 4 »أي : يتظاهرون عليه 


4 
2 


بالعداوة و يستضعفول أنصاره ويستقلون عددهم حى إا رأوأمايوعدونَ 4 من يوم بدر وإظهار الله 


2 


oc l 0‏ ا <> ے 2 ر e‏ 
له عليهم أو من يوم القيامة #فسيعلمون حينئذ ام # أضعف تاصرا وأقل ع ددا & . قدّمه 
ع ۱ ا 
الزخخشري » والرزي » وقال بجوازه البيضاوي » و الألوسي “- رحمهم الله - 


الوجه الثالث : أن " حي " غاية لا تضمتته الحملة الي قبلها من الحكم بكينونة النار . أظهره أبو 
حيان-ر حه الله تعالى- بقوله : « والذي يظهر لي أَها غاية لما تضمنته الحملة ال قبلها من الحكم 
بكينونة النار هم كأنه قيل إن العاصي يحكم له بكينونة النار لهم والحكم بذلك هو وعيد حن إذا رأوا 
ما حکم بکینونته هم فسیعلمون » . 


ك 
الترجيج 
والرا حح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " حي " تعإقت .عحذوف دلت عليه الحال من استضعاف 
الكفار له واستقلاهم لعدده > وهو ما أظهره ابن حزي ؛ لان (التقدي الموافق لغرض الأية وأدلة الشرع 
مقدام على غیرة'. و غ 
ِء ا 2 < ب ص 
.١‏ مناسبة السياق بأمر الرسول - يل - بالصبر على آذاهم كما جاء في قوله تعالل : #إفلّإتي ل 
٤‏ و ص ا 2 ٤‏ س یں ب Srl ٤‏ 
آمك ضرا ولارسَدًا 4 وترقت ما يدي الله تعالى هم في مستقبل الأيام حينها #فسيعلمون 


چ> ۶31 - ر چ ر ر 


من أَصَعَفُ تارا وَأقلعَدَدًا 4 . و(إدحال الكلام تي معان ما قبله وما بعده أولى به من الخروج 
2 
۲. حجاءت الآية تسلية لقلب الى - - وأصحابه بسبب مكايدة كفار مكة واضطهادهم هم إذ فيها 


(۱) الکشاف )1۳٤/٤(‏ » التفسیر الکبیر ۱٤۷/۳۰(‏ )» و أنوار التزیل ٤۰۱/٥(‏ ) »وروح المعان .)٠١/۲۹(‏ 
(۲) البحر الحیط .)۳٤۸ = ۳٤۷/۸(‏ 

(۳) قواعد الترحیح ( ۲ / ٤٤٤‏ ). 

.۲٠: سورة الجن‎ )٤( 

.) ٠۲١/۱ ( قواعد الترحیح‎ )٥( 
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< ف ی < و‎ 1 mr 
ااال الکن وعزة ومنعة المؤمنين كما قال تعالى : # قل من كان ف الضللة فليمدد له الن‎ 


ا کے ا 2> 3 Ca‏ 


(۱)سورة مرم .۷٥:‏ 
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قول الله - 5ك - : لَيَعْلَمَ أن قد آبْلَعُوا رسَقتِ رَيَهمْ وَأحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ و 


4 (۲۹ )مسألة : في فاعل "بعلم ' 


2 ب تك ف 
تر چيۍ اپن چزي - ر حمه الله = : 
رجح أن فاعل يعلم يعود على الله - كمك - 
مجمل ما ذكره الآية 
قال: « ف الفاعل بيعلم ثلائة اقوال: 
ESE UB EE O OER ES‏ 
کونه. 
الثاني: ليعلم محمد أن الملائكة الأصد أبلغوا رسالات رهم. 
الت لع من كران لرل ف برا ارال الارن طهر . 


العرض والمناقشة: 
اختلف في فاعل " يعلم " على سبعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما أظهره ابن ري موافقا للقصًاب » والزخشري » ووافقهم حلال الدين الحل ي 
وأبو السعود » ومحمدٌ بن عبد الوهاب » وابن عاشور-ر همهم الله تعالى- ©. 
قال القصاب : « فعلمه بذلك - سبحانه - ليس بححدث قي وقت تبليغ رسالة الرسل » بل علمه قدم 
أزلي بالأشياء كلها » قبل كومًا بتكوينه لما » وهو في هذا على سعة اللسان » أي يراهم مبلغين ل لرسالة 


(۱) سورة الجن :۲۸. 

.)٠٠١/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) محمد بن عبد الوه اب بن سليمان التميمي النجدي . ولد ق العيينة سنة ١١١٠١(‏ ه) . صاحب النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة 
في جزيرة العرب. من مؤلفاته ركتاب التوحيد ورسالة كشف الشبهات» و تفسير الفاتحة) . توفي سنة ٠۲١٠١(‏ ه). 
ينظر : الأعلام ( ٠١۷ / ٦‏ ). 

)٤(‏ نكت القرآن ( > / ٤۳١‏ ) » واالكشاف( ٠٠١/‏ ) » وإرشاد العقل السليم (۸/۹> )» و تفسير الجلالين ۷۷۳/١(‏ ) » وتفسير 
آیات من القرآن الکرم (۱ ۳٣۲/‏ ) » والتحریر والتنویر ( ٠٠۰/۱۲‏ ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


سامعين لرم » TY‏ 
قال أبو السعود : « فالمعئ أنه تعالى يسلكهم من جميع جوانب المرتضى ليعلم أن الشأن قد أبلغوه 
رسالات ريم سالمة عن الا حتطاف والتخليط علما مستتبعا للجزاء » وهو أن يعلمه موحودا حاصلا 


2 7 مجو ے 


بالفعل كما في قوله تعال : #إولتبلوكم حى نعم المجَلهرينَ 4 والغاية في الحقيقة هو الإبلاغ 
والجهاد . وإيرادٌ علمه تعالى؛ لإبراز اعتنائه تعالى بأمرما والإشعار بترتيب الحزاء عليهما والمبالغة قي 
الوه ا ا 

وقال ابن عاشور : « والمراد : ليعلم ا ا ا وأدوا الأمانة علمُ ٠‏ يترتب عليه 


3) ٤ 
حزاؤهم الجزيل»‎ 


القول الثايي : ليعلم محمد -إل- وهو قول ابن عباس . و قال به قتادة ”° . 
و احتاره الطبري » وابن أبي زمنين » والواحدي » وقدّمه 0 و القرطي ٢ابن‏ كفي ج 
رحمهم الله تعالی- 
قال الإمام الطبري: « وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب. قول من قال: ليعلم الرسول أن الرسل قبله 
قد آبلغوا رسالات رهم؛ وذلك أن قوله : اعام 4 من سبب قوله : هساك من بين يديد ومن 
حقو رصدا4» وذلك خبر عن الرسول» فمعلوم بذلك أن قوله ليعلم من سببه إذ كان ذلك خبرا عنه 


۸ 
6 


.) ٤۳١ / ٤ ( (۱)نکت القرآن‎ 

(۲) سورة حمد:۳۱. 

(۳) إرشاد العقل السلیم ٤۸/۹(‏ ). 

. ) ٠١١/۱۲ التحریر والتنویر‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطبري بسنده عنه " کک (۱۲۳/۲۹ )» ولفظه قال : (أربعة حفظة من الملائكة مع جبرائيل ليعلم محمد اند 
لوا رسكت رهج حاط ا ی احص کل شیو عدا قال: وما نزل جبريل - عليه السلام - بشيء من الوحي إلا ومعه 
أربعة حفظة). 

() أخحر جه الطبري بسنده عنه ر المرحع السابق ) (۱۲۳/۲۹ )» ولفظه (ليعلم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن الرس قبله قد 
بلغت عن ريا وحفظت ) . 

(۷) حامع البیان )١۲۳/۲۹(‏ » وتفسير القرآن العزيز »)٤۸/١(‏ و الوسيط ( > / )۳٦۹‏ » وتفسير القرآن ۷٤/١(‏ ) » والحامع لأحكام 
القرآن (۳۰/۱۹) »و تفسير القرآن العظيم .)٤١٤/٤(‏ 

(۸) حامع البیان (۱۲۳/۲۹ ). 
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القول الغالث: ليعلم الناس.أورده السمعان »والبغوي »والقرطي-رحهم الله تعالى- . 


القول الرابع : ليعلم إبليس » ذكره أبو حيّان » والسم ين » والقرطي » والشوكان والألوسي - 
رهم الله تعالى- . 


القول السادس: ليعلم الجن »ذكره الماوردي » والسرمعان » وابن عادل » والشوكان والأً لوسي- 
رحمهم الله تعالی- . 

القول السابع : ليعلم من كذب الرسل »وهو مروي عن جحاهد *» وقال به مكي بن أبي طالب ”» 
*» وذكره الماوردي وأبو حيّان » وابن كثير » والش و كان -ر مهم الله تعالى- . 


الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم = ما رجّحه ابن حُزي » و أكثر المفسرين "بأنه عائد على الله - كلك - 
لدلالة سياق عليه ؛ لأن الله تعالى وصف نفسه بقوله :3 عللم لعجب فله العلم المطلق عا كان وما 
سیون » و احتص بعض خلقه بإطلاعه على شيء من علمه وهم رسله الكرام وحعل حم من الرصد ما 
يحفظو خم ؛ ليبلغوا ما أنزل الله إليهم +ليعلم الله أن رسله أبلغوا ما نزل إليهم » علمًا يترتب عليه قيام 


الحجة على الخلق ولیس علما حدثا بدلیل قوله تعالى :#وأحاط € »وقوله : وحص & فهذا دليل 
على أن الله تعالى عام بذلك قبل كونه . وهو موافق للقاعدة التفسيريٍ : ( مي علق الله تعالى علمه 
بالأمور بعد وجحودها كان المراد بذلك : العلم الذي يترتب عليه الجراع ” وها يؤيده : 


.)۳١/٠۹( والحامع لأحکام القرآن‎ » ) ٤٦۷ / ١ ( ومعالم التتريل‎ » )۷٤ /٦( تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) البحر الحيط ۳٤۹/۸(‏ ) » والدر المصون ( ٠٠٠١ / ٦‏ ) » والحامع لأحكام القرآن ۳١/٠۹(‏ )» القدير )"٠١/١(‏ » وروح امعان 
00 

(۳) النكت والعیون ( ٠۲۳ / ٦‏ ) » وتفسير القرآن )۷٤ /٦(‏ » واللباب ف علوم الکتاب ٤٤۷ - ٤٤٦ /١١۹(‏ ) ٬وفتح‏ القدير 
(/۳۱۳). 

)٤(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان " )١۲۳/۲۹(‏ » ولفظه قال :(ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ركم). 

(ه) المداية إلى بلو غ النهاية (۱۲ / ۷۷۸١‏ ). 

() النكت والعيون ( ٠۲۳ / ٤‏ ) » و البحر المحيط )۳٤۹/۸(‏ »› وتفسير القرآن العظيم(٤ ٤٠ ٤/‏ )» وفتح القدير( .)١١١/ ١‏ 

(۷) التفسير الکبیر .)٠١١/۳١(‏ 

(۸) قواعد التفسیر ( ۲ / ۷٥١‏ ). 
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22ے 


. النظائر القرآنية كما في قول الله تعالى : #و وما جعلتا أَلْقَبَلة الو 


يَقَلب َل عَقَبَيَدِ 4 . 
e‏ الشنقيطي - رجه الله - تعليقا على الآية : « ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الحاهل أن ه 
تعالی یسرټفید بالاحتبار علما م یکن یعلمه - 4# - عن ذلك علوا کبیرا ؛ بل هو تعالی عام بكل ما 
سیکون قبل أن یکون وقد بین أنه لا یستفید بالاحتبار علمٌ ١‏ م یکن يعلمه بقوله حل وعلا 
ول 6 تل آله ماف صڏورڪم ول بخص حص ماف لوک وال لَه علي دات الصَدُورِ ولیبتلی 
NE N SS‏ 
بعد قوله : " ليبتلي" دلیل قاطع على آنه م یستفد بالاحتبار شیغا م يكن عالما به - 4ل - 
علوا كبيرا ؛ لأن العليم بذات الصدور غي عن الاحتبار .وقي هذه الآية بيان عظيم لحميع الآيات الي 
يذكر الله فيها احتباره خلقه ومعى 3 إلا لَِعَلَمَ 4 أي : علما يترتب عليه الثواب والعقاب فلا يناف أنه 
كان عالما به قبل ذلك . وفائدة الاحتبار ظهور الأمر للناس أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما 
a‏ 
وهذا يوافق القاعدة التفسيرية: (توحيد مرحع الضماثئر في السياق الواحد أولى من تفريقها) . 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رجه الله - : «أي ليعلم الله أن الأنبياء بلْخُوا الرسالات كقوله 
کی عم المجلھدین منک که وأحاط يما لدم 4 ما عند الرسل من الحكم والشرائع ل 
کک َء ا القطر والرمل وورق الأشجار وغير ذلك فكيف لا حيط بما عند الرسل من 
ب 


۲. أن اللام في قول الله تعال "ليعلم " لام العاقبة أي : ليتبين علم الله تعالى . و الله تعالى أعلم. 


ع دل 


سور 
و 

(۳) أضواء البيان .)٤٦/١(‏ 

.) ٦۱۳ / ۲ ( قواعد الترحیح‎ )٤( 
.٣۱:دمح‎ ةروس)٥(‎ 

.)۳٦۲/۱( تفسیر آیات من القرآن الکرم‎ )٦( 
.)٠١١١ / ۳ ( یرظر : باهر البرهان‎ )۷( 
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سې 


رابعا : سورة المحزمل 


اک 
$ 


کے 
J‏ 


قول الله - كك - : تايها ألْمرَمَل فم ليل إلا قييلا4”. 
٠ ( %‏ )مسألة : سبب نداء البي - يلل - بالمزمل . 


2 2 ف 
تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 
رجح أن البي - بل - ودي " بالمزمل " ؛ لأنه كان وقت نزول الآيات متزملا في کساء فرقاً نما عاینه 


من الوحي. 


قال : «وف تسمية البي-5 - با رمل ثلائة أقوال: 

أحدها: أن کان ی وقت نزول الآية متزمٌ لا في کساء أو حاف » والتزمل الالتفاف في الثياب بضم 
وتشمير. هذا قول عائشة والجمهور. 

والثاي: ا للصلاة. 

الغالث: أن معناه امترمّل للنبوة .أي : المحشمّر انحد في أمرها. والأول هو الصحيح؛ لما ورد في البخاري 
و أن رول ال ا > اا ا لك وهر ن غار راد ي ادا لر رح - = إلى 


اا 
3 


e (D ت مء 5 گے ۱ ۶ ر ل‎ ٤ 
حديجة ترعد فراقصه فقال: (( زملون زملون) فزلت يلاها ألْمْدنر وعلى هذا ترلت ل‎ 


تايها ألْمْرّمّلٌ 4 . فالزمّل على هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ما جاءه حبريل 


. ٠:لمًرملا‎ ةروس)١(‎ 

(۲) سورة المدثر:٠.‏ 

(۳) نم أقف على هذا الحديث هذا السياق » و إنما وقفت عليه من روايتين . وها : 
لأر ا رة البخاري ص عن عاففة ك رضي ا ها کول 2 ر حي حَاءهُ الح وهو في غار جراء 
فَحَاءهُ املك فقال : اقرا . قال : ما أنا بقارئ .قال: فَأحَذني فعَطني حن بلع مني الْحَهَدَ » مرن فقال: اقرا قلت : ما انا 
بقارئ أحَذني فصني الثانية حن بلع مي المد نم رْساني فقال : اقرا ۔فقلت :ما انا بقارئ فحني قطني السللقة م أرساني 
فقال: اقرا اسو دیف ایی اق ا حل لاضن من عاق )افا ورك آلاکم فرع ا رسول الله = = يرخف فاده فَدَحَلَ 
على حَدڪة بت وٿل - رضي اله عنها = فقال: روني رَملوني . رموه حن ذهب عنه وع )). باب كيف کان بء 
لوخي إلى رسول الله = ی وقول ال جل وکر : ھوإئا آوحی تال لیک گا اوحیتا ل دوج وال من بدو 4 (۱/) ح (> 
1 
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وقال الزخشري :كان نائما في قطيفة فنودي يأيها المزمل [ ليهجن إليه “] الحالة ال كان عليها من 


التزمل ني القطيفه ؛ لأنه [كان] سبب النوم الثقيل المانع من قرام اليل » وهذا القول بعيد غير سديد» 
و 


العرض والمناقشة: 
في المسألة مسة أقوال وهي : 

ea O‏ للسرمُعاني > و وافوکما حلال الدين امحلي ندر به 
الشوكان » والألوسي» وابن عاشور الأقوال * و قال به السعدي “. ومن أورده ابن عطي » وابن 
الجوزي ”)- ر همهم الله - . 


قال السرمُعاني : «قال ابن عباس: لما تراء له حبريل - صلوات الله عليه - في ابتداء الوحي فو منه فرق 
شدیدًا فرحع إلى بیته وتزمل بثیابه » فأنزل الله تعالی قوله : تاا رمل نم إن جبريل = اطلا - 


کا ا و و 


القول الاي : نودي البي - بلي " بالمرمل " ؛ لتأهبه للصلاة . وهو مروي عن قتادة ”“ وقال به 


والثاية : ما أحرحه الکار ی ف مره ٠‏ من جديت ابر ين عبد اله التسار ب طه - وهو يحدث عن فترة الوحي 


1 0 2 E PF لړ ت‎ E 7 2 4 o٤ ۶£ رور‎ 4 ٩ 
فقال ي حديثه : ((بيتا آنا آمشى إذ معت صوتا من السمَاء فرفعت بصري فإذا المّلك الذي جاءنى ا ا کی و‎ 


E CTE‏ ا ر ر ا Ta‏ ار کو حو Ce‏ و 
السّمَاء والأرْض فرعت منه فرَحَعّت فقلت : زملوني زَملوني . فأئرل الله على : فاا المد )وار € إل قول : 


ا 8 ا ت e‏ ودي ا E dl‏ ر صد رہ 
وار مر فكمي لوحي وتان )). باب کو کان بدء الوحي إلى رسول- 5 -» وقول الله حل ذِكَره : لإا اويا 


r 


الیک کا اویسا لل وچ وأْي من عدو 4 )٥/۱(‏ ح ( ) » وأحرجه مسلم في صحيح» كتاب الإبعان » باب بدء الوحي على 
و - )۱٤۳/۱(‏ ح (۱۹۱) بنحوه. 

.)۲٠٠١/ في المطبوع ( ليبين الله ) والتصويب من "ز "رأ‎ )١( 

(۲) ساقط من الأصل والتصويب من "ز" (أ/ ٠٠٠١‏ ). 

.)٠١٠١/ ٤( التسهيل‎ )۳( 

(٤)تفسير‏ القرآن ۷٦/٦(‏ ) » و تفسير الجلالين )۷۷۳/١(‏ »و فتح القدير )۳٠١/١(‏ »و روح المعاني »)١١۲/۲۹(‏ والتحرير والتنوير ( 
1/۱۲ 

() تيسير الكرم الرحمن .)۸۹۲/١(‏ 

(٩)احرر‏ الوحیز )۳۸٦/٥(‏ » وزاد المسیر (۳۸۸/۸ ). 

(۷)تفسیر القرآن .)۷٦/٦(‏ 

(۸) أخحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " )١۲٤/۲۹(‏ » ولفظه : (أي: المتزمل في ثيابه ). و ذكره السيوطي في " الدر المنثور " 
)۳١۳/۸(‏ ونسبه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن حرير وابن نصر . وقول الإمام الطبري (متأهب للصلاة ) إنما هذا من كلامه 
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8 3 کک ۱ 1 
الفراء ورجّحه الإمام الطبري و تبعه ابن أيي زمنين » والمراغي “- رحمهم الله -. 


قال الفراء : «والمزمّل: الذى قد ترمّل بثيابه» ونيا للصلاة» وهو رسول الله-ييك - » . 


رقال الطري: د واختلف آهل افاريل ى الع الذي و ضف ال هة ته 4 ى هذه الأية سن الترم 
فقال بعضهم: و صفه اة مترمل ف ثیابه» متأهب للصلاة» 0 
تم عقب على الأقوال بقوله : « والذي هو أولى القولين بتأويل ذلك ما قاله قتادة ؛ لأنه قد عقبه بقوله: 


2 ا 4 
آلإ لاقّيل4“ فكان ذلك بيانا عن أن وصفه بالتزمل بالثياب للصلاةء وأن ذلك هو أظهر 


القول الغالث : نودي = ٠=‏ لأن وقت ترول الآيات كان مترملا ف كساء .وهو قول عاقشة = 


رضي الله عنها- » وقال به إبراهيم النخعي ‏ . وقدّمه ابن عطية » وأفرده بالذكر أي حيان ”) 


تفسيرا لقول قتادة . 

(۱)حامع البیان )۱۲٤/۲۹(‏ » تفسير القرآن العزیز )٤۹/٥(‏ » وتفسير المراغي( ۲۳١ / ٠١‏ ) . 

(۲) معاین القرآن للفراء ( ۳ / ۱۹٩‏ ). 

(۳) حامع البیان .)۱۲٤/۲۹(‏ 

)٤(‏ سورة المرّمل:۲. 

.)۱۲٤/۲۹( حامع البیان‎ )٥( 

)١(‏ لفظ الحديث م أحده مسندا » و ذكره الزخشري عن عائشة -رضي الله تعالى عنها - أا سبلت ما كان تزميله ؟ قالت: ركان مرطا 
طوله أربع عشرة ذراعا ونصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليه وهو يصلي . فىربّلت ما کان؟ فقالت :والله ما کان خزا ولا قرزا ولا 
مرعزا ولا ابریسما ولا صوفا و کان سداه شعرا ولحمته وبرا ). 
قال الزيلعي : « قلت : غريب . وروي البيهقي في كتاب الدعوات الكبير له اخبرنا أبو عبد الله الحافظ اخبرن أي صالح حلف بن 
محمد أنا صالح بن محمد ثنا محمد بن عباد المكي ثنا حاتم بن إ“ماعيل عن نصر بن كثير عن يى ب ن سعيد عن عروة عن عائشة 
قالت : لما كانت ليلة النصف من شعبان انسل الي - صلى الله عليه وسلم - من مرطي تم قالت: والله ما كان مرطي من 
حریر ولا قز ولا کتان ولا کرسف ولا صوف . قلنا فمن اي شيء کان ؟ قالت: إن کان سداه لمن شعر وإن کان مته لمن وبر 
عختصر». 
ورواه ابن الحوزي في العلل المتناهية من حديث سليمان بن أبي كرية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره سواء وأعله 
بابن أبي كريمة وقال إن له مناكير . يرظر : تخريج الأحاديث والآثار .)٠١۷/٤(‏ 

(۷) أحرجه ابن أيي حاتم قي "تفسير القرآن العظيم " )۳۳۸۰/٠١(‏ ح )۹٠٠١(‏ » ولفظه (قال نزلت وهو في قطيفة ). 

(۸) الحرر الوحیز )۳۸٦/٥(‏ » و البحر المحیط .)٠١۳/۸(‏ 
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ترجيحات ابن جزي 


ومن ذكره الزحاج » ومكي بن أبي طالب »وابن كثير - رهم الله -. 
قال ابن عطية : « #ليتأمهاألمرَمَل#نداء للبي - ب - واحتلف الناس لم نودي هذا فقالت : عائشة 
والنخعي وجاعة : لأنه كان وقت نزول الآية مترمٌ شلا بكساء والتزمٌ ل الالتفاف ف الثياب بضم 


e ٠ 
وتشمير ومنه قول امرئ القيس‎ 
7 ك أن أبانا تي أفانين  ودقةٍ کبیر اناس في بحاو مرم ل»‎ 


قال القرطبي : «وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مدنية فإن البي - ي - لم يبن ها إلا في 


المدينة وما ذكر من أا مكية لا يصح - والله أعلم- » © 


القول الرابع : نودي البي- 5 - " بالمزمل " لخوفه من المش ر كين . ذكره القرطي وابن كثير » وابن 
عادل » والبقاعي » والشربيي » والشوكان » والآلوسي » وابن عاشور*“- رهم ااا 
واستدل عليه بحدیث حابر بن عبد الله - كه - قال: (( احتمعت قريش ف دار الندوة فقالت: موا 


O‏ قالوا : ليس بكاهن .قالوا :محنون 2 و 
عجنون. قالوا : ساحر. قالوا : ليس بساحر . فتفرق المش ر كون على ذلك فبلغ ذلك البي - - فترمل 


e e 8‏ ا 2 2G‏ ر ٤و‏ د ٦‏ ۷ 
نی ثیابه وتدثر فیها » فتاه يریل - ل فقال فاا لم4 إا 0 


.)٠١١/ >( و تفسير القرآن العظيم‎ » ) ۷۷۸١ / ٠١( والمداية إلى بلوغ النهاية‎ » ) ۱۸١ / ٠ ( معان القرآن وإعرابه للرحاج‎ )١( 

(۲) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بي آكل المرار » أشهر شعراء العرب على الإطلاق. توفي نحو ۸٠(‏ ق هم. 
ينظر : طبقات فحول الشعراء )١١/١(‏ » والأعلام (۲ / ٠١‏ ). 

(۳)انحرر الوحیز ۳۸٦/١(‏ ). 

(٤)الحامع‏ لأحکام القرآن .)۳۲/٠۹(‏ 

(ه) الجامع لأحکام القرآن (۳۲/۱۹ )» وتفسير القرآن العظیم )٤۳٥/۶(‏ » واللباب ( ٠١١ / ٠۹‏ ) » فتح القدير (١/١٠٠)»و‏ روح 
امعان ٠١۱/۲۹(‏ )» والتحریر والتنویر (۱۲/ ٠١۹‏ ) . 

(0) سورة المدثر:٠.‏ 

(۷) أخحرحه البزار ق مسنده البحر الزخار ( ۳ / ۷۷ ) ح ( ۲۲۷١‏ ) » والطبران في المعجم الأوسط (۳۱۹/۲) ح ( ۲١۹۹‏ ). 
وهو موضوع . قال الميثمي : وقه معلى بن عبد الرحمن الواسطي وهو كذاب . ينظر : جحمع الزوائد ومنبع الفوائد .)١١١/۷(‏ 
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القول الخامس : نودي البي - ئل - " بالمزمل " ؛ لأنه وقت نزول الآيات كان نائما مزلا في ثیابه 
قال به الزخشري» وتبعه البيضاوي » وأبي السعود 0 رحھمهم = 
قال الزخشري : « وكان رسول الله - ييل نائما بالليل متزمٌلا ثي قطوهة فنبه ونودي ما يه ن إليه 


الحالة الي كان عليها من الترمّل في قطيفته» . 


القول السادس : نودي البي- بلي - "بالمزمل " على سبيل اجازا كأنه قيل له: يا من تزمّل بالنبوة . 
وهو قول ابن عباس » وقال به عكرمة - رضي الله عنهما- . 
وأورده الطبري » والماوردي » والسمعان » وابن عطية » وابن العربي » وابن الجوزي » والقر طي 
والخازن » وابن کثیر » وابن عادل » والشربيي » والش و کان - رحمهم الله -. 


ته 
الترجيج 
أرى - والله تعالى أعلم - أن البي - بلي - نودي بالمزمل ؛لتأهبه للصلاة . وهو ما قاله الفياء ورجحه 
الإمام الطبري ؛ لقرينة السياق فقد أمره الله تعالى بعد ندائه بالأمر بالقيام . ويؤيده عدة أمور وهي : 
.١‏ أن هذا OS EOE E‏ باسمه إلى صفة متلبس 
ناسا وقلا ل 
قال ابن عاشور : « افتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على الاعتناء ما 


سيلقي إلى المخحاطب من كلام 
والأصل قي النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم فلا يعدل من الاسم العلم 


> و‎ 0 Ê 
إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكرمم نح ويا الى سبك‎ 


(۱) الکشاف )1۳۷/٤(‏ » و أنوار التزيل ( >٠ ٤/٥‏ ) » و إرشاد العقل السلیم .)٤۹/۹(‏ 

.)٦۳۷/٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) أخحرجه الحاكم بسنده عنه "المستدرك على الصحيحين" )٥٤۸/۲(‏ ح ۳۸٦۳(‏ ) » ولفظه قال : (زملت هذا الأمر فقم به ) قال 
الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه. قال الذهي قي التلخيص : صحيح . 

. ) ولفظه : قال: ( زملت هذا الأمر فقم به‎ ») ۱۲١/۲۹( أخحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البیان‎ )٤( 

(٥)حامع‏ البیان (۲۹/٤۲١)»و‏ النكت والعيون( )٠٠١ / ٦‏ » وتفسير القرآن ۷٦/٦(‏ )» الحرر الوحيز (١/٦۳۸)»و‏ أحكام القرآن لابن 
العریی (۳۲۳/۶ ) » وزاد المسیر (۳۸۸/۸ ) » ولباب التأویل ( ٦‏ / ۲۹۹ ) » وتفسیر القرآن العظیم ٤۳٥/٤‏ ) » واللباب( ٠۹‏ 
٠٠١ /‏ ) والسراج المنير (۸ / ٠٤١‏ ) » فتح القدير .)١٠١/١(‏ 
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ا A‏ 2 ر و ۲ مر i Ck OY‏ 
َه ومن بعك من أَلْمُوميت أو تاط: تلطف وتقرب نحو : بی 4 و فک ب 4 » او قصد 


ا مس 


o3 : 3‏ کو ا > EG:‏ 
كم نحو : 3# وقالوا أا الى رل عله الد كر نك َون 4 فإذا نودي المناد ى بوصف 
هيئته من لبسه أو جلسة أو ضجعة كان المقصود ثي الغالب التلطف به والتحبب ra‏ 


: إن الأقوال الأحرى لا تسلم من الاعثراض » وبيات ذلك كما يلي‎ .١ 
. القول الأول : وهو اختيار ابن جزي‎ 
أرى - والله تعالى أعلم - أن هذا القول لابن جُزي فيه نظر ؛ وذلك من حيث الاستدلال على قوله‎ 
بأنه قول عاقشة = رضى الله عنها = والحمهور ”؛إذ أن قول عائشة د رضى الله عنها = ق بده‎ 
الوحي عندما رحع رسول الله - بل حائفلو حلا عندما تراء له حبريل - ال - في غار حراء فهذا‎ 
الرعب الذي اعترى البي - ب لأول مرة رأى فيها حبريل- الث - » ثم بعد ذلك رآه بعد فترة‎ 
. الوحي في حديث جابر فتزلت عليه سورة المدثر‎ 
- فالقول بأنه ترمّل في ثيابه لما عاينه عند تلقى الوحي والاستدلال بحديث عائشة أرى - والله أعلم‎ 
N N CE TY 
.)) ((فحمي الوحي وتتابع‎ : - 
وكذلك استناد ابن حُريّ ني بيان المع على قول عائشة - رضي الله عنها = : (( فَرَحَعَ يما رسول الله‎ 
GD GOG a 
لوه حن ذهب عنه لّوح ...)) ظاهر امراق أن البي - لل رمل وفه.‎ 

۳. قول ابن ري بعد ذكر الحديث :« وعلى هذا نرلت : هينما ألمرمَلههذا القول م أقف 
عليه في رواية الحديث » وإنما وحدت هذه الزيادة عند ابن عطية › وتبعه الثعالي » والصحيح أن خبر 
حابر - هه - صريح في نزول المدثر © 
والقول الرابع : أن البي - #- نودي بالمزمل لخوفه من قريش . يرده أن الحديث موضوعٌ وليس غلا 
للاستشهاد به . 


.٠٤:لافنألا سورة‎ )١( 

(۲) سورة هود:۲٤.‏ 

(۳) سورة يوسف:٤.‏ 

)٤(‏ سورة المججر:ة. 

.) ٠٠١ / ۱۲( التحریر والتنویر‎ )٥( 

() احرر الوحیز ۳۸٣/١(‏ ) » والمحواهر الحسان )۳١۱/٤(‏ » وروح المعاني »)۱١۲/۲۹(‏ و والتحریر والتنویر ٠٠٦/۱۲‏ ). 
(۷) الحرر في أسباب الترول ( ۲ / ٠٠١١‏ ). 
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والقول الخامس: بأنه - ج كان نائما فنودي استهجانا .قول لا يصح وصف البي - بي - به ؛ لأن 


a NT : Tel : 
5 : N 


< کا ص ٢ا‏ صم ر 


لن ل لر وکوک ان کسی ترد ت الحیوة الدیا وزیتتھ اضعا لیے می وا أ 4 کے 
جیا 4 . وقال الله تعالى : فوا آل ل مالا ی 
. و( كل قول طعن في عصمة النبوة» ومقام الرسالة فهو مردون © 

قال ابن المنير في تعليقه على الكشاف : «أما قوله الأول : أن نداءه بذلك جين للحالة الي ذكر أنه 
کان عليها » واستشهادّه بالأبيات المذكورة » فخحطأً و سوء أدب »> ومن اعتبر عادة حطاب الله تعالى 
في الإكرام والاحترام علم بطلان ما تخيله الزمځري › فقد قال العلماء : إنه أي E‏ ا ل 
يخاطب باسمه نداء » وأن ذلك من حصائصه دون سائر الرسل إكرامًا له وتشريفك . 


القول السادس : محمول على الجاز » والحقيقة أولى . والله تعالى أعلم. 


. سورة الأحزاب:۲۸‎ )١( 
. ٠:معرحتلا (۲)سورة‎ 

(۳) قواعد الترحیح ( ۱ / ۳۲۸ ). 
)٤(‏ الكشاف ( > / ٤۷۸‏ ). 
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قول الله - كك - :#ويتأيْهَا ألْمْرَمْل فم أليْلّ إلا قَليلا 4 . وني الآية مسألتان وها : 


. )ا لمسألة الأولى : على من فرض قيام الليل في قوله تعالى :فم اليل إلا قَييلا‎ ۳١( 


ترجیج ابن چ زي - رحمه الله - : 
رجح أن قيام اليل فرض على الني- ك - وعلى أمته تم تسخ . 
مجمل ما ذكره في الآية : 
قال : « وام على القول بالو حوب ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدها :أنه فرض على البي - ب - وحده ولم يزل فرضرً عليه حن توق . 


الا: أن فرض عليه وعلى أم ته فقاموا حن انتفخحت أقدامهم» ثم نسخ بقوله في آخر السورة :لن 


رَبّڪ يَْلَمُ أن تَمُومٌ ‏ ”الآية وصار تطوعا. هذا قول عائشة - رضي الله عنها - وهو 
الصحيح . واحتلف كم بقي فرضً ؟ فقالت عائشة : عاما .وقيل: نثمانية أشهر. وقيل: عشرة أعوام 
فالاية الناسخة على هذا مدنية. 

الق :اد و عة ف دوعلل ا وهو ات غر ههر وکن ن لل کله ل فا ت 


° ٤ 
E eRe 


العرض و المنافشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي : 


.٠:لمّرملا سورة‎ )١( 

(۲) سورة المزمل .٠٠:‏ 

) ٠١١/٤( (۳)التسهیل‎ 

)٤(‏ محمد بن سيرين البصري» الأ نصاري بالولاء أبو بكر . ولد سنة ( ۳۳ ه) . إمام وقته في علوم الدين بالبصرة . . لوي سنة 
(۱۱۰ ه). 
ينظر : وفيات الأعيان )۱۸١/٤(‏ » و الأعلام ٠١٤١ / ٦(‏ ). 

.)٠١١/٤( التسهیل‎ )٥( 
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القول الأول :ما ذهب إليه ابن بحري . وهو قول عائشة ٠‏ وآبن عباس ”= رضي الله عنهما ك 
٤ 0 :‏ 
و قال به الطبري » و مكي بن أبي طالب » والبغوي » والقرطي » ووافقهم الشوكاني - رحهمهم 


الله - . 
قال مكي : «و كان فرضًا عليه وعلى المؤمنين فكانوا يقومون ثم حفف عنهم الآيتين في آخر السورة 
EE E‏ 


قال الشو كان بعد ذكر الأقوال : « و الأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم ثي حقه - يلل - وقي 


و 
ت 


حق أمته ولیس ني قوله: 9# افوا ما رمه 4 ما يدل على بقاء شئ من الوحوب» . 


القول الثايي : أ فيض على البي - ي - وحده ولم يزل فرضً على حن توق . قدّمه ابن عطية 
وقال به حلال الدين الحلي » وابن عاشور ‏ » وذكره الماوردي » والقرطي » وأبو حيان والثعالي © 
ا ال 
ر مهم . 
قال ابن عاشور : «وأمر الرسول - #5 - بقيام الليل آمر إيجاب» وهو حاص به ؛لأن الخطاب موجه 
إليه وحده مثل السور الي سقت نزول هذه السورة » وأما قيام الليل للمسلمين فهم اقتدوا فيه بالرسول 


- ل - » 7 


: أحرجحه مسلم في صحيحه . كتاب صلاة المسافرين أو قصرها » باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض (١/١٠ء )» ولفظه‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم- وأصْحَابةُ حول اَمَك‎ - ٠ فإن الله - عز وجل - افمَرّض قيا اليل في اول هذه السورَة فقا بي الله‎ 
. له حايمتها اَي عقر هراي السماء حن أل اله ي آجر هده السورة اييف فصر قم ّل رعا بعك فريةٍ)‎ 

(۲) أخحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان" ٠۲٤١/۲۹(‏ )» ولفظه رلا نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في رمضان وكان 
بن اوها وآخرها قريب من سنة ) . 

(۳) جامع البيان »)١۲٤/۲۹(‏ والمداية إلى بلوغ النهاية ۷۷۸١ / ٠١(‏ ) » ومعالم التتزيل ٠٠۷/٤(‏ )»والجامع لأحكام القرآن 
(۱۹/(. 

.)۳۲٠۲/١( فتح القدیر‎ )٤( 

.) ۷۷۸١ / ١۲( المداية إلى بلوغ النهاية‎ )١( 

.)۳۲۲/١( فتح القدیر‎ )٦( 

(۷) احرر الوحیز )۳۸۷/٥(‏ » و تفسیر الحلالین )۷۷١/١(‏ » التحریر والتنویر (۱۲ / .)۲۸١‏ 

(۸) النکت والعیون ( ۱۲١ / ٦‏ ) » والمحامع لأحکام القرآن (۳۲/۱۹ ) » و البحر الحیط (۲۰۳/۸ )و الحواهر الحسان ٠١۱/٤(‏ 
)»و التحریر والتنویر ( ۱۲ / ۲۸١‏ ). 

(۹) التحریر والتنویر (۱۲ / .)۲۸١‏ 
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ر -ے ص ےا ر > ل 


وحجة هذا القول الاستدلال بقوله تعالی :8 وَين الل َد به به تافلة لك عسي أن بعشك ريك 
و 1 مقاماعَخَمودًا 4 .فذهب البعض أن معن كوما نافلة له على التخحصيص أي : خصصت ها من دون 


أمتك » ويدل عليه قوله تعال :8 فََهْجَّد 4 والأمر للوحوب. 


القول الغالث : كان قيام الليل فريضة على البي - ب - وعلى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 


قبله . اورده القرطي » والشربين عن ابن عباس - خله- . 


القول الرابع : أنه فيض عليه - #- » وعلى أمته وهو ثابت غير منسوخ ولكن ليس الليل كله إلا ما 
2 8 ع : ع ٤‏ 
وو ق ا 0 واورده السمعان » والقرطي »والش وکان» والألوسي ” 


ر مهم اله ب 
قال القرطي : «وقيل : نسخ التقدير بعقدار وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى : اسمن 


2 


اهدي » فاهدي لابد منه كذلك م يكن بده من صلاة الليل ولكن فوّض قدره إلى اختيار الصلي 
وعلى هذا فقد قال قوم: فرّض قيام الليل بالقليل باق . وهو مذهب الحسن » ” 

ويره حديث عائشة - رضي الله عنها - فهو نص ني التحفيف عنهم بعدم القيام » وإلزامهم بالواحب. 
قال قتادة : « 4# وأقيمُوا أَلصوة واوا ألركرة 4 فهما فريضتان واحبتان لا رحصة لأحد فيهما فأدوهما 
E‏ 


و۶ ك ا 
و وی ا ی ی ااا اھ ت 


. سورة الإسراء:۷۹‎ )١( 

(۲) وقفت عليه منسوبا في الجامع لأحکام القرآن ۳٤/۱۹(‏ )» والسراج المنیر (۸/ ٠٤١‏ ). 

(۳) روح امعان (۱۱۲/۲۹ ). 

.)١١١/۲۹( »و روح المعانی‎ )۳۲۲/١( و فتح القدیر‎ » )٥٤/۱۹( الجامع لأحکام القرآن‎ » )۸٤/٩( تفسیر القرآن‎ )٤( 

() سورة البقرة:٦۹٠.‏ 

()الجامع لأحکام القرآن .)٥٤/۱۹(‏ 

(۷) حامع البیان( ٤۲/۲۹‏ ۱). 

(۸) عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» سراج الدين» أبو حفص ابن النحوي» المعروف بابن الملقن . ولد سنة (۷۲۳ ه) . من 
من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرحال . له مصنفات كثيرة منها ( إكمال تمذيب الكمال في أسماء الرجال » و التذكرة 
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على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة قال وهو غلط مردود بإ ماع من قبله 
مع النصوص الصحيحة أنه لا واحب إلا الصلوات الخمس» ". 
وقال ابن عبد البر = رجه الله - : « وقد شذ بعض التابعين فأوحب قيام الليل ولو قدر حلب شاة 


والذي عليه جاعة العلماء أنه مندوب إليه مرغوب فيه » 


الت ر جيجح 
القول الذي تطمعن إليه النفس - والله أعلم بالصواب - أن قيام اليل فيض عل الي - بل - وعلى 


کے ر 7 4 3 
س م 


أمته م نسخ بقوله في آخر السورة إن ريك يعلرأنك تمم 4 الآية وصار تطوع وهو ما رجح ابن 

جزي وأكثر العلماء ؛ لصحة حديث عائشة - رضي الله عنها - . و (إذا ثبت الحديث و كان في معن 

أحد الأقوال فهو مرجُح له )“ .ويُؤيد هذا القول عدة أمور وهي : 

.١‏ أن الخطاب ني قول الله تعالى : # الل إلًاليلا موجه للبي - ي - ويشمل كذلك الأمة ؛ لأن 
الخطاب للقدوة حطاب لأتباعه » وهذا يوافق القاعدة التفسيرية : ( الخطابات المواحهة إليه عليه 
الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل ) ”“ . ويدل عليه قول الله - كلك - في آحر السورة تعإلى : 
لوطا من لذبن مع ۰4 وقولہ تعالی :عم آن سیکون وتک می 4 فهذه قرائن يستدل ما 
على أن القيام كما كان مفروضا على البي - ية - فيض أيضا على صحابته » ونسخ الحكم بالآية 


ا 


في علوم الحديث » و الأعلام بفوائد عمدة الأحكام ) .نئي سر ۸٠ ٤(‏ ه). 
ينظر : طبقات الشافعية >١/٤(‏ ) » و الأعلام (ه / ٥۷‏ ). 

١(‏ )جى بن شرف بن مري الحزامي الحوران الشافع ي النواوي » أبو زكريا . ولد سنة ٦۳١(‏ ه). كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن 
علوما شين من تصانيفه (شرح صحيح مسلم » ورياض الصالحين »والأذكار › والأربعين » والإرشاد قي علوم الحديث ) . توفي سنة 
(۷ ه). 
ينظر : تذكرة الحفاظ )۱٤۷۰/٤(‏ > و طبقات الحفاظ .)١١۳/١(‏ 

(۲) غاية السول في خحصائص الرسول .)٠/١(‏ 

(۳)الاستذ کار (۸۲/۲ ). 

. ٠١ : سورة المزمل‎ )٤( 

.) ۲۰٠٣ /۱( قواعد الترحیح‎ )٥( 

.) ٥۷۸ / ۲( قواعد التفسیر‎ )٩( 

(۷) سورة المرًمل ٠٠:‏ . 
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E E O E 
رسول الله - 4 - من أَهْل َد نابر الرس يلمع دوي صَوبه ولا يفقةُ ما يقول حن دنا فإذا هو‎ 
تال عن امام فقال رسول الله - 4# - : ((حَضْن لات في الوم اة فقال هل علي‎ 
يرما قال لا إلا أن تَطْوعَ قال رسول الله = 4 = وَصِيَام رمان . قال هل علي عر ؟ قال: ل‎ 
إلا أن تَطوّعَ . قال: وکر له رسول الله - ج - الركاة .قال: هل علي رمَا ؟ قال: لا إلا أن‎ 
َو . قال : فأذبرَ الرَجُل وهو يقول : والله ًا زي على هذا ولا ألقص. قال : رسول الله - 4ل‎ 
٩0) افلح إن صَدَق‎ - 

Ts E‏ - ية - بالنفي دلالة على تعين الفرض »› تم قال - ئ 


ویتاید بالقاعدة الترحيحة : و ادات اديت وکان ثي معن أحد الأقوال فهو مرحح له 
)9 
2 


کا ر 
قال السمعان : «وفيه الإجماع» ‏ فیقدم القول الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم » وإن كان 


غيره محتملا ‏ . واللّه تعالى أعلم. 


(0 طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي المدين » أبو محمد أحد العشرة المبشرين» وأحد الستة أصحاب الشورى» وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام. توفي سنة ۳١(‏ ه). 
ينظر : الاستيعاب )۷٦٤/۲(‏ » و الإصابة في تمييز الصحابة )٥۲۹/۳(‏ . 


> 


E 2‏ 2 ےر ٣ر‏ سے 
(۵ اعرکه الخاری ن اس " » كتاب الان » باب الرًكاة من الاسام وقوه عز وحل :¥ ما اموا إلا ليعبدوا اله لصن له أل 


E O a a 
.) ۲۰١ / ۱( قواعد الترحیح‎ )۳( 
)۸٥۰۸٤/٩( تفسیر القرآن‎ )٤( 
.)۸۰٤ / ۲ ( قواعد التفسیر‎ )٥( 
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۲(8 ) المسألة التانية : مدة بقاء قيام الليل فرضا في قول الله تعالى : فم ليل إلا قييلا. 
ت 4 

تر چيچ ابن چزي - رحمه الله = : 

رجح أن قيام الليل كان مفروضًا لمدة عام. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « وال كم بقي فرضا؟ فقالت عائشة: عام . وقيل نمانية أشهر . وقيل عشرة أعوام فالآية 


. ۱ 
الناسخة على ROR‏ 


چو ف 

العرض و المنافشة: 
في المسألة ثلائة أقوال وهي : 

2 ع د 24 یں 2 N‏ ۲ ۳ 2 ت 

القول الأول : ما رجّحه ابن حجري » وهو قول عائشة > وابن عباس “- رضي الله عنهما - 

٤ 8 £ 5‏ 2 
و قال به الجحصاص » وابن أي زمنين » والواحدي » والبغوي » وبيان الحق » والقرطي . ووافقهم 
الخازن ”^ - رهم الله - . 
قال البغوي : «#أوزد يه #على النصف إلى الثلئين » خحييّه بين هذه المنازل فكان الي - ا 
فكان يقوم حي يصبح مخافة أن لا يحفظ القدر الواحب واشتد ذلك عليهم حى انتفخحت أقدامهم 


.)٠١١/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه ص (۱۷۱ ). 

(۳) احرحه ابن ای شیبة في مصنفه )۲1٦/۷(‏ ح )۳١۹٤۳(‏ » و أبو داود في سننه » كتاب الصلاة »> باب نسخ قيام اللْيل والتيسير فيه 
(۳۲/۲) ح ٠۳۰١(‏ ) » والطبري فی حامع البیان (۱۲۹/۲۹) › و ابن ابي حاتم في تفسیره (۳۳۸۰/۱۰) ح ۳۸۹٤(‏ ) 
والطبران قي المعجم الکبیر )۱۹٦/۱۲(‏ ح (۱۲۸۷۷ ) » والحاكم في مستد رکه ٥٤۸/۲(‏ ) من طريق مسعر عن ابن عباس . 
ولفظه : ( لما نزل أوّل المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في رمضان» وكان بين أوّهما وآخرها قريب من سنة). 
قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ) . وقال الشيخ الألباي :( صحيح) . بنظر : صحيح وضعيف سنن أي 
داود ح .)۲۲٤( )۱۳۰١(‏ 

)٤(‏ أحكام القرآن للحصاص ۳٦۷/۰(‏ ) » وتفسير القرآن العزیز ( ٥۲/١‏ ) »والوسیط /٤(‏ ۳۷۲ )» معام التريل )٤۰۷/۵‏ و باهر 
البرهان( ۳ / ٠١٦۹‏ )» و الجامع لأحکام القرآن ( .)۳٤/١۹‏ 

(ه) لباب التأویل( ٦‏ / ۳۰۰ ). 
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n OI 


القول الغا : بقي نمانية أشهر. وهو قول عائشة - رضي الله عنها - . وأورده الطبري والثعلي 
وأبو بان 9 ر همهم الله E‏ 
E E SOS E E SEE E E‏ 
و 2 ۰ 2 44 4 ا 5 2 0 2 
عليهم قيامٌ الليل فقال : (ر يا أيها الناس اكلفوا E E‏ 
ج e : ٤‏ کی و 2 
E‏ کک ) ونر ال القرآن ‏ فو یناما لرل )ابل الیل 
ضمه أوانقضينةكيلا ) ود عه حتى كان الرجل بربط الحبل ويتعلق فمكثوا بذلك ثانية 


أشهر فرأى TT‏ الفريضة وترك قيام الليل»". 


: ۴ © Es TTT 
القول الغالث : بقي قيام الليل عشرة أعوام . وهو مروي عن سعيد بن جبير . وأورده الثعلي‎ 
س‎ (°) 

و الزخشري » والقرطي - رهم الله -. 


ك 
الترجيج 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن قيام الليل بقي فرضا على البي- ي - وأصحابه- ن - 
عاما » وهو ما رجحه ابن جزيٌ ومن معه ؛ لصحة حديث عائشة - رضي الله عنها - 


.)٤٠۷/٤( معاطم التتريل‎ )١( 

(۲) حامع البیان (۲۹/١۲١)»و‏ الکشف والبیان ( ٥۹/۱۰‏ )»و البحر الحیط .)٠١۳/۸(‏ 

(۳) أحرجه الطبري بسنده عنها " جحامع البيان " ٠٠١/۲۹(‏ ) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : (في سنده موسى بن عبيدة وهو 
ضعیف). (۱ / ٠١۲‏ ). 

)٤(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " ٠٠١/۲۹(‏ ) ولفظه قال : (مكث البي - صلی الله عليه وسلم - على هذا الخال عشر 
سنين يقوم الليل كما أمره الله وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه » فأنزل الله عليه بعد عشر سنين : هل إن ريك يغارأنك َف 
دن ) » وا ابي حاتم في (تفسیر القرآن العظیم ) ۳۳۷۹/۱۰ ) ح(۲٠١۱۹‏ ) . وسنده ضعيف لإرساله . بنظر : الاستيعاب 
في معرفة الأسباب ( ۳ / ٤۷١‏ ) . 

(ه) الکشف والبیان (۹/۱۰٥)»و‏ الکشاف 3۳۸/٤(‏ ) › والجامع لأحکام القرآن ( .)۳٤/١۹‏ 
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و ( إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجح له ) “. ويُؤيد ذلك عدة أمور وهي : 
4 : ا 

او اد السو رة ا كلها مكة و فر ى ع اهن ار عك و طا و جار و قال هة ای 
وأبو الليث » وابن أبي زمنين » والمهدوي » والواحدي » والبغوي وحكى ابن الجوزي عليه الإجماع 


)( 
فكون السورة مكية برد به على من قال باستمرار القيام عشرة سنين » فضلا على ضعف الرواية . 
e 1 1 e O)‏ 
قال ابن حجر ٠‏ : «وقد روى محمد بن نصر تي قيام الليل من طريق ”ماك الحنفي عن بن عباس شاهدا 


لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة » وكذا أحرجه عن أي عبد الرحمن السلمي ”“ والحسن 
وعكرمة وقتاده بأسانيد صحيحة عنهم ومقضى ذلك أن النسخ وقع بمكة؛ لأن الإنجاب متقدم على 
فرض الخمس ليلة الإسراء وكانت قبل الهجرة بأكثر من سنة على الصحيح» ” . و هذا القول موافق 


للقاعدة الترحيحية :( إذا ثبت تاريخ نزول السورة فهو مرحح لا وافقه من أوحه التفسيم “. 


کت ب اهاد و ار كا ى اله الاي ها اه شا رة لل ن و لمكن 
ل ا و ا امور الات كرا ر ا و راان اله س :عه 


لرسوله ويقيم دينه ويظهره حن تفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع ولم تؤحذ الزكاة إلا بالمدينة بلا 


(۱) قواعد الترحیح (۱/ ۲۰٠٣‏ ). 

(۲) ينظر : النلئت والعیون ( ٦‏ / ۱۲۲ ) » و الجامع لأٌحکام القرآن (۳۱/۱۹) » روح المعان ٠٠١/۲۹(‏ ) . 

(۳) حامع البیان )١۲٤/۲۹(‏ » و بحر العلوم >۸٦/۳(‏ ) » و تفسير القرآن العزيز (ه/۹٤)‏ » و التحصيل ( أ )۱۸٠/‏ والوسيط (© / 
۱ )» ومعا لم التتریل )٤۰٦/٤(‏ » و زاد المسیر (۳۸۷/۸ ) . 

(٤)أحمد‏ بن علي بن محمد الكنان العسقلان» أبو الفضل»ء شهاب الدين» ابن حجر . ولدسنة ( ۷۷۳ ه ) . من أئمة العلم 
والتاريخ. كان فصيح اللسان» راوية للشعر» عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأحرين» صبيح الوجه . له تصانيف كثيرة منها : (الدرر 
الكامنة في أعيان المئة الامنة » و لسان الميزان » و الأحكام لبيان ما ق القرآن من الأحكام). وق سنة ۸٥۲(‏ ه). 
ينظر : ١البدر‏ الطالع ۸۷/١(‏ ) » و لأعلام ( ۱۷۸/١‏ ). 

(ه)عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي » أبو عبد الرحمن . مقرئ الكوفة وعالمها » قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود وسمع م م . 
توفي سنة (۷۲ ه). 
ينظر : تمذيب الكمال (© ٠٠١/١‏ ) » وتذكرة الحفاظ .)٥۸/١(‏ 

.)۲۲/۳( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) قواعد الترحیح (۱ / )٠١۸‏ . 

(۸) علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الخزرحي» أبو الحسن» الحصار. فقيه أشبيلي الأصل. له كتب في (أصول الفقه والناسخ 

والمنسوخ » و البيان في تنقيح الترهان ) . ينظر : الأعلام ٠۳۳١ / ٤(‏ ). 
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ع E‏ مر و ۵ ٤‏ ر ے . 
حلاف وأورد من ذلك قوله تعالى : #وءاثوأ حَفَه يوم حصكاووء 4 وقوله ني سورة المزمل :هل 


IL Al ۴ 1 <M IATL “7‏ ر ر م 
تعالى أعلم. 


.٠٤١:ماعنألا سورة‎ )١( 


(۲) الإتقان في علوم القرآن .)٠٠۷/١(‏ 
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4 ۴ 


(۳")مسألة : في معنى الآية. 


2 9 ف 
تر چيچ ابن چزي - رحمه الله = : 
رجح أن الله تعالى حير نبيه- ب - بين ثلاثة أحوال» وهو أن يقوم نصف اليل أو ينقص من النصف 
قليلا أو يزد عليه » وذلك باعتبار أن الليل هو المستثى منه » وأن الضمير الحرور في "عليه "و "فيه " 
يعود على الليل . 


قال : «قي معن هذا الكلام أربعة أقوال: 


الأول: وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من اليل وقوله ‏ #يَصْمَةه بدل من لير أو 


زد عَلَيْه# عائدان على النصف والمعئ أن الله حيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل أو 
ينقص من النصف قليلا أو يزد عليه . 

الثاني: قال الزخشري إلا فليا استفناء من النصف كأنه قال نصف الليل إلا قليلا فخيره على 
هذا بين حالتين وها أن يقوم أقل من النصف أو أكثر منه وهذا ضعيف لأن قوله : أو نفص مِنه 
تضمن معن النقص من النصف فلا فائدة زائدة في استشناء القليل من النصف. 

اقول ری ا ن بقوله :أو نفص مِنْة 4 نصف النصف وهو 


على هذا بين قيام النصف أو الثلث أو الربع وهذا أيضا بعيد. 


القول الرابع : قال ابن عطية: يحقلى أن یکون معێ # إِلاً قَلِيلّا ‏ الليالي ال بمنعه العذر من القيام 
يها و اراد بالل على هذا الان فهر تحصن رهدا بيك لأنه قد فر هذا القن الى ها بعد بذلاف 


(۱) سورة المزمل : ال 
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0 OLE OSE E O a 


أحزاء الليل لا بعض الليالي» " 


ھ9 Se‏ % » 
العرض و المنافشة : 
في المسألة قولان وها : 
القول الأول : أن نصفه " بدل " وهو على أربعة أوجه : 
الوجه الأول :أن #ِيَضَمَه 4 بدل من #إقليلا. وهو ما رجّحه ابن حُريّ موافقا للطبري وقال به 
مكي بن أبي طالب » والزمخشري » والبيضاوي » وحلال الدين الحلي » واستظهره الشوكان » وقدم ۵ 
ابن عاشور - رهم الله -. 
قال الإمام الطبري : « وقوله : # الل إ اليل #هيقول لنبيه - ج - : قم الليل يا محمد كله إلا قليلا 
منه نصفه » یقول: قم نصف اللیل أو انقص منه قلیلا أو زد عليه یقول أو زد عليه حير ه الله تعالی ذکره 
حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك شاء فعل فكان رسول الله - َي - وأصحابه فيما 
ذكر يقومون الليل نحو قيامهم في شهر رمضان فيما ذكر حى خحفف ذلك عنهم» © 
فال ا ا ات و : وو يا6 أي : قم الليل كله إلا قليلا ثم أبدل من الليل 
بدل البعض من الكل فقال : 8 يضف راقص مه ليلا . أي : قم نصفه أو أقل من النصف وزد 
E‏ 


الارن قرم الصف او اقل او اکر 


) ۲۲٣ / في المطبوع ( قيل ) والتصويب من ز" (ب‎ )١( 

(۲) ق المطبوع (بالليل ) و التصویب من "ز " ( ب )۲۲٣/‏ 

.)٥۷ » ٠١٦/٤ التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ حامع البیان )١۲٤١/۲۹(‏ »و المداية إلى بلوغ النهاية ۷۷۸١ / ١١(‏ ) » و الكشاف 3۳۸/6 ) » وأنوار التزيل (ه/٤ )٤٠‏ و تفسير 
الجلالین (۷۷۳/۱) » وفتح القدیر( ۳٠١/١‏ )» والتحریر والتنویر ( ٠١۹/۱۲‏ ). 

(ه) حامع البیان ( ۲۹/ ۱۲١‏ ). 

() المداية إلى بلوغ النهاية ۷۷۸١ / ٠۲(‏ ). 
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الوجه الاي : أن نصفه بدل من الليل . والمعنى " قم أقل من نصف الليل . 
قاله الزحاج » وال معان »و ذهب إليه الزخشري » وقد مه النسفي » وقال به ابن كثير » وأبو السعود »› 
والقنوحي » والقا مي e‏ رهم الله ر 


قال الزحاج : « فالمعئ » والله أعلم : أن يَصفَهٌ 4 بدل من " اللیل " كما تقول : ضربت زيدا راه 
فإنغا ذكرت زيدا لتؤ كد الكلام » وهو أوكد من قولك : ضربت رأس زيدا » فا معن : قم نصف الليل 


إلا قليلا » ولكنه ذكر مع الزيادة » فالعن قم نصف الليل أو انقص من نصف الليل أو زد على نصفه » 


الوجه الثالث : أن 8 بَصعَدُء 4 بدل من الیل 4ضا کا ی ل اا ر ان ال 
> ص 4 ا ع » م 

ي مه وفعي عائذ على الأقل من النصف » والمعن التحيبر بين أمرين بين أن يقوم أقل من 
نصف الليل على البت وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة عليه . قاله 
الرعخة 2 


الوجه الرابع : أن يكو ن يَضَمَهء ‏ بدلا من فليا كما تقد » إلا أك تحعل القليل الثان ربع 
الليل . حوزه الزخشري بقوله : «ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلا وفسرته به أن تحعل #إقلياا#هالثان 
عع نصف النصف وهو الربع كأنه قيل أو انقص منه قليلا نصفه وتحعل المزيد على هذا القليل أعن 


الربع نصرف الربع كأنه قيل أو زد عليه قليلا نصفه» . 
القول الغا : أن يكون لإ لاقليلا 46 استنناء مِنْ القيام » فتجعل الليل اسم حنس نم قال : فلإ 


)١(‏ معاي القرآن وإعرابه ( ۱1۸١ / ٠‏ ) > و تفسير القرآن ۷۷/١(‏ ) »و مدارك التزيل ( > / )۳٠۳١‏ » و تفسير القرآن العظيم 
)٤۳٥/٤(‏ » و إرشاد العقل السلیم ٤۹/٩(‏ )» و فتح البیان ۱٤(‏ /۳۸۱ ) » ومحاسن التأویل ( ٠٠٠٤/٩‏ ). 

(۲ )معان القرآن وإعرابه ( )۱۸١ / ٩‏ . 

.)٦۳۸/٤( الکشاف‎ )۳( 

.) 1۳۸/٤( الکشاف‎ )٤( 
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يا5 أي : إلا الليالي ال ترك قيامَها عند الغذر البيّن .احتمله ابن عطية ”“. 
لقا م غ و و وا ا اا و ا 


: 
بعید» 


ن 
التر جيجح 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - لإ اليا مستنى من الل و يمه وحعل النصف 
قليلا بالنسبة إلى الحميع والضميران في ' منه " و ' عليه : عائدان على النصف » وهو ما رححه ابن 
حزي » ومن معه؛ لأنه المناسب لظاهر الآية حيث يدل على الاكتفاء بأحد الأزمنة المذكورة فيها وهى 


۵ قيام نصف الليل وحاء بيانه بقوله تعالى :يَصَمَهُء ). 


© القيام بأنقص من نصف الليل وهو في قوله تعالى: ‏ يصق أَوأنقَص مه ليل ¢ 


٠‏ القيام عا زاد على النصف وبيانه بقول الله - كك - : وزد عيّد. و (الأصل حمل 
. ن )49 
نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل) ‏ . 
. يؤيد هذا التقسيم قراءة النصب ” في قوله تعالى : ویضق ون 4 عطفا على ادن 4 حیث 


2 ھ٣ ا بے‎ 7 2 N ETD OTT 
کانوا یقومون ادن من یال هوهو يقابله و زد عد ویقومول بصع چ و يقابله‎ 


2 


.)۳۸۷/١( ينظر : الحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) اللاب فی علوم الکتاب ( ۱۹ / ٠٥۷‏ ). 

(۳) قواعد التفسير ( ۲ / .)۸٤۳‏ 

. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر # وَنصمهء وَثلثهء  بالكسر . و حلوه على الجار » أي: تقوم أدن من نصفه ومن ثلثه‎ )٤( 
والمعن ق ذلك يكون على تأويل إن ربك يعلم أنك تقوم أحيانا أدن من ثلثي الليل وأحيانا أدن من نصفه وأحيانا أدن من ثلثه‎ 


ًو ل 


غير عارف بالمقدار في ذلك التحديد بدلالة قوله بعدها لمأن لصو € وقاً الباقون #وونصقهء ودر 4 بالنصب بوقوع 


الفعل أي يقوم نصفه وثلثه وحجتهم في ذلك أن النصب أصح في النظر قال الله لنبيه - صلی الله عليه وسلم - : الیل ایلیا 
أي : صل الليل إلا شيقا يسيرا منه تنام فيه وهو الثلث والثلث يسير عند الثلئين » تم قال: لضفه أوانقص مه ليلا 4 أي : من 
الفإث قليلا أي نصفه أو أنقص من النصف قليلا إلى الثلث أو زد على النصف إلى الثلثين . 


ينظر : السبعة في القراعءات 10۸/١(‏ )» و إملاء ما من به الوحمن من وجوه الإإعراب والقراءات .)۲۷١/۲(‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


ونْصفه. 4 »> ویقومون ون چو يقابله #أوانقض مه 
قال أبو حيان - رجه الله - : «فقراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول السورة لأنه إذا قام الليل 
إلا قليلا صدق عليه إن ريك يعار؛ لأن الزمان الذي لم يقم فيه يكون الثلث وشياً من الثلثين 
فيصدق عايه قوله : ايليا ڳهوأما قوله :رَصَمَهُد 4 فهو مطابق لقوله أولا يَصَمَهٌء 4 وأما "ثلث 
" فإن قوله : أوانقّص مه تلبلا قد ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل وأما قوله : 
وزد عي فإنه إذا زاد على النصف قليلا كان الوقت أقل من الثلثين فيكون قد طابق قوله : إن 


¢ 


أن #يَضَمَه 4 تبين لا أحمل ني #إقلياا؛ لبيان أن الأمور به من القيام يكون أكثر من مدة 
نصف الليل .ويدل عليه 3 أوانقض نه ليلا أي انقص من النصف » نم قال الله تعالى : #وأوزد 
ي4 عودة إلى القيام بأكثر من النصف ‏ ويؤّة القاعدة التفسيرية :( السياق والقرائن الدالة 
على مراد المتكلم ترشد إلى بيان احمل وتعيين المحتمل )”" . و الله تعالى أعلم. 


.)"١۸/۸( البحر الحيط‎ ١( 
.) ٠١۹ / ۱۲( ینظر : التحریر والتنویر‎ )۲( 
.) ٦۷۷ / ۲ ( قواعد التفسیر‎ )۳( 
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» د 2 ت ده ت ا ۱ 
قول الله - کے - :۾ انا سَنلْفِے عَلَيْڪ قَرْلا يلاه . 
٤(‏ )مسألة : سبب وصف القرآن بالثقيل في الآية. 


ت 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رحح أن السبب في وصف القرآن بالثقيل ؛ لتقل تارله على جحسد البي- بي - عند نزول الوحي. 
مجمل ما ذكره في الآية 

قال : «والقول الثقيل هو القرآن. واحتلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال : 

أحدها : أنه مى ثقيلا لما كان البي - لك - يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حي أن جبينه 
ليتفصد عرقا قي اليوم الشديد البرد ”وقد كان يثقل حسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حن إنه إذا 
أوحی إليه وهو على ناقته ب ركت به "وأوحی إلیه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض 
فخحذ زيد “والتقل على هذا حقيقة . 


الغا : أنه تقيل على الكفار بإعجازه ووعيده . 


. سورة المزمل:ه‎ )١( 
لظ الحديث من رؤاية آم عائشة := رضي الله عتها ت أن الحارت بن هشامت رضي الله غبه: = سال رسول الله ك صل اله عليه‎ ( 


ےھ ا ور رع E‏ 
ا f‏ رفو را ت کو رو رب o‏ رگ مر ر ر ۸ ا رو و 6 ٤‏ 
الحرّس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وَعَيْت عنه ما قال . وأحياًا يتَّمثل لي المَلك رحلا فيكلمني فأعي ما يقول)) قالت عائشة 


ص 
or o‏ 


-رضي الله عنه| - : وكقد ريه يرل عليه الْوّحْي ني ايوم الشديد الد فيقصِم عنه وإن بيت صد عَرقا) 
أخرجه البخاري في صحيحه » باب كَيْف كان بَذء لوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله حل ذكَرهُ : ًا 
وتال یک کا أوحیتا إل وج وال من عو ٤/۱‏ ) ح ٩(‏ ) . 

(۳) لفظ الحديث من رواية عائشة - رضي الله عنها- : ( أن الي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت 
جراها فلم تستطع أن تتحرك وتلت قول الله عز وجل : #إتاستلقی عك قو قبلا 
أحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وقال الذي في التلحيص : 
(صحیح ) )٥٤۹/۲(‏ ح .)۳۸۹۰١(‏ 

)٤(‏ لفظ الحديث من رواية سَهْل بن سَعْدٍ الساعِدي أنه قال رأيت مَرُوّان بن الْحَكم حَالسًا ي المسلجد فأقبلت حن حلست إلى حلب 
حبرا أن ربد بن ابت أحیره أن رَسول ال - صلى الله عليه وسلم - مى عليه للا يتتكوى ادود ممن ) 

والھدودَن سَِيلٍ أله قال: فَحَاءةُ بن أ مکنوم وهو يلها على فقال2 يا رسول الله لو اسع الجهاد لَحَاهَذت و كان 

رحلا أَعَمَی » رل الله تارك ونای على رَسُولِهِ ‏ - صلى الله عليه وسلم - وفغيذه على فغيذِي تقلت علي حن فت أن 
رض فيي نم ري عنه أل الله عر وجل : 3# عَيرأولي لر 

أحرجه البخاري في صحیحه » کتاب مهاد والسیر »باب فول الَِ على : ف لَا يسوی لودو من لموم عير اولي لكر 


ا وا م کی و ر ج 
واھ دوف سل ال الهم انم ۱۰٤۲/۳)‏ ) ح (۲۹۷۷). 
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الل ا ي ر 

الرابع : أنه كلام له وزن ورجححان. 

الخامس : أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي . وهذا احتيار ابن عطية وعلى هذا 
يناسب الاعتراض هذه الآية قيام الليل لمشقته» . 


العرض و المناقشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رجحه ابن حُريٌ » وأورده الطبري والزخشري » وابن عطية » و القرطي 
والبيضاوي » وأبو حيان » وابن كثير » وأبو السعود - رحمهم الله -. 


القول الفا : وصف القرآن بكونه تقيلا ؛ لثقله على الكفار والمنافقين بإعجازه ووعيده . أورده ابن 
عطية » والقرطي » والبيضاوي » والنسفي » والثعالي - رهم الله - . 


CTT E RT TC BEE EA 
والقرطي » والبيضاوي » وأبو حيان » وأبو السعود ”- رحمهم الله ج‎ 


E EEE القول الرابع‎ 


.)٠١۷/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) حامع البیان (۱۲۷/۲۹) » الکشاف ٦۳۹/٤(‏ )» الحرر الوحیز )۳۸۷/٥١(‏ » الجامع لأحکام القرآن (۳۹/۱۹) » و أنوار التتريل 
)٠٠٠/١(‏ » والبحر الحيط ٠٠٤/۸(‏ )» وتفسير القرآن العظيم )٤١١/٤(‏ » وإرشاد العقل السليم )٠١/۹(‏ . 

(۳) احرر الوحیز »)۳۸۷/١(‏ والحامع لأحکام القرآن (۳۹/۱۹ )» وأنوار التتزيل )٠٠٥/١(‏ » و مدارك التتریل )۲۹۰/٤(‏ » والجواهر 


.) ٠٠۲/٤( الحسان‎ 

)٤(‏ أخحرحجه الطبري بسنده عنه " امع البيان " »)١۲۷/۲۹(‏ ولفظه (قال هو والله ثقيل مبارك القرآن كما تقل في الدنيا ثقل لي الموازين 
يوم القيامة ) . 

)٥(‏ الکشاف 1۳۹/٤(‏ )» و الجامع لأحکام القرآن (۳۹/۱۹ )» و أنوار التتزيل ( ٠٠٠/١‏ )» و البحر الحبط ٠١ ٠٤١/۸(‏ )» وإرشاد العقل 
السلیم ( ٠١/۹‏ ). 

() أخحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " (۱۲۷/۲۹ )» ولفظه (قال العمل به قال إن الرحل ليهذ السورة ولكن العمل به ثقيل 
0 


(۷) أخحرحه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق ) ( ٠١۷/۲۹‏ )» ولفظه (والله فرائضه وحدوده ) . 
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ك 
التر جيجح 
الراحح - والله تعالى أعلم AE E E‏ 
أمثله لعموم الوصف » ولا تعارض بينها . وكل معن حتف بقرائنه . 

فوصف القرآن بالثقيل لشدة تزله على البي- بي - فقد سأل الحارث بن هشام رسول الله بل - 


س 
ِء 


فقال: TS‏ روا خيائًا يأتيني مثل صلصلَة الحَرس وهو اشد علي 


2 
ع 


ر و رلك 


م 

۳ ol ےے‎ E 2 وھ رت‎ a n 
وف ثقل العمل به قال تعالى 0إ واستمي اضر والصَكَوة واا كيه الاين ي"‎ 
. ثقيلة على المنافق بخلاف المؤمن‎ 

O O E N A ET 
والأَرْضٍ»<“ . وموافق للقاعدة التفسيري ة : (إذا احتمل‎ N 
اللفظ معان عدة » ولم يمتنع إرادة الجحميع حول عليها) ”. و الله تعالى أعلم.‎ 


(۱) حامع البیان (۱۲۷/۲۹ )» انحرر الوحیز )۳۸۷/٥(‏ » و الجامع لأحکام القرآن ۳۹/٠۹(‏ )» وأنوار التتزيل (ه/٥٠٠)‏ » ومدارك 
التتزيل (/۲۹۰) » وتفسير القرآن العظيم )٤١١/(‏ » وإرشاد العقل السليم ٠١/۹(‏ ). 

(۲) سبق تخریجه :ص ۱۸١‏ . 

(۳)سورة البقرة:٥٤‏ . 

(4) لفظ الحديث : «الطهُور عر ايان والح مذ لله ناميران . وَسبحان اله وَلْحَمْدُ لو لن - ا TT‏ 
والأَرّض والصَلاة ور والصدقة برحَان والصبر ضياء » والقرآن حجة لَك أو عَلَيْكَ کل الاس يدو فاع سه فمعيقها أو موبقهًا)) 

أحرجحه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب فضل الوضوء ( (Mz (۳ /١‏ . 
() بنظر :أضواء البیان (۸/ ۳۵۸ - ۳۰۹). 
)٩(‏ قواعد التفسیر ( ۲ / )۸٠۷‏ . 
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قول الله گك - : فان تک ہے ألنّهار سبحا طَويلا». 
(١۲)مسألة:‏ معنى السبح . 


8 و و ك ٹ 

تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 

رجح ابن زي معن السبح أنه التصرف في الاشتغال . 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « السبح هنا عبارة عن التصرف في الاشتغال وا مع يكفيك النهار للتصرف في أشغالك وتفر غ 


بالليل لعبادة ربك . وقيل: المع إن فاتك شريءمن صلاة الليل فأده بالنهار فإنه طويل يسع ذلك » . 


العرض والمناقشة : 

اختلف في معنى " السبح " على قولين : 

القول الأول : ما رجحه ابن حُزي موافق] للبغوي » وقال به الزخشري » وصدره القرطي والنسفي 
ye ONE ENDS E‏ 
السعود » والألوسي » والسعدي ° - رحهم الله -. 


قال الزنخشري : «وسبسا تصر فلو تقل لي مهماتك وشواغلك › ولا تفرع إلا بالليل فعليك .مناجاة 


الله ال تقتضري فراغ البال وانتفاء الشواغل 8 


.٠:لمّرملا سورة‎ )١( 

.)٠١١۷/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) معام التتريل )٠٠۹/٤(‏ » والكشاف (؟/١ ٠٤‏ ) » وال حامع لأحكام القرآن )٤۲/١۹(‏ » مدارك التريل .)"٠٤/٤(‏ 

.)٤٠٠٦/١( أنوار التتريل‎ )٤( 

(ه) عمدة الحفاظ ( ۲ / ۱۸۹ ) و تفسير الحلالين ۷۷۳/١(‏ )» والحواهر الحسان ٠٠۳١/٤(‏ )» و إرشاد العقل السليم )١/۹(‏ » وروح 
امعان )٠٠١/۲۹(‏ » و تيسير الكرم الرحمن )۸۹۳/١(‏ . 

.) ٠٤١/٤( الكشاف‎ )٦( 
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القول الاي : أن " السبح " الفراغ » أي : إن لك ق النهار فراغا طويلا . وهو قول ابن عباس - 
4- » وقال به و جحاهد ‏ » وابن زید E‏ 
٤‏ 2 . ° ۰ 
وذكره السمعان » والبغوي » والقرطي » والشو كان ” - رحمهم الله - . 


الث ر جيج 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - حل المع على كلا القولين ؛ لأن ذلك من الاخحتلاف الراحع 

E A E O E E 

.١‏ دلالة اللغة : حاء في مادة "سبح " « السين والباء والحاء أصلان أحدها حنس من العبادة ومنه 
السبجة وهي الصلاة ويختص من ذلك ما كان نفلا » والآخر جنس من السعي ومنه السبح 
والسباحة العوم في الماء » ” . و (إذا ورد أكثر من معن لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد حاز 
E e E‏ 

قال الإمام الطبري - رجه الله - : «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد : إن لك يا محمد ف النهار فراغا 


۸ OTE 
. طویلا تتسع به وتتقلب فیه»‎ 


۲ أن القول الأول تفسير لفظي » والثان : تفسير على ال معن بلازمه » و( لا تعارض بين التفسير 
اللفظي »والتفسير على المعن )» فا لمعن فيهما يراد به الحافظة على قيام الليل فمن قال أن معن 
السبح التصرف والتقلب في النهار فيكون الليل وقتا للعبادة ومناجاة الله » وعلى القول الآحر يكون 
في النهار متسع تقضي به أشغالك و ما فاتك من قيام. 


) ولفظه قال : (فراغا طويلا يعي النوم‎ » )١۳١/۲۹( " أخحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) )١۳١/۲۹(‏ » ولفظه قال :( متاعا طويلا) . 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) )١۳١/۲۹(‏ » ولفظه قال : (لحوائجك فافر غ لدينك الليل ) . 

.) ۷۷۹٤ / ۱۲( والمداية إلى بلوغ النهاية‎ » )٤۸۷/۳( بحر العلوم‎ )٤( 

. )۳١١۷/١( وفتح القدیر‎ » )٤۲/۱۹( والحامع لأحکام القرآن‎ » )٤0۹/٤( ومعام التتریل‎ » ) ۷۹/٦( تفسیر القرآن‎ )٥( 
)٠٠١١۱۲۹/۳( مقاييس اللغة‎ )( 

(۷) التفسير اللغوي ( ٥۹4‏ ). 

(۸) حامع البیان (۱۳۱/۲۹) . 

() التفسير اللغوي ( ٠٥۲‏ ). 
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ا 


۵ 


قال ابن العربي : «فأما حَقيقة ( س ب ح ) فالتصرف والاضطراب ؛ 


م ر ق 4 إت 


چ £ EE r‏ م ټ ا 6 2 ك 2 af or ° 2 E‏ و چ r‏ 0 ۱ ن 
غه لأشعاله وحَوائجه عن وظائف ترب عليه ؛ فأحد التفسيرين لفظي والآحَرُ مَعتوي » . و الله 


تعالى أعلم . 


e 


.)۳۳١/۶( أحكام القرآن لابن العریي‎ )١( 
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قول الله - 5ك - :8 وَاذْكر إِسْمَ رَبك وَتَمَّل إلَيْهِ تَْيَيلا ني الآية مسا 


)١(‏ المسألة الأولى : مراد بالذكر قي قوله تعالى : وَاذْڪُر إِسْم رر 


2 ت ن 

ترجیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 

رحح أن الأمر بالذكر متجه إلى جميع أنواع ذكر الله تعالى . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « وَاذْڪر إِسْمَ رَبك قيل : معناه قل : بسم الله الرحمن الرحيم في أول صلاتك 


واللفظ أعم من ذلك» © 


العرض و المناقشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي: 

القول الأول : ما رجّحه ابن حُري موافقا الزخشري » والبيضاوي » والنسفي " ووافقهم أبو حيّان 
و أفرده بالذكر ابن كثير » والشربيي » وأبو السعود » والألوسي » والقامي » والمراغي والسعدي 
وابن عاشور - ر همهم لله - . 
قال الزخخشري : « فو واذک راسم ريک ودم على ذكره في ليلك ومارك واحرص عليه وذکر الله یتناول 
کل ما کان من ذكر طيب تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة وتلاوة قرآن ودراسة علم 


وف دلا کان سول هك E‏ قر ق ب ساغة لله نار 
م چک کے سے م ت س i‏ 
القول الثاني : معن #واد اريك 4 ؛ أي : قل بسم الله الرحمن الرحيم قي اول صلاتك وهو 


. سورة المرّمل:۷‎ )١( 

.)٠١۷/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) الكشاف )٦٤۰/٤(‏ » وأنوار التتزيل )٠٠٦/(‏ » ومدارك التتریل ۲۹۱/۲ ). 

)٤(‏ البحر الحيط ٠٠١/۸(‏ )» تفسير القرآن العظيم »)٤۳۸/٤(‏ و السراج المنير (۸ / »)١٤۹‏ وإرشاد العقل السليم »)١/۹(‏ وروح 
امعان ٠١٦/۲۹(‏ )» ومحاسن التأويل (۹ / »)٠٠٠۷‏ و تفسير المراغي ( ۲۳١ / ٠١‏ ) » وتيسير الكرم الرحمن »)۸۹۳/١(‏ و 
التحرير والتنویر (۱۲ / ۲١١‏ ). 

(ه) الكشاف .)٠٤٠/٤(‏ 
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٣ (۲ :‏ ر 
قول مقاتل "و قال به ابن عطية » وجلال الدين الملبي - رحمهم الله -. 


2 ے 


مھ 2 ع رمڪ ےس ص ° 
القول الغالث : أن معن لوا اشم ريك 4 صلي لربك » وهو قول محمد ابن السائب ا 
رجُحه القرطي بقوله : «وقال الكلي صل لربك أي بالنهار قلت وهذا حسن فإنه لما ذكر الليل ذكر 
النهار إذ هو قسيمه وقد قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل وال مار حلفة لمن أراد أن يذكر »”. 


أورده أبو الليث » وابن عادل » والشوكاني - رحمهم الله - . 


E O 
0 القول الرابع : #واذ انرك 4 أحلص لربك » وهو قول ا‎ 


ر . EN‏ س 
و قال به ابن أي زمنين » والثعلي » والبغوي » والخازن ”- رحمهم الله - . 


ن 
الت ر جيجح 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن اللفظ عام يشمل جيع ذكر الله تعالى وهو ما رحّحه ابن 
جزي من معه ؛ لأنه إذا أمكن حل الآية على معن كلي يجمع كل الأقوال حمل عليها . 
وقد ذکر ابن حزي من وجوه الترحیح عنده « تقد العمومي على الخصوصي فإن العمومي أولى لأنه 


الأصل إلا أن يدل دليل على التحصيص»  ”‏ .ويتأيد هذا القول بأمر آخر وهو : 


.) ۸٠/( لم أقف عليه مسندا ووحدته منسوبا في تفسير القرآن‎ )١( 
ه).‎ ٠٠١٠١( (۲)مقاتل بن سليمان بن بسير الأزدي الخراسان أبو الحسن البلخي. صاحب التفسير توفي سنة‎ 

نظر : تمذیب الکمال )٤۳٤/۲۸(‏ » وتقريب التهذيب .)٠٤٥/١(‏ 
(۳) المحرر الوحیز ۳۸۸/٥(‏ )» وتفسير الجلالين .)۷۷۳/١(‏ 
)٤(‏ نسبه إليه القرطي في الجامع لأحكام القرآن ٤٤ »٤۳/١۹(‏ )» والشوكان في فتح القدير .)١١١۷/١(‏ 
(ه )محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلي» أبو النضر: نسابة» راوية» عالم بالتفسير والاخبار وأيام العرب. قال يحي ابن 
معين :الكلي ليس بشيء من أهل الكوفة توفي سنة ( ٠٤١‏ هم. 

ظر2 ضعقاء القياي 5 ۷ و ابرح والقعديل ۷# والأعلح ر ا 

.) ٤٤ ٤۳/۱ ۹( الجامع لأحکام القرآن‎ )٦( 
.) ۳٠١۷/١( و فتح القدیر‎ › ) ٤٦٦ / ۱۹( واللباب‎ ») ٤۸۷/۳( بحر العلوم‎ )۷( 
.)٠۲/٠٠١( لم أقف عليه مسندا » و وحدته منسوبا في الكشف والبيان‎ )۸( 
. ) ۳٠۳ / ٦ ( ولباب التأویل‎ » ) ٤0۹/٤ )»و معالم التتریل(‎ ٦۲ /۱۰( والکشف والبیان‎ ») ٠۰/٥( تفسیر القرآن العزیز‎ )٩( 
.)٩/١( التسهيل‎ )٠١( 
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- أحبر عن نفسه أن له الأسماء الحسئى ك ك - : ا 
اء او > ر () . Mw.‏ ا 1 ا 

ن ا ق وا ف ا ر 3 

قال الشيخ عبد الرححمن الميدان ره الله تعالی = : «# وا اريك 4 أي : واذكر مع سبحك في 
النهار ما يلائم حر كة حياتك الواعية من أسماء ربك . لفظ اسم هو نكرة تصدق بأي اسم من أمماء الله 
الحسن ولا كان استغراقها متعذرا أو شاقا حدا » كان المطلوب ذكر الاسم الملائم لح ركة السابح من 


أسماء الله ا لحسىئ» . و الله تعالى أعلم. 


. ) ۱١۹ / ٩ ( معارج التفکر‎ )۲( 


17 u 


ترجیحات ابن جزي 


(۳۷) المسألة الثانية : معنى التبعل في قول الله - كك- وَتَبَتّل اليه تيلا 4 . 


2 7 ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

رحح أن معن " التبتل : الانقطاع لله تعالى بالعبادة . 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « # وَتَمَتّل الَيْهِ تَبْيَيلا أي : انقطع إليه بالعبادة والت وكل عليه وحده. وقيل: التبتل 


رفض الدنيا وتبتيلا O‏ 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وها : 

القول الأول : ما رجُحه ابن حُري »وهو قول ابن عباس - لك - » وقال به جاهد ‏ والضحاك 
. و الطبري » مكي بن أبي طالب » والمهدوي » والأصفهان والرخشري 
وابن العربي وابن الجوزي » وبيان الحق النيسابوري » والرازي والقرطي » والبيضاوي والقمي 
النيسابوري . ووافقهم لال الدين الحلي والشربيي »وأبو السعود » والشوكان » والألوسي والقاسمي 
والمراغي والسعدي » وابن عاشور - رحمهم الله تعالى - “. 


: (Dg 
وقتاده > وابن زید‎ 


. ۷ : سورة المرمّل‎ )١( 

.)٠١۷/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان" (۱۳۲/۲۹)» ولفظه قال : ( أحلص له إخحلاصا) . 

. ) ولفظه قال : ( أحلص إليه المسألة والدعاء‎ »)١۳۳/۲۹( ) أخحر جه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطبري بسنده عنه (المرجع السابق ) » ولفظه قال : (أحلص إليه إخلاصا ) . 

. أخرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) » ولفظه يقول : (أحلص له العبادة والدعوة)‎ )٩( 

(۷) أحرجه الطبري بسنده عنه (المرجع السايق )» ولفظه رأي : تفر غ لعبادته قال تبتلى فحبذا التبتل إلى الله وقراً قول الله فإذا فرغت 
فانصب قال إذا فرغت من الجهاد فانصب في عبادة الله وإلى ربك فارغب ). 

(۸) حامع البیان (۱۳۲/۲۹ )»المداية إلى بلوغ النهاية ۷۷۹٤ / ٠١(‏ ) »و التحصيل ( أ / 1۸١‏ ) »> و المفردات في غريب القرآن 
)۳٦/۱(‏ » والکشاف ٦٤۰/(‏ )> وأحکام القرآن لابن العریي (۳۲۱/۶)»ءو تذكرة الأریب ۲٠١۲/۲)‏ )» وباهر البرهان /٣(‏ 
١‏ ) » والتفسير الكبير ٠١۷/۳١(‏ )» والجامع لأحكام القرآن >٤/١۹(‏ )» وأنوار التتريل(٠/٠٠٠)‏ » وغرائب القرآن (> / 
۹ ) » تفسیر الحلالین (۷۷۳/۱)» والسراج المنیر (۸ / ۱٤۹‏ )» و إرشاد العقل السلیم (۱/۹ ) »وفتح القدیر (١/۷١٠۳)»و‏ 
روح امعان ٠١٦/۲۹(‏ ) » ومحاسن التأويل ( ٠٠0٦ / ٩‏ ) » تفسير المراغي ۲۳١ / ٠١(‏ ) »وتيسير الكرم الرحمن )۸۹۳/١(‏ 
والتحریر والتنویر (۱۲ / .)١١ » ۲٠١‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


ر 2 2 4 ع 
قال الطبري : «#ووتّلإِلِبيّياً#هيقول : وانقطع إليه انقطاعا لحوائحك وعبادتك دون سائر الأشياء 


غيره وهو من قوم تبتلت هذا الأمر ومنه قيل لأم عيسى بن مرم البتول لانقطاعها إلى الله ويقال للعابد 
المنقطع عن الدنيا وأسباها إلى عبادة الله قد تبتل ومنه الخبر الذي روي عن البي - ك - أنه ى عن 
التبتل» ‏ . 

القول الثاني : أن التبثل رفض الدنيا .وهو قول زيد بن أسلم ° - ظله- » وأورده الثعي والسمعان 


\ 


والسمعان والبغوي 4 وابن عطية 4 والنسفي 4 eS‏ رهم الله = . 


ك 
الترجيج 
القول الراحح - والله أعلم بالصواب - أن معن التبتل ف الآية ؛ هو الانقطاع إلى الله تعالى وهو ما 
رححه ابن حزي » وجمهور المفسرين ° ؛لأن هذا المع عام ينصرف على امعان الأخحرى . و (إذا دار 
دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه » فإنه حمل على عمومه ؛ لأن الأصل بقاء 
(°) #ء e‏ ت 
العموم ) . ويؤيده عدة آمور وهي : 
.١‏ أن القطع أظهر في معئ البتل . حاء قي معناه : البثل القطع بتله يله ويله بشلا وبل فانبل وتبشل 
انقطع » و الشيء بتله و عمله لله أحلصه من الرياء ”. 
قال القرطي - رهه الله - : «التبتل الانقطاع إلى عبادة الله - كك - أي :انقطع بعبادتك إليه ولا 
تشرك به غيره. يقال: بتلت الشيء .أي :قطعته »ومنه قوههم :طلقها بتة بتلة »وهذه صدقة بتة بتلة أي 
بائنة منقطعة عن صاحبها أي قطع ملكه عنها بالكلية »ومنه مرم البتول لانقطاعها إلى الله تعالى ويقال 
للراهب: متبتل لانقطاعه عن الناس وانفراده بالعبادة قال : 
نض يءالظلامٌ بالعشاء كأها منارة مس ی راهب مب ل 


(۱) حامع البیان (۱۳۲/۲۹ ). 

(۲) تفسیر القرآن ۸۰/٦(‏ )» و المجر الوحیز .)۳۸۸/١(‏ 

(۳) الكشف والبيان (١٠٠/1۲)»و‏ تفسير القرآن ۸٠/٦(‏ )»ومعالم التتريل >0۹/٤(‏ )»والحرر الوحيز (١/۳۸۸)»و‏ ومدارك التريل © / 
٤‏ ولباب التتریل ۳۰٤ / ٩(‏ ) . 

.)٠١۷/۳١( التفسير الكبير‎ )٤( 

. )٥۳۹ / ۲( قواعد الترحیح‎ )٥( 

.)۳۸/١( المعجم الوسيط‎ » )4۹٦/۹( احكم والحيط الأعظم‎ )١( 

(۷) شعر امرؤ القيس » جمهرة أشعار العرب جمهرة أشعار العرب .)۷۹/١(‏ 
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وني الحديث النهي عن التبتل “وهو الانقطاع عن الناس والحماعات . وقيل: إن أصله عند العرب 
التفرد قاله بن عرفة والأول أقوى لما ذكرنا » © 

آ ات مدر یا40 بعد تبتل حلاف للأصل ؛أذ الأصل أن يأ على تبتلا ؛للإماء إلى أمرين : 
الأول : أن الانقطاع إلى الله تعالى يأ على مراحل في التدرج مع النفس وترويضها على حلاف ما 
نموى فهو يحتاج إلى جاهدة للنفس . 

قال ابن القيم - رهه الله تعالى - : «ومصدر بتل تبتلا كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر 
تفعل لسر لطيف »فإن ف هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة «فأتى بالفعل 
الدال على أحدها با لمصدر الدال على الآحر فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتلا ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدره وهذا كثير ق القرآن A‏ 

الغا : للتعظيم المتبتل إليه » فإنه - ل عن الخلق بذاته وتعاظم ملکه هویش کا سء چ 
َء 4“ فلا ينطبق وصف العابد أنه متبتل إليه إلا إذا انقطع عن غيره بالكلية وهجر العوائق 
والعلائق 


ره: وکت ویک نرد : 9 القرن لتر 5إ لويذ ي45 ^ 
موافق للقاعدة التفسيرية : ( التعقيب بالمصدر يفيد التعظي . و الله تعال أعلم . 


= TK AK IA 
4 VY VY VY 


)١(‏ لفظ الحديث عند البخاري من طريق سَِيدَ بن الْمُسيّب يقول : معت سَعْدَ بن أي وقاص يقول : ( رَد رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم -على خان بن مَطمُونٍ الل وون له لاجا ) . 
حر جه البخاري قي صحیحه » کتاب النکاح » باب ما یکره من التبتل والخصاء (۱۹۰۲/۰ )ح )٤۷۸٩(‏ 
وأحرجه مسلم في كتاب النکاح » باب اباب اللكاح لمن اقتا تة إليه وَج موه واشعًال من عَحَرَ عن المُوَنٍ بالصُوْم 
(۱۰۲۰/۲) ح )۱٤۰۲(‏ بنحوه. 

(۲) الحامع لأحکام القرآن ٤٤/١۹(‏ ). 

(۳) مدارج السالكين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین (۲۹/۲). 

.١٠:ىروشلا )سورة‎ ٤( 

(ه) سورة المرّمل:1. 

(0) التحریر والتنویر (۱۲ / ۲٣١‏ ). 

.) ۲٤١/ ١( قواعد التفسیر‎ )۷( 
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ترجیحات ابن جزي 


» س ا س و E‏ )0( 
قول الله - 5ك - : #وَاصْبر عَلى مَا يَفُولُونَ رَاهُجُرْهُمْ هَجْراً جَييلا 4 
(۳۸)مسألة : المنسوخ في قوله تعالى #وَاصير عَلَى ما يَمُولُونَ 4. 


e‏ ر ف 

تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 

رحح أن المنسوخ الصبر على ما يقول الكفار. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : «#وَاصيز عَلى ما يَمُولونَ 4 أي على ما يقول الكفار والآية منسوخة بالسيف > وقيل إنما 


امنسوخ المهادنة ال يقتضيها قوله : اجره هَجْرآً جَيِي لاه وأما الصبر فمأمور به ي كل 
وقت » . 
ھ9 a‏ % » 
العرض والمنافشسة: 
في المسألة قولان وهما: 
القول الأول: ما رجُحه ابن زي موافقا لابن أيي زمنين » والتعلي » والواحدي والسمعان والبغوي 


» ووافقهم ابو حیان ¢ والشوكان 9 رهم ا . 


ج رو و ا لے 2ے 22< ووو و ر > ° 
قال البغوي : « واصیر عل مايقولونَ هرشم هجا جیا نسختها آية القتال» © 


القول الثاني : إنغا المنسوخ المهادنة ال يقتضيها قوله 2 هرشم جرا یاد وهو قول قتادة © 
- له - . و قال به النحاس > و اقتصر عليه مكي بن أبي طالب » وابن حزم الظاهري ” وقدمه 


. ٩ : سورة المرّمل‎ )١( 

.)۱٥۸/ ٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العزيز »)٠٠/(‏ والكشف والبيان( ۰ ۳۴/١‏ )»والوسیط /٦(‏ ۸۰ ) › و معام التتریل .)٠٠۹/‏ 

.)۳٠۸/١( وفتح القدیر‎ » ) ۳١۹/۸( البحر امحیط‎ )٤( 

.)٠٠۹/٤( تفسیر معا لم التتریل‎ )٥( 

)٩(‏ أخرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" )١۳٤/۲۹(‏ » ولفظه قال : (براءة نسخت ما ها هنا أمر بقتالمم حي يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله لا يقبل منهم غيرها). 

(۷) أحهمد بن محمد بن إماعيل المرادي المصري» أبو جعفر النحاس . مفسر» أديب. ولد في مصر سنة » كان من نظراء نفطويه وابن 
الأنباري. زار العراق واجتمع بعلمائه . من مؤلفاته (تفسير القرآن» و إعراب القرآن » و تفسير أبيات سيبويه »و ناسخ القرآن 


ومنسوخه ) .توق عصر سنة (۳۲۳۸ ه). 
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ترجيحات ابن جزي 


قال القرطي : « وأهجرهم هَجَرّا جي 4 أي لا تتعرض همم ولا تشتغل مكافأتمم فإن في ذلك ترك 
الدعاء إلى الله وكان هذا قبل الأمر بالقتال ثم أمر بعد بقتالمهم وقتلهم فنسخحت آية القتال ما كان قبها 


من الثرك» © 


الترجيح 

الراحح - والله أعلم بالصواب - أن الآية محكمة ولا نسخ فيها ؛ لأن الأمر بالصبر أو المدارة مع 
الكفار كان في وقت ضعف » والأمر بالقتال الكفار كان في وقت منعة فناسب كلا الأمرين حالتهما 
حين اللخطاب وهو موافق للقاعدة التفسيرية : ( كل ما وحب امتثاله ق وقت ما » لعلة تقتضي ذلك 
الحكم » م ينتقل بانتقاها إل حكم آخر » فليس بنسخ) ” 

قال ابن العربي : « وكل منسوخ لا فائدة لمعرفة معناه لا سيما في هذا الموضع إلا على القول بأن المرء 
إذا غلب بالباطل كان له أن يفعل ما فعله البي مع الكفار حين غابوه» © 


وقال الرازي: «قال المفسرون : هذه الآية إنما نرلت قبل آية القتال ثم نسخت بالأمر بالقتال .وقال 


٩ 


آحرون : بل ذلك هو الأحذ ن الله فيما فيما يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ في مثله وهذا أصح « 


ينظر : وات الأعیان ۹٩/۱(‏ )» و الأعلام ۲٠۸ / ١(‏ ). 

)١(‏ علي بن أحج بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد .ولد بقرطبة سنة ۳۸١(‏ ه) . وكان عالم الأندلس في عصره» وأحد أئمة 
الاسلام. وهو من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأ حكام من الكتاب والسنة» بعيدا عن المصانعة .من مؤلفاته ( الفصل في 
الملل والأهواء والنحل » و الحلى »و جمهرة الأنساب » و الناسخ والمنسوخ ). توقي سنة ( >٥٦‏ هم 
ينظر : وقات الأعیان ۳۲١/۳(‏ ) » الأعلام (؟ / ٠٠٠١‏ ). 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس )۷٠١/١(‏ » والمداية إلى بلوغ النهاية ۷۷۹١ / ٠١(‏ ) »و الناسخ والمنسوخ لابن حزم ٦۲/١(‏ ) والمحرر 
الوحیز ۳۸۸/٥(‏ ) » و الجامع لأحكام القرآن >٠١/٠١۹(‏ )» ومدارك التتريل © / )۳٠٤‏ »و تفسير الجلالين )۷۷٤/١(‏ » و 
الجواهر الحسان .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳ )ا امع لأًحکام القرآن ( .)٤٥/۱۹‏ 

. ) ۷٤١ / ۲ ( قواعد التفسير‎ )٤( 

(٥)أحکام‏ القرآن لابن العریي .)۳۳۳/٤(‏ 


202 
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0) 


وقال السيوطي “ف أقسام النسخ : «ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال وهذا قي الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنساً ... فالمنساً 
هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون وقي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى 
وبهذا يضعف ما مج به كثيرون من أن الآية قي ذلك منسوخة بآية السيف» وليس كذلك بل هي من 
النسأً ععئ: أن كل أمر ورد يجب امتثاله ف وقت ما لعله يقتضي ذلك الحكم تم ينتقل بانتقال تلك العلة 


إلى حكم آخر وليس بنسخ أا النسخ الإزالة للحكم حى لا يجوز امتثاله » ". و الله تعالى أعلم. 


(۱) التفسیر الکبیر .)٠١۹/۳۰(‏ 

(۲) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي» حلال الدين . ولد سنة ۸٤۹(‏ ه) . إمام حافظ مؤرخ 
أديب. له مصنفات كثيرة » منها (الإتقان في علوم القرآن »و إتمام الدراية لقراء النقاية »و الأشباه والنظائر ) . وقي سنة ۹1١(‏ هھ 
(. 
ينظر : شذرات الذهب ( 5١۱/۸‏ ) › و الأعلام .)٠١١/۳(‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن .)٥۷/۲(‏ 
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قول الله - كك - : #وَطَعَاماً دا عْصةٍ وَعَداباً آليماً 4 . 


%8 (۳۹) مسألة : معنى " ذا غصة " 


3 ب ت ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 
رجح أن معن "ذا غصة " الطعام الذي يغص به آ 
مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « ومعن ذا غص أي يغص به آ . وقيل : هو شوك [ من نار ] يعترض في حلوقهم لا 


ینزل ولا يخر ج» ٩‏ 


العرض و المناقشة: 
في المسألة قولان وها : 

القول الأول: ما رحُحه ابن ري موافقاً للطبري » وابن أبي زمنين » والنعلي » والأصفهان والبغوي 
والزخشري » وابن عطية » وابن الحوزي» والرازي » والبيضاوي » والنسفي ‏ ووافقهم الخازن » وابن 
كثير » وحلال الدين امحلي » والنعالي » وابن عادل » والشربيي » وأبو السعود والشوكان » والألوسي 
والقاسعي » والمراغي » وابن عاشور - رهم الله - . 
قال الطبري : « هلدَاعْصَةٍ 4 يقول: وطعاما یغص به آکله فلا هو نازل عن حلقه ولا هو حارج 


۷ 
منه») 


. ٠۲:لمّرملا سورة‎ )١( 

(© ساقط » والعضویب من "ر ر ۲۲۷ ): 

.)۱١۸/٤( التسهیل‎ )۳( 

) ۳٣١/۱( المفردات في غریب القرآن‎ »))1۳/٠١( الكشف والبيان‎ » ) ١٠/١( وتفسير القرآن العزيز‎ » )٠١١/۲۹( حامع البیان‎ )٤( 
ولتفسير الكبير‎ » ) ٠٠٠١١/۲( الحرر الوحيز (١/۳۸۹)»وتذكرة الأريب‎ » )٦٤١/١( الكشاف‎ » ):٠١/٤( ومعالم التزيل‎ 
.)۲۹۱/۶( ومدارك التریل‎ >») ٠0۷/٥( و أنوار التتريل‎ ۰ ۰/۳۰ ( 

(ه) لباب التأويل ( ٠٠١ / ٦‏ ) > وتفسير القرآن العظيم )٤۳۸/(‏ » وتفسير الحلالين ۷۷٤/١(‏ )» والجواهر الحسان »)٠٠٠٤/٤(‏ 
واللباب ٤١١ / ٠١(‏ ) » والسراج المنير (۸ ٠١١/‏ )» وإرشاد العقل السليم )١١/۹(‏ » وفتح القدير )۳٠۸/١(‏ » وروح المعاني 
(۱۰۷/۲۹) » وحاسن التأویل ٩(‏ / ۰۷> ) » وتفسير المراغي (۱۰ / ۲۳۹ ) » والتحریر والتنویر (۱۲ / ۲۷١‏ ) . 

()سورة المرّمل:١۳٠.‏ 

(۷) حامع البیان .)۱۳٣/۲۹(‏ 
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وقال ابن عطية : « و كل مطعوم هنالك فهو ذو غصة» ‏ . 


القول الاي : من العلماء من فسر الغصة بنوع حاص من طعام أهل النار = أجارنا الله منه - 
فمنهم من فسرها بالشوك » وهوقول ابن عباس - ظله - . 
قال أبو الليث : « يعن ذا شوك يستمسك في الحلق لا يدحل ولا يخرج فيبقى في الحلق» " . 
ومنهم من قال أنه الزقوم . وهو قول جحاهد “. وأورده الماوردي » والسمعان وابن عطية والنعالى“- 
والثعالي- رحمهم الله - . 


ار پود Gl‏ ب 

وفسره الزجاج بالضريع مستدلا بقوله تعالى :الس هب طعام لمن سريع قال : «وهو شوك 
العو سج» 

الت ر جيجح 


الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - في وصف الطعا م بالغصة ما ذهب إليه ابن زي ومن معه 

لأنه (إذا دار الأمر في اللفظ بين حريانه على عمومه أو تخصيصه » فإنه حمل على عمومه ؛ لأن الأصل 

بقاءِ العموم) 9 وما يۇيدە: 

. أن وصف العذاب المؤحل للمكذبين يوم القيامة على سبيل التعريض والإ لماح - لأن القرآن في بداية 
نزوله » يظهر ذلك ني الأجناس الأربعة- حاء منكرا لدلالة التعظيم . 


() الحرر الوحیز .)۳۸۹/٥(‏ 

ر آعره الظری بيده عن جام اليا 0۴> رلفطه قال + شرك باع اتاق ف دحل رلا چر2 رارج اک 
في 'المستدرك على الصحيحين )٥٤۹/۲("‏ ح ۳۸١۷(‏ ) . وقال : (حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ). قال الذهبي لي 
التلخحيص:( شبيب بن شيبة ضعفوه). 

(۳) بحر العلوم (EAN)‏ 

. ) ولفظه قال : ( شجرة الزقوم‎ » )٠١١/۲۹( أحرجه الطبري بسنده عنه : جامع البيان‎ )٤( 

SOS ATA aS EEA VD AES O SE 

(1) سورة الغاشية:٦.‏ 

(۷) معان القرآن وإعرابه للزحاج ( ٩‏ / ۱۸۸ ) » وزاد المسیر ( ۸/ص۳۹۳)» وال حامع لأحکام القرآن )٠٦/٠١۹(‏ » وفتح القدير 
.)۳۱۸/٥(‏ 

(۸) قواعد الترحیح ( ۲ / ٥۳۹‏ ). 

O e 
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۲. حاء لفظ "طعام " مفردا مضافا إلى الوصف » وهذا يفيد العموم ؛ بأن كل طعام أهل النار فهو ذو 


غصة »وهو قول عام تدحل فيه جميع الأقوال الأحرى دون تدافع . 
۳. دلا اللغة : قال ابن فارس : « "غص" الغين والصاد ليس فيه إلا الغصص بالطعام ويقال رحل 

غصران 

قال لو بغير للماء حاقی Oe aN CEES o‏ 

قال ابن عاشور : «والغصة بضم الغين: اسم لأثر الغص في الحلق وهو تردد الطعام والشراب قي الحلق 
بحیث لا يسيغه الحلق من مرض أو حزن وغیره»٩‏ 
قف ا خر اا e‏ العزيز ومن ذلك قول الله - كك -: ا N‏ 
اروم إا هاف ا ییوت )انها جره رح فصل احير طلعها کن روش لطن 
E EEG 0‏ °4 
وقال تعالى : # منورايه پو جه وسم من ماو صر اد درل ا د و اال ي 


ڪل مکان و ماهو بيب وين ورایدء عذَاب بیط 4 .و الله تعالى أعلم . 


.)۸۳/ ٤( مقاييس اللغة‎ )١( 
)۳۸۳/ ( المرحع السابق‎ )۲( 

.)۲٠۷ / ١۲ ( التحریر والتنویر‎ )۳( 
.1۸ - ٦۲ الصافات:‎ ةروس)٤(‎ 


.۱۷ = ۱٩:میهاربإ‎ ةروس)٥(‎ 
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۳ ن ا و ےو ر r‏ ۹ 
قول الله - لك - : َيف تَتَمُونَ إں َةَرْنَمْ يَوْما يَجْعَل الولدان شيبا ألسمَاءُ مُنةلار 


ص ۹ و ی ا کک ۲ ٠‏ ا 3 
به ”كان وَعْدُه. مَمْعُولا 4 . ني الآية أربعة مسائل : 


٠( %‏ 4 )المسألة الأرلى : في عامل النصب ل " يوما ". 


2 2 ي ف 

تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 

رجح أن "يومًا" مفعول به لتتقون . والمعن : كيف تتقون وتحفظون أنفسكم يوم القيامة وأنتم كفرة . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « وما مفعول به وناصبه نَمو 4 أي: كيف تنقون يوم القيامة وأهواله إن كفرع 

وقيل : هو مفعول به على أن يكون 4 حَمَرْنّم معن ححدتم . وقيل: هو ظرف. أي :كيف لكم 


بالتقوى يوم القيامة» ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوف تقديره "اذكروا"» ". 


العرض و المناقشة: 

في المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رحُحه ابن زي » وقال به الفرًاء > والطبري » وقد مه الزخشري » وابن عطية 
القرطي ‏ » و وافقهم ابن كثير » وجلال ال دين الحلي » والشوكان » والاً لوسي » ابن عاشور (- 
رهم اک 

قال اللإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره للمشر كين به فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا 


إن كفرتم بالله وم تصدقوا به » وذكر أن ذلك كذلك قي قراءة عبد الله بن مسعود» . 


. 4% سقط من هذه الرواية حرف " الطاء "وصوبته برواية حفص عن عاصم #إمنفطر بد‎ )١( 

(۲) سورة المرًمل:١٠‏ . 

.)٠١۸/٤( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ معان القرآن للغواء ( ۳ / ۱۹۸ ) › وجامع البیان (۱۳۷/۲۹)» والكشاف )1٤۲/٤(‏ »وامحرر الوحیز ۳۸۹/١(‏ ) » و الجامع 
لأحکام القرآن )٤۹/۱۹(‏ . 

)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم ٤۳۹٩/٤(‏ )» وتفسیر الحلالین ۷۷٤/۱(‏ ) »وفتح القدیر ۳٠۹/٥(‏ ) » وروح امعان )۱١۸/۲۹(‏ والتحرير 
والتنویر ( ۲۷١/۱۲‏ ) . 

(٩)حامع‏ البیان (۱۳۷/۲۹) . 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الان : اا8 ا مرا سد گت( د عل گ4 ی * خد . ا 


والنسفي » والثعالي » وابن عادل“ = رهم ا 
قال ال رر ع ررر ا يقت بكر غ غل ريل ج :اي نك مقون الو حشر نة ن 


جححدتم يوم القيامة والحزاء؛ لأن تقوى الله حوف عقابه» © 


ا :أن يما 4 منصوب على الظرفية . أي : كيف لكم بالتقوى تي يوم القيامة إن 
كفرتم في الدنيا ؟. 

قدّمه البغوي » وجحوزه الزخشري > والقمي النيسابوري ‏ »و ذكره القعلبي والرازي» وابن عادل- 
TA‏ : « و فکیف تقو إن ک2 تم 4 أي: كيف لكم بالتقوى يوم القيامة إذ كفرتم في الدنيا 


يعي لا سبيل لكم إل التقوى إذا وافيتم يوم القيامة؟» © 

5% 

التر جيجح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - ما ذهب إليه ابن جحزي ومن معه بأن عامل }5 
َون #؛ لأن ( القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار)” . و الله تعالى أعلم. 


)١(‏ الكشاف )٠٤۲/٤١(‏ » الحرر الوحيز ۳۸۹/١(‏ ) »و التفسير الكبير (١ ٦۲/۳١١(‏ » ومدارك التزيل ٠٠٠/>(‏ ) > والجواهر الحسان 
9 ) › واللباب ( ٤۷1/۱۹‏ ) . 

.)1٤۲/٤( (۲)الکشاف‎ 

(۳) معام التتریل ٤٠۰/(‏ ) » والکشاف )٦٤۲/٤(‏ › وغرائب القرآن ۳۸۱١ / ٦(‏ ). 

.) ٤۷١١ / ٠۱۹( واللباب‎ ») ۱٦۲/۳۰( والتفسیر الکبیر‎ » )1٤/٠١( الکشف والبیان‎ )٤( 

(ه) سورة المرّمل:۷٠.‏ 

.) ٤٠٠١/( معام التتريل‎ )٦( 

(۷) قواعد الترحیح ( ۲ / ٤١١‏ ) . 
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ترجیحات ابن جزي 


قول لله - #ق - : تجعل آلولتن شيً. 
)٠١(‏ المسألة الثانية : وصفْ الوليد يوم القيامة بالشيب أحقيقة ام جز ؟ 


27 وم + ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال: «والمعن أن الأطفال يشيبون يوم القيامة .فقيل: إن ذلك حقيقة . وقيل : إنه عبارة عن هول ذلك 


اليوم. وقيل: إنه عبارة عن طوله» ” 


العرض و المنافشة: 
في المسألة قولانء وهما: 
القول الأول : ما رجُحه ابن حُريّ » وهو قول ابن زيد ‏ . وقال به الطبري » والتعي والبغوي 


0 ووافقهم الخازن » وابن كثير » ولألوسي وا ر همهم الله ت 


£ و23 


قال الطبري : « وقوله: #إبوما عل ودن شيب يعي : يوم القيامة وإلما تشيب الولدان من شدة هوله 


ES 
واسىدل عليه بحديث أي سيد الْحُذريٌ - - أن الي - 4 - قال:(( يقول الله على : يا آدمُ‎ 
E احرج بعت انار .قال: وما بَعْث الّار قال‎ e ed .فيقول:‎ 

ر س -ے ررر 


لف تسعمائة وتسع ين. ی الصغير وسم ڪل ڌا ڪنل كه اوټري؟ الا 
سکری وما هم پسکری ولکی عداب الله دید 4 ) 8 


5 

.) ٠١۸/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبري بسنده "حامع الوإن " )١۳۸/۲۹(‏ » ولفظه قال: ( تشيب الصغار من كرب ذلك اليوم ) 

. ) ٠٠٠١ / ٦( ولباب التأويل‎ >» )٤٠١/٤( ومعالم التتريل‎ ») ٠٥/١٠١( والكشف والبيان‎ »)١۳۷/۲۹( حامع البيان‎ )٤( 

. )۸۹٤/١( و تيسير الكرم الرحمن‎ » ) ٠٠۹/۲۹( وروح امعان‎ » )٤۳۹/٤( تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 

.)۱۳۷/۲۹( حامع البیان‎ )٦( 

(۷) سورة الحج:٠.‏ 

(۸) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قصة يأحوج ومأحوج ‏ (۳/ ۱۲۲۱ ) ح ۳٠۷١(‏ ) > وأحرجه مسلم في 
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ترجیحات ابن جزي 


القول الثاي : أن الوصف على سبيل الجاز ؛ إذ هو مثل هول يوم القيامة وشدته » قال به أبو الليث 
والواحدي » والزخشري » وبيان الحق » والرازي » والبيضاوي » والقمي النيسابوري وا لبقاعي 
,0 

والقا مي » والمراغي » وابن عاشور - رحمهم الله - . 


A AS 4 TI f fll fol € ۴‏ م 
قال الزخشري : «# وما عل | لد يا4 مثل في الشدة يقال قي اليوم الشديد : يوم يشيب نواصي 


ت 


الأطفال والأصل فيه : أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب» ”. 


قال ابن عاشور : «ووصف اليوم باه جل الود شبًا وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال 
والأحزان» لأنه شاع أن الهم نما يسرع به الشيب فلما أريد وصفهم هم ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها 


ع ۳ 
ا ا 


التر جيجح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - في وصف الولدان يوم القيامة بالشيب ؛ إنغا هو على حقيقته 
وهو ما رجُحه ابن حُزي ؛ لأن ذلك إحبار من الله تعالى عن أمر غيي لا سبيل لنا لمعرفته على وجهه إلا 
بالنص الصحيح والوصف هو ظاهر القرآن فلا جوز العدول عنه » و (لا يصرف الكلام إلى جازه وله 
حمل الحقيقة) »ويبُؤيده عدة أمور وهي : 

قول البي- 5 - صريح قي تعين الوقت الذي يشيب فيه الصغير »وتضع فيه كل ذات حمل حلها وترى 
الناس سكارى وهو يوم القيامة . ( وإذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجحح له على ما 
حالفه) . واللّه تعالى أعلم. 


.) لله لادم ارج بعت انار من كل أل تسعمائة وة وَِسلْعن (۲۰۱/۱) ح(۲۲۲‎ E 

)١(‏ بحر العلوم ( )٤۸۸/۳‏ »و الوسيط ( ۳۷١ /٤‏ ) » والكشاف (/ ٦٤١‏ ) » وباهر البرهان (۳ / ٠١۷۲‏ ) » والتفسير الكبير 
۱٦۲/۳۰(‏ ) » وأنوار التتزیل ( ٩/۰۷٤)»وغرائب‏ القرآن ٦(‏ / ۳۸۱)» ونظم الدرر ( ۸ / ۲۱٤‏ )> ومحاسن التأویل (ه / 
۷ ) وتفسير المراغي ۲٠١ | ۱١(‏ ) » والتحرير والتنویر( ۱۲ / .)٠۷١‏ 

.) ٦٤١ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر( ۱۲ / .)۲۷١‏ 

.) ۳۸۷ / ۲ ( بنظر :قواعد الترحیح‎ )٤( 

. )٠٠٠ / ١( قواعد الترحیح‎ )٥( 
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ترجیحات ابن جزي 


. المسألة الفالة : في عود الضمير في قول الله تعالى : #ألسَمَآء مُنمطر بك‎ )٤۲١( 
ا 7 ف‎ 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

رجح عود ال لضمير على اليوم. 

مجمل ما ذكره في الآية 

فال و اهر ارون عرد قل ارم أي تفط لمجا اة هر ل و مل أن ر دغل انه اى 
تنفطر بأمره وقدرته. والأول أظهر» 9 


العرض والمنافشة : 
في المسألة قولان وها: 

القول الأول : ما رجُحه ابن جُريّ » وهو قول ابن عباس - له - » وقال به الحسن "وقتادة 
*. والطبري » والزخشري » القرطي » والبيضاوي » والنسفي » والقمي النيسابوري ‏ ووافقهم أبو 
حيّان » وابن كثير » وحلال الدين امحلي » والش وكا » والألوسي » والقنوجحي «والقامي والسعدي 
وابن عاشور ”= رهم الله تعالى -. 


قال الطبري : « وقوله ip:‏ سماء منفطرٴ پء هيول تعالى ذكره السماء مىقلة بذلك اليوم متصدعة 


وقال الش و كان : «أي متشققة به لشدته وعظيم هوله والجحملة صفة أحرى اليوم ... وقيل: منفطر به 


.)۱٥۸/ ٤( التسهیل‎ )۱( 

(۲)أحر حه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " »)١۳۸/۲۹(‏ ولفظه (يعي: تشقق السماء حين يتزل الرحمن حل وعز) . 

(۳) أخحر جه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) )١۳۸/۲۹(‏ » ولفظه قال : (مثقلة محزونة يوم القيامة). 

)٤(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق ) )١۳۸/۲۹(‏ » ولفظه (مثقل به ذلك اليوم ). وذكره السيوطي ثي "الدر المنثور 
"(/۳۲۲) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر بنحوه 

)٥(‏ حامع البيان »)١۳۸/۲۹(‏ والكشاف )٠٤١/(‏ » والجامع لأحكام القرآن )٠١/٠۹(‏ » وأنوار التتريل )٤٠0۸/١(‏ ومدارك التتريل 
۰/6" ) » وغرائب القرآن ( ٦‏ / ۳۸۱ ) . 

)٦(‏ البحر المحیط (۳۰۷/۸) » وتفسیر القرآن العظیم (٤/۳۹٤)»و‏ تفسير الحلالین (١/٤۷۷)»و‏ فتح القدیر ۳٠۹/١(‏ ) »وروح امعان 
(۱۱۰/۲۹) » وفتح البیان ۱٤(‏ / ۳۲۹ ) » ومحاسن التأويل )٠٠٠١ / ٩(‏ » وتيسير الكرم الرحمن )۸۹٤/١(‏ » والتحرير والتنوير 
YY ۱)‏ 

(۷) حامع البیان (۱۳۸/۲۹). 
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ترجیحات ابن جزي 


TT E E 


القول اكان أ الضمي ف الاي غود غل اله ال حوره أو حال ود كا و الت 


: () ٤ 


الترجيح 

الراحح - والله أعلم بالصواب - في عود الضمير ؛ أنه يعود على اليوم » وهو ما رحُحه ابن زي 
وجمهور المفسرين » لأن عود الضمير لليوم ظاهر للفظه » وعوده إلى الله - كبك- لعناه و( إذا اجتمع في 
الضمائر مرعاة اللفظ والمعن بدئ باللفظ ثم العئ .ويؤيده عدة أمور وهي : 

. أن الباء ني (به ) معن ( في ) أي تنفطر السماء في ذلك اليوم‎ .١ 

قال ابن عاشور : « والباء ععن في وهو ارتقاء ني وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه ؛ فإن لانفطار 
السماء أشد هولا ورعبا ما كي عنه بجملة فوم SS‏ . أي السماء على عظمها وسمكها 
تنفطر لذلك اليوم فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق» ‏ 

۲. أن هذا اقول عله جا ارات ا 

قال ابن جزي في وجوه الترجيح : «أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين 


بالقول يقتضي ترجحیحه» ” “.و الله تعالى أعلم. 


(۱) فتح القدیر ۳۱۹/١(‏ ). 

(۲)البحر الحیط .)۳١۷/۸(‏ 

(۳) تفسیر بحر العلوم ٤۸٩/۳(‏ )» و تفسیر القرآن ۸۳/٦(‏ ) » و معام التتريل »))٤٠١/٤(‏ الحرر الوحیز (/۳۹۰) » وتفسير القرآن 
العظیم )٤۳۹/٤(‏ » واللباب (۱۹ / ٤۷۹‏ ) »والجواهر الحسان »)۳۰٥/ ٤(‏ و فتح القدیر »)۳۱۹/٥(‏ و روح المعان .)١٠١/۲۹(‏ 

. ) ٤٠٦ / ١ ( قواعد التفسير‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنویر( )٠۷١ /١۲‏ . 

() التسهیل (۹/۱). 
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. )المسألة الرابعة : في عود الضمير في قول الله تعالى : كان وغد مَفْعُولاه‎ ٤ ١( 


2 2 ن 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

رح ان عود الضمير يعود على " اليوم " فيكون من إضافة المصدر إلى مفعوله. أي :كان الوعد به 
مفعولا. 

مجمل ما ذكره في الا 

قال : « الضمير في #وَغْد, يحتمل أن يعود على اليوم » أو على الله. والأول أظهر ؛لأنه ملفوظ به» 


( 


~~ 


ية 


العرض و المنافشة: 

في المسألة قولان وهم: 

القول الأول: ا ابن حَزي » ووافقه أبو حيان » و ابن كثير » والألوسي » وابن عاشور ۳ 
قال أبو حيّان : «والظاهر أن الضمي ي وعده, #عائد على اليوم > فهو من إضافة المصدر إلى 


المفعول أي أنه تعالى وعد عباده هذا اليوم » وهو يوم القرامة » فلا بد من إنحازه» . 


القول الثا: الضمير عائد على الله تعاى » فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله . 
وهو ظاهر قول اللإمام الطبري » و استظهره ابن عطية > وقال به ١‏ لقرطي » و جلال الدين الحلي 
والعالي » والقاسعي » والمراغي - رهم الله ج 


N PP OG ANE‏ ؛لأنه لا خلف وعده وما وعد أن يفعله 


. ٠١ : سورة المرمل‎ )١( 

.)۱٥۸/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) البحر الحیط (۰۸/۸) » وتفسیر القرآن العظیم )٤۳۹/٤(‏ › وروح المعان )١١١/۲۹(‏ » والتحریر والتنویر( ۱۲ / ۲۷۷). 

.)"١۸/۸( البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ حامع البیان »)١۳۹/۲۹(‏ والحرر الوحيز )"۹٠/١(‏ » والجامع لأحكام القرآن (۹٠/١ء١)‏ » وتفسير الجلالين )۷۷٤/١(‏ والجواهر 
الحسان )٠١/٤(‏ » ومحاسن التأويل (۹ ٠00۷/‏ ) » وتفسير المراغي ( ٠٤٠١ / ٠١‏ ). 
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تكوينه يوم تكون الولدان شيبا يقول: فاحذروا ذلك اليوم أيها الناس فإنه كائن لا غالة» . 


ك 
الت ر جيجح 
الراحح - واللّه تعالى أعلم بالصواب - حل المع على كلا القولين .أي :كان وعد الله مفعولا أو كان 
وعد اليوم مفعول؛ لأنه " ( إذا كان قي الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور وأمكن الحمل على 
الحميع » حمل علي . 
رفن احمل كلا القرلن الر شري ٠‏ الرازي» وبر ان وان عاذل ا والشرين والشركان © > 
قال ابن عادل : «قوله : کان وعدهمَفُعًو ًاجوز أن یکون الضمير لله تعالى » وإن م جر له ذكر 
للعلم به » فيكون المصدر مضافا لفاعله . ويجوز أن يكون لليوم > فيكون مضافا لمفعوله والفاعل وهو " 


E‏ تعالى أعلم. 


(۱) حامع البیان (۱۳۹/۲۹). 

(۲) قواعد التفسير ( ٤٠١/١‏ ) . 

(۳) الکشاف ٠٤۲/٤(‏ ) » والتفسیر الکبیر »)۱٦٤/۳۰(‏ والبحر المحیط )۳١۸/۸(‏ » واللباب ( ۱۹ / 1٨٠0‏ ) » السراج المنير (۸ / 
٥‏ )» وفتح القدیر .)۳۲۱/١(‏ 

.) ٤۸۰/۱۹ ( اللباب‎ )٤( 
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۳ ب ا ل 7 oy ۶ EERE 7 To‏ 8 ت 9 ۳ 
قول الله - 5ك - :8 ان رَڪ يَعْلَمٌ أن تَمُوم اذى م اليل فلتي وَنِصْمهء وله 
ی کے ۾ س ص ol < s4 oe TRE I ETE‏ 2 
رَطايِمَة مْنَ ألذِينَ مَعََ و الله يدر اليل والنهار علم آاں لں تحصرہ تاب عليڪم 

ت 5 EE TT‏ ر 5 ی ا ر ت 
جَافرَءُوا ما تَیَسرَ مِنَ أَلْمُرْءَاں عَلِمَ اں سيڪون يِنڪم مرضي وءاخرون یصربوں بے 


°1 ۰ = - 9 کت س ٤د‏ س دا -۔ e‏ سالد ا سا چ لے ٥‏ 
الارٴضِ یَبتعون مں مضل الله وَءَاخرون یملتِلون ہے سَييل الله بافرءوا ما تيسر مِنه 


.ي الآية مسألتان وهي : 
٤ ٠(‏ )المسألة الأولى : في عود الضمير في قول الله تعالى :#إعَیم أن ل تحصو 4. 


2 0 ف 

ترجیجچ ابن جزی - رحمه الله = : 

رجح أن الضمير يعود على ما يفهم نه السياق أي : لن تحصوا تقدير الليل . 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام .أي : لن تحصوا تقدير الليل .وقيل: معناه لن 


تطيقوه. أي: لن تطيقوا قيام الليل كله» . 


العرض والمنافشة : 
في المسألة قولان وها: 

القول الأول : ما رحُحه ابن حُريّ موافقا للفراء » والواحدي » والسرمُعان » و الزخشريٌ وبيان الحق 
والرازي » والقرطِيٌ » والبيضاوي » والنسفي » والقمي النيسابوري ‏ ووافقهم الخازن » وأبو حيّان 
والبقاعي » وأبو السعود » والألوسي » والمراغي » والسعدي * - رحمهم الله تعالى - . 


(١)سورة‏ المرّمل:۱۸ . 

.)٠١۹/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) معان القرآن للفراء (۳ / ٠٠٠١‏ ) »والوسيط ( > / ۳۷۷ ) » وتفسير القرآن ۸٤/٦(‏ ) »> والكشاف(؟/٤٤٦)‏ » وباهر البرهان ٣(‏ 
/ ۷۳ » والتفسير الكبير )١٦٤/۳١(‏ » والجامع لأحكام القرآن )٠۳/١۹(‏ » وأنوار التتريل >٠0۸/١(‏ ) ومدارك التغريل 
۰٦/9‏ ) › وغرائب القرآن ( > / ۳۸۲) . 

)٤(‏ لباب التأويل ۳٠۷ / ٦(‏ ) » والبحر الحيط »)۳١۸/۸(‏ ونظم الدرر (۸ / )۲٠١‏ » وإرشاد العقل السليم )٥۳/۹(‏ وروح المعان 
)١١١/۲١(‏ »وتفسير المراغي(١٠‏ / )۲٤١‏ » و تيسير الكرم الرحمن .)۸۹٤/١(‏ 
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قال القرطي : « لمأن لن ر حَصوهٌ أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به . وقيل: أي: لن 


تطيقوا قیام ابن والأول أصح فإن قیام اليل مافرض کله قط» . 


وقال أبو حيان : «والضمير في $ ر حَصوهُ 4 الظاهر أنه ئد على اللصدر الفهوم من يقدر . أي: أن لن 


تحصوا تقدير ساعات الليل والنهار لا تحيطوا ما على الحقيقة» ". 


القول الفا : لن تطيقوا قيام الليل. وهو قول الحسن “. وقال به الطبري والثعبي والبغوي وابن 
عطية » وابن العربي » وابن الحوزي » والثعالي » وابن عاشور *- رهم الله -. 


قال الطبري : « وقوله : عم أن لنْعَصوءُ #يقول : علم ربكم أيها القوم الذين فرض عليهم قيام 
اليل أن لن تطيقوا قيامه فتاب عليكم إذ عجزتم وضعفتم عنه ورجحع بكم إلى التخفيف عنكم» © 
وقال ابن عطية : «ف لنْعَحَصوءُ 4لن تستطيعوا قيامه لكثرته وشدته فخفف الله عنكم فضلا منه لا لقاة 


حهلهم بالتقدير وإحصاء الوقت « 


ك 
الترجيج 
الراجح - والله أعلم بالصواب - عود الضمير على مصدر 'يقدر" أي : علم أنه لا يصح منكم ضبط 
الأوقات » وهو ما رجُحه ابن حزي ومن معه ؛ لأن " إدحال الكلام قي معان ما قبله وما بعده أولى من 


الخروج به عن ذلك 


فالسّباق يدل على احتصاص - كلا - وحده بتقدير الأزمنة على حقيقتها بقوله تعالى :# وا 


E 


.)٥۳/١۹( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

(۲) البحر امحیط .)"١۸/۸(‏ 

(۳) أخحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان" )٠٤١/۲۹(‏ » ولفظه (أن لن تطيقوه ) 

)٤(‏ حامع البیان )١٤١/۲۹(‏ » والكشف والبيان )٠٥/٠١(‏ »ومعا م التتریل( /١۱٤)»و‏ الحررالوحیز ۳۹۰/١(‏ ) » وأحكام القرآن لابن 
العریی ۳۳٤/٤(‏ ) » تذكرة الأریب )۲١۳/۲(‏ » و الجواهر الحسان )٠١/٤(‏ » والتحریر والتنویر (۱۲ / ۲۸۳ ) . 

(ه) حامع البیان .)۱٤١۰/۲۹(‏ 

.)۳۹۰/( الحرر الوجیز‎ )٩( 

(۷) قواعد الترحیح ( ٠٠١/۱‏ ). 
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للبار . أي : لن تستطيعوا تقدير الأوقات وضبطها . 


E BE N N NS BS ES 


وقال الألوسي : 1 وله مدر ال وار يعلم مقادير ساعاتمما كما هي إلا الله تعالى فإن تقدم 
امه تعالی مبتداً مرا عليه يقدر دال على الاحتصاص على ما ذهب إلیه حار الله ویؤیده قوله تعالى 


ر لر أن أن حصو فان الضمير لمصدر يقدر لا للقيام المفهوم من الكلام والمعن : علم أن الشأن لن 
تقدروا الأوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ولا يتأتى لكم حساهها بالتعديل وا لتسوية إلا أن تأحذوا 


بالأوسع للاحتياط وذلك شاق عليكم بالغ منكم فتاب عليكم» .و الله تعالى أعلم. 


() لسان العرب .)0۸٤/١٤(‏ 
(۲) روح امعان .)۱١١/۲۹(‏ 
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ره ٤‏ المسألة الثانية : في العلة من تكرار الأمر بالقراءة في الآية . 


2 و ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

رُح أن علة تكرار الأمر بالقراءة للتأكيد على التخفيف. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « شم كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للأمر به » أو تأكيدا للتخحفيف. وهذا أظهر ؛لأنه ذكره 


£ 4 ۱ 
ا 


العرض والمنافشة: 

في المسألة قولان وها: 

القول الأول: ما رجُحه ابن جُزيٌ » وهو قول قتاد ة “ . و قال به السرمعاني والرازي والبيضاوي 

ووافقهم ابو حیان »والشو کان ” - رهم الله -. 

قال البيضاوي : « #إفافرء وا ما سرن لمران 4 فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة اليل عبر عن 

الصلاة بالقرآن كما عبر عنها بسائر أ ركاشا .قيل: كان التهجد واحبا على التخيير المذكور فعسر عليهم 

القيام به فنسخ به ثم نسخ هذا بالصلوات الخمس أو فاقرؤوا القرآن بعينه كيفما تيسر عليكم ولم أن 
CES‏ منك َم 4 استقناف يبين حكمة أحرى مقتضية الترحيص والتخفيف ولذلك كرر الحكم 


مرتبا علیه» 0 


.)٠١۹/٤( التسهیل‎ )۱( 

(۲) عزاه السيوطي إلى عبد بن هيد وابن نصر : الدر المنثور (TIN)‏ . ولفظه (فرض قيام الليل ق أول هذه السورة فقام أصحاب 
الي - # - حن انتفخحت أقدامهم وأمسك الله حاتمتها حولا ثم أزل التحفيف في آخرها فقال :غلم ان سیون نک می 
إلى قوله  :‏ اروا ما رمه فنسخ ما كان قبلها فقال : #وأَقيمُوا ألصَاوة واثوأ ألركرةَ 4. فريضتان واحبتان ليس فيهما 
رخحصة ). 

(۳) تفسیر القرآن ۸٥/٦(‏ ) » والتفسیر الکبیر )١٦٥/۳۰(‏ » وأنوار التتزيل (ه/ ٠٠۸‏ ) . 

. )٠۲۲/١( و فتح القدیر‎ » )۳٥۹/۸( البحر انحیط‎ )٤( 

(ه) أنوار التتزیل .)٤۰۸/٥(‏ 
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القول الثاي: کرو الاھ شرا فا م ا کا ار م وهو ل ا ۹ ورجُحه الثعالي بقوله 


«فذ کر الله سبحانه أعذار بي آدم ال هي حائلة بينهم وبين قيام الليل ثم كرر سبحانه الأ مر بقراءة ما 


٢ ع‎ 
 »ادیکّش منه‎ e 


الث ر جيج 

الراحح - والله أعلم بالصواب - أن الله تعالى كرر الأمر بقراءة ما تيسر تأكيدا للتخفيف » وهو ما 
رحُحه ابن حُري ؛ لأن السياق في الآية يُظهر تفضل الله تعالى عباده بالتحفيف عليهم برفع القيام 
المفروض عليه في بداية السورة وذكر الله تعالى في ذلك علتان وها : 

الأولى : عدم مقدرتمم على إحصاء ساعات الليل وحصول المشقة هم ف ذلك 

الغانية : علم سبحانه وتعالى أنه لن يتيسر لكم مستقبلا امحافظة على القيام لعذر المرض > أو الضرب قي 
الأرض للتجارة » أو حروحهم للجهاد في سبيل الله » وبعد ذكر الأعذار المانع من القيام على ما أمر به 
في بداية السورة كرر سبحانه الأمر لتخفيف عليهم » و(إدحال الكلام في معان ما قبله وما بعد ٠‏ أولى 
من الخروج به عن ذلك ) وما يؤيد هذا القول أمران : 


. أن الله تعالى ذكر فريضتان بعد الرحصة وهما: #وأيموا ألصَاوة انوا الركرة‎ .١ 


3 


قال قنادة : « #لوأقيمواً الوه انوأ ألركرة . فهما فريضتان واجبتان لا رحصة لأحد فيهما 


قادو اال ا ا 


غ ی ع أن الآية حتمت باسمين جليلين فون اه عفوررَح & . 
ويؤيده القاعدة التفسيرية : ( كثيرا ما تُختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسن للتدلل على أن 
الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكري) . و الله تعالى أعلم. 


G0 0 4 


)١(‏ نسبه السيوطي إلى عبد بن حميد الدر ثور (۳۲۲/۸ )» ولفظه رلا تزلت على الي - 4  -‏ يتأا الملل اليد 
قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقام المسلمون معه حولا كاملا حى تورمت أقدامهم فأنزل الله بعد الحول ريك 
يعلد 4 إلى قوله : ما نة قال الحسن : فالحمد لله الذي جعله تطوعا بعد فرضة ولا بد من قيام الليل ). 

)٠١۷/ ٤( الجواهر الحسان‎ )۲( 

(۳) قواعد الترحیح (۱ / .)٠٠١‏ 

.)۱٤۲/۲۹( حامع البیان‎ )٤( 

.)۷٤٤ / ۲ ( واعد التفسیر‎ )٥( 
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خامسا : اسورة المدثر 
O ER OS‏ 


1 f 
N ا ي‎ 
ڪڪ‎ 


قول الله - ك -: تاها ند4“ . 


e ¥‏ )مسألة : في أول ما نزول من القرآن. 


2 م 2 ف 

تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 
رجح أن أول سورة نزلت هي سورة اقرا 

ومجمل ما ذكره في الآية: 


قال : « إن هذه أول سورة نزلت من القرآن . والصحيح أن سورة ا نزلت قبلها» . 


العرض والمنافشة: 
في المسألة ثلاثة أقوال» وهي: 
القول الأول :ما رحُحه ابن حُري» وهو قول عائشة أم المؤمنين ”“-رضي الله عنها ¬ وقول عبيد 
E‏ 
وقال به الإمامٌ الطبري » وأبو الليث » وابن أي زمنين » والثعلي » والماوردي » والسمعاني والبغوي 


والزخشري » وابن عطية » وان العربي » وابنٌُ الجوزي » والقرطى » والبيضاوي ”“ ووافق3م الخازن 


. سورة المدثر:ا‎ )١( 

.)۱٦۰/٤( (۲)التسهیل‎ 

(۳) سبق تخریجه ص ۱۹٤(‏ ). 

)٤(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البيان" »)٠٠٠۲/۳١(‏ ولفظه قال : (أول سورة نزلت على رسول الله - 4 - فأفرا ياس ريك 

ای لق .وذ كره السيوطي في " الدر المنثور" )١٦۲/۸(‏ وعزاه لابن أي شيبة بنحوه. 

(ه) أخرجه الطبري بسنده عنه "جامع البیان " ( ۲٠۲/۳۰‏ )» ولفظه قال : (أول ما نزل من القرآن #افراً يسو ريك اى حا . وذكره 
السيوطي في " الدر المنثور" )١٦۲/۸(‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر مثله. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" ۲١۲/٠١(‏ )» ولفظه قال : (كنا في الملسجد الحامع ومقرئنا أبو موسى الأشعري كأن 
أنظر إليه بين بردين أبيضين .قال أبو رجاء عنه : أحذت هذه السورة #لأفرا يسو ريك الى حلقه و كانت أول سورة نزلت على 
محمد) . 

(۷) عمران بن ملحان »ويقال نب تيم »ويقال بن عبد الله أبو رحاء العطاردي البصري . أدرك زمن البي - بلك - ولم يره . وروى عن 
عمر وعلي وعمران بن حصين وابن عباس » و روى عنه أيوب السختيان » وجرير بن حازم بوالجعد أبو عثمان . ولي سنة ( 
۹ هھه). 
ینظر : تمذیب الکمال )"٥٦/۲۲(‏ » و تمذیب التهذیب .)١۲٤/۸(‏ 

(۸) جامع البیان( ۲١۱/۳۰‏ )» وبحر العلوم( ٤٥۸/۳‏ )» وتفسیر القرآن العزیز ( ۱٤١۷/١‏ )» والجواهر الحسان( ۲٤۲/۱۰‏ ) والنكت 
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ترجیحات ابن جزي 


واب كثير » والثعالي » والشربيي » والصاوي » والشوكان » والألوسي والسعدي » وعطية سالم EK‏ 
و a‏ 2 4 ر i‏ ا(ا) ۶ء 
I EEE EE NE E E ESE SB‏ 


2 
جم 2 


MD ِ‏ ر کو مجو ا 7 
سلمة ‏ "والنخعي وجحاهد هو يا ف یاپالمدَّرالآيات ¢ وقال الزهري والجمهور هو #افراً بأسْم ريك 
رى حََقَ.وهذا هو الأصح وحديث صدر كتاب البخاري نص في ذلك» ©. 
وقال الألوسي معقبًا على الأقوال : « والصحيح كما قال البعض وهو الذي احتاره :إن صردرَ هذه 
السورة الكريعة هو أول ما أنزل من القرآن على الإطلاق . كيف وقد ورد حديث بدء الوحي المروي 
عن عائشة من أصح الأحاديث؟!» ° . 


۰ ٤ 1 ۳ س # . س‎ e 
القول القاي : أوّل ما نزرل سورة المدثر . و هو قول جابر بن عبد الله - وله - . وأورده ان‎ 
- أي زمنين » وابنْ عطية » وابن العريي » والرازي » وابن كثير » والثعالي » وأبو السعود » والألوسي‎ 


E 
القول الثالث : أن أوّل ما نزرل هو سورة الفاتحة . ذكر الزخشري أنه قول الأكثرين ونسبه النسفي‎ 


والعيون ٠٠٤ /٦(‏ ) » و تفسير القرآن ( ٠٠١/١‏ )» ومعالم التزيل( )٠٠٦/٤‏ » والكشاف ( ۷۸١/١‏ )»> والحرر الوحيز 
٠۰٠/١(‏ )» و أحكام القرآن لابن العربي( ٤۱۷/٤‏ )» و زاد المسير( ٠۷١/۹‏ )» والجامع لأحكام القرآن( .)١١١/۲١‏ 

)١(‏ لباب التأويل( ٠٠١ / ١‏ ) » و البحر الحيط( ۸۸/۸ )» وتفسير القرآن العظيم ( ٥۲۸/٤‏ )» والح واهر الحسان »)٤۲۷/۵9‏ و 
السراج المنیر (۸ ۱٦۲/‏ ) »و إرشاد العقل السلیم ( ۱۷۷/۹)» وحاشوة الشهاب ( ۳٠۹ / ٩‏ ) » و فتح القدير (ه/1۷٤‏ )»و 
روح امعان( ۱۷۸/۳۰ ))» و تیسیر الکرم الرحمن ( ۹۳۰/۱ )> و أضواء البیان( ٠۳١/۹‏ ). 

(۲)جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي » أبو عبد الله . أحد المكثرين عن الي 
- ي - وروى عنه جماعة من الصحابة وله ولأبيه صحبة . توف سنة ( ۷۳ ه). 
ينظر : الاستيعاب )۲٠۹/١(‏ » و الإصابة قي تمييز الصحابة .)٤١٤/١(‏ 

(۲ )عبد الله بن عَْدٍ الأَسسَدٍ ابن هلال بن عبد الله بن عَمّر بن مخزوم بن يقظة ابن مُرَة بن كعب بن لوي القرشي الخزومي » أبو سلمة . 
زوج أم سلمة قبل الى صلى الله عليه وسلم . وقي سنة (۳ ه). 
نظر : الاستیعاب ۹۳۹/۳7 )» وأسد الغابة (۲۹۹/۳ ). 

.)۳۹۲/١ امحرر الوحیز(‎ )٤( 

() روح المعان )< .(VAT‏ 

.) ۱٣٤( سبق تخریجه ص‎ )٦( 

(۷) تفسیر القرآن العزیز( ٥٤/١‏ )» و مع م التتزیل ( ٤۱۲/٤‏ )» و احرر الوحیز( ۳۹۲/۰ )» وأحكام القرآن لابن العربي ( ۳۳۸/٤‏ )» 
والتفسير الكبير (١۷/۳٦١)»و‏ تفسير القرآن العظیم( ٤٤١/٤‏ )» والجواهر الحسان( ٠١۸/٤‏ )» و إرشاد العقل السليم ( ٠٤/۹‏ 
)» و روح امعان( ٠٠١/۲۹‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


٤ 2 0)‏ )0( 
للجمهور . ومن أورده ابن عطية » وابن العربي » والالوسي : 


واستدل عليه ما رواه عمرٌ و بن شرحبيل- له - أن رسول الله - ييل - قال لخديجة : (رإن إذا 
e 3 3‏ س و ع e‏ و A‏ 
خحلوت وحدي ”معت نداء» فقد والله حشيت أن يكون هذا أمرًا (ح ). فقالت : معاذ الله ما کان الله 


ليفعل بك؛ فوالله إنك لتؤدّي الأمانة وتصل الرّحم وتصدق الحديث . فلم دحل أبو بكر وليس رسول 


۰ 
ص 


الله - يلل - ثم ذكرت حديجة حديئة له وقالت: يا عتيق »اذهب مع محمد إلى ورقة» فلما دحل رسول 
الله - ب - أحذ أبو بكر» ا انطلق نبل إلى E A E a‏ 
ا ف عا ال ا رت ودی یت دا کافی .ا مد ا د وا ا هارن ار 
فقال : لا تفعل إذا اتاك فاثبت حن تسمع ما يقول» ثم ائتن فلحبرن . فلما حلا ناداه يا محمد قل : 


ا ر و ا عن ص ەو 2ے > کر ۳ رڪ ص کا 4 ° 
فون ارقن ایر لکد مہ ب الک یرت 4 ا بلغ وک السا لين 4% GC‏ 0 
ورد هذا القول الإمام ابن حجر بقوله : « قال صاحب الكشاف ذهب ابن عباس ومحاهد إلى أَمُا أول 
سو رلت ر اکر ارين ال أف اول سور ولت اة الات اکان والدی د ا كر اة 


إليه هو الأول وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول » 
)»( 


و قال الإمام النووي : « وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر 


8 ۷ 
والله اعلم» 


.) ۳٤۸/٤ و مدارك التریل(‎ ») ۷۸ 1/٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) الحرر الوجيز( ٠٠٠/١‏ )» وأحكام القرآن لابن العربي( ٤۱۷/٤‏ )» و روح المعان ٠۷۸/۳١(‏ ). 

(۳) سورة الفاتحة : ٠-١‏ . 

.۷: سورة الفاتحة‎ )٤( 

)١(‏ تاريخ مدينة دمشق )۷/٦۳(‏ . وذكره السيوطي في "الدر المنثور " )٠١/١(‏ » وعزاه لابن أي شيبة في المصنف » وأبو نعيم والبيهقي 
كلاهما في دلائل النبوة والواحدي والثعلي عن أي ميسرة عمرو بن شرحبيل. 

قال ابن حجر : « هو مرسل وأن كان رجاله ثقات » والحفوظ أن أول ما نزل #إافراً اس ريك . وإن نزول الفاتحة كان بعد ذلك ). 
ينظر : فتح الباري (۷۱۹/۸). 

() فتح الباري ( .)۷١٤/۸‏ 

(۷) شرح النووي على صحیح مسلم ( ۲۰۸/۲ ). 
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ك 
الترجيج 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن صدّر سورة العلق أو ل ما نرل على الإطلاق من ال قرآن 


ن ۶ ی ن 8 ۲ ۰ ۰ 
وهو ما رخُحه ابن حُريٌ وجمهرة المفسرين ” ؛ لثبوت الدليل الصحيح عليه »فلا يصار إلى غيره 
)9 


قال النووي : « هذا دليل صريح تي أن أوّل ما نزل من القرآن #إافراً» وهذا هو الصواب الذي عليه 
الجماهير من السلف والخلف» ° 
و قد ذكر ابن زي ني وجوه الترحيح عنده : « أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن 
كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه » “. وھا يۇيدە : 
NE EN E RE gE‏ 
؛ لأا وسيلة اقتباس العلم الموصل إلى الله تعالى » ولا يكون الأحذ من معينه إلا بالاستعانة بالل 
والقجه إليه وإخحلاص العمل له » فكلما أحلص ف الطلب جاءه الفتح من الرب الكرم . 
E N Ee E E O‏ 
مقاصد القرآن ففيها براعة الاستهلال وهي حديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان الكتاب يجمع 
مقاصده بعبارة وجيزة في أوله ... وبيان كوا اشتملت على مقاصد القرآن أَما تنحصر في علوم 
التوحيد والأحكام والأخبار وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداءة فيها ا وقي هذه الإشارة 
إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل وقي هذا إشارة 
إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق بالأحبار من قوله عام آلإنسَىّ مار 4# » ©. 
١‏ اذكر الغلماء“ أوجةا لدع الإشكال بين رواية السيدة عائشة ٠‏ رضي الله عنها- بأن أوّل ما تزل 
صدر سورة العلق » ورواية جابر اين عبد الله- طب - أن أوّل ما نزل سورة المدثر وهي : 
6 أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة فبين أن سورة المدثر نزلت بكماها قبل نزول تمام 


(۱) والجواهر الحسان( ٤‏ /۳۰۸). 

(۲) سبق تخريجه ص٤ ۱١‏ 

(۳) ینظر : قواعد الترحیح ( ۱ / .)٠۱۹۱‏ 

.)۱۹۹/۲ شرح النووي على صحیح مسلم(‎ )٤( 

.)٩/۱ ( التسهیل‎ )( 

. ٠:قلعلا سورة‎ )٦( 

(۷) فتح الباري( ۷۱۸/۸). 

0 : فقح الباري( 1۷۸/۸ )» والإتقان في علوم القرآن( .)۷٠٦/١‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


سورة هارا فإا أول ما نزل منها صدره ١‏ . ويؤيد هذا ما تي الصحيحين أيضا عن أي 
سلمة عن حابر معت رسول الله - بي - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال ق حديثه :(( 


ه٤ کر‎ o 


ا اام سیت را ِن الَا قرفت بَصّرٍى » فإذا املك الى حَاءنى يعجرا 


o4 


حالس على کرس ی ن السَّمَاء والأرْض ففرقت مله فرَحَعْت قلت : رَملونی رملونی 
ا گور ر ٤و‏ موت de‏ ت ر رص ےس س 
OO EOL SIO LSE‏ 

اه £ اجر ا 


فقول البي - بيك - : (ر الملك الذي حاءن بحراء )) يدل على أن هذه القصة متأخحرة عن قصة 


جم 4 


حراء التي نل فيها افا َس ربل . 


ت 


أن مراد حابر بالأولية خصوصة ما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة. 


6 أن اراد أولة خصرضة بالأمر بالإنذار وعير بعضه عن هنايقرلة + أول مااترل لانبرة 
اا باس ريك 4 وأول ما نزل لار سالة یتام المد 


أن المراد أول ما نزرل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب وأما iY‏ 
فتزلت ابتداءِ بغیر سبب متقدم . و اله تعالی أعلم : 
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قول الله - 5ك - :$ وياب هة لوي . 

٤۷(‏ )مسألة : في حمل الآية على الحقيقة أم انجاز ؟ 

2 ر ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال : « قال تعالى : # وَثِيّاجڪ بَطّهر#هفيه ثلاثة أقوال : 

E RE, E E RE 
. إزالة النجاسة واجبة أو على الندب فتكون سنة‎ 


۷اس 


لاخر آه اذ الظهارة من ادرت و اليزاب قاقات غل هتاغار: 


العرض والمنافشة: 
احتلف في لفظي " الثوب » والتطهير " على ثلاثة أوحه وهي : 

الوجه الأول : ما رجحه انج ازعو ن وون ن واا ا 
والمجحصاص » والزخشري »وأبو حيان » وأبو السعود » والشوكان » وعطية سام © = رحمهم الله -. 
قال الطبري : «وهذا القول الذي قاله بن سيرين وبن زيد في ذلك أظهر معانيه» 
EE SOE E SEK Se‏ 
الصلاة ويقبح أن تكون ثياب المؤمن نحسة» . 


. سورة المدثر:>‎ )١( 

.)٦٠۰/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " )١٤۷/۲۹(‏ . ولفظه قال : (كان المشر كون لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثيابه). 

. ولفظه (#وتیابک طهر قال : اغسلها با ما‎ » )١٤٦/۲۹( " أخرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان‎ )٤( 

() جامع البیان ( ۱٤۷/۲۹‏ )» و أحكام القرآن للحصاص ( ۳٠۹/۰‏ )» والكشاف 1٤۷/(‏ )» والبحر الحیط( ۳٣۲/۸‏ ) و إرشاد 
العقل السلیم ( )٥٥/۹‏ » وفتح القدیر( ۳۲٤/١‏ )»و أضواء البيان ( .)۳٠۲/۸‏ 

.)١ ٤۷/۲ حامع البیان(۹‎ )٦( 

(۷)البحر المحیط .)۳٦۲/۸(‏ 
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الوجه الثاني : حمل اللفظان على اجاز. والمعن : طهر نفسك عما تذمٌ به من الأفعال وهو مروي 
واو ان رورا ی کک ری ا و ری و ا ی 
والبيضاوي“ وحكاه ابن عطية» وتبع الثعالي » والألوسي عن الجحمهور - رحمهم الله - . 
وحجة هذا الوجه أن العرب تكيْ عن الثياب بالنفس ومنه قول عنترة : 


فشككت بالرمح الطويل ثياب ليس الكرعم على القتا بمحرم ٠‏ 


الوجه الغالث ": أن يترك لفظ الثياب على حقيقته وحمل لفظ التطهير على محازه وفيه قولان : 


القول الأول : أن الراد من قوله : #إفطكَرً أي : فقصر وذلك ؛لأن العرب كانوا يطولون ثياجم 
ويجرون أذيالهم فكانت ثيابهم تتنحس و؛لأن تطويل الذيل إنغا يفعل للخيلاء والكبر فنهى 
الرسول - ي - عن ذلك . أورده ابن المجوزي » والنسفي »والألوسي “- رمهم الله e‏ 


القول الثاني : وتياك طهر 4. أي : ينبغي أن تکون الثياب ال تلبسها مطهرة عن أن تكون مغصوبة 
أو حرمة بل تكون مكتسبة من وجه حلال . وهو مروي عن ابن عباس '“- د - وأورده الطبري 


(١)أحرحه‏ الطبري بسنده عنه "امع البيان " ( ٠١٦/۲۹‏ )» ولفظه قال : ( من الإم ) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور " (۳۲۹/۸) 
وعزاه للغريابي وعبد بن ميد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه . 

(۲) أخرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " ( ٠٤١١/۲۹‏ )» ولفظه قال : (عملك فأصلحه وكان الرجل إذا كان خبيث العمل قالوا 
: فلان خبيث الثياب وإذا كان حسن العمل قالوا : فلان طاهر الثياب ) . وذكره السيوطي ق " الدر المنثور "(۳۲۹/۸) وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن المنذر بنحوه. 

(۳) مود بن مالك أبو رزين الأسدي أسد خزية مولى أي وائل الأسدي الكوق . روي عن زر بن حبيش الأسدي وعبد الله بن 
عباس »وعبد الله بن مسعود » وروى عنه إماعيل بن أي خالد وإ ماعيل بن “ميع والزبير بن عدي وسليمان الأعمش »وعاصم بن 
أبي النجود » وابنه عبد الله . قال أبو زرعة : امه مسعود كوف ثقة .توق سنة ۸٥(‏ ه). 
بنظر : تمذيب الكمال )٤۷۷/۲۷(‏ »و تمذيب التهذيب .)٠٠۷/١١(‏ 

.) ٤١١١/١ )»و أنوار التتريل(‎ 1٤۷/٤ والكشاف(‎ ») ٠٤۹/۲۹( حامع البیان‎ )٤( 

() انحر الوحیز( ۳۹۳۲/۰ )» والجحواهر الحسان ۳۰۸/٤(‏ )»و روح العا( .)١١۷/۲۹‏ 

(1) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية ابن قراد العبسي . أشهر فرسان العرب ف الجحاهلية» ومن شعراء الطبقة الأ ولى. من أهل جحد . 
وف نحو نحو (۲۲ ق هے. الأعلام (ه / ٩۱١‏ ). 

(۷) جمهرة أشعار العرب ( (٤۸/١‏ » محاضرات الأدباء ( .)۱۷۷/١‏ 

(۸) پنظر : اللباب ( ٤۹٩/۱۹‏ ). 

() التفسیر الکبیر .)١١۹/۳۰(‏ 

. )١١۷/۲۹( وروح امعان‎ » )٤۰۱/۸ »و زاد المسیر(‎ ) ۳۰۸/٤ مدارك التریل(‎ )١( 

: ولفظه قال : ( لا تكن ثيابك الي تلبس من مكسب غير طائب ويقال‎ » )١٤١/۲۹ ( أخحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان"‎ )١١( 
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ã‏ 7 ر 
وابن عطية » وابن الجوزي ٠‏ والبيضاوي » وابن كتير » وحلال الدين الحلي “- رحمهم الله -. 


الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم عراده - أن القول على حقيقته في تطهير الثياب من النحاسة . وهو ما 
رجحه ابن جُزيٌ ؛لأن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة » (ولا يجوز العدول به عنها وله فيها 
AE‏ 

قال الشو كان : « والأول أولى ؛لأنه لمعن الحقيقي وليس ف استعمال الثياب ججاز عن غيرها لعلاقة مع 
قرينه ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق وليس في مثل هذا الأصل - أعن الحمل على الحقيقة عند 
الإطلاق -خلاف وف الآية دليل على وحوب طهارة الثياب ني الصلاة» .ويؤيده: 


م کے رد 


.١‏ يشهد له سياق الآية بعدها تي قوله تعالى : #والرّْر اجر 4# ومن معان الرجز المعاصي فيكون الأمر 
واقعًا على الطهارة الحسية والمعنوية و ( إذا دار الكلام بين التأسيس والتأً كيد فحمله على التأسيس 
ا 

۲. ما ورد عن السلف بأن المراد تطهير النفس عما يذم من الأفعال فهو تفسرير بالمعن تحتمله الآية ؛ لأنه 
( غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا ثل ما تفهم عمن حاطبها  )‏ فكما أن البي - 
- مأمور بطهارة الظاهر فهو مأمورٌ كذ لك بطهارة الباطن » وبين الثوب والنفس تلازم 
والعرب تكن بالثياب عن النفس ومنه قول الشماخ : 

رموه بأثواب خفافي فلاتر ی EE EG‏ 


لا تلبس ثيابك على معصية ) . وذكره السيوطي في " الدر المنثور" ۳۲١/۸(‏ ) وعزاه لابن حرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن 
مردویه بنحوه. 

(۱) حامع البیان( ٠٤۷/۲۹‏ )»و الحرر الوحیز ۳۹۳/١(‏ )» و زاد المسير( >٠ ١/۸‏ )» و أنوار التتريل( ٠١١/١‏ )»و تفسير القرآن العظيمر 
٤‏ ))» وتفسیر الحلالین ( .)۷۷٦/۱‏ 

(۲) قواعد الترحیح ( ۲ / ۳۸۷ ) . 

(۳) فتح القدیر( .)۳۲٤/١‏ 

. ) ٤۷۳ / ۲ ( قواعد الترحیح‎ )٤( 

() قواعد التفسیر ( ۲۹۳/۱ ) . 

)١(‏ الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازي الذبيا الغطفاني . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام. توفي سنة ٠۳(‏ ه) 
ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة ٠١۳/۳(‏ ) » والأعلام ( ۷ / ۲۷١‏ ). 

(۷) تمذيب اللغة ٠١١/١١(‏ ). 

(۸) إغائة اللهفان ( .)٥۳/١‏ 
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قال قتادة : « وتياك طهر 4 هي كلمة من العربية كانت العرب تقوها طهر ثيابك أي من الذنوب » 


قال ابن القيم بعد ذكره للحلاف في الآية : « قلت الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم 
إن م تتناول ذلك لفظا فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطیب فکستة تکميل 
لذلك. فإن حبث اللبس كسب القلب هيعة خبيغة كما أن حبث المطعم يكسبه ذلك ؛ ولذلك حرم 
لبس جلود الرمور والسباع بنهي البي - بلي - عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض ها لا 
تكسب القلب من اليعة المشابمة لتلك الحيوانات . فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن ولذلك ح رم 
لبس الحرير والذهب على الذكور ؛ لما يكتسب القلب من اله ية ال تكون لمن ذلك لبسه من النساء 
والقضزد أن طهارة اقرب بر كرت نمست طيب هرمن غا طهارة القلب ر كماطا إن كان 
المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصودة لغيرها » فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمور | به وإن كان المأمور 
به طهارة القلب وتز كية النفس» فلا يتم إلا بذلك فتبين د لالة القرآن على هذا وهذا» ‏ . و الله تعالى 


ع 


اعلم . 


(۱) حامع البیان ( .)١٤٤١/۲۹‏ 
(۲) إغاثة اللهفان ( )٠١- ٥٤/١‏ . 
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قول الله - 5ك - : الجر اجر . 
N) ¥‏ )مسألة : معنى الرجز في الآية. 


د و ف 
تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 
ومجمل ما ذكره في الآية 


قال : « وَالرْجْرَ ماه هجر فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أن الرجز الأوثان روى ذلك عن رسول الله - بل - »وهو قول عائشة - رضي الله عنها - 
ا ا ا و کک ا د ی ا و ج 


الغالث: أنه المعاصي والفجور» قال بعضهم: كل معصية رحز». 


» % Se ھ‎ 
: العرض والمنافشة‎ 
E N E 


۷ ع ۸ 
وابن زيد. و احتاره الزحاج » ومكي بن أبي طالب » وابن الجوزي ” » و وافقهم جحلال الدين 


. سورة المدثر:ه‎ )١( 

(۲) م أقض على هذه الرواية » إلا ما روته أم المؤمنين - رضي الله عنها - في كتاب بدء الوحي » فإن كان مقصد ابن زي الاستدلال 
هذه الرواية على تفسير "الرحز" بالأوثان » فهذا القول فيه نظر ؛ لأن قول أم المؤمنين - رضي الله عنها - إنما في بيان ما ابتداً به 
رسول الله - بي - من الوحي بقوها :( أل ما ئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من لوحي الرُريا الصَالِحة في الوم 
)» ثم هذه الروية ذكر فيها نزول صدر سورة العلق وم يرد فيها الخبر بازول سورة المدثر . - والله تعالى أعلم - . 

.)١٦٠/٤ التسهيل(‎ )۳( 

)٤(‏ أخرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان "( )١ ٤۷/۲۹‏ » ولفظه يقول: (السخحط وهو الأصنام ) .وذكره السيوطي في " الدر المنثور 
) وعزاه لابن حرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه بنحوه . 

(ه) أخرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان" ٠٤۷/۲۹(‏ )» ولفظه قال : رالأوثان ) . 

)٦(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" ( )١ ٤۷/۲۹‏ » ولفظه قال : ( إساف ونائلة » وهما صنمان كانا عند البيت بسح 
وحوههما من أتى عليهما فأمر الله نبيه أن يجتنبهما ويعتزهما). 

(۷) أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" ( ١٤۷/۲۹‏ )» ولفظه قال : (الرحز آهتهم الي كانوا يعبدون مره أن يهجرها فلا يأتيها 
ولا يقرا ) . 

(۸) معان القرآن وإعرابه للزحاج (ه / ٠۹١‏ ) » والمداية إلى بلوغ النهاية ١١(‏ / ۷۸1۸ ) » وتذكرة الأریب( ٠٠٠٤/۲‏ ). 
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قال السيوطي في الإتقان : « وكل ما فيه من رجز فالعذاب إلا # وال رر اجره فالمراد به الصنب» ". 


ر 

و استدل عليه بعدة أدلة وهي : 

.١‏ نسب ابن ج زي تفسيره للبي- # - لما ورد في بعض الروايات بلفظ : ( هي الأوثان ) نما قد 
يفهم منه أنه تفسير من البي- يي - . والصحيح أن هذا القول مدر من كلام أي سلمة - ظله - 
وقد جحاء في روايات أخحرى التصريح بنسبته إليه- طله -". 

. الاحتلاف في القراءة : قرأ حفص“ والمفضل“ عن عاصم“ #إوالرجْرَ 4 بضم الراء وقراً الباقون 
الباقون وأبو بكر“ عن عاصم والرجر4 بكسر الراء ”. 
قال مكي بن أي طالب - رجه الله - : « حجة من ضضم أنه عله اسم صنم » وقيل : هما صنمان 


(۱) تفسير الحلالین ( .)۷۷١/١‏ 

(۲) الإتقان في علوم القرآن( .)٤٠۸/١‏ 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه )۱١۸۲/۳(‏ ح ۳٠٦١(‏ ) قي كتاب بدء الوحي › باب إذا قال أحدكم اين وَالْمَلَاِكة في السَّمَاء 
فوافقت اهما الى عفر له ما تدم من لبه . عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما اه مع البي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول : (( تم قيعي لوحي رة يتا آنا ثبي “معت صوكا من السَمَاء » فرعت بَصّري قبل السَمَاء فإذا املك الذي حَاءني 
راء قَاعِدٌ على كرسي بين السَمَاء لاض فحيشت منه حن هَوَيْتُ إلى الأرض فجت اه لي فقلت: رَملوني رَملوني. ازل الله 
كعالى: ‏ اسر إل ل هجر قال أبو سلَمَة : والرخز لوان ). وأحرجه يي كتاب التفسیر » باب فول : وار 
اجر يقال الجر والرحس لعَدَابا )۱۸۷٦/‏ ح ٦٤۲(‏ ) بنحوه . 

)٤(‏ حفص بن سليمان بن المغيرة » أبو عمرو بن أبي داوود الأسدي الكوقي » ولد سنة ( ١‏ ۹ه ).أخذ القراءة عرضا وتلقينا على عاصم 
بن أي النجودوفي سنة ( ٠۸٠١‏ هم). 
ينظر : معرفة القراء الكبار ٠١١/١(‏ ) » والواني بالوفيات (1۲/۱۳ ) » والأعلام (۲ / ۲٠١‏ ). 

() المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر » ويقال المفضل بن محمد بن سالم ويقال محمد بن سالم بن أي المعالي بن يعلى بن سام بن أي بن 
سليم بن ربيعة بن زبان بن عامر بن تعابة إمام مقرئ نحوي أخباري موثق» أخحذ القراءة عرضاً عن عاصم ابن أي النجود والأعمش 
.توفي سنة ( ٠٠۹‏ ه) . 
ينظر : غاية النهاية (۱ / ۲٠٤‏ ) » تاریخ بغداد .)١١١/١۳(‏ 

)٦(‏ عاصم بن أي النجود الجحدري » أبو بكر الكوفي » أحد القراء السبعة » كان أهل الكوفة يختارون قراءته توق سنة ( ٠۲۷‏ ه) 
ينظر : معرفة القراء الكبار ۸۸/١(‏ ) » والجواهر المضية في طبقات الحنفية ٤۲۲/١(‏ ). 

(۷) شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط بالنون الأسدي النهشلي الكو الإمام العلم راوي عاصم احتلف ف امه على ثلاثة عشر 
قولا أصحها شعبة وقيل غير ذلك توف سنة ( ۱۹۳ »وقيل سنة ٠۹٤‏ ). 
ینظر : معجم الأدباء (۳۳۷/۲ )» ومعرفة القراء الکبار ٠۳١١/١(‏ ). 

(۸) السبعة قي القراءات ( ٦5۹/١‏ )» و حجة القراءات( .)۷۳۳/١‏ 
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م مع 


کا علا الت اسا وة A‏ "الرحز " العذاب » والمعن أنه أمر أن 
يهجر ما يحل العذاب من أله » والتقدير : وذا الرحز فاهجر» ٠‏ 
ES E E NEN Ga ES‏ 


قوله تعالی e‏ من الأوثن ونوا فو ازو ر 4 0. 

قال الإمام الطبري - رجه الله - : « وكان بعض أهل المعرفة بلغات العرب من الكوفيين يقول 
الر جس والنجس لغتان ويجكى عن العرب أا تقول ما كان رحساولقد رحس رحاسة ونجس بجاسة 
وكان بعض نة البصريين يقول الرحس والرجز سواء وها العذاب ...» © 


ن 


القول الثاي : أن معن الرحز" السخط والعذاب" أي : اهجر أسباب العذاب المؤدية إليه وهو قول 
)°( )( : : 
ابن عباس > وابن زید . وقال به أبن قي بة » و الرخشري » والبيضاوي والنسفي » والقمي 
النيسابوري » والخازن » وأبو السعود » والشوكان » والقنوحي » والمراغي - رحمهم الله - 


. ھے ه . م 8 ء ا 
قال الز ي : « ف والجر 4 قوئ بالك والضم وهو العذاب ومعناه اهحر ما يؤدي إليه من عبادة 
الأوثان وغيرها من الام والعن الثبات على هجره ؛لأنه كان برڪلمنه» " 


القول الغالث: أن الرجز يراد به " المعاصي والفجور" . وهو قول إبراهيم النخعي” والضحاك © 
ا وأورده الطبري » والثعلي » والمهدوي › والماوردي » والأصفهان › وا لبغوي » وابن 
۱١‏ ۰ 
الجوزي » والقرطي وأبو حيّان » وابن كثير » والألوسي” - رحمهم الله -. 


.) ۳٤١ / ۲ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها(‎ )١( 

(۲) سورة الحج:٠٠‏ . 

(۳) السراج المنير( ۸ )١١١/‏ . 

. )۳۲ ۳۱/۸ حامع البیان(‎ )٤( 

(ه) أخحرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) ( ۳٠٠/١‏ )» ولفظه قال : ( كل شيء في كتاب الله من الرحز يعي به العذاب ) . 

. ) ولفظه قال : (الرحز العذاب وكل شيء قي القرآن رحز فهو عذاب‎ ») ٠٠١/١( ) أخرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق‎ )١( 

(۷) تأويل مشكل القرآن ٤۷١(‏ )» الكشاف( ٦٤۷/٤‏ )»> وأنوار التتريل ( ٤١١/١‏ )» و مدارك التتريل ۳٠۸/٤(‏ )» وغرائب القرآن ( 
٦‏ / ۳۸۷ ) » ولباب التأویل ( ٦‏ / ۳۱۱ ) » و إرشاد العقل السلیم ( ٥٥/۹‏ )» وفتح القدیر ٠٠٠١- ۳۲۲٤ /٥(‏ )» وفتح البيان ( 
۰/٤‏ )۰ وتفسیر المراغي (۱۰ / ۲٤۷‏ ) 

.)٤۷/٤ الکشاف(‎ )۸( 

(۹) أخرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" ٠٤۷/۲۹(‏ )» ولفظه قال : ( الإتم ). 


. ) ولفظه (# وال زاهج يقول :اهجر المعصية‎ ») ۱٤۸/۲۹ ( أخحرجه الطبري بسنده عنه " جامع البیان"‎ )٠١( 
والجامع‎ )٤٠١۲/۸ وزاد المسير(‎ ») ٠۱۳١/١( »ومعا م التتريل‎ ) ۷٠/١٠٠١ »وتفسير الكشف والبيان(‎ ) ۱٤۷/۲۹( تفسير حامع البيان‎ )۱١( 


232 


ترجیحات ابن جزي 


ت 
الترجيج 
القول الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معن " الرحز " في الآية العذاب » وهو ما ذهب إليه 
أصحاب القول الثاني ؛ لأنه مسّبب عن عبادة الأوثان . والمعئ أي : اهجر ما يؤدي إليه م ن عبادة 
الأوثان أو غيرها من المآم » ويؤيد هذا القول عدة أمور وهي : 
.١‏ أن لفظ "الرحز " ورد في القرآن تسم مراتٍ كاسم وم يرد فعلا مطلقا » والغ الب في وروده أتى 
O‏ 3 ولماوقع عليه الجر الوا یدموسی ادع لتا ربك بماعهد 
CR A CCE‏ 
۲. تفسير السرلّف للرحز بأما الأوثان أو المعاصي فهذا التفسير لا يخر ج عن المعئ ؛ إذا هو من اخحتلاف 
التنوع وهو تفسير بلازم المع ؛ لأن الأوثان والمعاصي سبب للعذاب ففسر اللفظ بلازمه . 
قال ابن حجر - رحه الله - : « قوله : "الرحز" هي الأوثان وهو تفسير باللازم لاما تؤدي إلى 
الجر و حو العذات ». 
۳. ما القول باخحتلاف المعئ ؛ نظرًّا لاحتلاف القراءة . قال الزجاج : «هما لغتان ومعناما واحد» ". 
و قال الطبري : « والصواب من القول في ذلك أمُما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب 
والضم والكسر قي ذلك لغتان معن واحد ولم جد أحدا من متقدمي أهل التأويل فرق بين تأويل ذلك 
ونما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسائي . وراتحاد معن القراءتين أولى من اختلافه » . و الله تعالى 


ع 


اعلم . 


والحامع لأحکام القرآن ( )1٦/۱۹‏ » والبحر امحیط( ۳٣٤/۸‏ )» وتفسیر القرآن العظیم ( ٤٤۲/٤‏ )»و روح امعان( .)١١۹/۲۹‏ 
)١(‏ سورة الأعراف:٤١٠.‏ 
(۲) فتح الباري ( .)١١١/١‏ 
(۳) حجة القراءات .)۷۳۳/١(‏ 
)٤(‏ حامع البیان( .)۱٤۷/۲۹‏ 
)٥(‏ قواعد الترحیح ( )٠٠١/ ١‏ . 
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قول الله - كك - : وَجَعَلْتُ لَه مالا مَمْدود آ4" . 
٤۹(‏ )مسألة : في مقدار المال الممدود . 


2 و ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال : «واحتلف في مقداره . فقيل: ألف دينار. وقيل: عشرة آلاف دينار . وقيل: يعن الأرض لاما 


۲ 
مدت» ك 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وها: 

القول الأول : من العلماء من حعل للمال المدود قدرا » فقال البعض " ألف دينار "» وهو ما 
رجّحه ابن حُزيً» و هو قول ابن عباس" - ه- » وقال به سعید بن حبیر » وجاهد . 
ومن أورد هذا القول من المغسرينَ الطبري › والثعلي » والماوردي » والسمعان » واليخوي وابن عطية 
وابن الحجوزي » والخازن » وابن كثير » والشر بين » وأبو السعود » والشوكاني والقنوجي ”- رحههم 


اض 


الله - . 


ومنهم من قال OT SV aN OA‏ ذکره في 


. ٠٣: سورة المدثر‎ )١( 

.)٠١١/٤ التسهيل(‎ )۲( 

(۳) ذکره السيوطي في "الدر المنثور '(۳۲۹/۸) وعزاه لابن المنذر . 

. ) ولفظه قال :( ألف دينار‎ » (٠١۳١/۲۹ ( أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان"‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " ( ٠١۳١/۲۹‏ )» ولفظه قال :ركان ماله ألف دينار ) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 
(۳۲۹/۸) وعزاه لبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاع. 

)٩(‏ حامع البیان ( ٠١۳/۲۹‏ )» و الكشف والبیان ( ۷۱/٠۰‏ )» والنکت والعيون ( ٦‏ / ۱۳۹ ) › وتفسير القرآن( ٩۱/٦‏ ) و معام 
التتريل ( »))١٤/٤‏ و الحرر الوحيز( ۳۹٤/١‏ )»> و زاد المسير( >٠ ٤/۸‏ )» ولباب التأويل ( > / ۳٠١‏ ) وتفسير القرآن العظيم 
٤۳/9(‏ )» والسراح المنیر ( ۸ / ۱٦۹‏ ) » و إرشاد العقل السلیم ٩٦/۹(‏ )» و فتح القدیر( ۳۲٠٣/١‏ )» وفتح البيان /١٤(‏ 
(A‏ . 

(۷) أخحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان " ( ٠١١/۲۹‏ )» ولفظه قال : ( بلغي أنه أربعة آلاف دينار ) . 

(۸) سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي . ولد سنة ٩١(‏ ه. كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من اعلام الدين 


بحمعا على أمانته روى عن إبراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن عقبة » وإبراهيم بن محمد بن المنتشر » روى عنه خلق لا يبحصون 
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معرض الأقوال الماوردي » والسمعان » والبغوي » والز مخري » وابن عطية» وابن الحجوزي »والشربيي 
٤ ۴‏ . )0 : 


وقيل : أن مقداره مائة ألف دينار وأورده الماوردي » والسمعان » والبغوي » وال لنسفي وا کر 


۰ 
جاحد ت و 


وفسره عمر بن الخطاب ا ٩‏ بأنه و ر "» أورده الطبري » والنعلي » والماوردي 
٤ r . 2 1‏ ٭ 
والبغوي » والزتخشري » وابن الجوزي › والخازن > والقنوجي - رحمهم الله -. 


القول الغا : ذهب فريق من الحققين بجعل اللفظ على إطلاقه ولم نجعل له قدر . 
قل لطر خد غر غ لال وو ارات من ورل ق ذلك أن قال كما قال اله ولت لها 
ممدودا وهو الكت الممدود عدده أو مساحته » و 
س ت 
زوافقة فما ذهب إليه اال رخدي ٠‏ ر القرطن 4 والبيضاو 4 و الال الدين أغلى وال الوس - 


رهم الله-. 

قال الواحدي : « والأولى ف تفسير الممدود أن يكون ما يمد له بالزيادة والنماء كا لزرع والضرع 
والتجارة ويكون له مدد يأ شيا بعد شيء. قال الزحاج : مال غير منقطع عنه» . 

وقال القرطي : « والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة» ”. 


منهم حعفر بن برقان وحصيف بن عبد الرهمن وابن إسحاق وغيرهم . توفي سنة ٠٦١(‏ ه). 
ينظر : التاريخ الكبير ۹۲/٤(‏ )» و مشاهير علماء الأمصار(۱۹۹/۱) »وتمذيب الكمال .)٠١١/١١(‏ 

)١(‏ النكت والعيون ( ٠۳۹ / ٦‏ ) » وتفسير القرآن( ٩١/١‏ )» تفسير معام التزيل ( ٠٠٤/٤‏ )» والكشاف (/164۹ )» و الحرر 
الوحيز( ۳۹٤/١‏ )» و زاد المسير( ٠٠١/۸‏ )» والسراج انير ( ۸ / ٠٦۹‏ ) » و إرشاد العقل السليم( ١٦/۹‏ )» و فتح القدير ( 
٥‏ ) » وفتح البیان ( ٤۰۸ / ۱٤‏ ) . 

(۲) وحدته منسوبا في النكت والعيون ( ۱١۹ / ٦‏ ) » وتفسير القرآن ٩١/٦(‏ )» و معالم التتريل (> ٠١ ٤/‏ )»> و مدارك التزيل ر 
40/4 )» و تفسير القرآن العظيم( (CE/é‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " ( ٠١١/۲۹‏ )» ولفظه قال : ( غلة شهر بشهر ) . و ذكره السيوطي في "الدر المنثور " 
(۳۳۰/۸) وعزاه لابن جریر وابن ابي حاتم وابن مردویه والدينوري . 

)٤(‏ حامع البیان ٠١۳/۲۹‏ »و الكشف والبيان( ۷۲/٠٠١‏ ) »والنكت والعيون ( ۱۳۹/١‏ )> ومعام التتريل ( ٤١٤/٤‏ )»و 
الكشاف( ٦٤۹/٤‏ )» و لباب التأويل ( ۳٠١ / ٦‏ ) » وفتح البيان ( ٤١۸/١٠٤١‏ ) . 

() حامع البیان ( .)۱١۳/۲۹‏ 

)٩(‏ حامع البیان( ٠١۳/۲۹‏ )» والوسيط ( ٤‏ / ۳۸۲ )» و الجامع لأحكام القرآن ( ۷۱/١١‏ )» وأنوار التتزيل ( ٠٠٠/١‏ )» و تفسير 
الحلالين( .)۷۷٦/١‏ 

. ) ۳۸۲ / ٤( الوسیط‎ )۷( 

(۸) الجامع لأحکام القرآن ( ۷۱/۱۹ ). 
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ترجيحات ابن جزي 


ت 

الترجيج 

لعل الأقرب إلى الصرراب - والله تعالى أعلم - أن الال الممدود هو الكثير عدده أو مساحته وهو ما 

رجحه الإمام الطبري ومن وافقه » ويؤيد ذلك عدة أمور وهي : 

.١‏ دحول معن الكثرة في اللفظ دون تعين. 

قال ابن فارس : « اليم والدال أصل واحد يدل على حر شيء ف طول واتصال شيء بشيء ٿي 

استطالة .تقول: مددت الشيء أمدّه مدا » ومد النهر ومدّه مر آحرء أي: زاد فيه وواصله فأطال مدته 

» © . و (الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حي يرد ما يقيدى . 

۲. أن هذا الاحتلاف إغا هو احتلاف تنوع ولا تعارض في أقوال السلف ءلأما من باب التفسير بامثال 
> فكل واحد من السلف آتى بمثال للمال ولم يأتوا بتعيين مقداره. 

قال الألوسي : « وهذه الأقوال إن صحت ليست المراد ها تعيين المال الممدود و أنه م أطلق يراد به 

ذلك بل بيان أنه كان بالنسبة إلى المحدث عنه كذا» . و الله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر : مقاييس اللغة ( ۲٦۹/١‏ )» المصباح المنیر ( ٩٦٦/۲‏ )»وتاج العروس( .)٠١۸/۹‏ 
(۲) قواعد التفسير ( ۲ / )٦۲١‏ . 
(۳) روح المعا (۱۲۲/۲۹). 
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ترجيحات ابن جزي 


قول الله - كك - : #سَارهِطةء صعُود اي . 
o۰) %‏ )مسألة : معنى " صعودا ". 


ته 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

N AE RE A 

و مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « الصعود العقبة الصعبة » وروى عن البي - ب - (( أا عقبة ق حه نم كلما صعدها الإ نسان 
ذاب ثم یعود)) فا مع ا 2 


العرض و المنافشة: 
احتلف في معن " الصعود " على ثلائة أقوال : 


قال ابو حيّان :»> #إصغودًا 4 عقبة في جهنم كلما و ضع عليها شيء من الإنسان ذاب ثم يعود 
والصعود ف اللغة 2 العقبة الشاقة» 9 


القول الغا : أن الصعود "حبل قي النار " يكلف أن يصعد فيه . قال به السمعان » و القمي 
واستدل عليه ما روي عن البي - #5 - قال: (( ويل واد ي حَهنم يهوي فيه اللافر أربعِينَ حَريفا قبل 


.٠۷:رثدملا سورة‎ )١( 

(۲) م أقف عليه . 

.)١١١/٤ التسهيل(‎ )۳( 

. ) ولفظه قال :( مشقة من العذاب‎ » )٠١١/۲۹( أحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان"‎ )٤( 

. ) ولفظه قال : (عذابا لا راحة منه‎ ») ٠١١/۲۹ ( ) أحرجه الطبري بسنده عنه ( المرجحع السابق‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان( ٠١١/۲۹‏ )» و تفسير القرآن العزيز ( ٠٦/١‏ )» والكشف والبيان( ۷۲/٠١‏ )» و معام التتزيل ( ٠٠١/٤‏ ) الحرر 
الوحیز( ۳۹٤/١‏ ) › و مدارك التتریل ( ۲۹۰/٤‏ )» والبحر الحیط( ۳۹٦/۸‏ )» والسراج اير (۸/ ۱۷١‏ ) . 

(۷) البحر الحيط .)"٦٦/۸(‏ 

(۸) تفسیر القرآن ( ۹۲/٦‏ )» وغرائب القرآن ( ٦‏ / ۳۹۱) . 
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ترجیحات ابن جزي 


E e 0‏ 7 ر ٍ م 0 9 e 0 ‌ ‌ or‏ ا کر ۱ 
أن يبلغ قعره. والصَعودٌ حَبّل من تار يَصعَدٌ فيه سَبَعِينَ حَريفا يهوي به كذلك فيه أبد)) 


E VESARTI 
وأبو السعود » والشوكان » والألوسي » و القنوحي »و‎ ٠ قاله به الزخشري » وابن عطية » والبيضاوي‎ 
.- ابن عاشور - رهم الله‎ 
فال اه ا ع ا د و کے ا ا‎ 


O 
ا‎ 


التر جيجح 

الظاهر - والله تعالى أعلم عراده - أن الصعود هي العقبة الصعبة » وهو ما رجححه ابن ري ومن معه 
لأنه قول عام يندرج تحته الأقوال الأحرى الي هي مثال هذا العموم وليس قصرا عليه و رمل المع على 
عمومه اول ).وما يۇيده : 


ق 
ع 


.١‏ أن أصل اشتقاق الكلمة يدل على عموم ا 

قال ابن فارس : «" صعد" الصاد والعين والدال أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة » ”. و ر( 
والقول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها أولى بتفسير الآية . 

۲. أن "صعودا " مصدر صعدا . و (التعقيب با مصدر يفيد التعظيم ) ” . والله تعالى أعلم. 


(۱) احرجه أحمد نی " مسنده " )۷٥/۳(‏ ح (۱۱۷۳۰ ) من طريق ابن أي فيعة عن دراج به . 
وأحرحه الترمذي في "سننه )٤۲۹/٥('‏ ح )۳۳۲١(‏ وقال : (هذا حادیث غريب إا عرف مرفوعاً من حديث بن لَهِيعَة وقد روي 
شيءَ من هذا عن عَطيّةَ عن أب سَِيٍ قوله مَوْقوفٌ . "وابن هيعة بحروح ) . فيض القدیر .)۲۳۸/٤(‏ 
وأحرجه الطبري في "جامع البیان " ٠٠١/۲۹(‏ ) قال ابن کثیر : (وقد رواه ابن حرير عن يونس عن عبد الله بن وهب عن عمرو 
بن الحارث عن دراج وفيه غرابة ونكارة ). تفسير القرآن العظيم .)٤٤۳/٤(‏ 
(۲) قال الشهاب : (ومعئ كونه مثلا أنه شبه ما يسوقه الله تعالى له من المصائب بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاهقة وأطلق لفظه 
عليه فهو استعارة تمثيلية ). حاشیع الشهاب ( ۹٩‏ / ۳۲۷ ) . 
(۳) الكشاف( ٠٠١/٤‏ )» وأنوار التتزيل ٠٠١/١(‏ )» و إرشاد العقل السليم ( ٥۷/۹‏ )» وفتح القدير ( ۳٠١/١‏ )» وروح المعاي ( 
0/1۹ 
(4) الكشاف(٤/٠٥٠).‏ 
)٥(‏ بنظر : قواعد الترحیح ( ۲ / ٥۲۷‏ ). 
)٩(‏ مقاييس اللغة (۲۸۷/۳). 
(۷) قواعد الترحیح ( ۲ / ١١١‏ ). 
(۸) قواعد التفسیر (۱ ۲٤١/‏ ). 
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ترجیحات ابن جزي 


فول اله ق - : لإتراحة نر04٠‏ 
١١( %‏ )مسألة :ني معنى لواحة . 


ته 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رح أن معن "لواحة " مغيرة . من لوّحه أي : غيّره » وسرّده . والمعن :أا تحرق الحلود وتسودها . 
مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « معن " لواحة " مغيرة يقال : لوّحه السفر إذا غيره » والبشر جمع بشرة وهي الجلدة فا لمع : 
أا تحرق الجلود وتسودها . وقيل: لواحة من لاح إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس . وقال الحسن 
: تلوح هم من مسيرة مسمائة عام» و 


العرض والمنافشة: 

احثلف في معن " لوّاحة " على تلائة أقوال : 

القول الأول : ما رحُحه ابن حُريٌ » وهو قول ابن عباس ° - هه - » وقال به ابو رزین » و 
O E‏ 

واحتاره الفرًاء > والطبري » والزرجًاج » و اقتصر عليه أبو الليث » وابن أي زمنين » والنسفي ” وقدمه 
مكي بن أبي طالب»والواحدي »وابن عطية» والقمي النيسابوري » ووافقهم الخازن وأبو حيان » وابن 
وابن كثير » و جلال الدين امحلي > وأبو السعود » و رجحه الشوكان » والألوسي و قال به القنوجحي › 


(۱) سورة المدثر:۲۹. 

.) ٦١/٤ التسهيل(‎ )۲( 

(۴) أحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" ٠١۹/۲۹(‏ )» ولفظه قال : (تحرق بشرة الإنسان ) . وذكره السيوطي ثي "الدر المنثور 
۳۲/۸ ) وعزاه لعبد بن ید بنحوه. 

٤(‏ )أخحرحه الطبري بسرحه عنه " حامع البيان " ( »)٠١۹/۲۹‏ ولفظه قال : (تلفح الجحلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل ) . وذكره 
السيوطي ق " الدر المنثور "(۳۳۲/۸) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد مثله . 

)١(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان "( »)١ ١۹/۲۹‏ ولفظه قال : (الحلد ) . وذكره السيوطي في "الدر المنثور "(۳۳۲/۸) وعزاه 
لعبد بن حيد وابن المنذر بنحوه . 

.) ولفظه (تحرق بشره‎ ») ٠١۹/۲۹ ( " أخحرجه الطبري بسنده عنه "امع البیان‎ )٩( 

(۷)أخحر حه الطبري بسنده عنه "حامع البيان "( »)٠١۹/۲۹‏ ولفظه (حراقة للجلد ). 

(۸) معان القرآن (۳ / ۲۰۲۳ ) » و حامع الییان ( »)٠١۸/۲۹‏ ومعان القرآن للزحاج (ه / ۱۹۳ ) »و بحر العلوم ( ٤۹٤/۳‏ )» وتفسير 
القرآن ( ۷/١‏ )» ومدارك التتريل ( ٠٠١/٤‏ ). 

(۹) المداية إلى بلو غ النهاية (۱۲ / ۷۸۳٤‏ ) » والوسیط ( > / ۳۸٤‏ ) » والحرر الوحیز( ۳۹۰/۰ )»> وغرائب القرآن ( ٩‏ / ۳۹۲). 
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ترجیحات ابن جزي 


ول ا ع ر د 
E E : fr uk‏ ع 
قال آبو حیان : «#ولواة بر 4 قال ابن عباس وجحاهد وأبو رزين والحمهور : معناه مغيرة للبشرات 


حرقة للجلود مسودة ها والبشر جع بشرة وتقول العرب لاحت ال الشيء إذا أحرقته وسودته» . 


0 . رر f‏ 2 ا 
وقال الش و كان : « وقيل معن #ولواة إترههأي : مغيرة هم ومسودة .قال بحاهد والعرب تقول : 
لاحه الحر والبرد والسقم والحزن إذا غيره .وهذا أرحح من الأول وإليه ذهب جهور المفسرين »ومنه 
قول الشاعر: 


ع ع ٍ 4 س ۳ ٤‏ 
و هد ارا وات ا E E E‏ 


القول الثاي: أن معن " لواحة " أي : تلوح للناس من لاح إذا ظ هر . وهو قول الحسن . و ممن 
ذکره اللعلي » والماوردي 4 والزخشري والرازي » والقرطي » والبيضاوي › والخازن ¢ وأبو حیان» واب 
عادل » والثعالي » والشريي والشوكان » والألوسي » والقنوجي ” -رحمهم الله تعالى-. 


القول الثالث: أن اللوح شدة العطش والمعن أا معطشة للبشر » قاله الأحفش » وأورده الماوردي 
والسمعان » والقرطي - رحمهم الله - . 
قال القرطي : « وقيل: إن اللوح شدة العطش يقال لاحة العطش و لوحه أي غيره. والمعن :ما معطشة 
للبشر أي لأهلها قاله الأحفش > وأنشد : 
سقتني على لوح من الماء ‏ شربة سقاها ا الله الرهام الغواديا 


») ۷۷۷/١ و تفسير الجلالين(‎ ») ٤٤٤/٤ ( وتفسير القرآن العظيم‎ » ۳٠۷/۸ و البحر الحيط‎ » ) ۳٠١ / ٠ ( تفسير لباب التأويل‎ )١( 
وتفسير‎ › ) ٤١١ / ٠١ ( وفتح البیان‎ ») ٠۲١/۲۹( وروح ال معان‎ ») ۳۲۷/١ وفتح القدیر(‎ ») ٥۸/۹ و إرشاد العقل السلیم(‎ 
الا 2 ور‎ 

(۲) البحر الحيط( ۳٣۷/۸‏ ). 

(۳) م أقف على قائله . 

.)۳۲۷/١( فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) المرجحع السابق . 

)١(‏ الكشف والبيان ۷٤/٠١(‏ )» والنكت والعيون ( ٠٤۳ / ٦‏ ) »> والكشاف )٠١١/٤(‏ » والتفسير الكبير )۱۷۸/۳١(‏ والجامع 
لأحکام القرآن( ۷۸/۱۹ )» وأنوار التتریل( ٠٠٥/١‏ )» و البحر الحیط( ۳۹۷/۸ )» واللباب ١٠١۷ / ٠۹(‏ ) والسراج المنير ( ۸ 
/ ۷۳ ) » و الخواهر ۳٦۱/6(‏ )» و فتح القدیر( ۳۲۷/١‏ )» و روح امعان( )١۲١/۲۹‏ › و فتح البیان ( ٤١١/١٤‏ ) . 

(۷) النکت والعیون ( ۱٤۳ / ٦‏ ) » و تفسیر القرآن ( ٩٥/٦‏ )» و الجامع لأحکام القرآن ( ۷۸/۱۹ ). 
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يعي باللوح شدة العطش» 


ن 
الترجيج 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معن " لواحة " أي ؛ مغيرة لألوامم » وهو ما رجحه ابن 
2 یں ع ۳ 
حُزيٌ وجمهور المفسرين ‏ ؛ لأن سباق الآية يدل عليه في قوله تعالى :اليه َر 74. يقال : 


فون اناز رل ا ار قال ا ا : وو ن عَم انهم باص فهذا 

الوصف لسقر يتب عليه الإحراق وتغير ألواُم لا جرد الظهور. ويؤيد هذا القول عدة آمور وهي : 

.١‏ حاء نظير هذا المعن في قول الله تعالى : إن الزن كقروأ ايتا سوف صلم تارا لما بت 
جلو د شم ب لھم جلودا عبرا لیڈ وفوا اعدا ب إت اله کان را سکیا 04. 
TT‏ = ره الله تعالی = : « کلما انشوت ما حلودهم فاحترقت بدلناهم جلودا 

غيرها يعن غير الحلود ال قد نضجت فانشوت» ”. 

ا هذا الوصف بلغ في تصوير عذاب ES I E DETR‏ 
TO TT‏ 

۳. تضافرت أقوال المفسرين سلفا وخلفا عليه . و ( تحمل الآية على المعن الذي استفاض النقل فيه عن 
أهل العلم وإن كان غيره تما ©. والله تعالى أعلم 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ( ۷۸/۱۹). 

(۲) فتح القدیر( ۳۲۷/١‏ ). 

(۳)سورة المدثر : ۲١‏ . 

.)٤٦۷/٠٤( لسان العرب‎ )٤( 

. ٥٦ سورة النساء:‎ )٥( 

.) ۱٤۲/١( حامع البیان‎ )٩( 

(۷) تاج العروس )١٠۳/۷(‏ » ومقاييس اللغة( .)٠٠٠١/١‏ 
(۸) قواعد التفسیر ( ۱ / ۳٣۹‏ ) . 

. )۸٠٤/ ۲ ( قواعد التفسیر‎ )٩( 
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قول الله - كك - : ظ عَلَيْهَا تِسْعَة عَسَرَ . 
(۲٠)مسألة‏ :في المراد بالتسعة عشر المذكورين في الآية. 


2 بے ت 
تریح ابن جي - وحم الله : 
اراد ر و ا ا ا می ر ن 
ومجمل ما ذكره في الآية 
aE ES o O A SO‏ 
العرض و المنافشة: 
اختلف في المراد بالدسعة عشر على أربعة أقوال وهي : 

القول الأول: ما ذهب إليه ابن حُريّ »وهو قول ابن عباس - طل - . وقال به الطبري و الزحاج 
الزحاح واقتصر عليه أبو الليث » والواحدي » و السمعان » والبغوي » وابن عطية وابن الجوزي > 
والقرطي و وافقهم الخازن » وأبو حيان » وجلال الدين الحلي » والثعالبي و الشربيي » والشوكان » 
والقنوحي والسعدي- رحهم الله تعالى - . 
قال أبو حيان : « التمييرٌ حذوف » والمتبادر إلى الذهن أنه ملك . ألا ترى العرب » وهم الفصحاء 
كيف فهمو ا مته آنا اد ملك ین غا ذل 2 

القول الاي : أن هؤلاء التسعة عش هم الرؤساء و النقلء . أورده الثعي » والزخشري »والقرطي 


۳١ : سورة المدثّر‎ )١( 

. )۱١١/( التسهيل‎ )۲( 

(۲) رجه الطبري بسنده عنه "حامع البیان " ( ٠١۹/۲۹‏ )» ولفظه (#علاَنَعة عر إلى قوله : و وداد الزن “مایا 4 فلما 
مع أبو حه بذلك قال لقريش : تكلتكم أمهاتكم أسمع بن أي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر » وأنتم الدهم أفيعجز كل 
عشرة منكم أن يبطشوا برحل من خزنة حهنم؟ فأوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأ ابا جهل فيأحذه بيده ف 
بطحاء مكة فيقول له : # أو لك دأو م أو لك اول فلما فعل ذلك به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو حهل : 
والله لا تفعل أنت وربك شيا فأحزاه الله يوم بدر ) . 

)٤(‏ حامع البیان ( )٠١۹/۲۹‏ » ومعان القرآن للزحاج ( ١‏ / ۱۹۳ ) »و بحر العلوم )٤۹٤/۳(‏ » والوسيط ( > / ۳۸١‏ ) » وتفسير 
القرآن ۹٥/٦(‏ ) » و معالم التتريل (/۱۷> ) » والحرر الوحیز ( ۳۹٦/١‏ ) » و زاد المسير )٤٠0۷/۸(‏ > و الجامع لأحكام 
القرآن (۷۹/۱۹ ) » ولباب التأويل( > / ۳٠١‏ ) » والبحر المحيط ۳٠۷/۸(‏ ) » وتفسير الحلالين ( ۷۷۷/١‏ ) » و الجواهر الحسان 
۳٦۱/٤ (‏ ) » والسراج المنیر ( ۱۷۳/۸ ) » وفتح القدیر ( ۳۲۸/١‏ ) » وفتح البيان ( ٤١١ / ٠١‏ ) » وتيسير الكرم الرحمن ر 
۱( . 

.)۳٦۷/۸( البحر الحيط‎ )٥( 
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والنسفي » وأبو حيان » والشربيي » وأبو السعود » والشوكان “- رحمهم الله تعالى. 


: ۲ ت 


القول الرابع : تسعة عشر صنفا من الملائكة .أورده الثعلي » والزخشري » والرازي »والبيضاوي 
والنسفي « والقمي النيسابوري »› و حیان > والبقاعي « وأبو السع ود »والشوكان ی رهم الله 
ا 


الترجيج 

الأقرب إلى الصواب - والله تعالى أعلم- رد حقيقة هذا العدد إلى علام ١‏ لغيوب » فإن الله - كلك - 
أحبر أنمُم من الملائكة كما قي قوله تعالى : مامتا اتبا لار را میگ 4 والنصوص من الکتاب 
والسنة بينت آم ملائكة » ولكن هل هم تسعة عشر ملكا فردا ؟ أو صفا؟ أو صنفا؟ » و (الأصل 
أن ما امم قي القرآن فلا طائل لمعرفته ). 

قال الشيخ عبد الرحن الميداني = رهه الله تعالى - : « لم يرد بيان صريح عن الرسول - بي - قي هذا 
الآمر » وإن كان الاه ما ورد من تعليقات المش ركين على ٠‏ ذا العدد نهم تسعَة عشر ملكا فرذًا . 
ا ع ا ا ود ی کش کال لآ ن عو 
الله - كلك - في بيان أعداد المكلفين من الملائكة للقيام بأعمال يأمرهم الله ها » ا ا 
ا لکان کاقیا في تصورھہ الإبعان للقيام بكل ما يأمره اله به من أعمال جليلة er‏ 


تعالى أعلم. 


(۱) الكشف والبیان ( ۷٤/٠١‏ ) » و الکشاف ( )٠٥۲ /٤‏ »و الجامع لأحکام القرآن ( ۷۹/۱۹ ) › ومدارك التریل ( ۲۹٦/٤‏ ) › 
و البحر الحیط ( ۳۹۷/۸ ) » والسراج المنیر ( ۸ / ۱۷۳ ) > و إرشاد العقل السلیم ( ۹/٩‏ ) » و فتح القدیر ( ۳۲۸/١‏ ) . 

(۲) الکشف والبیان ( ۷٤/۱۰‏ ) » و التفسیر الکبیر( ۱۷۹/۳۰ ) » وإرشاد العقل السلیم ( ٥۹/۹‏ ) » و فتح القدیر ( ۳۲۸/١‏ ) . 

(۳) الکشف والبیان ( ۷٤/٠۰‏ ) » و الکشاف ( ٠٥۲/٤‏ ) » والتفسیر الکبیر ( ۱۷۹/۳۰ ) » و أنوار التتريل )٤٥/(‏ و 
ومدارك التتریل ( ۳۱۰/٤‏ ) » وغرائب القرآن ( ٩‏ / ۳۹۲ ) » وإرشاد العقل السلیم ( ۹/۹ ) » و فتح القدیر ( ۳۲۸/١‏ ) . 

A E 

(ه) ینظر : قواعد التفسیر ( ۲ / ۷١۹‏ ) . 

. ) ١۱١١ /١( معارج التفکر‎ )٩( 
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% (۳٥)مسألة‏ : في إعراب ط لس شَاءَ ). 


توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رح أن " من " بدل من البشر بإعادة العامل . والمعي : أن البشر متمكنون من التقدم والتأحر . 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : « و ظط لس شَاءَ )بدل من البشر . أي : هم متمكنون من التقدم والتأحر . وقيل : معناه 
الوعيد كقوله :( مَمَ شَآءَ َلْيُومِن وم سَآءَ مَلْيَكَمْر ‏ . وعلى هذا أعرب الزخشري أن 


يتقدم ا و شاءِ خحبره . والأول أظهر» 9 


العرض و المنافشة: 
اختلف في إعراب" لمن شاء " على وجهين : 
الوجه الأول: ما رحُحه ابن حَزي مواقا للطبري » و وافقهما أبو حيان » و حلال الدين المحلي 


واقتصر عليه الشربيي » وقدمه أبو السعود » والشوكان » والألوسي » واب عاشور ” - رحهم الله - 


O OD OTT‏ زک ہا 
قال الطبري :»> وقوله : لمن اه من أن يقد أوَبَاَصَرَ 4 يقول تعال : ذکره نذيرا للبشر لمن شاء منكم 

أيها الناس أن يتقدم في طاعة الله أو يتأحر في معصية الله » . 
وقال أبو حيّان : « والظاهر أن لين بدل من البشر بإعادة الجار وأن يتقدم منصوب بشاء ضم ير 


يعو د على من» ۳ 


.٠۷:رثدملا سورة‎ )١( 

(۲)سورة الکھف : ۲۹. 

.)١٦۲/٤( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ حامع البیان ( ١٦٤/۲۹‏ )» و البحر المحيط( ۳۷١/۸‏ )»> وتفسير الحلالين( ۷۷۷/١‏ )» و السراج المنير ( ۸ / 1۸۷ ٠)‏ و إرشاد 
العقل السلیم ( 1۱/۹ )» وفتح القدیر ۳۳۱/١(‏ )» وروح امعان (۱۳۱/۲۹ ) »والتحریر والتنویر (۱۲ /۳۲۳ ). 

) ۱۹٤/۲۹ ( الوان‎ عماح)٥(‎ 

()البحر الحیطر ١/۸‏ ۳۷) 
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الوجه الثاييْ : أن يكون لمن کا 4 حبرا مقدما » و " أن يتقدم " مبتدأ مؤخر . قاله الرخشري 
وجحوزه البيضاوي » وابن عاشور - رهم الله -. 
قال الزخشري : 3 انيدم ه تي موضع الرفع بالابتداء ومن شاء حبر مقدم عليه كقولك لمن توضاً 
أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدّم أو التأحر أن يتقدّم أو يتأحر والمراد بالتقدّم والتأحر السبق إلى 
لیر والتعلف عن وهو کقولہ : لقن زین وس یگنر چ 7 
EE AOS‏ يتقدم إليها » أي إلى سَقر بالإقدام على الأعمال التي 


تقدمه إلجا » أو يتأحر عنها بتجنب ما من شأنه أن يقربه منها» . 


الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " لمن شاء " بدل من البشر » وهو ما رححه ابن حُريٌ لأن 
الخطاب في "نذيرا " للغائب تم انتقل للمخحاطب لإيقاظ نفسه في تحمل نتيجة اخحتياره فمن شاء التقدم 
إلى أسباب اللاك تقدم » ومن شاء أن يتأحر إلى مواقع النجاة والعمل الصا تأحر باحتياره . و الله 


تعالی أعلم. 


(١)الکشاف ٠٥٥/٤(‏ ) » و آنوار التتزیل )٤۱۷/١(‏ » والتحریر والتنویر (۱۲ / ۳۲۳ ). 
(۲) سورة الکهف :۲۹. 
™( الكشاف 0/9“ (. 


(٤)التحریر‏ والتنویر (۱۲ /۳۲۳). 
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قول الله - ڭڭ - p:‏ مَس سَاءَ ذر4 . 
٤( %‏ )مسألة : في فاعل" شاء ". 


م E‏ ف 

تر چيچ ابن جزي - ر حمه الله = : 

رجح أن فاعل "شاء" ضمير يعود على " من " أي : من أراد أن يتذكر ذ لر بالقرآن » وهو حضٌ 
وترغيب هم في التذكر . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « لإ سس شَاءَ ذّكَرَه, فاعل شاء ضمير يعود على من ويي ذلك حض وترغيب . وقيل : 
الفاعل هو الله تم قيد فعل العبد .مشيئة الله» . 


العرض والمناقشة: 
احتلف في فاعل " شاء " على قولين : 

القول الأول : ما رجّحه ابن جّزي موافقا للطبري » وقال به مكي بن أبي طالب » و السمعان 
والزخشري » وابن الجوزي » والبيضاوي » و وافق هم أبو السعود » ورححه الشوكان و اقتصر عليه 
الألوسي » وقدّمه ابن عاشور"- رحمهم الله - . 
قال الإمام الطبري : « وقوله : ۾ فمن سا ذ ڪر يقول تعال د رة ٤‏ فمن شاع من عباد اله الذي 
ذکرهم الله بهذا القرآن ذکره فاتعظ فاستعمل ما فيه من أمر الله وهيه». 
وقال مكي بن أبي طالب : « أي : فمن شاء من عباد الله - الذين ذكرهم هذا القرآن - ذكره فاتعظ 
به واستعمل ما فیه» 


. ه٤:رثدملا‎ ةروس)١(‎ 

.)١٦۳/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) حامع البيان( )١۷۲/۲۹‏ » و المداية إلى بلوغ النهاية ( ۱۲ / ۷۸٥۲‏ ) »و تفسير القرآن ( ٩٩/٦‏ )» والكشاف( ٠٥۸/٤‏ )»> وزاد 
اللسير( )4١٤/۸‏ » و أنوار التزيل ( )١۸/١‏ » و إرشاد العقل السليم ( 1۳/۹) » وفتح القدير ۳٠١/١ ( ٠‏ ) وروح المعاني ( 
۹ )» والتحریر والتنویر ( ۳۳۲/۱۲ ). 

.)۱۷۲/۲۹( حامع البیان‎ )٤( 

(ه)امداية إلى بلوغ النهاية ( ۱۲ / ۷۸١۲‏ ). 
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فر اکان کر کر ی ع ا ا ی ع ر اا ۰ 


و هار 0ک ی ال ان دک اران 
معاده وري إلى فلاحه إنغا هو كلع عشيئة الله تعالى وليس يكون شيء إلا ها »". 


ن 
الترجيج 
OE Up a N a ay‏ 
e‏ 


- عن إعراض المحرمين لقبول الحق ونفورهم منه وكان الداعي مم أمران : 
RT aT‏ 
والآخر : إنكارهم لليوم البعث والجزاء والحساب . 


ا رادعا هم ۾ قمن سا ذ ڪر 4 وهو بيان لأهم مقاصد القرآن وهو التذكر والانتفاع به 
حرو r‏ رر کر ٍ کر 0ھ ے 
کما قال تعال: کب آله ك مرك یکر ایو ولد گر أوو الا 4 
*. وجحعل هم مطلق الحرية في تذكرهم به دون قسر ولا حبر » ثم جحعل حرية اخحتيار هم بعد مشيئة الله 
تعالی وحکمته. ویؤیده : 


أن ات م ا ف ر ې قوله تعالی : و مااءونَ 
المشيغة الأولى للعبد »> وهي مشروطة .حشيئة الله تعالى e‏ 
على التأسيس أولى) . والله تعالى أعلم. 


ك ت 


.)"٦٤/٤( و الجواهر الحسان‎ ») ٠٠٠/١ الحرر الوحيز(‎ )١( 
)٠٠١/١ ( امحرر الوحيز‎ )۲( 

(۳) قواعد الترحیح ( ٠۲١/۱‏ ). 

. سورة ص:۲۹‎ )٤( 

(6 سر رة اسان . 


. ) ۳۷۳ / ۲ ( قواعد الترحیح‎ )٩( 
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ساد سا : سورة الخعامه 
O OS ES‏ 


1 
گے NJ‏ 
پڪ 


» ب ِ_ س o aT‏ ر ەه OT‏ )0 
قول الله - كك - : ل افُسِم بِيَوْم أليِيَدمةه”. 
٥٥( %‏ )مسألة : في معنی " لا " 


2 ك ف 
تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 
ا رو اکن اف 


قال: «#ل فْيمٌ 4 في الموضعين معناه أقسم "ولا"زائدة؛ لتأكيد القسم . وقيل: هي استفتاح كلام 
مترلة "ألا" وقيل: هي نفي لکلام e‏ 


العرض والمناقشة: 
للمفسرين في معنى " لا " أربعة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رحُحه ابن جّزي ا لابن أيي زمنين » وقدمه أبو الليث » والثعلبي وقال به 
البيضاوي ‏ ووافقهم ابن كثير » وجلال الدين امحلي» وصدّر به أبو السعود والثعالي و الشوكان 
أقوالهم » واخحتاره عطية سالم -رحمهم الله تعالى- ©. 
قال ابن كثير : «وقد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا حاز الإتيان ب "لا" قبل القسم 
لتأكيد النفي . والمقسم عليه ههنا هو إنثات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث 


(0) و د م‎ e 0 م و‎ E 
.  » الأحساد وهذا قال تعالى : 3لا اقيم يوم آلقمة ا )ولا فيم ياف الوم‎ 


القول الثاي : أن " لا " نافية . واحتلفوا ف هذا المنفي على قولين : 
الأول : أنه نافية لكلام تقدم » كأن الكقار ذكروا شيعا » فقيل له م : " لا " ثم ابتداً الله قسماً . قاله 


. ٠: سورة القيامة‎ )١( 

.)١٦۳/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العزيز .)٠۳/١(‏ 

(4) بحر العلوم ٤۹۸/۳(‏ ) »و الجواهر الحسان )۳٦٥/ ٤(‏ »و أنوار التتریل )٤١۹/٥(‏ . 

(ه) القرآن العظيم )٤٤۸/٤(‏ » و تفسير الجحلالين )۷۷۸/١(‏ » و إرشاد العقل السليم 1٤6/۹(‏ ) » وفتح القدير ( )٠٠٠/١‏ »و أضواء 
البيان (۳۷۰/۸) . 

)٤٤۸/ ٤( القرآن العظيم‎ )( 


249 


ترجیحات ابن جزي 


الفراء” » و احتاره الإمام الطبري » و الزركشي-رحهم الله تعالى- ° 
قال الطبري :«وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال :إن الله أقسم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة» وحعل "لا"ردا لكلام قد كان تقدمه من قوم وجوابا هم» وإغا قلنا ذلك أولى الأقوال 
بالصواب؛لأن المعروف من كلام الناس في محاوراتممء إذا قال أحدهم: "لا والله لا فعلت كذا" أنه يقصد 
ب "لا" رد الكلام» وبقوله و "الله" ابتداء بمين» وكذلك قومم: "لا أقسم بالله لا فعلت کذا "»فإذا کان 
المعروف من معن ذلك ما وصفنا» فالواحب أن يکون سائر ما حاء من نظائره حاری)ً ججراه ما م يخر ج 
شيء من ذلك عن المعروف ما بجحب التسليم له» ”" 

۰ ۳ ع ۹ ETE‏ 7 
وهذا القول عليه إشكال في إعادة حرف النفي مرة أحرى في قول الله تعالى لوا فيم الس 


الوم فلم يرد ها أثبت لنفية. 
قال الشيخ عطية سالم = رحه الله - معقلعليه : «وقيل :إن هذا الوجحه وإن قال به كثير من العلماء 


إلا أنه ليس بوحيه عندي لقوله تعالى ق سورة القيامة : و ق ے با کک : a‏ 


َم بال > لتس ومةه يدل على أنه م يرد الإثبات المستأنف بعد النفي بقوله ا « 7 


القول الشاي : أن "لا " للنفي على وجه إعظام المقسم به» والمعن : كأنه قال : أنا لا أعظمه بالقسم 
فهو معظم بغير القسم » هو المختار عن الزخشري » ورححه الرازي » وقال به ابن عاشور- رجهم الله 
e‏ 

قال الرازي : «أن " لا " ١اهنا‏ لنفي القسم »كأنه قال: لا أقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس ولكي 
أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم انا 


قادرون على أن نفعل ذلك وهذا القول احتيار أي مسلم “وهو الأصح» '. 


.)۲١۷ /۳ ( معان القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) حامع البیان ( ٤١۱۷۳/۲٩۹‏ ۱۷) » و البرهان في علوم ۷٤/۳(‏ ). 

(۳) حامع البیان (۱۷۳/۲۹ ۱۷٤١‏ ). 

. سورة القيامة:۲‎ )٤( 

.)۳۷١۱/۸( أُضواء البیان‎ )٥( 

.) ۳۳۸/۱۲ ( و التفسیر الکبیر (۰/۳۰ ۱۹ ) › والتحریر والتنویر‎ » ) ٦٦۰۰ ٦5۹/٤( الکشاف‎ )٩( 

(۷) محمد بن بحر الأصفهان» أبو مسلم »من أهل أصفهان . ولد سنة ٤(‏ ١ه‏ ).معتزلي. من كبار الكتاب. كان عالما بالتفسير وبغيره من 
صنوف العلم» وله شعر. من كتبه (حامع التأويل » الناسخ والمنسوخ. توفي سنة (۳۲۲ ه). 
ينظر : معجم الأدباء ۲۳۹/١(‏ ) » وبغية الوعاة )٥۹/١(‏ » و الأعلام (> / ٠١‏ ). 
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وهذا القول قائم على التقدير » والقول بعدمه أولى. 

القول الثالث: أن " لا" ليست زائدة ولا منفية » بل هي أداة تنبيه لاستفتاح الكلام و الاهتمام ما 
بعدها» رححه السعدي” ومن أورده ابن عطية » والسمعاني - رهما الله تعالى- . 
قال السعدي - رحه الله - « ليسرت "لا " ههنا نافية » ولا زائدة . وإغا أتى ها للاستفتاح والاهتمام 
يما بعدها ولكثرة الإتيان ها مع اليم ين لا يستغرب الاستفتاح ها وإن م تكن في الأصل موضوعة 
للاستفتاح فالمقسم به قي هذا الموضع هو المقسم عليه وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم م 
و اک ھا و 


القول الرابع : ذهب أبو حيّان أن " لا " أصلها " لام أشبعت فتحتها فأصبحت ألفا حيث قال : 
«والأولى عندي أمُا لام أشبعت فتحتها »فتولدت منها ألف »كقوله: أعوذ بالله من العقراب» " . 


Ww 
الترجيج‎ 
الراجح = والله تعالى أعلم بالصواب - أن " لا " زائدة لتأكيد القسم» وهو ما رجُحه ابن زي‎ 
وجمهرة المفسرين ؛ لشيو ع هذا الاستعمال في لغة العرب » و ( القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط‎ 
: والاستدلال مسلك العرب قي تقرير معانيها ) .ویؤیده عدة أمور وهي‎ 


e aT # ۰‏ ٭ tC‏ ر سے سے > رم د ہہ e‏ 
.١‏ النظائر القرآنية : كما ف قول الله = ك -: ۾ فال هرون مامتعک د داهم لوا )ل تعن 


ر رو > 3 


هة ج ۸ red 0 0 A,‏ ٍ ۶)۹ 2 
فعصيْت أمّری 4 يعن أن تتبعي » وقول الله تعالى :#لليعَمًأهَّل أ[ ڪب 4 أي : أن 


0 


يعلم . 


۲. جاءت به أشعار العرب » ومنه قول امرؤ القيس: 


.)١۱۹٠۰/۳۰( التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۲) تسیر الکرم الرحمن (۸۹۸/۱). 

(۳) تفسير القرآن ٠١١/١(‏ )» والحرر الوحيز( ٤٠١/١‏ ). 
)٤(‏ سير الکرمم الرحمن (۸۹۸/۱). 

.)۲٠۲/۸( البحر الحیط‎ )٥( 

() أُضواء البیان (۳۷۰/۸). 

(۷) قواعد التفسیر (۱ / ۲۳۲ ). 

(۸) سورة طه: ٩۳-۹۲‏ . 


. سورة الحدید:۲۹‎ )٩( 
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ا ا ا لأ يدغى القرة أن افر 7 


۳. لقد بلغ القرآن ف فصاحته وبلاغته ما أعجز أهل اللسان والصنعة أن يعارضوه» وإذا كان 
كذلك فلا يتصور كل ذي عقل حصيف أن في القرآن ما لا فائدة فيه » فالقول بالزيادة معناه: 
إن أصل المعن متحقق بدونه» دون التأكيد» فبوحوده حصل التأكيد . 
قال السيوطي- رهه الله تعالى-: « وفائدتما مع الت وكيد التمهيد ؛لنفي الحواب» والتقدير: لا E‏ 


مد4 لا یت رکون سدی › ومثله : 4# ا ورك لامو a‏ کا اچ ر هن ل 


IS 2ے‎ 


دوا آمهم حرجا ممافضبت ولوا سلما 4 »ويۋيدە فا لأقسم 0 را ك 
امب تدل على زيادة لمعن " 
نحا فعل القسم قروا د "لا "اي مواضع غدة + اوفائدته تقرية الم عليه وشدة اانه 
ومن ذلك قوله تعال :ا5 أب ميقع الجرم ° غم قال بعد : ولد لقم تاره 
عَظي م ^ . 
قال ابن القيم = رهه الله - : « فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القر آن من أنه 
شعر أو كهانه أو أساطير الأولين صدّر القول بأداة النفي» ثم أثبت له ما قالوه» فتضمنت الآية أن ليس 
الأمر كما يزعمون ولکنه قرآن کرم » . والله تعالی أعلم. 


.)۲۲١/۸( وتاج العروس‎ » )۳٦۱/١( خزانة الأدب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب‎ )١( 

(۲) أنوار التتزیل( ٤۱۹/١‏ ) . 

(۳) سورة النساء:ه . 

(4)الإتقان في علوم القرآن )٥١١/١(‏ . 

(ه) قرا قبل عن ابن كثير (لأقسم) بغير ألف بين اللام والقاف » والثانية بلام وألف هل أقيمْ 4. والباقون RE‏ 
ينظر : السبعة في القراعءات 11١/١(‏ ) » التيسير قي القراءات السبع ۲٠١/١(‏ ). 

.)٠١٦/۱( قواعد التفسیر‎ )٩( 

(۷) سورة الواقعة:٠۷‏ . 

(۸) سورة الواقعة:٦۷‏ . 


. )۲۸/۱( زاد المهاحر‎ )٩( 
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قول الله - ق - : ولا فس بالتَمْس أللَوّامَة4. 
ر( ١“‏ )مسألة : في المراد بالتفس اللوامة. 

E 2‏ ف 
تر چيچ ابن چزي - رحمه الله = : 
رجح أن اللَفس اللوّامة هي نفس المؤمن الي تلوم صاحبها على الخير » والشر . 
مجمل ما ذكره في الآية 
قال: « "النفس اللوامة "هي ال تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في الطاعات » فإن النفوس على 
ثلاثة أنواع : فخيرها النفس المطمغنة »وشرها النفس الأمارة بالسوء » وبينهما النفس اللو امة . وقيل: 
اللرامة هي الم مومة الفاحرة» وهذا بعيد ؛لأن الله لا يقسم إلا ما يعظم من المخلوقات بويستقيم إن 
کا ا ا ف 


العرض والمناقشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي: 

القول الأول: ما رحُحه ابن ري موافقا لقول ابن عباس = خب = »و قال به سعید بن جبیر ٩‏ 
O‏ 
واحتاره الطبري» واقتصر عليه ابن زمنين» و قال ال معان بأنه الأصح > وصدره الزخشري والقرطي 
والقرطي والنسفي ”> و وافقهم أبو حيّان » وقال به جلال الدين امحلي وأبو | لسعود وذهب إليه 
الشوكاني والألوسي» والقنوجي» وابن عاشور“ - رحمهم الله تعالى - . 


. ٠:ةمايقلا سورة‎ )١( 

.)١١۳/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان " »)١۷٤/۲۹(‏ ولفظه قال :( هي النفس اللؤم ) . 

. ) ولفظه قال : ( تلوم على الخير والشر‎ » )١۷٤/۲۹( ) أحرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق‎ )٤( 

(ه) أخحرجحه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) ۱۷٤/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : ( تندم على ما فات وتلوم عليه ) » و ذكره السيوطي قي 
"الدر المنثور" )۳٤۳/۸(‏ »وعزاه أعبد بن حيد وابن حرير . 

() أحرحه الطبري بسنده عنه (المرجحع السابق ) )١۷٤/۲۹(‏ » ولفظه قال : ( تلوم على الخير والشر ) . 

(۷) حامع البیان( ۲۹ / )١۷٤‏ » تفسير القرآن العزيز ٠۳/١(‏ ) تفسير القرآن .)٠١۲/١(‏ 

(۸) الكشاف )٠٦٠/٤(‏ »و الجامع لأحكام القرآن )۹۳/١۹(‏ »و مدارك التریل (> / ۳١۳‏ ). 

(۹) البحر الحيط ۳۷١/۸(‏ ) »وتفسير الحلالين )۷۷۹/١(‏ » وإرشاد العقل السليم ٦٤4/۹(‏ ) » وفتح القدير ٠٠٠/١(‏ ) وروح المعان 
(۱۳۹/۲۹۵ ) » وفتح البیان ( ٤۳۳ / ۱٤‏ ) » والتحریر والتنویر ( ۳۳۸/۱۲ ) . 
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قال الإمام الطبري :«وأشبه القول قي ذلك بظاهر التتريل أنها تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على 


١ : 
٤ ما فات»”‎ 


القول الثايي:النفس اللرامة هي المذمومة الكافرة . وهو قول ابن عباس - له - » وقال به قتادة 
.وأورده الطبري» والأعلي » والماوردي » والسمعان »والبغوي »والزخشري »وابن عطية وابن الجوزي 
الجوزي والرازي » والقرطي » والبيضاوي » والنسفي » والخازن » وأبي حيان وابن كثير » وابن 
عادل والثعالي » والشربيي » وأبي السعود » والشوكاي » والألوسي » والقنوجي-رحمهم الله تعالى - 


(6) 


وحجة هذا القول ؛ أن الله تعالى أقسم بيوم القيامة » ولم يسم بالنفس اللوامة تير اء لأن النفس 
اللوامة إمّا أن تكون كافرة بالقيامة مع ع ظم أمرها » وإِمًا أن تكون فاسقة مقصرة قي العمل » وعلى 

التقديرين فإها تكون مستحقرة . 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن الله تعالى أقسم هما جيعًا » وهو المروي عن قتادة » وقال به 
الطبري » والثعي » والبغوي » وابن كثير » والثعالبي-رحمهم الله تعالى- . 


ت 


القول الغالث: أن جيع النفوس تلوم ET‏ وأبو الليث» وابن القيم ا 


(۱) حامع البیان (۲۹/ ۱۷١‏ ) . 

(۲) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان ٠۷١/۲۹("‏ ) » ولفظه (يقول المذمومة )»> وذكره السريوطي في الدر المنثور )۳٤۳/۸(‏ 
ونسبه لابن حرير وابن المنذر وابن أي حاتم 

ا ری و المرحع السابق" )۱۷/۲۹ )» ولفظه (ولا أقسم بالنفس اللوامة أي الفاحرة ) » وذكره السيوطي ي 
الدر المنثور )۳٤۲/۸(‏ » و عزاه لعبد بن حيد وابن حرير . 

)٤(‏ جام ع البیان )١۷١/۲۹(‏ »والكشف والبيان ۸۲/٠١(‏ ) »والنكت والعيون ( ٠١١ / ٤‏ ) » وتفسير القرآن )٠١۲/١(‏ ومعا م 
التتريل ٤(‏ ص١٠۲‏ ٤)»والكشاف(٤/٠٦٠)‏ » والحرر الوحيز )4٠٠/١(‏ »وزاد المسير(۸/١١٤)‏ »والتفسير الكبير )0۹١/۳١(‏ > 
والجامع لأحکام القرآن (۹۳/۱۹ ) » وأنوار التترئلى ):۱۹/٥(‏ ومدارك التتریل( > / ۳٠١‏ ) »ولباب التأویل(/ ۳۲۳)» والبحر 
امحیط »)۳۷١/۸(‏ والقرآن العظیم ٤٤۹/٤‏ ) » واللباب ( ۱۹/ »)٠٤١‏ والجحواهر الحسان ٠٠٠/٤(‏ )» والسراج انير (۸/ 
٤‏ ) بوإرشاد العقل السلیم )٤/۹(‏ » وفتح القدیر )۳۳٠/٥(‏ » وروح المعاني (۱۳۹/۲۹)» وفتح البیان ( .)٤١٤ /۱١‏ 

(ه) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان "(۱۷۳/۲۹) »› ولفظه قال :( أقسم يما جميعا ) . 

)٩(‏ تفسیر حامع البیان(۱۷۳/۲۹)» الكشف والبيان )۸١/١١(‏ »معا لم التتريل(٤ )٤٠١/‏ »تفسير القرآن العظيم( )٤٤۸/‏ تفسير الجواهر 
الحسان(؟ .)۳٠٥/‏ 

(۷) معام التتريل .)٤١١/‏ 

(۸) بحر العلوم )٤۹۸/۳(‏ »وتفسير الكرم الرحمن (۸۹۸/۱). 
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رهم اک 

وذكره الواحدي » والسمعان » والبغوي » وابن الجوزي» والرازي » والقرطي › والبيضاوي »> والقمي 

النيسابوري » والخازن » والسمين » وابن كثير > وأبي السعود » والشوكان » والاً لوسي » والمراغي- 

رحمهم الله تعالى - (. 

قال الرّاء : «ليس من نفس بَرَة ولا فاجرة إلا وهى تلوم تفسها إن كانت عملت خيرا قالت : هلا 

ازددت ! وإن كانت عملت سوءا قالت: ليتين قصرت. ليت لم أفعل!“ 

وقال ابن القيّم : «والأظهر أن المراد تفس الإنسان مطلقا » فإن تفس كل إنسان لوامة .كما أقسم 
بجنس النفس في قوله : فو وتف وماس نها آل اها خورهاوتمّوّلها 4 فإ لا بد لكل إنسان أن 

يلوم نفسه أو غيره على أمره... وكل نفس لوامة فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير فتبادر 

إل التوبة و النفش,الشقية بالضصك من ذلك»7. 

ورد هذا القول؛ لأن اللوم لا يكون محلا لالإقسام إن صدر عن النفس المؤمنة فالكافرة من باب أولى . 

قال أبو السعود : «ولا يخفى ضعفه فإن هذا القدر من اللوم لا يكون مدارا للإعظام بالإقسام»وإن صدر 

ع الق ا ال کن لکا ار ت اھ چ 


E Tg 
لوسي‎ e ee وابن عطية » والرازي » والقرطي › و‎ 
” والقنوحي- رهم الله تعالى-‎ 


)١(‏ الوسيط ( ۳۹١/ ٤‏ ) »وتفسير القرآن )٠٠۲/١(‏ »› ومعالم التتريل )٤١٠/(‏ » و زاد المسير )٤١١٦/۸(‏ » و التفسير الكبير 
(۱۹۱/۳۰)» و الجامع لأحکام القرآن (4۳/۱۹)» و انوار التتریل )٤۱۹/٥(‏ »و غرائب القرآن ( ٩‏ /۳۹۹) » و لباب التأويل ( 
۲١ /‏ ) » وعمدة الحفاظ ( )٥۹ /٠‏ » وتفسير القرآن العظيم »)٤٤۹/٤( ٠‏ وإرشاد العقل السليم )1٤/۹(‏ »و فتح 
القدیر(٥/٥۳۳)‏ » وروح امعان »)۱۳١/۲۹(‏ وتفسير المراغي ( .)۲٠۳/٠۰‏ 

(۲) معان القرآن للفراء ( ۲۰۸/۳ ). 

(۳) الشمس:۷ -۸. 

(٤)التبيان‏ في أقسام القرآن .)٠١/١(‏ 

.)٦٤/۹( المرحع السابق‎ )١( 

() الكشاف »)1٦٠/٤(‏ وامحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٠٠٠/١(‏ » و التفسير الكبير »)۱۹١/۳١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(4۳/۱۹) » ومدارك التتریل (/۲۹۹) » واللباب في علوم الكتاب )٠٤٠١/١۹(‏ » والسراج المنير (۸/ )۱۸٤١‏ و إرشاد العقل 
السلیم )٦٤/٩(‏ » وروح امعان »)١١١/۲۹(‏ وفتح البيان re9‏ 
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الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن النفس اللوّامة هي الي تلوم نفسها على فعل الذنوب 
والتقصير في الطاعات » وهو ما رحُحه ابن ري » لأن الله تعالى أقسم جا »و (إقسامه تعالى بشيء من 
خلوقاته دليل على عظم مرل المقسم بى . 

ف اا دامر ان ك ره اه ال کت و ان لرا بات فى مى ات 
البصيرة المنصف إلى قانون الحزاء الان » وهو يأحد بأسباب الفكر | لى الإبمان باليوم الآحر للحساب 
ی ا کچ ی ن ا 
به ؛لأنه أمر من الخلق عظيم و؛لأن ف القسم بها توحيه نظر فكر الإنسان ها » لتهدِيّة إلى قانون الجزاء 
E ۱‏ . وھا يۇيدە : 

aS O OE A EAE NS 
النفس المؤمنة ؛لأَما مدا للإقسام بها » جخلاف النفس الكافرة المنكرة للجزاء والحساب» فهي ماضية‎ 
وقالوأمَاهى! انااد انت وار‎ N AE O EAE 
كا د لحر ومام بذك مِنْعلو إن ش إلايظون 4 ورإدخال الکلام فی معان ما قبله وما بعده‎ 
أولى من الخروج به عن ذلك)“. والله تعالى أعلم.‎ 


.) ٤۷٤/١ ( قواعد التفسير‎ )١( 

(۲) معارج التفكر ودقائق التدبر ( ۲ / ٤1٩‏ ) . 
E‏ 

.) ٠۲١ / ١ قواعد التفسیر(‎ )٤( 
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قول الله = کا - : ټی قلدِرینَ عَلَیَ أن تُسَوْىَ باهر . 
٥۷(‏ )مسألة : في المراد بتسوية البنان. 


ت 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رجح أن المراد بتسوية البنان خحلقها بعد فناثها مستوية متقنة . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «البنان الأصابع » وقي ال معن قولان: 

ا أن إتخار بالقدرة على الست أي : قادرين على أن نسوي أصابعه » أي: نخلقها بعد فنائها 
مستوية متقنة » وإنما حص الأصابع دون سائر الأعضاء ؛لدقة عظامها »وتفرقها . 

والآحر: أن تمديد ف الدنيا أي : قادرين على أن نحعل أصابعه مستوية ملتصقة ك "يد الحمار" وخحف 


الجمل فلا بمكنه تصريف يديه في منافعه. والأول أليق بسياق الكلام» . 


العرض والمناقشة: 
للمفسرين في تسوية البنان قولان وها : 

القول الأول: ما رجّحه ابن جْزيّ موافقا لابن قتيبة » و قدّمه الزمخشري والقمي النيسابوري © 
وأظهره ابن عطية » والرازي » والقرطبي » واقتصر عليه النسفي » ووافقهم الخازن بقوله أقرب إلى 
الصواب” » واستظهره ابو حيّان »وقال به ابن کثیر » و جلال الدين امحلي» وأبو السعود » ورححه 
الثعالي » وابن عادل» والشوكان » والألوسي » والقنوجي وابن عاشور وعطية سال = رحمهم الله- 


قال ابن عطية : «والبنان الأصابع فكان الكفار لما استبعدوا جمع العظام بعد الفناء والإرمام . قيل: هم 
إنما تحمع ويسوى أكؤها تفرقاً وأدقها أحزاء وهي عظام الأنامل ومفاصلها » وهذا كله عند البعث . 


. ٠:ةمايقلا سورة‎ )١( 

.)١١٤/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ۳٤٠(‏ ) » والكشاف )1٦١/٤(‏ › وغرائب القرآن ( ٤٠٠٠١ / ٦‏ ). 

.)١٤/١۹(نآرقلا »و التفسیر الکبیر (۱۹۲/۳۰) » والجامع لأحکام‎ )٤۰۲/٥( الحرر الوحیز‎ )٤( 

(ه) مدارك التریل )۳١٤/(‏ »ولباب التأویل( ۳۲١ / ٦‏ ). 

.)٠١/۹( »وإرشاد العقل السليم‎ ) ۷۷۹/١( وتفسير الحجلالين‎ »)٤٤۹/٤( )»و تفسير القرآن العظيم‎ ۳۷٦/۸( البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) الحواهر الحسان )۳٦٥/٤(‏ » واللباب ( ۱۹ / ٥٤۷‏ ) »وفتح القدیر ۳۳٣/١(‏ )» وروح امعان (۱۳۸/۲۹) » وفتح البيان /٠٤(‏ 


.) ۳۷۲/۸( وأضواء البیان‎ ») ۳٤۰/۱ والتحریر والتنویر(۲‎ » ) ٦ 
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وقال ابن عباس وجمهور المفسرين : ری بان معناه : نجحعلها في حياته هذه بضعة أو عظما واحدا 
كخف البعير لا تفاريق فيه . فكان المع قادرين؛ لأن في الدنيا على أن نحعلها دون تفرق فتقل منفعته 
يده . فكان التقدير : بلى نحن أهل أن نحمعها قادرين على إزالة منفعة بيده ففي هذا توعد ٣ا‏ .والقول 
الأول أحرى مع رصف الکلام...». 


القول الثاي :کک درب ع 4 أن غل أصابعه رة مةك يد امار" وخ ايمل 
فلا بمکنه تصریف يديه في منافعه » وهذا تمد في الدنیا . وهو قول ابن عباس - هه - » وقال به 
E a‏ 2 
واحتاره الطبري ) وقدّمه التعلي » والبغوي » وذهب إليه السمعاني”' " -ر مهم الله تعالى- 


3 0 رص و فد و ےر ار ۱۱١‏ ا س 

قال الطبري : «وقوله: اسب لاضن أن مم عظامه. 4 ل تعالی ذکره أیظن بن آدم أن لن 
نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ؟! بل قرب 4 على أعظم من ذلك أن نسوي بنانه »وهي أصابع 
r ECU EN ESE ES E A‏ 


کسائر البهائم» ولکنه فرق أصابع يديه IT N E‏ 


(۱ )انحر الوحیز .)٠٠۲/١(‏ 

(۲) أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" )١۷١/۲۹(‏ »ولفظه قال : (أنا قادر على أن أحعل كفه بحمرة مثل حف البعير )» وذكره 
السيوطي في "الدر المنثور )۳٤۳/۸("‏ » ونسبه لسعيد بن منصور عن » ولفظه ( جعلها كفا ليس فيه أصابع). 

(۳) أخحرجه الطبري بسنده عنه " المرحع السابق" ٠۷١/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (على أن نحعله مثل حف البعير أو الحمار) . 

)٤(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه " المرحع السابق" )١۷١/۲۹(‏ » ولفظه قال : (حعلها يدا وجعلها أصابع يقبضهن ويبسطهن ولو شاء 
لجمعهن فاتقيت الأرض بفيك ولكن سواك خلقا حسنا) . 

(ه) أحرحه الطبري بسنده عنه " المرحع السابق" ۱۷٦/۲۹(‏ )» ولفظه (رحليه قال كخف البعير فلا يعمل هما شيثا ) » وذكره السيوطي 
في " الدر المنثور ۳٤۳/۸("‏ ) » وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

)٩(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه " المرجحع السابق" )١۷٦/۲۹(‏ » ولفظه (قادر والله على أن يجعل بنانه كحافر الدابة أو كخف البعير ولو 
شاء عله كذلك فإغما ينقي طعامه بفیه ). 

(۷) أحرحه الطبري بسنده عنه: المصدر السابق »)١۷٦/۲۹(‏ ولفظه قال : (البنان الأصابع يقول نحن قادرون على أن نحعل بنانه مثل 
حف البعير) » وذكره السيوطي قي" الدر امنثور" ۳٤۳١/۸(‏ ) » ونسبه لابن جرير وابن المنذر. 

(۸)حامع البیان(۲۹/١۱۷).‏ 

.) ٤۲۱/۹( الکشف والبیان (۸۳/۱۰ ) » ومعالم التتریل‎ )٩( 

(۱۰)تفسیر القرآن ٠١۳/١(‏ ). 

. ۳ : سورة القيامة‎ )١١( 

(۱۲)حامع البیان .)۱۷١/۲۹(‏ 
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Ww 
التر جيجح‎ 
الراحح - والله أعلم بالصواب - حل المعين على القولين » بأن تسوية البنان بخلقه متقنا بعد فنائه يكون‎ 


في الآحرة .وتسويته بجعله شيا واحدا مستويا لا ينتفع به نمديد في الدنيا » فلكل قول ما يؤيده : 


فالقول الأول : يؤيده السواق. فسبق الآية يصف تصور المنكر للبعث باستحالة رحو ع العظام بعدما 

صارت رفاتا حلقا آحر » فجاء الرد بنفي ذلك التصور » وإثبات ضده من مام القدرة في الخلق 
والإيجاد. 

قال الشيخ عطية سالم - رحه الله تعالى - : «السياق في إنكار البعث واستبعاده وجحيء نظير ذلك في 

سورة "یس" يرشد إلى أن سبحانه قادر بعد موت العبد وتلاش يه ق التراب وتحول عظامه رميم | فهو 
قادر على أن يعيده تمام ١‏ كما أنشأه أول مرة » ومن ضمن تلك الإعادة أن يسوي بنانه أي يعدها و 

ينشؤها كما كانت أول مرة والعلم عند الله تعالى» . 


e AAI 7 


وهو م ف بالنظاثر القرانية حو قوله تعالٰی: 8 ورب ناماد وى حلقَه. قال من عظم رهی 


ف < < ر 2 س سا ورس 2 ار س 
ر € یل ا للف ااهارل م ورك اى غا 1 الال لإ 


ھ< ے 0 3 و کے ر و 7 cule‏ م رر ر 
الإشنمااً ا من طف خلقه لق دده ا O‏ یار قاقر 
ااا آذه کا اش رعا ا ف و غ ا 
کید ء الشرهه ا . فمن ر على و > فهو ر على ۵ه من 
باب اولى. 


والقول الثاي : تسوية بنانه بعد تفرقها بجعله مستوياً لا ينتفع به حاصل في الدنيا » وفيه دليل على 
خاطبة الكافر بشيء محسوس من خلقه كما خاطبه عا يراه من ظواهر طبيعية من نفس بيئته . قال تعالى : 


افلا ينظرود إل الإبلِ َيف خلقَت © ولل السا کف رفعت س ولل بای کف نوبت ) 


ن 


ولال نرک شعت 4 ربرید. E NTE‏ 


(۱) أُضواء البیان (۳۷۲/۸) . 
(۲) سورة يس:۷۸ . 

(۲) سورة يس:۷۹ . 

. ۲۳-۱۷ سورة عبس:‎ )٤( 
. ٠٠- سورة الغاشية:1۷‎ )٥( 
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قال ابن القيم -رحه الله تعالى - في حمل المعن على القولين : « وما وجهان حسنان وكل منهما له 
ترحيح من وجه » فيرجح الأول : أنه هو المقصود وهو الذي أنكره الكفار » وهو إحراء على نسق 
الكلام و اطراده؛ ولأن الكلام لم يسق لحمع العظام وتفريقها في الدنيا وإنما سبق لجحمعه الي الآحرة بعد 
تفرقها بالموت» ويرجح القول الثان : - ولعله قول جمهور المفسرين حن أن فيهم من نم يذكر غيره 
وأ استدلال بآية ظاهرة مشهورة - وهي تفريق البنان مع انتظامها في كف واحد »> وارتباط بعضها 
ببعض فهي متفرقة قي عضو واحد يقبض منها واحدة ويبسط أخحرى بوبحرك واحدة والأحرى ساكنة 
ويعمل بواحدة والأحرى معطلة» وكلها قي كف واحد قد جمعها ساعد واحد» فلو شاء سبحانه لسواها 
فجعلها صفة واحدة» كباطن الكف ففادتهذه المنافع والمصالح ال حصلت بتفريقها » ففي هذا أعظم 
الأدلة على قدرته سبحانه على مع عظامه بعد الموت » .و الله تعالى أعلم. 


(۲) التبيان في أقسام القرآن ٩٤ »4۳/١(‏ ) . 
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» ب اک و و ۱ 
قول الله - كك - : ج5ا برق ألْبَصرهه. 
۸(8 ) مسألة : في زمن بروق البصر . 


د 2 ف 

تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 

رجح أن البصر يبرق يوم القيامة . 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال :« هذا إحبار عن يوم القيامة . وقيل: عن حالة الموت »وهذا حطأاً ؛ لأن القمر لا خسف عند 
a 0 O l= 8 1 e‏ کی 

موت احد ولا يجمع بینه وبين الشمس. و برق بفتح الراء معناه: لمع وصار له برق وقرئ بكسر 


الراء ومعناه: تحير من الفز ع. وقيل: معناه شخحص فيتقارب معن الفتح الک 


العرض والمنافشة: 
في المسألة قولان وها : 

القول EN‏ لسمرقندي » و ما اقتصر عليه ابن أبي زمنين و الواحدي 
و وذهب إليه مكي بن أبي طالب » والزخشري » والرازي » والقمي النيسابوري ) و وافقهم ابن 
كثير » والبقاعي » والمراغي والسعدي » وابن عاشور-رحهم الله تعالى- . 
قال ابن عاشور : «عدل عن أن يجابوا بتعيين وقت ليوم القيامة إلى أن يهددوا بأهواله ؛ لأَمُم م يكونوا 
حادين في سؤاهم »فكان من مقتضى حاهم أن ينذروا ما يقع من الأهوال عند حلول هذا اليوم مع 
تضمين تحقيق وقوعه ؛فإن كلام القرآن إرشاد »وهدى ما يوك فرصة للهدي «والإرشاد إلا انتهزها 
وهذا مديد قي ابتدائه حاء في صورة التعيين لوقت يوم القيامة إيهاما بالجواب عن سؤاهم كأنه حمل 


)١(‏ سورة القيامة:۷. 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحهمزة و الكسا هق بكسر الراء » وقراً نافع وأبان عن عاصم برف بفتح الراء 
السبعة في القراءات )1٦1/١(‏ » وأما الفتح من شخحص بصره عند الموت وقيل : لمع بصره » وقال أهل اللغة: برق وبرق فهما.ععی 
واحد» وهو تحير الناظر عند الموت» والعرب تقول لكل داحل برقة أي ده شة وحيرة . ينظر الحجة ق القراءات السبع .)٠١۷/١(‏ 

. )۱١٤/( التسهيل‎ )۳( 

.)١۹۱ /٤ ( والوسیط‎ › )٠٤/٥( »وتفسير القرآن العزیز‎ ) ٤۹۹/۳( تفسیر بحر العلوم‎ )٤( 

(ه) المداية إلى بلوغ النهاية ( ۷١ / ١١‏ ) » والكشاف )١٦١/٤(‏ »و التفسير الکبیر )۱۹۳/۳۰١(‏ » وغرائب القرآن ( ٤١١ / ٦‏ ). 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم >٤۹/٤(‏ )» ونظم الدرر (۸ »)٠٠١/‏ وتفسير المراغي )۲٠٤/٠١(‏ » و تيسير الكرم الرحمن (ا/۸۹۹)»› 
والتحریر والتنویر ( ۳٤٤/١۱۲‏ ) . 
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لكلامهم على حلاف الاستهزاء على طريقة الأسلوب الحكيم » . 


القول الغا : وصف البصر بالبروق؛ لا عاينه عند الموت › 
وصدّر به البغوي » والقرطي » والشوكان » والأ لوسي أقوالحم ” . وأورده الماوردي » والبغوي وابن 
عطية » > الحجوزي » والرازي » والقرطي » و الخازن » وأبو حيان » وابن عادل والثعالي-ر مهم الله 
a‏ 
واستدل عليه: بأن "برق " بفتح الراء في تأويلها وجهان : 
أحدها : يعن حف وانكسر عند الوت » قاله عبد الله بن أبي إسحاق ‏ . 


الثا : شخص وفتح عينه عند معاينة ملك الموت فزع » وأنشد الفراء : 


فلْفسَّك فالْعَ ولا ثنْعَنٰ وداو الكلوح ولا رة 
N a‏ 
هول يوم القيامة . 
99 2 
الترجيج 


والراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - حل المعن على القولين فبرق البصر من فزع الموت وهول يوم 
ا ا لگا ف الام سوال اها 


E 2‏ ےھ وڪ 


استبعاد لوقوعه وتکذیب لوحوده کما قال تعالی : وبقولو a‏ هلدا 


. ) ۳٤٤/١۱۲ ( التحریر والتنویر‎ )١( 

(۲) أحرحه الطبري بسنده عنه "امع البیان " (۱۸۰/۲۹ ) » ولفظه قوله : ٍداریًالِصَرٌ قال : (عند الوت ) » و ذكره السيوطي قي 
" الدر المنثور " )۳٠١/۸(‏ » ونسبه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۳) معاطم التتریل )٤۲۲/٤(‏ »و الجامع لأحکام القرآن )۹٥/۱۹(‏ »وفتح القدیر )۳۳٣/١(‏ » وروح المعا .)١١۹/۲۹(‏ 

(٤)النكت‏ والعيون )٠١١/١(‏ » ومعا لم التتزيل >۲۲/١(‏ ) » و امحرر الوجيز ٠٠١/١(‏ ) » و زاد المسير (4۱۹/۸ ) » التفسير الكبير 
۹٤ /۳۰(‏ » والجامع لأحکام القرآن )٥/۱۹(‏ » ولباب التأویل ( ۳۲١ / ٦‏ ) » واللباب ( ٠١١ |٠۹‏ ) » و الجواهر الحسان 
CTS‏ 

(ه) عبد الله بن أي إسحاق الزيادي الحضرمي: نحوي» من الموالي» من أهل البصرة» ولد سنة ( ۲۹ ه) أخذ عنه كبار من النحاة 
كأبي عمرو ابن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي و الأحفش. فرع النحوء وقاسه» و كان أعلم البصريين به . توق سنة ( ٠١۷‏ ه) 
. الأعلام (© / )۷١‏ . 

.)٠٠/٠١( وتاج العروس‎ » )١٠١/۹( البيت لطرفة بن العبد . ينظر : تعذيب اللغة‎ )٦( 

(۷) أحرجه الطبري بسنده عنه » جامع البيان )١۷۹/۲۹(‏ » ولفظه (يعي يبرق البصر اموت و بروق البصر هي الساعة ) . 
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ع 


دى قي "فهو يسأل عن الزمن بقوله ان اء الد" 5 لال ةغل ول ت اول 
الحقائق الي تنكشف ؛لأن حالة الإنسان الحتضر E‏ 


م ورد s3‏ 


ساعة مودت كما قال تعالى ‏ : ولوت رديوق اأ ا امک صروت وجوه 
واد برهم وذوفوأ عدا أَلْحريقٍ 4 بو كذلك لحاق الآية في وصف أهوال يوم القيامة ". فلا وجه 
لتحصيص تير البصر بيوم القيامة دون الموت ؛ لتحققه في الموضعين و ( إذا احتمل اللفظ معان عدة وم 
يعتنع إرادة الحميع مل عليها). ونما يؤده: 

أ ا ا ق ا 

قال مکي = رجه الله - : « وقيل : الفتح في الراء والكسرٌ لغتان » حع :المع وشخص » ويدل غلى 
صحة ذلك قوله: لا برد تد الم طرفهر N e‏ هو الشخوص » لا تطرف أعينهم وذلك من شدة 
شدة هول يم القوامة»“. والله تعالى أعلم. 


(۱) سورة سباً:۲۹. 

(۲) سورة الأنفال ٠٠:‏ 

. )۲٠۸( »امسات بيانية في نصوص من التزيل‎ )٤٤۹/( ينظر + تفسير القرآن العظيم‎ )٠( 
. ٤۳ سورة إبراهيم:‎ )٤( 

(ه) المداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۸٦٤‏ ). 
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قول الله - کب - : وجي أ لشنس وال ي 
(۹ه )مسألة : في المقصود بالجمع بين الشمس والقمر. 


ن 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رجح أن المراد بالحمع قرن بين الشمس «والقمر في طلو ععما من المغرب . 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال: « في جمعهما ثلانة أقوال: 

ON E EE SOE SÎ 

والآحر : أُما يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان قي النار. وقيل: في البحر فتكون النار الكبرى. 
E A‏ 


الع رض والمنافشة: 
في المسألة أربعة أقوال : 
القول الأول : مارجًحه ابن جٌزيّ موافقا للمروي عن ابن مسعود ”" = دهه- . وقدّمه الزخشري 


2 ع لے )6( 


ا < 


قال الزمخشري : « فوع امس والمَمر4 حيث يطلعهما الله من المغرب» ^ . 


القول الثاي يجعان يوم القيامة » وفيه قولان : 
الأول : يجتمعان ثم يقذفان ق النار E‏ الزخشري » وابن عطية » وابن الجوزي > والرازي والقرطي 
والألوسي-رحهم الله تعالى - ”. 


)١(‏ سورة القيامة:۹. 

.)١٦٤/٤( التسهيل‎ )۲( 

™( ذکره السيوطي ٿ "الدر المنتور )/۸۹( » ونسبه أسعيد بن منصور› والفريايي» وعبد بن هيده وابن أي حاتم وأبو الشيخ 4 
والطبران» عن ابن مسعود 9 يوم يأ بعض ايك رَبك 4 قال : ( طلوع الشمس والقمر من مغرهما مقترنين كالبعيرين القرينين ) 
م قرا : فوم التمس وام . 

.)٠١/۹( وإرشاد العقل السلیم‎ »)1٦١/٤( الكشاف‎ )٤( 

.)0٦۱/٤( (ه)الکشاف‎ 

)١(‏ الكشاف »)1٦1/٤(‏ والحرر الوحيز(١/١٠٠٠)»‏ وزاد المسير(۱۹/۸٤)»‏ والتفسير الكبير( ٤/٠‏ ۱۹)» والحامع لأحكام القرآن 
(۹۷/۱۹)» وروح المعانڼ‌(۱۳۹/۲۹). 
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eNO EO a SAO EE E 
› الثاني : يجتمعان ذفان في البحر . وهو قول عطاء ابن يسار "» وذكره الزخشري » وابن عطية‎ 
. وابن الحوزي » والرازي » والقرطي » والألوسي-رحهم الله تعالى-‎ 

القول الثالث :جع بينهما ف ذهاب الضوء . قاله الفراء » والطبري » ومكي بن أبي طالب 
والقاسمي * وأورده الرخشري » وابن عطية » وا بن الحجوزي » والرازي » والقرطي والشوكاني 
والألوسي ر همهم الله تعال ا 


)١(‏ أخحرجه الطيالسي في " مسنده " (۲۸۱/۱) ح (۲۱۰۳) عن يونس قال : حدثنا ابو داود قال :حدئنا درست عن يزيد بن أبان 
الرقاشي عن أنس رفعه إلى البي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن الشمس والقمر وران عقيران في النار )). 

و هذا الحديث إسناده ضعيف من أحل الرقاشي فإنه ضعيف . 

بنظر : الضعفاء والمتر وكين لابن الجوزي( ۲٠١۷/۳‏ )» وميزان الاعتدال ق نقد الرحال (۲۳۳/۷). 

و مثله درست : منکر الحدیث. 

ينظر : احروحین (۲۹۳/۱) »> وميزان الاعتدال ف نقد الرحال .)٤۳/۳(‏ 

و رجه آبو يعلى ي "مسنده " )۱٤۸/۷(‏ ح )٤۱۱٩(‏ من طریق درست بن زياد بنحوه. 

وأخرحه أبو الشيخ ني العظمة )١٠١۹/٤(‏ عن انس رضي الله بنحوه . 

وله شاهد من رواية أي هريرة عن البي - عليه السلام - قال : (( الشمس والْقَمر وران مُكورَانٍ يوم اة )) . فقال الْحَسَنْ ما 
ذثْهّما؟ فقال : الما أحَدنّك عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فتكت الْحَسَنْ ). شرح مشكل الآثارر ١‏ 

قال الشيخ الألباني قي "السلسلة الصحيحة" ( ١‏ / ۱۹۲) قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. 

و قد أحرجه في " صحيحه " ختصرا ؛حدثنا مدد حدثنا عبد العّزيز بن امار به بلفظ : (( الشمس والقَمَرُ مُكَوَرَانِ يوم لامد )). 
کاب بدء الق » باب صفة الشّمْس والقَمَر(۱۱۷۱/۳) ح .)۳٠۲۸(‏ 

قال الشيخ الألباني رحه الله : ( و ليس المراد من الحديث ما تبادر إلى ذهن الحسن البصري أن الشمس و القمر في 
النار يعذبان فيها عقوبة هما »> كلا فإن الله - عر و حل -لا يعذب من أطاعه من حلقه و من ذلك الشمس و القمر 
كما يشير إليه قول الله تبارك و تعالى « ألرتر أت اله يسجد له منف السموت ومن في الأرض والس والقمر والتجوم وبال وألجر 


> 
e a rE 


لدوب وک من الاس وکٹیر حى یاعدا 4 فاخحبر تعالی أن عذابه إنغا يحق على غير من کان يسجد له تعالى في 

الدنيا » كما قال الطحاوي » و عليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين : 

الأول : أمُما من وقود النار . 

و الثاني : أَهُما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما .ينظر : السلسلة الصحيحة ٠١۳ / ١(‏ ). 

(۲) أحرحه الطبري بسنده عنه " جامع البيان" )۱۸٠/۲۹(‏ » ولفظه (يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان قي البحر فيكون نار الله الكيرى )» 
وذكره السيوطي قي "الدر المنثور )۳٠١/۸("‏ وعزاه لابن حرير وابن المنذر. 

(۳) الكشاف(٤/١٦1)»‏ وانحرر الوحيز(١/٠٠٠)»‏ وزاد المسير(۱۹/۸١١)»‏ والتفسير الكبير »)۱۹٤/۳١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(۷/۱۹)» وروح المعان (۱۳۹/۲۹). 

>٠٠٠/۹ ( ومحاسن التأویل‎ » ) ۷١ / ۱۲( معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲۰۹ )» و حامع البیان(۲۹/٠۱۸)» المداية إلى بلوغ النهاية‎ )٤( 
( 

(ه) الكشاف(؛/١٦1)»‏ والحرر الوحيز(ه/١٠٠)‏ » وزاد المسير (۱۹/۸)» والتفسير الكبير »)۱۹٤/۳١( ٠‏ والجامع لأحكام 
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لارا و ع "و جع بين الشمس والقمر " يريد: ف ذهاب ضوئها أيضا فلا ضوء هذا 
ولا هذه. فمعناه: جمع بينهما قي ذهاب الضوء كما تقول : هذا يوم يستو ي فيه الأعمى والبصير أ ي: 
یکونان فيه أعمیین جیعا »© 


ن 
الت ر جيجح 
أقرب الأقوال إلى الصواب - والله تعالى أعلم - أن المراد بالجمع » جمع بينهما في ذهاب الضوء » وهو 
yS‏ 


FS Rll > 1 2 2 


E 


فلك سبحو 4 E‏ 


اد د سد کری ج یششک 639ل کک 5 ماخ ج 
و 2 > ٍ صد gl‏ َ 2 
ريك يوم يان بعَض ٤ایکتِ‏ ی ريك لاقع فسا إیمنهالر کن ءامتت بل او کس ف یپا عبرا فل 


انظرانًا 2 ا 4% ™( 
قال ابن جریر = رجه الله تعالى - : «وقوله: عامس والمَمر 4 یقول تعالی ذکره : وجمع بين 
الشمس والقمر في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهماء وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر لي (وحيع 


بين امس والقمر ) وقیل: لما بجمعان نم یکرران» کما قال حل ثناۋه : دا امس كُوْرت که . 


ر3 2ص ر2 َو 


وما قیل: اوو عامس والمَمر 4لا ذ کرت من أن معناه جمع بینهما». وما يؤیده : 

© دلالة اللغة :فالجمع يطلق على مع الشيء عن تفرقة مجمعه مع و جمعه و أجمعه فاجتمع‎ .١ 

۲ أن بقية الأقوال لم تبين المع بل بينت اليئة .أي :هيئة احتماعهما من المغرب أو يلقى مما ف النار 
أو البحر » فهذا كله فينتهما بعد اجتماعهما . والله تعالى أعلم. 


القرآن(۹ ۹۷/۱) » وفتح القدیر )۳۳۷/١(‏ »› وروح المعاني .)۱١۹/۲۹(‏ 
(۱) معان القرآن للفراء ( ۲۰۹/۳ ) . 
(۲) سورة يس:٠٤.‏ 
(۳) سورة الأنعام:۸١٠.‏ 
)٤(‏ سورة التكوير .٠:‏ 
(ه) لسان العرب .)٥۳/۸(‏ 
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ترجيحات ابن جزي 


N‏ ت ن 
ترچیج ابن چجزي - رحمه الله = : 
رخ ان ف ما فم وار آي بها الان س اعا ما فده ها ق ازل غمر ةرما ا حرق 


آحره . 


العرض والمناقشة: 
في المسألة أربعة أقوال وهي: 

e E N N OT 
و قال به الطبري » ومكي بن أبي طالب » والنسفي » و وافقهم أب و حيان » وابن كثير » والثعالي‎ 
. = والسعدي-ر مهم الله تعالل‎ ٠ والبقاعي الشربين »> وا راغي‎ 
EEO N ال اما لطر :و و الراب من لرل ن ذلك عدا آن‎ 
قدم أمامه تما عمل من خير »أو شر ثي حياته »وأخر بعده من سنة حسنة أو سيئة نما قدم وأحر »كذلك‎ 
ما قدم من عمل عمله من خير أو شر وأخر بعده من عمل کان عليه فضيعه فلم يعمله تما قدم »وأخر‎ 


ولم مخصص الله من ذلك بعضا دون بعض »فكل ذلك مما ينبا به الإنسان يوم القيامة» “ . 


.٠١:ةمايقلا سورة‎ )١( 

. )۱١٤/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) أحرجه الصنعاني في تفسیره ۳۳٤/۳(‏ ) » ولفظه قال : (ما قدم من عمله وأحر من سنة عمل جا بعده من خير أو شر ) » وأخرجه 
الطبري بسنده عنه: حامع البیان (۱۸۳/۲۹ ) بمثله . 

› )۳۷۷/۸(  طیحما و البحر‎ »)١٤/( ومدارك التتريل‎ » ) ۷۸1۹ / ١١( و المداية إلى بلوغ النهاية‎ »)1۸٤/۲۹( حامع البيان‎ )٤( 
والسراج المنير (۸ / ۱۸۷ ) «وتفسير‎ »)۲٤۷ /۸ ونظم الدرر(‎ »)۳٦٦/٤( وال جواهر الحسان‎ »)٤٤۹/٤( وتفسير القرآن العظيم‎ 
ا ر ر کے لییو ل‎ 

(ه) حامع البیان .)۱۸٤/۲۹(‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


قال أبو حيّان : «والظاهر مله على العموم » أي يخبره بكل ما قدم وكل ما أحر مما ذكره المف سرون 


EY : وما‎ 


م 0 0 ا ه ۲ ١‏ : 

القول الثاي: ما قدم من معصية وأحر من طاعة . وهو مروي عن ابن عباس = له = وذكره 
الطبري » والثعلي» والواحدي» والماوردي »والبغوي 4 وابن عطية » وابن الجوزي والقرطي » والحازن 
وابن عادل 4 والشربيي » والشوكان 4 والقنوحي - رحهم ا 


القول الثالث: ينبا بأول عمله وآحره » قاله ججحاهد » و أورده الطبري » و الواحدي والسمعاني 
والبغوي » وابن الجوزي » والرازي > والقرطي » والبيضاوي «والخازن »وابن عادل والشربيي » وأبو 
NT‏ 0 () 
السعود » والشوكان » والقنوحي - رحمهم الله تعلى - 


»0 2 ا # f )™ ©( ٣‏ 
القول الرابع: ما قدم لنفسه من مال وما أحر لورثته . وهو مروي عن زيد بن أسلم وأورده 
“وأورده الثعلي » والواحدي » والبغوي » وابن عطية » وان الحوزي » والرازي » والبيضاوي والخازن 


(AM 9 : i 
والخازن » وابن عادل » والشربيي - رحمهم الله تعالى-‎ 


.)۳۷۷/۸( البحر الحيط‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان" »)۱۸٤/۲۹(‏ ولفظه يقول : (ما قدم من المعصية وأحر من الطاعة فينباً بذلك ). 

(۳) حامع البیان »)۱۸٤/۲۹(‏ والكشف والبيان »)۸٥/٠١(‏ والوسيط ( »)۳۹۲/٤‏ والنكت والعيون »)٠١٤/١(‏ ومعالم التتريل 
(/۲۲)» والحرر الوحيز »)٠٠٠١/١(‏ و زاد المسير »)٤۲١/۸(‏ والجامع لأحكام القرآن »)4۸/١۹(‏ واللباب ف علوم الكتاب 
٥٥١ /۱۹(‏ )» والسراج المنیر ( ۸/ ۱۸۷)» فتح القدیر »)۳۳۷/٥(‏ وفتح البیان .)٤١۹/۱ ٩(‏ 

. ) ولفظه قال : (بأول عمله وآخره‎ » )۱۸٤/۲۹( " أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان‎ )٤( 

(ه) حامع البیان »)۱۸٤/۲۹(‏ والوسیط ۳۹۲/٤(‏ )» تفسیر القرآن »)۱۰٤/٦(‏ ومعالم التزیل »)٤۲۲/۹(‏ وزاد المسیر »)٤۲۰/۸(‏ 
والتفسير الكبير(٠ »)١۹١/٣‏ والحامع لأحكام القرآن »)4۸/١۹(‏ وأنوار التتريل »)٠١٠/١(‏ ولباب التأويل في معان التتريل 
(/۳۲۹)» واللباب في علوم اللاب »)٠٥٥/۱۹(‏ والسراج المنیر (۸/ ۱۸۷)» وفتح القدیر )۳۳۷/٣(‏ وفتح البیان .)٤۳١۹ /۱٤(‏ 

.) ٩٩/١۹( و الجامع لأحكام القرآن‎ » ) >٠ والحرر الوحيز (ه/>‎ » )4۲۲/٤( وقفت عليه منسوبا قي معام التتريل‎ )١( 

(۷) زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة » ويقال أبو عبد الله المد الفقيه . مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . روى عن 
عياض بن عبد الله » وعطاء بن يسار » عبد الرحمن بن أي سعيد. وعنه ابنه أسامة بن زيد بن أسلم » وإ ماعيل بن عياش » وأيوب 
السختيايي. ون سنة ( ٠۱۳١‏ ه). 
ینظر : شمذیب الکمال ۱٤/۱۰(‏ )» و رحال مسلم .)۲۱٤/۱(‏ 

(۸) الوسیط »)۳۹۲/٤(‏ ومعالم التتریل »)٤۲۲/۶(‏ و زاد المسیر »)٤۲۰/۸(‏ والتفسیر الکبیر »)۱۹٩/۳۰(‏ وأنوار التزیل »)٤١١/١(‏ 
ولباب التأویل ( »)۳۲٠ /٦‏ واللباب في علوم الکتاب »)٠٠١ /١۹(‏ والسراج المنير ( ۸/ ۱۸۷). 
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الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - ينبأ الإنسان يوم القيامة بجميع أعماله ما قدم منها في أول عمره 

وما أحر ي آخحره » وهو ما رجُحه ابن زي ومن معه ؛ لأن( الأصل ني كلام الله تعالى أن يحمل على 

العموم » ولا يقال بالتخحصيص إلا بدليل يجب التسليم به) “ . ويؤيده عة أمور وهي : 

" التعبير القرآن دال على العموم » ف "ما" موصولة وهي ومن صيغ العموم» واش کل 'قدم‎ .١ 
للدلالة على ما قدمه من أعمال في حياته» وما م يعمله بكلمة " أحر " » وف ذلك بيان أن كل‎ 


أعمال العبد تي حياته الدنيا مكتوبة في صحائف أعماله » وهو نحو قول الله تعالى فل وؤض م لكك 


<< > ر اص ار 2 رک ا س 


فری اْمَجرمينَمشَفِقينَ ما فيه ومو لون بويَکتَا مال هدا اڪ تب ! لایغاد ر صغيرة ولا ج 


ل حصا ووجدوا ماعم لوأ عاضر ولدیظلم ریک َا 4^ . 
.١‏ أن هذه الأقوال لا تعارض بینها › »> فهي من أمثلة العموم > والقول الأول يجمعها دون تدافع . 
الا 


ع 
م 
ه0 


س 


اس 


.)٥۲۷ / ۲ ( ينظر: قواعد التفسیر‎ )١( 
. ٤۹:فهکلا سورة‎ )۲( 
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قول الله - كلك - : فل ألانسن عَلى تسه بَصيرة#ي. 
٦ ١( %8‏ )مسألة : في معنى " بصيرة " 


ده 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رھ د ف ا ی ری ی ی ا ا ی ی 
للإنسان من نفسه رقباء إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة. 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال: « في معناه قولان: 

أحدها: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جحوارحه يوم القيامة . 


aE SO EA E E E 


0 * ب ا ۶ ا 2 هھ سل FO) 0 Oo‏ % ا 
والأول ألیق ما قبله وما بعده» کأنه قال: يوا آلانسلن ومذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله 


_ 


وإن لم ينبا ما » وكذلك يلتم مع قوله : ولو الى مَعَاذِيرَه 4 ویکون هو جواب لو حسبما 


نذکره 8 


العرض والمناقشة: 
قي المسألة ثلاثة أقوال وهي : 

القول الأول : بل للانسان على نفسه من نفسه رقباء یرقبونه بعمله» ویشهدون عليه به »وهو ما 
رجحه ابن جزي » وهو قول ابن عباس “- 4ه .وقال به الفراء » والطبري » و السمرقندي »› وابن 
كثير »و اقتصر عليه ابن أبي زمنين » وحلال الدين الحلي ) وقدمه التعلي » والبغوي - رحمهم 


.١ ٤:ةمايقلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة القيامة:١٠.‏ 

(۳) سورة القيامة:١٠.‏ 

.)٠٠٦١/٤( التسهيل‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " »)۱۸٥/۲۹(‏ ولفظه یقول : (معه وبصره ویداه ورحلاه وجوارحه ) » وذکره السيوطي 
في " الدر المنثور ۳٤۷/۸("‏ ) » و عزاه لابن حري وابن المنذر وابن أي حاتم. 

.) ٠٠١/٤ ( »و تفسير القرآن العظيم‎ )٠٠٠/۳ وبحر العلوم(‎ »)۱۸٤/۲۹( معان القرآن (۲۱۱/۳) » و جامع البیان‎ )٩( 

(۷) تفسير القرآن العزيز )٠٤/٥(‏ » وتفسير الحلالین .)۷۷۹/١(‏ 

(۸) الکشف والبیان )۸٦/۱۰(‏ »و معام التتزیل .)٤۲۳/٤(‏ 
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الله 


قال الشاعر: 
E GS‏ او ر ا 3 
و ,و و ی 9 و ۲ 
يحاذر حى يحسب الناس كلهم من الخوف لا خفی علیهم سرائره E‏ 


القول الغا: بل الإإنسان شاهد على نفسه وحده » فیکون ر ٠‏ مع شصر شديك المراقة 
بنفسه» وهو قول قتادة 2 وابن زید ر قال به الأخفش >9 السمعان 2 وقد مه الرازي 


لوان وجار او ان 

4 ع 7 Lg,‏ م ,و کو کر ا 
قال الأحفش : « # بل الاش عل قي بصيرة ه فجعله هو البصيرة كما تقول للرجل: "أت حْجّة على 
ا ا 2 


رهم الله تعالی - 


رم ,و 
قال الزخشري : « نفيوءبصيرةً 4 حجة بينة وصفت بالبصارة على اجاز كما وصفت الآيات 


3ے 


ا 0 رˆ< وو 2 و ا وو 3 ع 
بالإبصار في قوله : 3# ها جات ایتا موہ قالوا هذا حر بيت 4 “ أو عين بصيرة والمعئ: أنه 


.)١١۲/١( القائ : مضرس بن ربعي . ينظر : معاهدة التنصيص معاهد‎ )١( 

(۲) معان القرآن للفرٌاء (۳ / ۲١١‏ ). 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان" )۱۸١/۲۹(‏ » ولفظه قال : (شاهد عليها بعملها )» وذكره السيوطي في" الدر المنثور ' 
)۳٤۷/۸(‏ »و نسبه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر. 


> و 


)٤(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه " جامع البيان' )۸6/۹( » ولفظه قال : (هو شاهد على نفسه وقراً : را کبک کفی میک الوم 


.)٠۰٥/٦( تفسیر القرآن‎ )٥( 

(1)التفسیر الکبیر »)۱۹٥/۳۰(‏ و فتح القدیر .)۳۳۷/١(‏ 

(۷)تفسير البحر الحيط (۳۷۷/۸). 

(۸) معاي القرآن للأحفش .)۳۰١(‏ 

)٩(‏ الكشاف )٠٦۲/٤(‏ » وأنوار التتريل )٠١٠/١(‏ » والبحر الحيط (۳۷۷/۸) » و إرشاد العقل السليم )1٦/۹(‏ » وروح المعان 
(0/۲۹. 

EEE 
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ينباً بأعماله» وإن لم ينبأ ففيه ما بجزيء عن الإنباء ؛ لأنه شاهد عليها ما عملت ؛ لأن حوارحه تنطق 


ے < و ت > ر 2 ۶ر ورو 4 ےد ا ٣‏ 7 
بذلك ْم قد ا وارہلھم پاک ملو 4 


ت 
الترجيج 

والراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن جوارح الإنسان شاهد عليه وهو ما رححه ابن حُزي 
لدلالة السياق من إنبائه ما قدم وأحر قبل جحاز اته جده مکتوبا محصئ عليه » تم بين سبحانه زيادة في 
إثبات الحجة عليه أن حعل له من نفسه شاهد يشهد عليه ولو ألقى جميع أعذ اره » و( إدحال الكلام ق 
معان ما قبله وما بعده ولي من الخروج به عن ذلك) ا عدة أمور وهي : 


وژہه چ س رر 


.١‏ النظائر القرآنية : نحو قول الله تعالى: #إوقًالوا لوده لِم سهرة سهد عتا ا آنطقتا اَی 


a 2 < 


(Of < 2l 
4% شى وهو کاو مرو رووللِهِ عون‎ 
القول الثان داحل قي معن القول الأول.‎ 


.۲٤:رونلا سورة‎ )١( 
.)٠٦۲/٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) قواعد التفسیر )١٠١/١(‏ . 
5 سر ا 
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8 ب و ۱ 
قول الله - 5ك - :$ وَلَو آلْمّى مَعَاذِيرةر#ه. 
:0 (۲“ )مسألة : في معنى "المعاذير" . 


27 2 ف 
تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 
رح أن المعاذير هي الأعذار الي يعتذر ها . 


~~ 


مجمل ما ذكره في الأية 
قال: 3 ولو آلْهّیٰ مَعَاذِيرهر افيه قولان: 

أحدها:أن المعاذير لأعذار» أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو اعتذر عن قبائح ها. 

والآحر: أن "المعاذير" الستور»ء أي:الإنسان يشهد على نفسه يوم القيامة ولو سدل الستور على نفسه في 
الدنيا حين يفعل القبائح » . 


العرض والمنافشة: 
ذكر المفسرون في معنى المعاذير قولان وها : 

القول الأول : ما رحُحه ابن زي موافقا للمروي عن ابن عباس ° = له = » وقال به سعید ابن 
جبير ‏ . و استظهره الطبري » والقرطي > وقدمه السمرقندي » والثعلي »ومكي بن أي طالب 
والزخشري »وابن الحوزي ونسبه للأكثرين » وأفرده بالذكر البيضاوي ” و وافقهم أبو حيان و هو 
ال عد ابن كر و اتشر عله اون الد الي و ر هة ال اق رقفل اة ا 
رهم الله تعالی- 


.٠١:ةمايقلا سورة‎ )١( 

.)١١٤/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" »)۱۸١/۲۹(‏ ولفظه (ولو ألقى معاذيره يعي الاعتذار ألم تسمع أنه قال لا ينفع الظالمين 
معذرم وقال اله: 9 فاقوا ألو ماڪتا نمل من سوم وقوهم :3 واو راما گا مسرن )) . 

.) ولفظه قال : (شاهد على نفسه ولو اعتذر‎ »)۱۸٦/۲۹( أخحرجه الطبري بسنده عنه" حامع البيان"‎ )٤( 

.)۹۸/١۹( حامع البیان(۲۹/٦۱۸)» والجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

)١(‏ بحر العلوم ٠٠٠/۳(‏ ) » و الكشف والبيان )۸٦/٠٠١(‏ » و المداية إلى بلوغ النهاية ١١(‏ / ۷۸۷۲ ) » و الكشاف (أ/۲٦1)‏ »و 
وزاد المسير »)٤۲١/۸(‏ وأنوار التتريل .)٠١١/١(‏ 

(۷) البحر الحيط (۳۷۸/۸)» وتفسير القرآن العظيم )٠٠١/٤(‏ » وتفسير الحلالين )۷۷۹/١(‏ »والجواهر الحسان )۳٠١/ ٤(‏ » وفتح القدير 
»))۳۳۸/٥(‏ و أضواء البیان(۳۷۳/۸). 
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قال الإمام الطبري : « وأولى الأقوال قي ذلك عندنا بالصواب قول من قال معناه ولو اعتذر ؛ لأن ذلك 
اف انان بطاعر الفرل بولك أن اله جل تاز رالمان ا عله خاهد م نش تة 
و بل لاان عل نفيك بصيرة . فكان الذي هو أولى أن يتبع ذلك ولو جادل عنها بالباطل واعتذر 
بغير الحق فشهادة نفسه عليه به أحق وأولى من اعتذاره بالباطل »° 


و الذي ر القصاب بقوله : « ns‏ أي : ولو سبل ستوره عند خلوته 
حلوته بالمعاصى » و أهل اليمن يسمون الستور المعاذير »> واحدها معذار» )°( 

ومن ذکره الطبري » والسمعان » والزخشري وابن الجوزي › والرازي» والنسفي » وأبو حيان وابن 
كثير » وأبو السعود » والشو كان والألوسى ي سر مهم الله تعالى ا 


قال الألوسي : «والمعن أن احتجابه في الدنيا واستتاره لا يغْيْ عنه ق 


تلوح إلى معن قوله تعالل وما كسم ترون أن شد دع الآية» ^ 


ك 
الترجيج 
الظاهر - والله أعلم بعراده - أن المعاذير في الآ ية > والمعن : ولو اعتذر عن قبائحه »وهو ما 


(۲) حامع البیان .)۱۸٦/۲۹(‏ 


(۲) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ۳١۷/۸(‏ )» ونسبه لابن النذر عن ابن عباس ولفظه (#إوأوألق مايرم ولو ألقى معاذيره ستوره 


بلغة أهل اليمن). 
)٤(‏ أخرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" )١۸٦/۲۹(‏ » ولفظه (#إ ولو أل مَعاذيرة ولو ألقى معاذيره ولو أرخحى الستور وأغلق 
الأبواب). 


.) ٤٥١ / ٤ ( کت القرآن‎ )٥( 

»)۱۹٦/۳۰( والتفسیر الکبیر‎ »)٤۲۱/۸( وزاد المسیر‎ »)1٦۲/٤( والکشاف‎ »)۱۰٥/٦( وتفسیر القرآن‎ »)۱۸٦/۲۹( حامع البیان‎ )٩( 
وفتح‎ »)1٦/۹( وإرشاد العقل السليم‎ »)٠٠١/٤( والبحر الحيط (۳۷۸/۸)» وتفسير القرآن العظيم‎ »)۳١١/ ٤( ومدارك التتريل‎ 
.)۱٤١۱/۲۹( وروح المعان‎ »)۳۳۸/١( القدیر‎ 

Ba E (v) 

(۸) روح المعاني .)۱٤۱/۲۹(‏ 
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.١‏ السياق: فإن الإنسان شاهد على نفسه ولو اعتذر بأعذار باطلة . و العذر : تحري الإنسان مامحو 
a‏ 0 


قال القرطي :«قلت والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب» 


ت 3 : 3 دو 0 چ 
۲. النظائر القرآنية : بين الله تعالى بعض هذه المعاذير ومنها قوله تعالى : تاا خلوا ف أمم قد حلت 


اھ ررم ت م ب وک ےر ےم ےک ار کے وہ چ۶ ص ا ۶ه > 
من فلم من الجن والإښفی لتا ر كماد خلت آم لٰعتت خا حي دا ادا رڪوا ف ا جمِيعًا قال 
< و FIS oL > e‏ کے و 2 ے کر ی ص کے رہ کس > و e‏ ت 
أخرنه ر لوهم ربنا هدول أصلوتا فاعم م عد اباضعقام نآلا ال لكل ضغف دكن لامكو 4 
۳ ا > ا ا ںہ رص وہ ص ے ٤‏ 
ٹم لر کک فتتنہم إلا آن قال واوا یناما گا منکن چ 


E N E TR 


_- o 


ر ا دا 2 e‏ ر 34 چ 3 ا ت 
ويثئ بخَيّر ما استطاعَ .فيقول : ها هنا إذا .قال : ثم يقال له :الآن تبث شاهدنًا عَليك ويتفكرٌ تي 
ر9 ً ۰ ق ا یر ر کی ن ر ا 2 8 ء 4 9 4 
تفسه من ذا الذي يشهد على فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقى فتَنطق فخذه 


o اھ چ ر ر و ل م 2 ر ا‎ 0 a: RE 
ولحمه وعظامة بعملهِ ذلك ليعذِرَ من تفسه وَذلِكَ المنافق ذلك الد ساط ال غاله ب‎ 


۰ ر 


فقوله - صلی الله عليه وسلم - TOO DE‏ لم يبق له عذر يتمسك به بعد شهادة 
حوارحه عليه .و ( إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرحُح له على ما خحالفه ) ”. 
.٤‏ أن القول الثاني ذكره المفسرون ني معرض الأقوال بخلاف الأول » ويؤيده القاعدة التفسيرية 


() المفردات في غريب القرآن .)۳۲۷/١(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)٠١١/١۹(‏ 

(۳) سورة الأعراف:۳۸ . 

.۲٠:ماعنألا سورة‎ )٤( 

زئ "رجه مطل نةه عن آي هرية "ميم مك > كاب ارح رى 015 2 ۹00 وه انرا : با رسول 
اله هل رى ربا يوم اقام ؟ قال : هل ضارُون في رة الس في الظْهيرة ليست في سَحَابة ؟ قالوا : لا قال: فل ثضَارُون ني 
رؤية القَمَر ليله ادر ليس في سَحَابةٍ ؟ قالوا: لا .قال : فاي تقسي بيده لا ُضَارُون في رة ربكم إلا كما ثضارُون ف رؤب 
أَحَدِهمًا. قال : فيلقى اعد فيقول : أي فل : ألم أكرمك وأسوذك وأزوحك وأسَحَر لك اليل والإبل وأذرك تراس ونع 
فيقول : بى . قال : فيقول : أفظنْت أك ملَاقيّ . فيقول : لا . فيقول : فلي اساك كما تسيتني » نم يمى الثاني فيقول :أي فل 
ألم أكرمك وأسَوذك وأروّحْك وَأسَحَر لك اليل والإبل وأذرك تراس وكَربع .فيقول : بى أي رَبً. فيقول :أفطتنت أك ملَاقيّ. 
فيقول ا .فيقول: قإلّي اساك كما تسيتني نم يمى الثالث فيقول له مِْلٌ ذلك . فيقول : يا َب ملت بك وبكتابك وبرسلك 
وصليْت وَصْمْت وكَصدفت ویش بير ما اسَطًاعَ . فيقول : ها هنا إذا. قال :نم يقال له : الان تبث شَاهِدتا عَلَيْكَ ويفَكَرُ ني 


ا 7 چ ر ا ی ا و 2 ل ا E‏ ع 0 2 2 4 
تفسه من ذا الذي يشهد علي فينتّم على فيه ويقال : لفخذِه وليه وعظامه أنطقي فتنطن فخِذه ولحْمه وعِظامة بعَمَلِهِ وَذلِكَ 


يعر من تفه ولك الاق وَذلِك الذي يسخحط الله عليه ). 


.) ۲٠١٠١ / ۱( قواعد الترحیح‎ )٦( 
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(۱) قواعد التفسیر ( ۲/ .)۸٠۰٤‏ 
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قول الله - ك - :۾ لا تُحَرڪ به لِسَانڪ لِتَعْجَل بء إن عَلَيْنَا جَمْعَه, وَفُرءَانَهر#ه. 
(۳ )مسألة : ريب النهي فی قولہ تعالی: لا ثُحَرّک ہی لِسَاتے 4 


ت 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رح أن البي - كان إذا نزل عليه القرآن حرك به لسانه خافة أن ينساه ينه فنهاه الله تعالى عن 
ذلك . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال 2« وسيب الاية أن رسول اله = 4# د كان إذا ترل عليه جبريل بالق ر أن جحرك به اشفتيه خافة ٠‏ أن 
ینساه لحینه» فأمره الله أن ينصت ويستمع » وقیل : کان يخاف أن ينسى القرآن فکان يدرسه حن غلب 
عليه ذلك وشق عليه فازلت الآية» والأول هو الصحيح ؛لأنه ورد في البخاري وغيره ». 


العرض والمنافشة: 
في المسألة قولان : 

القول الأول : ما رحُحه ابن حُريٌ موافقا فيه المروي عن ابن عباس - له - و قال به سعيد 
ابن حبير والضحاك "» وابن زيد ”.و استظهره الطبري » واقتصر عليه أبو الليث ومكي بن أي 


.١٠١:ةمايقلا سورة‎ )١( 
و غا ا کا ر سول اله - صلی الله عليه وسلم = ذا رل حبریل بالوّحْي وکان مما يُحَركٌ به‎ 


ا ا ر E TN uo‏ م a‏ وہ > 
لسانه وشفتيه فیشتد عليه و کان يعرف منه . فائرّل الله الآية ال في e‏ اقيم بور الق 4 فو کرک ہو لساتک احج پو 


Sl‏ ڪ د 


لل علا عه واه قال: عَليتا أن كَحْمَعَة في صذرك * وف اتد دا فاته اع قران فاد نراه فاسع إن 
اانه علا أن يه بلسّانك. قال: فان إذا اه جبريل أرق فإذا هب قَرأَهُ كما وَعَدَهُ الم. 
أحرجه البخاري في " صحیحه " کتاب التفسیر » باب قوله تعالی : " فإذا قرآناه فاتبع قرآنه  )۱۸۷۷/٤("‏ ح )٤٦٤٥(‏ › و 
أحرحه مسلم في " صحيحه" » كتاب الصلاة » باب الاستماع للقراءة ( )۳۳١/١‏ ح .)٤٤6۸(‏ بنحوه . 

.)٠٠١/٤( التسهيل‎ )۳( 

)٤(‏ من المفسرين من جعل السبب لشدة حب البي صلى الله عليه وسلم للقرآن وضمه إلى أن ذلك من شدة حرصه » وقد جعلته قولا 
واحدا إذ لا منافاة بينهما. 

(ه) أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان " (۱۸۷/۲۹)» ولفظه (أن البي كان إذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه فقال الله تعالى 
۴ ر ور ص و رر i 2 EG Pa a‏ 
ذکره : وک کرک ہو لساتک اتج ہو ا ان علا عه وف اند وقال بن عباس: ھکذا وحرك شفتیه ) 

. أخحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البيان" (۱۸۷/۲۹)» ولفظه (أن البي - = کان ذا نزل عليه القرآن تعجل به یرید حفظه)‎ )٩( 


(۷) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" (۱۸۸/۲۹)» ولفظه قال : ركان ي إذا نزل عليه الوحي من القرآن حرك به لسانه مخافة أن 
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ترجیحات ابن جزي 


طالب » والسمعان » والبغوي والزخشري» وابن الجوزي › والقرطي »و وافقهم الخازن » وقال به ابن 
كثير » وأفرده بالذكر الش وكا » والسعدي » وابن عاشور وعطية سالم - رحمهم الله تعالى - . 


القول الثاي: سبب النهي لأن البي - بي كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه » فقيل له: لا تحرك 
به لسانك لتعجل به إن علينا أن نحمعه لك ونقرأه للك فلا تنسی » وهو مروي عن جحاهد“» والحسن 
البصري) وقتادة ”. 


(¥) ا‎ E : f 
: - واورده الطبري 9 الماوردي » وابن عطية › والقرطي »والخازن وابن عاشور - رحهمهم الله تعالى‎ 


التر جيجح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - سبب في الله عز وحل لرسوله -يل- عن تحريك لسانه بالقرآن 
لخشیته من تفلته منه » وهو ما رجُحه ابن زي »وأكثر المفسرين ‏ » لصحة حديث ابن عباس - طله 
- » و( إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرحح له ) » ويؤيده عدة أمور وهي: 

١‏ أن البي - ي - من شدة حرصه على تبليغ ما أترل عليه كان رك شه اهران خحة اة 


أن ينساه ) . 

)١(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" (۱۸۸/۲۹)» ولفظه قال : ( لا تكلم بالذي أوحينا إليك حن يقضي إليك وحيه فإذا قضينا 
إليك وحیه فتکلم به ). 

(۲) جامع البيان (۱۸۸/۲۹)» وبحر العلوم »)٠٠١/۳(‏ والمداية إلى بلوغ النهاية ١١۲(‏ / ۷۸۷۳ ) »و تفسير القرآن »)٠٠١/٦(‏ و معام 
التتريل »)٤۲۳/٤(‏ الكشاف »)1٦۲/٤(‏ و زاد المسير »)٤۲١/۸(‏ والحامع لأحكام القرآن »)٠١٠٦/١١۹(‏ و لباب لتأويل ٠(‏ 
a ORNS ARE N a EO EO‏ 
(۰/۱۲)» و أضواء البیان .)۳۷٤/۸(‏ 

(۳) حامع البیان (۱۸۸/۲۹). 

.) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" (۱۸۸/۲۹)» ولفظه قال :( كان يستذكر القرآن مخافة النسيان فقال له كفيناكه يا محمد‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" (۱۸۸/۲۹)» ولفظه قال : ركان رسول الله يحرك به لسانه لیستذکره فقال الله : غر 
بو لساك لعجل بء !نا سنحفظه عليك ). 

()أحر جه الطبري بسنده عنه "حامع البیان " (۱۸۸/۲۹)»ولفظه (رکان ټي الله يحرك به لسانه مخافة النسيان فأنزل الله ما تسمع ). 

(۷) حامع البیان (۱۸۸/۲۹)» والنكت والعيون ( »)٠١١/١‏ والحرر الوحيز (ه/٤ »)٤٠‏ والجامع لأحکام القرآن »)٠١٦/٠۹(‏ ولباب 
التأویل ( > / ۳۲۹ )» و البحر الحیط (۳۷۸/۸)» والتحرير والتنویر .)٠٠١/١۲(‏ 

.)٤١ ٤/٩( امحرر الوحیز‎ )۸( 
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ترجيحات ابن جزي 


نم بين الله تعالى لنبيه - ب -كيفية تلقي القرآن بنهيه عن العجلة » وأمره بعد ذلك باتباع حبريل - 


VERE 


اقكاا- في القراءة بعد انتهائه بقوله : لذا رأته هالع را4 “و فسر المع بنظيره في قوله تعالى : 
لامجل لقان من كَل انیقی ایک ونی ول َب رذن ونا 4 

۲. أن القول الثاني قائم على المدارسة فبعد أن جمع في صدر البي كان يحرك به لسانه لا ستذكاره 
وهذا القول يأباه السياق ۽ لأن البي- عل - هي عن تحريك لسانه بالقرآن قبل جمعه .( وادخحال 
الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك ) ”° 

قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : « وأشبه القولين ما دل عليه ظاهر التتزيل القول الذي ذكر 

عن سعيد بن حبير عن بن عباس -44- وذلك آن قوله "إن علينا جمعه وقرآنه " ينبئ أنه إا مى عن 

0 فيه قبل جمعه» ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت تكون من البي - - 


من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك » . والله تعالى أعلم. 


. سورة القيامة:۱۸‎ )١( 

. ۱١ ٤:هط سورة‎ )۲( 

(۳) قواعد الترحیح ( ٠۲١/۱‏ ). 
)٤(‏ حامع البیان (۱۸۸/۲۹). 
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ترجیحات ابن جزي 


قول الله - 5ك - :$ فم إن عَلَيْنَّا بَيَانَهر 4 . 
٦ ٤(‏ )مسالة : المراد "ببيان القرآن " 


2 و ھ 
ترجیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 
مجمل ما ذكره في الآية 


قال: «أي:علينا أن نبينه لك ونحعلك تحفظه » وقيل ا کا 


چ هه 

العرض والمنالشسة: 
انحتلف ق الراد :بيان القرآن على فولين :وها ؟ 

4 ۶ ن هړ س a f‏ ۳ 

القول الأول : ما رجحه ابن زي » وهو قول ابن عباس- طله- في أحد قوليه » و قال به 
الواحدي » والسمعان » والبغوي » والثعالي » وابن عاشور-ر همهم الله تعالى - . 
» 5 ر چ ع چ 
قال السمعان : « وقوله: إعيتابیاتة 4% آي: علينا أن بحمعه قي صدرك ؛ لتبينه للناس وتقرأه 
عليهم» E E a‏ « وقه كان يلقى من الحفظ شدة 
قبل ذلك» فلما أنرل الله تعالى هذه الآية كان إذا قراً عليه جبريل أطرق فإذا ذهب قرا كما أنرل » “. 
1 : اللا م ع 
وقال ابن عاشور : « و ثم في هل فمإدَعليََابيَاَة, ‏ للتراحي في الرتبة » أي التفاوت بين رتبة الحملة 

a‏ ے رر ےو ی ۴ ر 
العطوف عليها وهي قوله هن عتا عه ون اتر 4 وبين رتبة الحملة المعطوفة وهي : عمتا 
يانه 4 ومعن الحملتين : أن علينا مع الوحي » وأن تقرأه وفوق ذلك أن تبينه للناس بلسانك » أي 
O E E I E a O ES‏ 


.٠۸:ةمايقلا سرورة‎ )١( 

. )٠١١/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أخرحه البخاري في صحیحه »ني کتاب التفسیر » باب قوله: قدا قرآته هام فَرات »)٤٦ ٤٥ح ۱۸۷۷/٤‏ ولفظه قال : (أن يه 
بلسانك ل کان ذا ااه یل طرق ادا دعت را کا ع ال 

)٤(‏ الوسيط ( )۳۹۳/٤‏ » وتفسير القرآن »)٠٠٠/١(‏ ومعالم التتريل »)٤۲۳/٤(‏ الحواهر الحسان »)۳٦۷/١(‏ والتحرير والتنوير ر( 
(o۲‏ 

(ه) تفسیر القرآن .)٠۰٦/٦(‏ 

.٠١:ةمايقلا سورة‎ )٦( 
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في الصدور بيّنا لكل سامع لا يتوقف على مراجحعة ولا عل ى إحضار مصحف من قرب أو بعد . فالبيان 
هنا بیان ألفاظه ولیس بیان معانیه لأن بیان معانیه ملازم لورود ألفاظه » . 


القول الثاي : بيان معانيه وأحكامه» وهو قول ابن عباس ° - له - » وقتادة ° » وقال به 
الطبري ومكي بن أي طالب ) واقتصر عليه أبو الليث » والىعلي » والزخشري » وابن العربي 
والبيضاوي » والنسفي » وقال به ابن كثير » وجلال الدين الحلي » والشربيي » وأبي السعود 
والصاوي » والمراغي » والسعدي- رحمهم الله تعالى - ©. 
قال الطبري «يقول تعالى ذكره تم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصرلّة ». 


Ww 
39 
الترجيج‎ 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن البيان في الآية يراد به بيان المعانني » وهو ما رجحه الإمام‎ 


الطبري ومن وافقه ؛ لأن البيان يراد به الكشف والوضوح . يقال: لف الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف 
»™( 


قال الراغب الأصفهان - رهه الله تعالى-: « و"البيان" الكشف عن الشيء وهو أعم من النطق مختص 
E ea‏ »» تم قال : « وسمي الكلام بيانا لكشفه عن ال معن المقصود إظهاره 


م کا ر کک ت 


نحو : هذا بیان للناس .مي ما يشرح به الحمل والميهم من الكلام بیانا حو قوله : عتا 


. )٠١١/١۲( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" »)١۹١/۲۹(‏ ولفظه (يقول : حلاله وحرامه فذلك بيانه )» وذكره السيوطي في "الدر 
المنثور )۳٤۸/۸("‏ وعزاه لابن حریر وابن مردویه. 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق) »)١۹١/۲۹(‏ ولفظه (بيان حلاله واحتناب حرامه ومعصيته وطاعته )» وذكره السيوطي 
في " الدر المنثور ۳٤۸/۸("‏ ) » ونسبه لعبد بن هيد وابن المنذر. 

.) ۷۸۷١ / ٠١ ( و المداية إلى بلوغ النهاية‎ »)١۹۰/۲۹( حامع البیان‎ )٤( 

(ه) بحر العلوم »)٠٠٠/۳(‏ والكشف والبيان »)۸۷/٠٠١(‏ والكشاف )1٦۲/٤(‏ » أحكام القرآن لابن العريي »)۳٤۸/(‏ وأنوار التتريل 
»)٠١۲/١(‏ ومدارك التتريل »)"٠١/٤(‏ وتفسير القرآن العظيم »)٠٠٠/>(‏ وتفسير الجلالين »)۷۷۹/١( ٠‏ والسراج المنير ر 
۸ )) وإرشاد العقل السليم (1۷/۹)» وحاشية الصاوي »)٠٠٠/١(‏ وتفسير المراغي »)۲٦۷(‏ و تفسير الكرم الرحمن 
(۸۹/۱). 

.)۱۹۰/۲۹( حامع البیان‎ )٩( 

(۷) مقاییس اللغة .)۳۲۸/١(‏ 


(۸) سورة آل عمران :۱۳۸ . 
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> رھ ۱ 
عه وفراتر 4ویقال: بینته وأبرټه ذا حعلت له بيانا تكشفه نحو لتبين للناس ما نزل إليهم ». 


ويؤيده عدة آمور وهي: 


.١‏ أن وعد الله لنبيه- بي - بحفظ ألفاظه تحقق بجمعه في قوله تعالى : إن علا عه وفن اندر 
وأدى البي- ي - کلام الله عز وجل کما معه قال تعالی فو ورانا فرفته قرام على الاس على شک 
وَرَلْته زيل )"و كما بين -4- للأمة ألفاظ الوحي فقد بين معانيه . 

۲. لا سبيل لبيان اللفظ إلا بفهم معناه على ما ار اد الله تعالى » وعلى هذا بين البي- بلك - للأمة 
TT‏ : 8 وما رتا عك اكىب إلا لبي 


م >-3 


ت لآ رم < ےک ٤‏ 
ایی اختلشا م شى وتخ زر زروت 4 
Ce eT‏ 


القرآن كما بن لهم ألفاظه فقول على هلين للا س مارد لمم ”اول هدا وَهَدم^ 


e 


والبيان المقصود في الآية بيان على التراحي لدلالة حرف العطف " ثم " فكل فا يتعلق من المعان 
بذات الله عز وجل وأصول الدين فقد بينه البي- ي - » وفي هذا يظهر كمال الحفظ للقرآن وصيانته 


قال مکي بن ابي طالب GG sS‏ 
- حل ذكره - أله التولي -حفظ كتابه علينا » ولم يكل ذلك إلينا ء فَسّلْمّ من التغيير . ولو وكله إلينا ¿ 


نأمن أن يغيره ويبدله زنادقة هذه الأمة > فالحمد لله على ذلك » وقد وكل الله حفظ التوراة والإنجيل إلى 
اليهود والنصارى فغيروا وبدلوا » ° 


.)٦۹/۱( الخردات في غريب القرآن‎ )١( 

(۲) سورة القيامة : .٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء:١٠٠‏ . 

. ٦٤:لحنلا سورة‎ )٤( 

() سورة النحل:٤)‏ . 

(٩)کتب‏ ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر (۳۳۱/۱۳). 
(۷)المداية إلى بلو غ النهاية ( ۷۸۷١ / ١١‏ ). 
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ساریھے تتاف ادفات ون اشم کی کب لھ آنه ای اوک مکی ریت عل کل 


( 0 سشورة فصلتة 5 . 
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قول الله - ېك - :4 الى ربا نَاظرة ه. 
٦ ( %‏ مسألة : في معنى " ناظرة " 


8 
توجيح ابن چ زي - رحمه الله - : 
رکو د ع ا ی ا ا ا 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال: « # الى رَبّها نَاظرَة #هذا من النظر بالعين »وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في الآحرة 
> وهو مذهب أهل السنة » وأنكره المعتزلة »وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة »وهذا باطل ؛ لأن نظر 
عع انتظر يتعدى بغير حرف جر .تقول :نظرتك .أي :انتظرتك »وآما المتعدي بإلى »فهو من نظر العين 
»ومنه قوله : ومنهم من ينظر إليك » وقال بعضهم : إلى هنا ليست بحرف حر «وإنما هي واحد الاألاء 
ععن النعم »وهذا تكلف في غاية البعد» وتأوله الزخشري بأن معناه : كقول الناس فلان ناظر إلى فلان 
إذا كان يرتحيه »ويتعلق به »وهذا بعيد» وقد جاء عن البي - 5 في النظر إلى الله »أحاديث صحيحة 
مستفيضة صريحة المع لا تحتمل التأويل »فهي تفسير للآية »”. 


العرض والمناقشة : 
احثلف ني معن " ناظرة " على قولين وها: 

القول الأول : قول الجحمهور من أهل السنة » وهو ما رجححه ابن حُزي موافقا للمروي عن ابن 
عباس » والحسن *- رضي الله عنهما- . 
وما رجحه الطبري » وقال به القصاب » و الثعلبي »ومكي بن أبي طالب » والسمعان » واقتصر عليه 
البغوي » وابن الحجوزي » واستظهره القرطي »و قدّمه النسفي > و وافقهم الخازن » وحكى ابن كثير 
عليه الإجماع › و أفرده بالذكر حلال الدين حلي > والثعالي » وذهب إليه ابن عادل والبقاعي 


)١(‏ سورة القيامة:۲۳. 

.) ۱٦١/۹۵9 (۲)التسهیل‎ 

(۳) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٠٠١/۸(‏ ) » ونسبه لابن مردويه عن ابن عباس » ولفظه (تنظر إلى وجه رها). 

. أحرحه الطبري بسنده عنه "امع البیان" (۱۹۲/۲۹) » ولفظه قال : ( تنظر إلى رها نظرا)‎ )٤( 

) ۷۸۷۸ / ۱۲( والمداية إلى بلو غ النهاية‎ »)۸۸/٠٠١( والكشف والبيان‎ » ) ٠٠٤ / > ( حامع البیان (۱۹۳/۲۹)» و نكت القرآن‎ )٥( 
ومدارك‎ »)٠١۷/١١( وال جامع لأحكام القرآن‎ »)٤۲۲/۸( وزاد المسير‎ »)٤٠١٤/( ومعام التتريل‎ »)١٠۷/١( وتفسير القرآن‎ 
.)"٠١/٤( التزیل‎ 
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والشربينٰ › ET‏ « والشوكان > والألوسي ¢ والقنوحي ¢ والقا مي والسعدي › وا راغي ¢ وابن 


ا )1( 


قال الإمام الطبري : « وأولى القولين ف ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة 


من أن معن ذلك تنظر إلى حالقها وبذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 


القول الثاي : صرف اللفظ عن ظاهره » وهو على عدة معان وهي : 

e al E. E‏ ر 
أن ناظرة .عى منتظرة أي : تنتظر الثواب من الله عز وحل » وهو مروي عن ابي صالح و اههد 
ك الطبري» والماوردي» وابن عطية» والرازي-رحههم اله E‏ 


ل ل هف جو ق ا ا رة ود کرو اقرط 
والألوسي . وره القرطي بقوله : « باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياءء ثم الآلاء نعمة 
الدفع وهم قي الجنة لا ينتظرون دفع نقمه عنهم > والنتظر للشيء متنغص العيش فلا يوصف أهل 
EN‏ 

أن النظر كناية عن التوقع والرحاء » ق اله الزخشري ”> فالمعن عنده مم لا يتوقعون النعمة 
والكرامة إلا من ربمم كما كانوا في الدنيا لا بخشون ولا يرحون إلا إياه سبحانه وتعالى تنظر إلى 
رها حاصة لا تنظر إلى غيره وهذا معن تقدم المفعول » . 


)١(‏ لباب التأويل ٦(‏ / ۳۲۸ ) » وتفسير القرآن العظيم )٠١١/٤(‏ » وتفسير الحلالين »)۷۸٠/١(‏ وال جواهر الحسان »)۳٦۷/٤(‏ واللباب 


(۱۰/٥٦٥)»ونظم‏ الدرر ( ۲۰۲/۸)» والسراج المنیر (۱۹۰/۸)» وإرشاد العقل السلیم (1۷/۹)» وفتح القدیر »)۳۳۸/١(‏ وروح 
المعاني »)۱٤٤/۲۹(‏ وفتح البیان »)٤٤۲/۱ ٤(‏ ومحاسن التأویل(۲۹/۹٠0٤)»‏ و تيسير الكرمم الرحي )۸۹۹/١(‏ » وتفسير المراغي 
»))٦۷ /۱۰(‏ والتحریر والتنویر .)"٥۳/۱۲(‏ 


(۲) حامع البیان(۱۹۳/۲۹). 
(۳) أخرحه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۱۹۳/۲۹)» ولفظه قال : ( تنتظر الثواب ). 


(4) أخحرجه الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن محاهد به » بثلائة اُسانید (0۹۳/۲۹). 


وأحرج في رواية أحرى من طريق منصور بزيادة قال : (تنتظر الثواب من رها لا يراه من خلقه شيء تفسير )» وي رواية أحرى أنه 
سل فقیل له :( إن ناسا یقولون انه یری قال یری ولا يراه شيء). 
وأحرج من طريق منصور عنه قال :( تنتظر من رها ما أمر ها). 


وأورده ابن حجر ي الفتح » وعزاه إلى عبد بن هيد وصححه Yo)‏ 


.)٠٠٠/۳۰١( وامحرر الوحيز (ه/٥٠٠)» التفسير الکبیر‎ »)٠١٦/٦( والنكت والعيون‎ »)١۹۲/۲۹( حامع البیان‎ )٥( 
.)١٤١/۲۹( بنظر : الجامع لأحکام القرآن (۱۱۰/۱۹)» و روح المعا‎ )٩( 
.)٦۳/٤( الكشاف‎ )۷( 


(۸) روح المعاني .)۱٤٤٥/۲۹(‏ 
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2 ور 


رة 4 تنظر إلى رها حاصة لا تنظر إلى غيره وهذا معن تقدم المفعول ألا 
تری إلى قوله ريك سيسمر 4 “كيف دل فيها التقدم على معن الاحتصاص ٠‏ ومعلوم اَم 
ينظرون إلى أشياء لا حيط بها الحصر ولا تدحل تحت العدد في حشر يجتمع فيه الخلائق كلهم ٠»‏ فإن 
الممنين نظارة ذلك اليوم؛ لأَهُم الآمنون الذين لا خحوف عليه ولا هم يحزنون ؛ فاحتصاصه ينظرهم إليه 
لو كان منظوراً إليه حال فوحب حله على معن يصح معه الاحتصاص والذي يصح معه أن يکون من 
قوله الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معن التوقع والرجاء » . 


فالا ی «فو إل ربا 


ك 

الترجيج 
TT‏ أن معن " ناظرة " أي : تنظر إلى رها بلا كيفية ولا حهة ولا 
as 4‏ رص Ne‏ ۳ ك ر ن 
aT‏ ف س کر چ ا وهو ا يم البصير 4% » وهو ما رجُحه ابن زي »و جمهور 
»و جمهور المفسرين » ويؤيده ما يلي: 
.١‏ أن رؤية المؤمنين لريهم عز وحل دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة 

فمن القرآن قوله تعالى : ارين خسوا SE‏ وک صب للد همْفا 
دون 4 وقال حل ثناؤه : ف م ايسآو فما وديا مرد ”قال أنس-د4ه-قي تفسيرها : « يتجلى هم 
همم الرب عز وحل  »‏ وقوله تعالى ني نفي الرؤية عن امجرمين ‏ : 0 كلام عن ريم يوسي جو 4 
فا لۇ منون على حلاف ذلك . 


E 


کک : : استفاضت eT a‏ الرؤية يوم e‏ 3 


. ٠١:ةمايقلا سورة‎ )١( 

.)٦۳/٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى:٠١‏ . 

. ۲٦:سنوي سورة‎ )٤( 

() سورة ق: . 

. ونسبه يزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ »)٠٠١/۷( ذكره السيوطي قي الدر المنثور‎ )٦( 
سورة اا‎ )۷( 
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N E I E O O N 

ا ئک و 

قزل (( حن من فصَة آيهُمَا وما فيهما وان من ذهب نيما وما فيهمًا وما بين الْقوم 

o‏ إلى ربهم إلا راء اكير على وهه في حنَة عَذْنِ)) م 

و (إذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرحح له ". 

۲. قول جحاهد - ي - في تفسير ناظرة أي : منتظرة . تفسير فيه نظر » وهو مردود بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . 

قال ابن عبد البر - رحه الله تعالى - : « وقول جحاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن البي كا 

وأقاويل الصحابة »وجمهور السلف» وهو قول عند أهل السنة مهجور والذي عليه جماعتهم ما ثبت في 

ذلك عن نبيهم -يي- وليس من العلماء أحد إلا »وهو يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله ىلل »© 

(0 

وذكر ابن كثير هذا القول » ثم عقب عليه بقوله : «فقد أبعد هذا الناظر النجعة وأبطل فيما ذهب إليه 

وأين هو من قوله تعالى كلا إم عن ريم يومئذ محجوبون قال الشافعي رحه الله تعالى ما حجحب 

الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وحل » “. و(كل تفسير حالف القرآن أو السنة أو الإجماع 

الأمة فهو ر . 

۳. ما تعلق به المعتزلة في معن " ناظرة " أي " منتظرة " يرده استعمال اللغة »فإن أريد بالنظر الانتظار 
يقال: نظرته » وإن كان المراد منه التفكر يقال نظرت فيه » وأما إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة . 
قال ابن أي الع الحنفي - رجه الله تعالى - : «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو عله في هذه الآية 
»وتعديته بأداة إلى الصرحية في نظر العين »وإخحلاء الكلام من قرينة تدل على خحلافه» حقيقة موضوعة 
صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين ال قي الوجحه إلى الرب - غلل - فإن النظر له عدة استعمالات 


<وءہ ے 
a‏ 


CLS IRSA! a 2 : 3 1‏ 3 
بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإك عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار يوم قول امون وألْمَفْمَّتُ 


(۱) صحیح البخاري ٤/٩(‏ ۲۷۰). 

(۲) رجه البخاري في صحیحه "» کتاب التوحید » باب قول اللو تعالی ‏ : وج م اض )ل راط ۲۷۱۰/0 ) ح 
( ۰ 

(۳) قواعد الترحیح .)۲١٠١(‏ 

.)٠١١/۷( التمهيد لابن عبد البر التمهيد لا ف الموطأاً من المعايي والأسانيد‎ )٤( 

(ه)تفسير القرآن العظيم .)٠١١/٤(‏ 

.) ۲۱٤١/۱ ( قواعد الترحیح‎ )٦( 
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۶2 2 e 


EES‏ تقس فن ورک وإن عدي بى " قي " فمعناه التفكر والاعتبار كقوله 


8 ك ر 1 1 ٤‏ 
أولم نظروأن م کی ارت را 8 ون عدي بت إل" فمعناه المعاينة بالا بصار كقوله 
نلام ۶ ا صم 2۶ےے ےد 0 ۰ 
تعال: #وانظرو أ إل ثمروإذا أثمر و سود 4 فکیف NR TE‏ 


. ٠٣:ديدحلا سورة‎ )١( 
. ۱۸١:فارعألا سورة‎ )۲( 
. ٩۹:ماعنألا سورة‎ )۳( 


.)٠٠٠١/١( )شرح العقيدة الطحاوية‎ ٤( 


= 8 


ترجيحات ابن جزي 


قول الہ = ك = : اوفیل ی را ٠‏ 
٦ ( 8‏ )مسألة : في معنی " من راق " 


ّ و و ك ښ 
تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 


رجح أن معن " من راق " من الر قية » أي : هل من راقي يرقي المريض؟ 


قال: « أي : قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه .> وقيل: معناه أن الملائكة تقول من يرقى 
برو حه أي يصعد با إلى السماءي فالأول من الرقية وهر أشهر وأظهر والثان من الرقى وجو العلو « 


العرض والمنافشة: 
احتلف تي معن " من راق " على قولين : 

القول الأول:ما رجحه ابن جُزيّ موافقا للمروي عن أي قلابة ‏ »و عكرمة ‏ والضحاك“ 
وقتادة . و قال به الطبري » واقتصر عليه ابن أبي زمنين» والواحدي ”“) وقدمه السمعان » والبغوي 
والبغوي والزخشري » وابن عطية » والقرطي » والبيضاوي ”"ووافقهم ابن القيم » و أفرده بالذكر 
ا امحلي » والقاسمي» والسعدي» وابن عاشور» و رححه عطية سال رحمهم الله - . 


.٠١ سورة القيامة:‎ )١( 

. )٠٠١١/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) أخحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" »)۱۹٤/۲۹(‏ ولفظه قال : (هل من طبيب شاف ) » وذكره السيوطي قي " الدر المنثور " 
(۳۹۱/۸) » وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر. 

٤(‏ )عبد الله بن زيد بن عمر الحرمي » أبو قلابة .أحد الأئمة الأعلام كثير الحديث . روى عن أنس بن مالك » ومالك بن الحويرث . و 
روی عنه قتادة » وجیی بن أي كثير» وأيوب. توفي سنة ٠٠١ ٤(‏ ه). 
بنظر : الثقات ۲/٥(‏ )» و طبقات الحفاظ .)٤۳/١(‏ 

(ه) رجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " »)۱۹٤/۲۹(‏ ولفظه قال : (هل من راق يرقي ). 

" ولفظه قال : (هو الطبيب )» وذكره السيوطي في " الدرالمنثور‎ »)۱۹٤/۲۹( ) أخحرحه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق‎ )١( 
. ونسبه لعید بن منصور وابن حرير وابن المنذر‎ » )۳۱/۸( 

(۷) أحرجه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق ) »)١۹١/۲۹(‏ ولفظه (أي التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيغا ) وذكره 
السيوطي في "الدر امنور" )۳٦١/۸(‏ » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير. 

(۸) حامع البیان »)۱۹٤/۲۹(‏ وتفسیر القرآن العزیز »)٦٥/٥(‏ والوسیط .)۳۹٥/٤(‏ 

(۹)تفسير القرآن »)٠١٠۹/٦(‏ ومعا م التتريل ٤۲٤/6‏ )» والكشاف( ٤/‏ )»و الحرر الوحيز (ه/٦٠٠)‏ » والجامع لأحكام القرآن 
(۱۱۱/۱۹ ))» وأنوار التتریل .)٤۲۳/١(‏ 

»)۹٠/ا( وتيسير الكرم الرحمن‎ »)٠١۳١/۹( ومحاسن التأويل‎ »)۷۸٠/١( »وتفسير الحلالين‎ ) ٩٦ /١(نآرقلا التبيان في أقسام‎ )٠١( 
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قال الإمام الطبري : « #ووَقيلَمن راي يقول تعالى ذكره : وقال هله : من ذا TT‏ 


به وطلبوا له الأطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيغا» ”© 


ن 


القول الغاي: أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي : يصعد ها إلى السماء » فهو من الرقي معن 
الصعود » وهو قول ابن عباس -5له- » وقال به ابن أي الحوزاء “. 
وأورده أبو الليث » والثعي » والسمعان » والبغوي » والزخشري » وابن الجوزي » والرازي والقرطي 
: > والنسفي » وابن كثير » والثع الي » وأبي السعود » والشوكان »والاً لوسي = رحمهم الله 
ا 
قال أبو حيّان رهه الله تعالى - : « وقيل إنغا يقولون ذلك لكراهتهم الصعود بروح الكافر لخبثها ونتنها 


lL 2‏ ۹ ۷ 
ویدل عایه قوله بعد #قَلا e‏ 


ك 
التر جيجح 
أولى الأقوال بالصواب - و العلم عند الله تعالى - أن معن " من راق " هل من راق يرقيه » وهو ما 


رجحه ابن زي » ومن معه ؛ لأن السياق في وصف حال الكافر عند احتضاره ويأسه من نفسه وياس 


والتحریر والتنویر (۱۲/ ۳١۸‏ )» وأضواء البیان .)۳۷١/۸(‏ 

(۱) حامع البیان .)۱۹٤/۲۹(‏ 

(۲) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان " »)١۹١/۲۹(‏ ولفظه قال : (إذا بلغت نفسه يرقى ها قالت الملائكة من يصعد بها ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب ). 

(۳) أخحرجه الهلبري بسنده عنه ( المرحع السابق ) »)١۹١/۲۹(‏ ولفظه قال : (قالت الملائكة بعضهم لبعض : من يرقى ملائكة الرحة أو 
ملائكة العذاب ). 

)٤(‏ اوس بن عبد الله ار بعي »أبو الحوزاء » بصري. روى عن صفوان بن عسال المرادي وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وأيي هريرة » وعائشة أم المؤمنين »وعنه أبان بن أيي عياش» وبديل بن ميسرة » وأبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي . 
كتير الثقة »من الثالثة . مات سنة (۸۳ هم . 

ا ر 0 

(ه) بحر العلوم »)٠١٠/۳(‏ والكشف والبيان »)۸۹/٠١(‏ وتفسير القرآن »)۱١۹/٦(‏ ومعا لم التتريل )٠۲٤/٤(‏ » والكشاف »)٦٦٤/٤(‏ 
وزاد المسير »)٤۲٤/۸(‏ والتفسير الكبير »)٠١٤/١١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)١١١/١۹(‏ وأنوار التتزيل »)٠٠١/١(‏ ومدارك 
التتريل »)۳١٠/٤(‏ وتفسير القرآن العظيم »)٠١٠١/٤(‏ والجواهر الحسان »)۳٦۸/ ٤(‏ وإرشاد العقل السليم (1۸/۹)» وفتح القدير 
»)۳٤۱/(‏ وروح المعان .)۱٤۷/۲۹(‏ 

. "٠:ةمايقلا سورة‎ )٦( 

(۷) البحر الحیط .)۳۸١/۸(‏ 
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الحاضرين حوله من بلو غ أسباب الحياة إليه فهبوا يتلمسون عن سبب يرد له بقية من حياة فقالوا : من 
راق يرقيه ؟ » فحمل ال معن على الرقية نسب من حله على الرقي لمناسبة السياق . 


س 


قال الشيخ عطية سام eS‏ وقوله تعالى : ةلمن راق 4 احتلف في معن 9# رق 
هذه فقيل :من الرقية »أي:قال من حوله من يرتقيه > هل من طبيب يرقيه؟ أي: حالة اشتداد الأمر عليه 
رجحاء لشفاه أو استبعاد اء بأنه لا ينفعه » وقيل: من الرقى أن تقول الملائكة من الذي سيرقى بروحه 
أملائكة العذاب أم ملائكة الرحة؟. 

ولكن في الآية قرينة على أن الأول أرحح ؛ لأن قول الملائكة يكون في حق الشخحص المترد د في أمره 


»وهذا هنا لیس موضع تردد ؛لأن فاية السياق فو قلاصکی ولاصل ار )او کی کد ب وکو 0 إلى ما بعده 
e‏ 


ويتأيد بالقاعدة الترجيحية ( إدحال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك )° 
E 2 ۰ (9‏ 

( وملم ڇلهر هذا المعنى وضوحا وجلاء عدة أمور وهي : 

الأول ع ا ن ا و عل دل ا 
رواه أي سعيد الخذري قال : رتا مثرلا فأتتا امرأة .فقالت إن سيد الحي سليم لغ فهل فيكم من 
راق؟ فقام معھا رحل نا ما کنا تظنه يح سن رقية » فرقاه بفاتحة الكتاب فبَرأ» فاعطوه غتما وسقوًا 
نّا فقلتا : أكلت تخسن رقية؟ فقال : ما رة إلا بفاتحَة لكاب قال : فقلت :لا حر كوهًا حى أي 
ال کا ا 


بسَهّم مَعَلعٌ))» وهذا يدل على أن الرقية كانت معروفة لديهم إذ كانوا كفارا . 


قال ابن القيم - رهه الله تعالى - : « أن هذا حرج على عادة العرب وغيرهم في طلب الرقية لمن وصل 
إلى مثل تلك الحال فحكى الله سبحانه ما حرت عادتمم بقوله وحذف فاعل القول لانه ليس الغرض 
متعلقا بالقائل بل بالقول ولم تحر عادة المخحاطبين بأن يقولوا من يرقى بروحه فكان حمل الكلام على ما 
ال ورك اا و 

EE NEG O SSS a 


. ٠۲-۳١ سورة القيامة:‎ )١( 

.)۳۷٦۹/ ( ›» )۳۷٥/۸( اضواء البیان‎ )۲( 

(۳) قواعد الترحیح (۱ / ٠۲١‏ ). 

(٤)أخرجه‏ مسلم في " صحیحه " کتاب السلام » باب حواز ا ارو اة بالقرآن والأذکار (6 ۷ ج ۲۲۰ 
(ه)التبيان في أقسام القرآن .)٩٦/١(‏ 
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الخبيثة » فهذا القول مرحوح لعدة أسباب : 


.١‏ أن الروح يرتقي ها الملك بعد مفارقتها الحسد وليس حال الاحتضار » والسياق ف احتضار 


الميت 
۲. من قال بأن هذا قول الملائكة استكراها لحمل الروح الخبيثة خالف لا عليه النصوص الصريحة 
في وصف الملائكة الأبرار بفعلهم ما يؤمرون به كما قال تعالى اون رم من فوقهر 


تعلو يمرو 00 
قال الشيخ عطية سالم - رحه الله تعالى - بقوله : « وني هذا نظر ؛ لأن الله تعالى حعل ملائكة 
للمش ر كين وهم ملائكة العذاب وملائكة للمؤمنين وهم ملائكة الرحمة » ولا يكره فريق منهما 
أن يصعد .معا تخصص له > بل قد لا يسمح للآحر ما يخصه »كما ف حديث الذي قتل مائة نفس 
وأد ر كته الوفاة في منتصف الطريق فحضرته ملائكة الرحة وملائكة العذاب يختصمون أيهم يصعد 
بروحه کل يريد أن يتو قبض روحه أولفك يقولون إنه قتل مائة نفس ولم يعمل حيرأ قط وأولئك 


يقولون إنه حرج AOE‏ تعالى أعلم . 


٥ه سورة النحل:.‎ )١( 
E O Ge EE لفظ الحديث عن ابي ر‎ )۲( 


وسین لسا م حرج سنال فأتی راھبا فسا فقال له ھل من ر قال لا قله فمل يسال فغال: له رَخل ات قري 
کڈا وکا » فاذ رکه المَوْت فئاء بصدرو E CO‏ َة ومََاِكة الْعَذَاب فَاَوْحَى الله إلى هذه ًن قربي 


ەر 8 ر i‏ 1 


واو اه زل نو أن تاعا وتال تراما نّا فوح إلى هذه اقرب بشربر عفر له ). أخحرجه البخاري لي صحیحه 
(TAIT)‏ چ (TYA‏ 

و أحرحه مسلم في صحيحه عن أي سعيد الخدري - هه - » كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن كثر قله )۴۱١۸/٤(‏ ح 
۲۷٠٠‏ ) ولفظه رن َي اللو - صلى اله عليه وسلم - قال: کان فیمَنْ کان فلكم رَجل فل تسعه وسین تسا فال عن 
عل اهل الأرض فدُل على راهب فاا فقال E CRE‏ . قله فكل به مائة 
مال عن َعَم َمل الأرض فدل على رل عَالم فقال : إنه تل مائة فس فهَل له من وة ؟ فقال : نعم ومن يحول بيه ون 
N ES‏ 
إذا صف الطريق أا E‏ ومَاِكة الْعَدَاب. فا ا ا اله 


مھ ا ا 


. الت ملَاِكة الْعَدَاب : إنه م يعْمَل فط اناه مَك في رة آي قعل بن فقال: قيسُوا ما بين الأَرْضَيْن فى 
هما کان اَی فهو له فقاسوهُ فوَحَدُوهُ اذى إلى الأرض الي اراد فقبضته ملائكة الرَحْمَة) 


(۳)أضواء البیان .)۳۷٦/۸(‏ 
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قول الله - كىك - : وَالْتَمَتِ السا بالسّاب #ه. 
8% (۷ )مسألة : التفاف " الساق بالأخرى " على الحقيقة أم انجاز؟ 


ت 
توجيج ابن جزي - رحمه الله - : 

رح أن الع على حقيقته» وهو التفاف ساق الميت على الآحر عند السياق . 

مجمل ما ذكره في الآية: 

قال: « هذا عبارة عن شدة كرب الموت وسكراته » أي: التفت ساقه على الأحرى عند السياق . وقيل: 
هو جحاز»كقولة : کشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت . وقيل: معناه ماتت ساقه فلا تحمله» وفيا : 
التفت أي :لفها الكافر إذا كفر »". 


العرض والمنافشة: 
في المسألة قولان وها : 

القول الأول:ما رححه ابن زي موافق فيه المروي عن أي مالك ”م وقتادة ‏ والحسن ‏ . 
. وذكره التعلي » والماوردي » والواحدي » والزخشري » وابن عطي ة والرازي والقرطي والبيضاوي 
وبي حيان » وابن کٿير » والثعال بي » والشوکاڼ٬والألوسي‏ › والقنوحي» وابن عاشور- ر مهم الله 
تعال- ۵. 


)١(‏ سورة القيامة:۲۸. 

(۲) م أقف على هذا القول . ولعل مراد ابن حُري أن ذلك كناية في تغطية الكفر لكل عمل صا قد تقوم به ساقيه ؛ وهذا لمعن يأباه 
السياق فإنه في وصف حال الاحتضار .هذا فيما ظهر لي - والله تعالى أعلم - . 

.)٠٠٦١/٤( التسهيل‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " )١۹۷/۲۹(‏ » ولفظه قال : (التفت ساقاك عند الموت ) » وذكره السيوطي قي " الدر 
المنثور " )۳٦۲/۸(‏ » وعزاه لعبد بن حميد . 

)٥(‏ غزوان أبو مالك الغفاري. روی عن عمار بن ياسر وابن عباس وابن ابزى . روى عنه سلمة بن كهيل والسدي وحصين بن عبد 
الرحمن. قال يحي بن معين : كو قة. وقي سنة ( ٩۰‏ ه). 
ينظر : التاريخ الكبير )۱١۸/۷(‏ » والحرح والتعدیل )٥٥/۷(‏ » و تمذیب التهذیب (۲۲۰/۸). 

)٦(‏ أحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " (۱۹۸/۲۹) » ولفظه قال : (أما رأيته إذا ضرب برحله رجله الأحرى)» وذكره السيوطي 
قي "الدر المنثور " )۳٠۲/۸(‏ » وعزاه لابن المنذر. 

(۷) أخرحه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق ) »)١۹۷/۲۹(‏ ولفظه قال : (لفهما في اللئفن ) »> وذكره السيوطي في" الدر المنثور 
۳/۸ ) » وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۸) الكشف والبيان »)۹٠/٠١(‏ والنكت والعيون »)٠١۸/٦(‏ والوسيط »)۳۹١/٤(‏ والكشاف »))٦٤/٤(‏ الحرر الوحيز (ه/٦٠٤)»‏ 
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القول الان : أن معن "الساق" كناية عن الشدّة » أي : اتصلت شدة فراق الدنيا بشدة الإقبال 
ع چ ع ۱ 2 ۲ 1 3 E) e‏ 
على أحوال الأحرة وأهواها 4 وهو قول ابن عباس وقال به ججحاهد E I‏ 


وذهب إليه الفراء » و الطبري » و اقتصر عليه ابن أي زمنين » و قدمه التعلي » والسمعان »> و الرازي 
والقرطي » وابن كثير » قال به البقاعي » والشربين » والشوكان » والقنوجحي والسعدي- رجهم الله 


تعالی ت )ا( 
قال الفرّاء : « أتاه أول شدة أمر الآحرةء وأشد آحر أمر الدنياء فذلك قوله : تساف الان 
۷ 
7 
Ww‏ 
9 
الترجيج 


الظاهر - والله تعالى أعلم بالصواب - التفت ساق الدنيا بساق الآحرة » وهو مارج حه الفرّاء و 
جور ار ١‏ ن اف غر فاك جه ف الا ساط و الال ماك اربق رر 


والتفسير الکبير »)٠٠٠١/۳۰(‏ وال امع لأحكام القرآن »)١١١/١۹(‏ وأنوار التريل »)٠۲١/١(‏ والبحر امحيط »)۳۸١/۸(‏ وتفسير 
القرآن العظيم »)٠٠١١/٤(‏ و الجواهر الحسان »)۳٦۸/٤(‏ وإرشاد العقل السليم (1۸/۹)» وفتح القدير »)۳٤١٠/١(‏ وروح امعان 
»)۱٤۷/۲۹(‏ والتحریر والتنویر(۹/۱۲١٠).‏ 

)١(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق) »)١۹١/۲۹(‏ ولفظه قال : (الدنيا بالآحرة شدة ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۳۲/۸ ) وعزاه لابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) أحرجه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) »)١۹٦/۲۹(‏ ولفظه رالتف أمر الدنيا بأمر الآحرة عند الموت) » وذكره السيوطي في " 
الدر المنثور )۳٦۲/۸("‏ » وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

(۳) أخرحه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) »)١۹٦/۲۹(‏ ولفظه قال : (أهل الدنيا يجهزون الجسد وأهل الآخحرة يجهزون الروح) »› 
وذكره السيوطي قي " الدر المنثور )۳٦۲/۸("‏ » وعزاه لعبد بن ميد وابن حرير. 

.) ولفظه : (ساق الدنيا بالآخرة‎ »)۱۹٦/۲۹() أحرحه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق‎ )٤( 

»)۹۰/٠١( وتفسير القرآن العزيز (ه/٥٠)» الكشف والبيان‎ »)١۹۸/۲۹( معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲۱۲ ) » وحامع البیان‎ )٥( 
وتفسير القرآن العظيم‎ ») ۱٠١/١۹( و الجامع لأحكام القرآن‎ » ) ٠٠٠/۳۰( والتفسير الکبیر‎ » )٠٠۹/٦( وتفسير الټرآن‎ 
(<o 

.)٠٠٠/١( وتيسر الكرم الرحمن‎ »)٤٠/١( والسراج المنير (۱۹۳/۸)» وفتح القدير‎ » ) ٠٠١ / ۸ نظم الدر(‎ )١( 

(۷) معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲٠۲‏ ). 

(۸) فتح القدیر .)۳٤۱/٥(‏ 


294 


ترجیحات ابن جزي 


معانيها ) » والعرب إنما تذكر الساق في لحن » ومنه قوهم : قامت الحرب على ساقها أي : على 
شدتما » وحاءت به أشعارهم » ومنه قوم : 
أو لار إن عضت به ارب عضا ان ت ضاق ات 
قال الإمام الطبري : « وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال معن ذلك : والتفت ساق 
الدنيا بساق الآحرة وذلك شدة كرب للموت بشدة هول المطلع والذي يدل على أن ذلك تأويله قوله 
ا و ا 1 ۲ 2 ع ا س 
إل ديك يوْمِنٍ ألمَسَاق 4" والعرب تقول لكل أمر اشتد قد شم عن ساقه وكشف عن ساقه ... » 
. والله تعالى أعلم . 


() بنظر : قواعد التفسیر (۱ / ۲۳۲ ). 
(۲) سورة القيامة : AED‏ 
(۳) حامع البیان (۱۹۹/۲۹) . 
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بالاية 
د 2 ف 
SS‏ 
رجح أن المخاطب بالآية حنس الإنسان الكافر . 


~~ 


مجمل ما ذكره في الأية 


قال: د اتخ الان ان ت نرڪ دی هذا توبیخ »و معناه :أيظن أن يترك من غير بعث 


۰ »0 ۴ے ے ەد ۴ rd‏ ا 2 د of‏ 3 
ولا حساب »ولا حزاء » فهو كقوله : أَمَحَيبْتّمء ألما حَلَفْتَُم عَبَفا وَأَنّكُم إِلَيْنَا لا 


رْجَون) والانسان هنا جنس › وقیل: نزلت نی ای جھل ‏ ولا ببعد ُن یکون سببها حاص 


ومعناها عام »0© 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان وها : 

القول الأول : ما رحّحه ابن زي موافقا للطبري “» واقتصر عليه ابن أي زمنين »والنسفي ٠‏ 
وقدمه الرخشري » والرازي “ » و وافقهم ابن كثير »وأبو السعود » وعطية سالم “» وقال به ابن 
عاشو رر مهم الله تعالى - 


.٠٠:ةمايقلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون:١١١.‏ 

(۳) م أقف على سبب نزول يخصص الآية بأبي حهل إلا ما أحرحه الطبري بسنده عن قتادة أنه قال : اوک ل لكأو 2 اولك 
أول#وعيد على وعيد كما تسمعون زعم أن هذا أنرل في عدو الله أي حهل . ذكر لنا أن ني الله يلل أحذ عجامع ثيابه 
فقال : # أو لك أو ام أو لكأو . فقال عدو الله بو جهل E‏ محمد والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيا والله 
لأنا اعز من مشی بین جبلیها) » وأحرحه ابن أي حاتم بسنده عنه في " تفسیر القرآن العظیم ‏ " (۳۳۸۹/۱۰) ح (۱۹۰۷۰) » 
وذكره السيوطي في " الدر المنثور" )۳٦۳/۸(‏ » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر. 

.)١١١/( التسهيل‎ )٤( 

(ه)حامع البیان (۲۰۰/۲۹) 

()تفسير القرآن العزيز »)0۷/١(‏ ومدارك التتريل .)١١١/٤(‏ 

(۷) الكشاف »))٦٤/٤(‏ و التفسیر الکبیر .)٠١/۳١(‏ 

(۸) تفسير القرآن العظيم ٤(‏ /١۳٥٤)»و‏ إرشاد العقل السليم (1۹/۹ ) › وأضواء البیان ۳۷١/۸(‏ ). 

)۳٠١/۱۲( والتنویر‎ ریرحتلا)٩(‎ 
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l3 


قال الإمام الطبري : «وقوله اسا اشن أن یار سدّى#هيقول تعالى ذكره : أيظن هذا الإنسان الكافر 


باللّه أن برك هلا أن لا يۇر ولا يهى ولا تبك بعبادةي . 


القول الثاني : أن المحاطب بالآية أبا جهل . قال به الواحدي » وابن الحجوزي ° » ومن ذكره 


۳ ۰ : س ن‎ ٤ 
. - أبو حيّان » وابن عادل » والبقاعي » والشربين -رحمهم الله تعالى‎ 


Ww) 
التر جيجح‎ 
الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول الذي رجُحه ابن جحزي بأن " الإنسان " هناعام‎ 
في حنس الإنسان الكافر » لأن سياق الآيات قي السورة مرتبط بتصوير معتقد الإنسان الكافر في مبدثها‎ 
: عند قوله تعال: #آعحسب آلاضتن أن مم مامه وقوله تعالى ھول كمال 7% وما يۇيدە‎ 
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عاشور = ره الله تعالى- : « قوله: اسا لاضن انرك سدّی تکریر وتعداد للانکار على 


الكافرين تكذيبهم بالعبث» ألا ترى أنه وقع بعد وصف يوم القيامة وما فيه من الحساب على ما قدّم 
ب عاس ۰ 2 چ > 0ک کا کے کک کو کک 
الإنسان وار . ومعن هذا مثل قوله تعالى ‏ افیش راتما خلفتكم عبشا وأتکرر ت آذ 


کے ص 9 ع 
ن 0 . والله تعالى اعلم. 


(۱)حامع البیان (۲۰۰/۲۹). 

۲) الوسیط في تفسیر القرآن احید »)۳۹٦/٤(‏ و زاد المسير(۸/١٠٠).‏ 

(۳) البحر الحیط (۳۸۱/۸)» واللباب فی علوم الکتاب (۱۷۹/۱۹)» ونظم الدرر »)۲١۹/۸(‏ والسراج المنیر .)١۹١/۸(‏ 
)٤(‏ سورة القيامة:٠.‏ 

.۳ ٤:ةمايقلا سورة‎ )٥( 

.٠٠:ةمايقلا سورة‎ )٦( 

(۷) سورة المؤمنون:١٠١.‏ 

(۸)التحریر والتنویر .)۳٠٣/۱۲(‏ 
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سابعا : سورة الإنسان 
OG E OER‏ 


f 
NJ ت‎ 
ڪڪ ڪڪ‎ 


قلا - : هَل آټیٰ عَلی انس جين م ألذّهر لَمْ َك هَيّْعاً 
مذْكُورآ". ني الآية مسألتان وها : 


٦ ۹(‏ )المسألة الأولى : في معنى " هل " . 


r‏ 2 2 3 ف 

تر جيجح ابن جزي - ر حمه الله = ۽ 
ا 

مجمل ما ذكره في الآية 

قال : «هل هنا .ععن التقرير لا جرد الاستفهام » وقيل: هل .عع ا € 


العرض والمنافشة : 
في المسألة ثلائة أقوال وهي: 

القول الأول > ما ذهب إله ابن ري موافقا كى ين أي طالب ٠٠و‏ الر خضري ٠‏ وبيان الق 
النيسابوري » والبيضاوي » و وافقهم أبو السعود » و تبعهم الخفاحي » والقا مي » وابن عاشور - 
رهم الله تعالی - . 
قال مكي : « هل في هذا الموضع حبر لا حح . وفي الكلام معن التقرير » كأنه قال : قد أتى على 
الإنسان زمن طویل م یکن شیا مذكورا) . 
قال الزخشري : « "هل" .معن " قد " قي الاستفهام حاص » والأصل "أهل" بدليل قوله : 

َمل بسع لقا ذِي ا )4( 


. سورة الإنسان:ا‎ )١( 

(۲) في المطبوع ( قد ) والتصويب من "ز" ( ب / ۲۲۹ )»> و 

. )٦٦/4( التسهیل‎ )۳( 

›» )٤٠١/( وأنوار التتريل‎ » ) ٠١۹۷ / ۳ ( و وباهر البرهان‎ » ) 11٦/( والكشاف‎ » ) ۷۹٠١ / ١١( المداية إلى بلوغ النهاية‎ )٤( 
/ ٠١ ( والتحرير والتنوير‎ ) ٠٠٠١ / ٠١ ( وحاسن التأويل‎ .) ۳٤٠۹ / ٩ ( »وحاشية الشهاب‎ ) ۷٠/۹ ( وإرشاد العقل السليم‎ 
۱ 

(ه) المداية إلى بلوغ النهاية (۱۲ / ۷۹۰۱ ). 

.)٤۸٥/۲( سفح الجبل : أسفله حيث يسفح فيه الماء . ينظر : لسان العرب‎ )٩( 

(۷) القاع : الأرض صلبة القفاف حرة الطين .ينظر : لسان العرب .)١١٤/۸(‏ 

(۸) الأكم :مع أكمة وهي التل أي الجبل الصغير . لسان العرب .)۲١/٠۲(‏ 

( القائل : زيد الخيل . 


د" رب .)۲۳٤/‏ 
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ترجیحات ابن جزي 


کا ر 2ے 2 < 


فامع :أقد أتى على التقرير والتقريب جيعاً .أي : أت على الإنسان قبل زمان قريب #حين من اهر 


2 ار ۰ کے ر ء۶ ع ۶ 2 
م کن 4# فيه شيا مورا % أي :کان شیا منسیا غير مذ کور E‏ 


وقال بيان الحق النيسابوري : « يمكن تقرير "هل " على وضعه قي الاستفهام هاهن| › كأنه سؤال عن 
الإنسان هل أتى عليه هذا ؟ فلا بد في جوابه من " نعم " ملفوظا أو مقدَرًا» ثم يكون المعى: إن الأمر 
كما أنه كذلك» فينبغي للانسان أن يحتقر نفسه» ولا یرتکب ما قبح له . وبين هذا ما عدّد عليه من 


النعم بعده» 0 


القول الثاين : أن " هل " بمعنى " قد " على وجه التحقيق . قاله الفرًّاء » وقال به الطبري 
والسمرقندي » وابن أبي زم نين » والثعلي » والبغوي» وابن كثير » وحلال الدين الحلي وقدمه 
السمعاني »والقرطي» والشوكاني “»وحكى الرازي » وعطية سام اتفاق المفسرين عليه -رحمهم الله 
تعالی- 
قال الفراء : « معناه: قد أتى على الإنسان حين من الدهر . و"هل" قد تكون ححدا» وتكون حبرا . 
فهذا من الخبر؛ لأنك قد تقول : فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته و الجححد 


أن تقول: وهل يقدر واحد على مثل هذا؟» . 


القول الغالث : أن " هل " للاستفهام المحض . قال به أبو حيّان » ومن أورده القرطبي والسمين 
ع 5 ۷ 
ا حلي » و الألوسي-رحمهم الله تعالى- . 
قال أبو حيّان : « " هل "حرف استفهام » فإن دحلت على الحملة الا سمية م بمكن تأويله بقد ؛لأن قد 


ينظر : المقتضب ٤٤/١(‏ )» و روح المعان )٠١١/۲۹(‏ » والتحرير والتنوير(ا / ۲۸۲ ). 

. )٦٦٦/٤( الكشاف‎ 0( 

(۲) باهر البرهان ( ۳ / ٠١۹۷‏ ) . 

(۳) معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲۱۳ ). حامع البیان(۲/۲۹١۲‏ )» وجحر العلوم »)٠٠۳/۳(‏ والقرآن العزيز »)1۹/١(‏ والكشف والبيان 
»)4۳/٠١(‏ و » ومعالم التتريل >۲٦/٤(‏ ) » وتفسير القرآن العظيم ٠٥٤/٤(‏ )» و تفسير الجلالين ( ۷۸١/١‏ ). 

) ٠٤٣٤/٥( تفسیر القرآن (١/۱۱۲)»و الجامع لأحکام القرآن (۱۱۹/۱۹) » وفتح القدیر‎ )٤( 

. )۲٠۲/۲۹ ( التفسیر الکبیر ( ۲۰۸/۳۰ ) »و اضواء البیان‎ )٥( 

.) ۲۱۳/۳ ( معان القرآن لإفراء‎ )٩( 

(۷) الجامع لأحكام القرآن ۱۱۹/١۹(‏ ) » والدر الملصون ( ٤۳١ / ٦‏ ) »و روح لمعا )٠١١/۲۹(‏ . 
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من حواص الفعل » فإن دحلت على الفعل » فالأكثر أن تأن للاستفهام المحض» ' 


الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " هل " للاستفهام الذي معناه التقرير » .معن " أقد أتى على 
الإإنسان " فلاستفهام قائم والمراد منه التقرير وليس استفهاما حضا. وهو ما رجُحه ابن حُزي ومن معه 
لأن ( جميع الأسقلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير )) فللله تعالى يقول : هلاق عل 


آلإضسّن #ه ليقر المحاطب : نعم قد مضى زمن طويل لا إنسان فيه . 


2 


قال ابن عاشور س وھد ا : «ا هلاق عل لضن جين من الدهر لم کن سيا مد ورا 4 استفهام 
تقريري والاستفهام من أقسام الخطاب »وهو هنا موجه إلى غير معين ومستعمل في تحقيق الأمر المقرر به 
على طريق الكناية ؛لأن الاستفهام طلب الفهم» والتقرير يقتضي حصول العلم عا تقرر به إلى إعاء إلى 
استحقاق الله أن يعترف الإنسان له بالوحدانية في الربوبية إبطالا لإشراك المشركين . وتقلم هذا 
الاستفهام لما فيه من تشويق إلى معرفة ما يأ بعده من الكلام » “.وما يُظهر هذا المعنى عدة أمور 
رهي : 
E N E O O‏ 
ای کر رر ا ا ا ا 
۲. القول الثالث : ظاهر بطلانه ؛ لأن الاستفهام الحض من الله تعالى محال المزه عن كل نقص 
فلابد من مله على الاستفهام التقرير . والله تعالى أعلم. 


.)۳۸١/۸( البحر الحیط‎ )١( 
.)٠ ٤٤ / ۲( قواعد التفسیر‎ )۲( 
.) / ٠١ ( التحرير والتنوير‎ )۳( 
.)۲١١ / ٤ ( معان النحو‎ )٤( 
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۷١ (‏ المسألة الثانية : المراد بالإنسان في الآية 


توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رُح أن المراد ب " الإنسان " بنو آدم -الةل- 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال: 5 والأنسان هنا جنس » والمين الذي أتى عليه حين كان معدوم قبل أن يخلق . 

وقيل: الإنسان هنا آدم » والحين الذي أتى عليه حين كان طينٌ قبل أن ينفخ فيه الروح . وهذا ضعيف 


شه 


أحدها:قوله: تًا حَلَمْنَا ألانسَنَ م نَطْمَةٍ َمْسا ج وهو هنا حنس بالاتفاق إذ لا يصح هنا 


= 


العرض والمناقشة: 
في المسألة قولان » وها : 

NRE SNN DEE 
الزخشري » وابن عطية » والرازي» و وافقهم الثعالبي » وحسنه ابن عادل » و قال به الألوسي‎ 
” والقامي » وابن عاشور -رحمهم الله تعالى-‎ 


5 7 .0 کے 1 ر چ 4 
قال الرخشري:«والمراد بالإنسان جنس بي آدم بدليل قوله : ناقتا الإسنَ من نَطْمَيٍ أمشاج 


٤ ب‎ 
ek تله‎ 


وقال التعالي :»> والإنسان اسم ج حنس أي :إدا تأمل کل إنسان نفسه علم بأنه قد مر حين من الدهر 
عظيم م يکن فيه N‏ إن الإنسان ساعن ران الآية جعلت عبرة لكل 


. ) ۳٠١ / > ( التسهيل‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي ق الدر المنثور (۳۹۷/۸ ) » وعزاه لابن المنذر بلفظ ( كل إنسان ). 

(۳) الكشاف ( ٦٦٦/٤‏ ) » والحرر الوحيز ( )٤٠۸/١‏ » والتفسير الكبير ۲٠۸/۳١(‏ ) » و الواهر الحسان )۳۷٠/٤(‏ واللباب ي 
علوم الکتاب ( ۲۰ / ٩‏ ) » و روح المعاني ۱١۱/۲۹(‏ ) › و ملسن التأویل ( ٠٠٥١ / ٠١‏ )» والتحریر والتنویر ( ۱ / ۳۷۲ ) 

. )1٦٦/٤( الكشاف‎ )4( 
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أحد من الناس ليعلم أن اخالق له قادر على إعادته» ‏ 


القول الغا : أن المراد " بالإنسان " آدم -اككاة- » وهو مروي عن قتادة ” . وقال به الطبري 
وأبو الليث » وابن E‏ » والنسفي والقمي 
النيسابوري » وحلال ال ا ر ا 


ی ا 
م 


قال الإمام الطبري = رحه الله تعالى -: « والإنسان الذي قال حل ثناؤه في هذا الموضع : #إهَل اق عل 
آلاشسن سین نا آلدَهُرِ AEE RE‏ 4 هو آدم - اللي 7 . 

وحجة هذا القول : إن الله تعالى ذكر حلق آدم في هذه الآية م ءة عقب بذ کر ولده قي قوله :8 
قتا آلإضن من طْمَةٍ مساج بسي 4 


ن 
الترجيج 
الراحح - والله تعالى أعلم ا المراد " بالإإنسان " قي هذا الموضع بنو آدم- اللا - وهو ما 
SS‏ 
في حلقه » ويُسلم خالقه القادر على إعادته کما قال تعالی ا أولای ڌڏ ڪرا اشن 
A > e <‏ 
وليك سََا 4 : 


2 
Of 


کا ر L-L‏ 02 >< 


قال الإمام أبو عفر بن الزبير- رحه الله تعالى - : « قوله تعالى : # وهل أق عل الان حين ِن ألذَّهُر 


( الجواهر الحسان )۳۷٠١/٤(‏ . 

(۲) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" ۲١۲/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (إغا حلق الإنسان ها هنا حديثا ما يعلم من خليقة الله خايقة 
كانت بعد الإنسان )» وذكره السيوطي ف الدر المنثور (۸/إص٦٠۳)‏ » ونسبه عبد بن حيد وابن أبي حاتم 

(۳) حامع البیان (۲۰۲/۲۹ ) » و بحر العلوم ٠٠۳/۳(‏ )» و تفسير القرآن العزيز ( )٦۹/١‏ » و الكشف والبيان ( ۹۳/٠٠١‏ ) 
تفسير القرآن ( )١١١/١‏ »و معام التتريل )٤٠٠٦/٤(‏ »و الجامع لأحكام القرآن ( ۱١۹/١۹‏ ) »و مدارك التتريل 
۳۱۹/9 ) › وتفسیر الحلالین ( )۷۸۱/١‏ . 

(4) سورة الإنسان:٠.‏ 

. )۲۰۲/۲۹( حامع البیان‎ )٥( 

(0) سورة الإنسان : ۲. 


(v)‏ سورة مرے:1۷. 
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م کی سا مورا 4 تعريف الإنسان بحاله وابتداء أمره ؛ ليعلم أن لا طريق له للكبر واعتقاد السيادة 
لنفسرم»وأن لا يغلطه ما اكتنفه من الألطاف الربانية والاعتناء الإلهي و التكرمة فيعتقد أنه يستوحب ذلك 
ENT‏ . ويژيده عدة أمور وهي : 

١‏ أن نظم الآية يتسق بان ای اح ل 


قال الفخر الرازي - رجه الله - : «المراد بالإنسان بنو آدم بدليل قوله : ناقتا إن ِن 

Fn‏ ~~ ع 

َة #فالإنسان في الموضعين واحد وعلى هذا التقدير يكون نظم الآية أحسن » ". 

۲. أن الله- كبك - حلق الخلق وامتحنهم في هذه الدار لتمحيص أعمالمم كما في قول الله تعالى : 

س ر ے رھ رر ر رواد ٤ک‏ ہے رر ر ۳ ٍ ت ع 

ای خلق اموت ووه لوک أن أحسن عم » فکان الابتلاء واقعًا على بي آدم وأما 
ابتلاء آدم عليه السلام فقد تاب إلى الله تعالى فتاب عليه. 

قال الشيخ عطية سالم - رحه الله تعالى - : «ولعل ني السياق قرينة تدل على ما قاله » وهي أن قوله 

تعالى: ‏ ليه 4 قطعا لبي آدم لأن آدم -اكظاا- انتهى أمره بالسمع والطاعة # فق ادم من روء 

ا ا ٤ A‏ 0 ° ع 

کلمت تاب عليه إن هو أللَوْأَلرَحمُ 4 . و م يبق محال لابتلائه إغا ذلك لبي » . و الله تعالى أعلم. 


أعلم. 


(۱) نظم الدرر (۸/ ۲۶۹ ) . 
(۲) التفسیر الکبیر .)۲٠۰۸/۳۰(‏ 
(۳) سورة اللك:۲. 

)٤(‏ سورة البقرة:۳۷. 


. )۳۷۸/۸ ( أضواء البیان‎ )٥( 


٥01‏ سے 


0 د 8 ے٥‏ شه کا ہے 0 
قول الله  -‏ گك - : اتا حَلَفْتا ألانسَنَ مں نَطْمَةٍ آمشَاج تَبْتَلِيه مَجَعَلْتَلة سَمِيعاً 


2 


ت چ .في الآية ثلاث مسائل وهي: 


۷١( 8‏ ) مسألة :ني معنى " الأمشاح " 


2 بے ت ف 
تر چيچ ابن جزي - ر حمه الله = ۽ 
رح أن الأمشاج هي: احتلاط الدم »والبلغم »والصفراء والسوداء" . 
ومجمل ما ذكره في الآية : 
قال : « واخحتلف في معن الأحلاط هنا فقيل : احتلاط الدم »والبلغم والصفراء »والسوداء . وقيل 
aa Oe EE ey a ESE EEE‏ 
ENT‏ 


وقيل معناه : ألوان وأطوار »أي : يكون نطفة ثم »علقة »نم مضغة» . 


العرض والمنافشة : 


. سورة الإنسان:۲‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور : « لأمشاج أحلاط الكيموسات الأربع وهي: المرار الأحمر ٬والمرار‏ الأسود »والدم » والمي ». لسان العرب ۳٦۸/۲(‏ 
)۰ 

(۳) لفظ الحديث من رواية عبد الله بن مسعود - هه - قال : مر بهودي برَسول الله - يل - وهو يحدث أَصْحَابَةُ » فقالت قریشٌ : 
يا يهودي ٳِن هذا يزعم انه ني » فقال : لاسالهُ عن شيء لا يعلَمهُ إلا ڼي. قال: فجَاء حي حَلَس ٬ثم‏ قال :يا محمد مِم يلق 

A ES م ا ت و‎ e O e a E و‎ ۳ E 

الإئسان؟ (( قال: يا يهودي من ك ل يخلق من نطفة الرحل ومن نطفة المَرأة بفاما تطفة الرحل بفنطفة غليظة منها العظم › 
وَالْعَصَّب وأما طفة المَرأة » فنطفة رقيقة منها اللْحْمٌ والدّم). فقامَ اليهودي فقال : هكا كان يقول من لَك ). 
آحرجه امد ابن حنبل فی مسنده (۱/ ٤٦٩‏ ) ح .)٤٤۳۸(‏ 
وأخحرجه النسائي في سننه الكبرى . باب صفة ماء الرحل وصفة ماء المرأة /٥(‏ ۳۳۹ ) ح( .)۹٠۷١‏ 
والطبراني في معجمه الکبیر ( ۱۰/ ۱۷۲ ) ح )۱١۳٦۰(‏ بنحوه . 
و أخحرجه البزار ق مسنده )١۱/۶(‏ ح )٠٠١١(‏ عنه بلفظ : (حاء نفر من اليهود إلى البي - بيك - فقالوا يا محمد إن كنت نبيا 
كما تذكر فأخحبرنا من أين الشبه يشبه الرحل مرة أعمامه ومرة أحواله فقال : (( إن ماء الرحل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق 
قال الميثمي : رواه أحمد والطبران والبزار بإسنادين وفي أحد إسناديه عامر بن مدرك وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله 
ثقات وقي إسناد الحماعة عطاء بن السائب وقد اخحتلط. جحمع الزوائد .)١٤١/۸(‏ 

. )١١١/6( التسهيل‎ )4( 
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في المسألة أربعة أقوال وهي : 
القول الأول: ما ذهب إليه ابن حزي وأورده ان عطية 4 7 ن 4 و الألوسي رهم اله 
E‏ 


القول الفاي: أن الأمشاج هي : احتلاط ماء الرحل بماء الرأة »وهو قول ابن عباس ° - له - و 
قال به عكرمة ‏ » والحسن . واختاره الإمام الطبري » واقتصر عليه السمرقندي » والواحدي وابن 
العربي » وابن الحوزي وبيان الحق النيسابوري » وابن كثبر » وامحلي » وتبعه الصاوي » وقدّمه الشوكان 
= رهم الله تعالى - . 
قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : « وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال معن ذلك 
فمن نُطَمَدٍ اساچ نطفة الرحل »ونطفة المرأة؛ لأن الله وصرف النطفة بأما أمشاج وهي إذا انتقلت 
فصارت علقة »فقد استحالت عن معن النطفة »فكيف تكون نطفة أمشاحا وهي علقة؟ وأا الذين قالوا 
: إن نطفة الرجحل بيضاء »وحمراء »فإن المعروف من نطفة الرجل أما سحراء على لون واحد »وهي 
E‏ ا EEE‏ لم تكن الوا مختلفة a‏ الذين قالوا : هي 
العروق ال في النطفة قصدوا هذا المعى» ” . 


القول الفالث : أن الأمشاج هي : احتلاط العروق في النطفة »وهو قول عبد الله بن مسعود 7" 
ظله- » وأورده الطبري » والثعلى » والسمعان » والزخشري» وأبو حيّان حر همهم ا 


. )٠١۲/۲۹( و البحر امحیط ( ۳۸۹/۸ ) » روح المعان‎ » ) ٠0۹/٩ ( امحرر الوحیز‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان " ۲١ ٤/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (ماء المرأة وماء الرحل يمشجان ) » وذكره السيوطي ف الدر 
المنثور )۳٦۷/۸(‏ » وعزاه لعبد بن يد وابن أبي حاتم بنحوه . 

(۳) أخحرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) ۲١۳/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (ماء الرحل وماء المرأة بختلطان ) . 

. ) ولفظه قال:( مشج ماء المرأة مع ماء الرحل‎ » ) ۲١٤/۲۹( ) أخحرجه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ حامع البیان )۲۰٥/۲۹(‏ » وبحر العلوم )٥۰۳/۳(‏ » والوسیط( ٤‏ / ۳۹۸ ) » و أحكام القرآن لابن العربي )٠١۲/٤(‏ و زاد 
امیر (۲۸/۸> )» و باهر البرهان ( ۳ / ٠١۹۷‏ ) » والقرآن العظيم )٠٥١٤/(‏ » و تفسير الجلالين ۷۸١/١(‏ ) وحاشية 
الصاوي (۲۰۹/۲) » و فتح القدیر ٠٤٠٠/٥(‏ ). 


. )۲۰٥/۲۹( حامع البیان‎ )٦( 

(۷) أحرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) ٠٠١/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (أمشاحها عروقها ) . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 
٠») ٣ ۸‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر. 

(۸) حامع البیان ۲٠١/۲۹(‏ ) » و الكشف والبيان ۹٤/٠١(‏ ) » وتفسير القرآن )١٠۲/١(‏ » والكشاف ٦٦۷/٤(‏ ) » والبحر المحيط 
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ت 


القول الرابع : أن الأمشاج هي : احتلاط ألوان النطفة . وهو مروي عن ابن عباس - طله - 


وقال به محاهد )» وذكره الطبري » و الثعلي » وأبو حيّان » والشربين » والمراغي = رهم الله تعالى- 
9 


القول الخامس : احتلاف لون الأطوار »أي : نطفة ألوان ينتقل إليها يكون نطفة ثم يصير علقة ثم 
مضغة تم عظما ثم لأسي لحما“. وهو مروي عن ابن عباس - له - » وقال به عكرمة ”٠و‏ قتادة 
. وأورده الطبري » والنعلي » والقرطي» والألوسي » والمراغي -رحمهم الله تعالى - . 


الترجيت 

الظاهر - والله تعالى أعلم بالصواب د أن الأمشاج هي: احتلاط ماء الرحل بماء المرأة » وهو ما رجحه 

الإمام الطبري سرجه الله تعالى - لأن؛ الله تعالى وصف النطفة بكوها أمشاج وإذا انتقلت إلى حالة 

أحرى »فهي علقة» ولا ينطبق عليها مسمى النطفة » ويؤيد هذا الول عدة أمور وهي : 

.١‏ أن الله = كك - وصف النطفة بكونا " أمشاج " بالجمع » ومفردها " مشج " ويطلق في لغة 
العرب على كل لونين اختلطا . وقيل :هو ما احتلط من حهرة وبياض . وقيل هو كل شيئين 


. (TAIN) 

» )۳٦۸/۸( ولفظه (مختلفة الألوان ) » وذكره السيوطي قي الدر المنثور‎ » ) ۲١ ٤/۲۹( ) أخحرحه الطبري بسنده عنه (المرجع السابق‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم‎ 

(۲) أحرحه الطبري بسنده عنه (المرجع السابق ) ۲٠٠/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : ( ألوان النطفة ) . 

(۳) حامع البیان ۲٠١/۲۹(‏ ) » و الكشف والبيان )۹٤/٠١(‏ » و البحر الحيط ۳۸٠٦/۸(‏ ) » والسراج المنير( ۸ / ۱۹۹ ) وتفسير 
المراغي ( )۲۷٤/ ٠٠١‏ . 

. ) ۲۰٤/۲۹( حامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) ۲١٤/۲۹(‏ ) » ولفظه : (الأمشاج خلق من ألوان خلق من تراب ثم من ماء الفرج 
»والرحم »وهي: النطفة »ثم علقة »نم مضغة »ثم عظما »ثم أنشأه خلقا آحر» فهو ذلك ). 

(٩)أحر‏ حه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) ۲١٤/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (نطفة »ثم علقة »ثم مضغة »ثم عظما ) . 

(۷)أخرجه الطبري بسنده عنه (المرجحع السابق ) ۲٠٤/۲۹(‏ ) » ولفظه (أطوار الخلق طورا نطفة »وطورا علقة »وطورا مضغة وطورا 
عظاما »ثم كسى الله العظام لحما »ثم أنشأه خلقا آخر أنبت له الشعر ) . 


(۸) حامع البیان »)۲١٤/۲۹(‏ والكشف والبيان »)٩۹٤/٠١(‏ و الجامع لأحكام القرآن »)۱۲١/۱۹(‏ و روح المعاني )٠١١/۲۹(‏ وتفسير 
OT‏ 
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8# أتى بالكلمة على الحمع دون الإفراد ليه على أسرار هذا الوصف » فمن المعلوم أن 

الموصوف يتبع الصفة »وحاء الوصف بالجمع على حلاف الصفة المفردة؛ لبيان أن لكل خلية تحمل 

أحلاطاً من الصفات الوراثية »فالحمع على اعتبار ما تقكون منه هذه النطفة. 

قال الدكتور زغلول النجار : « طور النطفة الأمشاج : وهي في اللغة المحتلطة » والنطفة مفرد 

محرد حليي التكاثر الذكرية »والأنثوية » ولكن ما بداحل كل واحدة منهما من مكونات »وأهمها 

رة رة 

9 إن وصف النطفة بكوما أمشاج مختلطة من مي الرحل والمرأة ليوحه القلوب إلى وحدانية الله تع الى 
فما من شيء مخلوق إلا وهو قائم على الزوحية في الكون والإنسان والحيوان والنبات والجماد 
لدا ا و : ونه قارو PAIKOL SIS‏ 
f 24‏ 0( 
ی 54. 

قال محاهد - 4- : « قوله : تا حلقت کمن د کرو وان هما حلت الله الولد إلا من نطفة الرحل 


وال اا ن قول : لقت دين روان 4» (. 

وقال الإمام الطبري = رحه الله - : «يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس إنا أنشأنا حلقكم من ماء ذكر 

E 

۳. أن هذا القول عام تنتظم تحته كل العا المذكورة» وما ورد من عبارات عن السلف فهي تفسير 
با مخال فلا تعارض بينها. واللّه تعالى أعلم. 


( لسان العرب .)۳٦۷/۲(‏ 

(۲) زغلول راغب محمد النجار . رئيس نة الإعجاز العلمي ق القرآن والسنة النبوية با مجلس الأعلى للشئون الإسلامية في القاهرة . خحلق 
الإنسان في القرآن الكرم ( ). 

(۳) المرحع السابق ( ١٠١١‏ ) . 

.6)٦ > :٤٥ سورة النجم‎ )٤( 

(ه) أخرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان " ۱۳۸/۲١(‏ ). وذكره السيوطي في الدر المنشور )٥۷۸/۷(‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن حرير 


(٦)حامع‏ البیان (۱۳۸/۲۹ ). 
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(۷۲ )المسألة الثانية : في معنى نبتليه . 

27 2 ي ف 

تر جیج ابن جزی = رحمه الله = : 

رجح أن الابتلاء هنا عع الا حتبار . والمراد: مرين ابتلاءه واحتباره بالقكليف فيما بعد على أن الحال 
مقدرة » فتكون جلة ط ثَبْتَلِيه ‏ قي محل نصب حال من الفاعل. 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «ط تَبْتَلِيه #أي: نختبره» وهذه الحملة في موضع الحال» أي: حلقناه مبتلين له. 


وقيل :معناه نصرفه قي بطن أمه نطفة تم علقة» 


العرض و المنافشة: 
في المسألة قولان وها : 
الول 9و ت و ى ا للطبري » وابن أبي زمنين » والسمعان »والبغوي 


وقدّمه ابن عطية » واقتصر عليه النسفي» و وافقهم ابن كثير » والثعالبي » وابن عاشور- رجهم الله 


قال ال لنسفي :»> 3 ا حال ا حلقناہ مہ تلن آی: مریدین ابتلاءه بالأمر »والنهی له. ف فجعلتة 
n‏ 0 )5( 

سمیعار دصار ا إذا مع وبصر» .. 

وقال ابن عاشور : «جلة ‏ ليه 4 في موضع الحال من الإنسان »وهي حال مقدرة » أي : مريدين 
ابتلاءه في المستقبل » أي :بعد بلوغه طور العقل والتكليف» ”. 


.)٤۹/٤( وهي الحال الي يكون حصوها مقدرا وصاحب هذه الحال م يكن على تلك الحال زمن الأخبار عنها . دستور العلماء‎ )١( 

. ) ۱١۷ › ۱١١/6( التسهيل‎ )۲( 

(۳) حامع الییان »)۲۰١/۲۹(‏ والقرآن العزیز »)۷۰/٥(‏ وتفسیر القرآن »)۱۱۳/١(‏ ومعالم التتریل »)٤۲۷/٤(‏ والحرر الوحیز >٠۹/٥(‏ 
) »ومدارك التتريل (٤/۲٠۳)»والقرآن‏ العظيم ( ٥٤/٤‏ ) » و تفسير الحلالین ( ۷۸۱/۱ ) »و الجواهر الحسان ( ۳۷١/٤‏ ) »› 
والتحرير والتنویر )۳۷٤/١۲(‏ . 

. )٠٠٠۲/٤( مدارك التتريل‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنویر )۳۷٤/١۲(‏ . 
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القول الثاي : معن الابتلاء هنا ععن التصريف أي :9# ليه 4 بمصره ني بطن أمه نطفة ثم علقة. 
وهو قول ابن عباس ° - ڪل - 
وقال بجوازه الزخشري » والسمين الحلي » والشوكان i‏ ذكره القرطي » والبيضاوي › وأيي حیان 
والشربين » وأبو الرجود » و الألوسي -رحمهم الله تعالى- " . 
والمعن على هذا القول : حلقنا الإإنسان مبتلى عند تصريفه في بطن أمه » على أن الحال مقارنة 


وتكون جلة # بلي 4 في محل نصب حال من الفعول. 


قال الزخشري : «ويجوز أن يراد : ناقلين له من حال إلى حال » فسمي ذلك ابتلاء على ر 
ااا 

وقال الألوسي : « وقوله تعالی : « ه ليه 4 حال من فاعل خلقنا والمراد مریدین ابتلاءه واختباره 
E E SE RE SLE‏ 
الاستعارة ؛ لأن المنقول يظهر تي كل طور ظهورا آخحر كظهور نتيجة الابتلاء والامتحان بعده » وروى 


حوه عن ابن عباس» 


الترجيح 


الراحح = واللّه تعالى أعلم بالصواب - أن معن ليه 4 أي :نخره » وهو ما رځُحه ابن ځزي 


E EO AEN‏ ا 
ES‏ ق Df a a A Û‏ 
ونظیره قول الله تعالی : چ نقیں ذاق ة الموتِ ونبلو اشر وألتر فته وللستا تزجعو 4 
ھ< ے وه 


”و قوله تعالى : إت هدا هر التو لين 4 . ورلا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل )0“ 


صد 
کا سہ ے ارصح ےرے ارم و صد < ےگ ا 


. )۷١/۹( و إرشاد العقل السلیم‎ ») ۳۸٦/۸( و البحر المحيط‎ » )1٦۷/( م أقف عليه مسندا ووقفت عليه منسوبا قي الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف )1٦۷/٤(‏ » والدر الملصون ( ٤۳۸ / ٦‏ ) » وفتح القدیر ( ٠٤١/١‏ ) 

)٣(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١۲۲/٠۹(‏ وأنوار التتريل »)٤٠٠١/١(‏ والبحر امحيط(۸/٠۳۸‏ )» والسراج المنير )۲٠١/۸(‏ وإرشاد العقل 
السلیم (۷۰/۹)» وفتح القدیر(ه/٥۳۲‏ )» روح المعان .)٠١١/۲۹(‏ 

.) ۲٤١١ / ۲ ( الحال المقارنة : هي الي بقارن زمنها زمن عاملها . معان النحو‎ )٤( 

(ه) الکشاف )1٦۷/٤(‏ . 

.)٠١۲/۲۹( روح المعاني‎ )٦( 

(۷) سورة الأنبياء:٠٠.‏ 
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)( ۶ ۾ ۰ 

بدلیل) ٠‏ ويؤيده عدة امور وهي: 

.١‏ دلالة اللغة : فإن المشهور قي لغة العرب أن الابتلاء معناه الاحتبار » و ( في تفسير القرآن .عقتضى 
اللغة يُراعى الأغلب و الأشهر و الأفصح دون الشاذ أو القليل ) . 


٤ 
€ 


۲ أن القول الثاني منسوب لابن عباس - نه - . وذكره أهل التفسير في معرض الأقوال بخلاف 
القول الأول قال به جمع من العلماء »> ويشهد لصحته النظائر القرآنية » ودلالة اللغة فله من القرائن 
ما بجعل القول به أولى . والله تعالى أعلم. 


.٠١٠١:تافاصلا سورة‎ )١( 
. ) ۱۳۷ / ۱ ( قواعد الترحیح‎ )۲( 
.) ۲١۱۳/۱ ( قواعد التفسیر‎ )۳( 
.)۸۳/١ ٤( لسان العرب‎ )4( 


311 


ترجیحات ابن جزي 


»0 ر OS‏ ره ت ت ۱ 
قول الله - كك - : #إعَينا يشرب بها باد الہ يموتا جيرا 
(۷۳ )مسألة :فی معنی الباء في قوله تعالى : يشرب بھا. 


e‏ 0 ي 

تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « # يشرب بها قال ابن عطية : الباء زائدة» والمعئ: يشرياء وهذا ضعيف ؛ لأن الباء إنغا 
تزاد في مواضع ليس هذا منها »وإنما هي :كقولك شربت للماء بالعسل ؛لأن العين المذكورة تمزج ها 
الا م ا 


العرض والمنافشة: 
اخثلف في معنى " الباء " على ثلاة أقوال: 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن جُريّ موافقا لإزخشري » و اقتصر عليه الرازي »والنيسابوري و 
وافقهم أبو حيان » والبقاعي » وصدره ابن عاشور-ر همهم الله تعالى- . 
قال الزنخشري : «فإن قلت لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء ارلا وبحرف الإلصاق آخرا ؟ قلت 
لأن الكأس مبداأ شرم وأوّل غايته وأما العين فبها بمزحون شرام فكان ١‏ لمعن يشرب عباد الله ها 
الخمر كما تقول : شربت الماء ا 


القول الاين : أن " الباء ".معن " من " لابتداء الغاية. قال به السمعان » واقتصر عليه حلال الدين 


.٦:ناسنإلا سورة‎ )١( 

. )٦۷/( التسهيل‎ )۲( 

(۳) الکشاف )1٦۸ /٤(‏ التفسیر الکبیر (۲۱۳/۳۰ ) » وغرائب القرآن ( ٤۱١ / ٦‏ ) » البحر امحیط (۳۸۷/۸ ) ونظم الدرر ( ۸ / 
٦‏ ) »۰ والتحریر والتنویر (۱۲ / ۳۸۱). 

.)1٦۸/ ٤( فاشکلا)٤(‎ 
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۱( 0 2 ١ 
- احلي » و الشربيي » وتبعهم الصاوي -ر مهم الله تعالی‎ 


القول الغالث : أن الباء زائدة » والمعن يشرها. احتاره ابن عطية بقوله : « وقوله : # قربا & 


حترلة يشرجها »فالباء زائدة» وقال ا : شربن .اء ا : ا شربن ماء البحر ...» 8 


القول الرابع : القول بتضمين ‏ " يشربون " معن يرتون » أي : يروى ها عباد الله . قال به 


: پا 17 
الطيري » وابن القيم » وابن كثير-ر حمهم الله تعالی - 


قال الطبري : «وقوله :اشرب یا عِباد َه 4 یقول تعالی ذکره :کان مزاج الکأس ال يشرب ما 
هؤلاء الأبرار كالكافور في طيب رائحته من عين يشرب جا عباد الله الذين يدخلهم الحنة . والعين على 
هذا التأويل : نصب على الال من ااء ال ثي مزاحها ويعنْ بقوله يشرب ها عباد الله يروى ها وينتقع » 
(VY)‏ 


سو بے 


وقال ابن کٹیر : « تاشر چا عاد یجرنا نوا آي: هذا الذي مزج هؤلاء الأبرار من 
يروی" حي عداه بالباء ونصب عي على التمييز. قال بعصهم: هذا الشراب قي طيبه كالكافور» 


الترجيح 


/ ٦ ( وحاشية الصاوي على الحلالين‎ » ) ۲٠٤١ / ۸ ( و السراج المنير‎ > )۷۸١/١( وتفسير الحلالين‎ » ) ٠٠١/١( تفسير القرآن‎ )١( 
(۰ 

(۲) خحويلد بن خالد بن محرث» أبو ذؤيب» من بي هذيل بن مد ركة» من مضر .شاعر فحل» مخضرم» أدرك الحاهلية »و الإسلام. وسكن 
المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. توفي نحو(۲۷ ه). 
يُنظر : طبقات فحول الشعراء )۱۲۳/١(‏ » والأعلام (۲ / ٠۲١‏ ). 

(۳) خزانة الأدب .)۹٠/۷(‏ 

. )٠٠١/١( المجر الوحيز‎ )٤( 

(ه) التضمين هو : أن يحمل اللفظ معن غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة » ويكون في الحرف «والفعل »والاسم » وفائدة التضمين هي: 
أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين . 
ینظر : الکلیات ۲٦٦/۱(‏ ) » و قواعد التفسیر ( ۲ / ۳۸١‏ ) . 

. )٠٥١/٤( و تفسير القرآن العظيم‎ » ) ۲١۹/۲( حامع البیان (۲۰۷/۲۹ ) » وبدائع الفوائد‎ )٩( 

(۷) حامع البیان (۲۰۷/۲۹). 

(۸) تفسير القرآن العظيم )٠٠٥/٤(‏ . 
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الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول بالتضرمين 8 ربا 4 يروي جا : وهو ما رجځحه 
الإمام الطبري-ر حه الله تعالى- ؛لأن الفعل يشرب إيما يتعدى ب " من " فعندما عدي بالباء لتضمين 
معن " يشرب به " يرتوي به "» وعلی هذا الوجه يكون المع أبلغ ؛ ليفيد أَمُم يشربون منها 
»ويستمتعون ها »ويرتوون ها . ( فالغرض من التضمين إفراغ اللفظين إفراغا كأن أحدها سبك في 
الآحر .فا معن لا يأتيك مُصرحًا بذکره » مکشوفا عن وحهه بل مدلولا عليه بغیره ) ٩‏ ؛ ولأن (لکل 


حرف من حروف المعاني وحه هو أولى به من غيره » فلا جوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة . 


قال ابن اليم - ر حه الله تعالی - : « وهذا نحو قوله تعالی : یشرب بها عِباد أله يضمنون يشرب 
معن يروي »فيعدونه بالباء ال تطلبها »فيكون في ذلك دليل على الفعلين: 
أحدهما: بالتصريح به . والثاني : بالتضمن والإشارة إلله بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الا حتصار وهذا 
من بديع اللغة وحاسنها وكماها. ومنه قوله في السحاب : 

شرب ناء البحر حى روي ت ثم ترف عن وصعدن 
وهذا أحسن من أن يقال : يشرب منها »فإنه لا دلالة فيه على الري» وأن يقال :يروى ها؛ لأنه لا يدل 
على الشرب بصريحه بل +باللزوم »فإذا قال : شرب يبا € دل على الشرب بصريحه »وعلى الري 
بخلاف الباء فتأمله » . والله تعالى أعلم. 


. ) ٠١١/١ ( التضمين النحوي في القرآن الكرع‎ )١( 
. ) ۳۸١ / ۱( قواعد التفسیر‎ )۲( 
. ) ۲١۹/۲( بدائع الفوائد‎ )۳( 
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8 ب > لے ر ےو ؟ د ت دس ° م جر 0 )1( 

قول الله - کې : #وَيْطْعمُون ألطَّعَامَ على حَبّهِء مِسْڪينا وَيَيِيماً وَأسِيراً» 

الآية فيها ثلائة مسائل وهي : 

٤( 8‏ ۷ )المسألة الأولى : هل الآية خاصة أم عامة ؟ 

ر و 7 ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

رُح أن الآية و ما بعدها حاصة بعلي بن أبي طالب وفاطمة -رضي الله عنهم١-.‏ 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « #وَيْطْعِمُونَ ألملْعَام دلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين - 5د - » فم کانوا صائمین فلم ا وضعوا فطو رهم ؛ لیأکلوه حاء مسکین فرفعوه له وباتوا 

طاوين وأصبحوا صائمين» فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين 

فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين » والآية على هذا مدنية ؛ لأن على ١‏ - له - 
إنغا ترو ج فاطمة -رضي الله عنها- بالمدينة. وقيل: إنما هي مكية وليست في علي» . 


العرض والمناقشة: 

Ea SRE GG ea 
. والزخشري » والبيضاوي » و وافقهم الصاوي -رحمهم الله تعالى-‎ 

ك افر غ او غا ا ا قال وان ال ا ن -رضي الله عنهما- مرضا 
فعادما رسول الله - ي قي ناس مع فقالوا: ر ر ا واه 
EE OE‏ يصوموا ثلاثة أيام» فشيًيا وما معهم شيء» فاستقرض علي - 
م ن لري الود زوك أصوع من شعير» فطحنت فاطمة صاع واحتبزت خسة 


ور 

(۲) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري ( ۱١۳١/١‏ ) »> ح )١٤٤۳(‏ . قال الترمذي : «هذا حديث مزوق »» 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول .)۲٤٦/١(‏ وقال ابن حجر: «وهذا لا نشك قي وضعه ». الكشاف (©/ .)٠٠٠٥‏ 

. )۱٦۷/٤( التسهیل‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره السيوطي في" الدر المنثور "( ۳۷١/۸‏ ) » وعزاه لابن مردويه بلفظ (قال : نزلت هذه الآية ني علي بن أبي طالب وفاطمة بنت 
رسول الله صلی الله عليه و سلم). 

()الوسيط »)٤١٠/٤(‏ والكشاف »)1۷٠/٤(‏ و أنوار التتريل »)٤۲۸/١(‏ وحاشية الصاوي )٠٠١/١(‏ . 
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أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ؛ ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت 

محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعمون أطعمكم الله من موائد الحنة» فآثروه وباتوا م يذوقوا إلا 

الماء » وأصبحوا صياما فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم» فآثروه ووقف عل يهم 

أسير في الثالثة ففعلوا مل ذلك » فلما أصبحوا أخذ علي - له بيد الحسن والحسين-رضي الله عنهما- 

وأقبلوا إلى رسول الله - بي - فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة اجو ع» قال: ما اشد ما 

يسوؤن ما أرى بكم» وقام فانطلق معهم» فرأى فاطمة-رضي الله عنها- في رايا قد التصق ظهرها 

ببطنهاء وغارت عيناها فساءه ذلك فترل جبريل» وقال : حذها يا محمد » هنأك الله ف أهل بيتك فأقرأه 
: ۱ 

Al 

ورد هذا الحديث جاعة من المفسرين منهم السمعان » والقرطي » والشربين » والخفاحي -رحهم الله 

E 

رضي الله عنهما- » وجاریتهما حدیكلا يصح ولا ثبت » ". 


القول الثاي : خحاصة يرما » واحتلف فيه على أقوال : 

6 ما خحاصة فيمن تكفل ْسرى بدر وهم سبعة من المهاحرين . 

حكى ابن عساكر عن جاهد -طإد- قال: لما صدر البي -ب- بالأسارى عن بدر اتفق سبعة من 
المهاحرين على أسارى مشر كي بدر» منهم أبو بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو 
عبيدة بن الحراح -ود- » قال: فقالت الأنصار قبلناهم في الله وقي رسوله -ة- ونفومم بالنفقة 


e EES a E E TT‏ رو 
فحبرته الأنصار رسول الله -ي- فانزل الله فيهم تسع عشرة أية إا رار شروت من 
ور 


چ ر و rN i. (ODA tA‏ ر حر کل (°)0) 
س کات مرلجھا كارا € إل قرله: افا شی سنس ^ . 


قال الألوسي: «لم أره لفرد غير ابن عساكر ولا وثوق لي بصحته »وهو يقتضي مدينة هذه الآيات 


.)0۷٠/٤( الكشاف‎ )( 

(۲) تفسير القرآن »)١١١/١(‏ و الجامع لأحکام القرآن )١١١/١۹(‏ » والسراج المنير (۲۰۷/۸)» وحاشية الشهاب .)٠٠١ /٩(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن )٠۳١/۱۹(‏ . 

. سورة الإنسان:ه‎ )٤( 

(٥)سورة‏ الإنسان:۱۸ . 


. وسنده ضعیف ؛ لارساله‎ )۲۸٦/۳۰( " احرحه ابن عساکر في " تاریخ دمشق‎ )٩( 
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وقد علمت الخلاف ي aS‏ 

6 ما حاصة ف مطعم ابن ورقاء الأنصاري -طا- 
ذكره القرطي بقوله: «إن هذه الآية نزلت قي مطعم بن ورقاء الأنصاري -ط4- نذر نذرا فوق به 

e 

حاصة َ 0 -ظل- » ذكره السمعان-ر حه الله تعالى- ” 

e‏ اش خحاصة ي بي الدحداح الأنصاري - طن صام وا لما اراد أن يفطر حاء مسكين ويتيم 
ey‏ ا ا الآية .حكاه ابن 
الجوزي عن مقاتل-رحههما ا 

وذكر أبو الليث» والنعلي» والبغوي -رحهم الله تعالى- أا حاصة يحل من الأنصار ”. 


القول الغالث : أن الآية عامّةَ ف في جيع الأبرار » رجّحه الطبري » والسمعان » والرازي والقرطي 


قال السمعان:« واحتلف القول فيمن نزلت هذه الآية»فأصح الأقاويل أن الآية على العموم» © 
وقال القرطي : «وقال أهل التفسير: نزلت ق علي وفاطمة -رضي الله عنهما- وحارية هما مها 
فضة» قلت:والصحيح أا نزليت في يع الأبرار ومن فعل فعلا حسل فهي عامّة» ^ 


ك 
التر جيجح 
الراحح - والله تعا تعالى أعلم بالصواب - أن الآية عامّة في جميع الأبرار » وهو ما رحّحه الإمام الطبري 
a EES E E SRO me‏ 


(۱) روح امعان )٠٠١/۲۹(‏ . 

(۲) الجامع لأحکام القرآن ( ٠۳١/۱۹‏ ) . 

(۳) تفسیر القرآن )۱۱١/١(‏ . 

. ) ٤۳۲/۸( زاد المسیر‎ )٤( 

(ه) بحر العلوم ٠١ ٤/۳(‏ ) » و الكشف والبيان )۹۸/٠١(‏ »> و معام التتزيل ( ٤۲۸/٤‏ ) . 

. ) ۱۳١/١۱۹( و الحامع لأٌحکام القرآن‎ ») ۲۱٣/۳۰( التفسیر الکبیر‎ ») ۱۱۹/٦( حامع البیان (۲۰۹/۲۹ )»تفسیر القرآن‎ )٦( 
. )۱۱١/١( تفسیر القرآن‎ )۷( 

(۸) الجامع لأحکام القرآن ۱۳١/۱۹(‏ ) . 
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حلاف الظاهر . 


قال الرازي - رحه الله تعالی- : «و نا رار نروت وهذە صيغة مع فتتناول هيع 
الشاكرين» والأبرار» ومثل هذا لا بمكن تخصيصه بالشخص الواحد؛ لأن نظم السورة من أوها إلى هذا 
الموضع يقتضي أن يكون هذا بيانا حال كل من كان من الأبرار» والمطيعين» فلو جعلناه ختصا بخص 
واحد لفسد نظم السورة» . و (لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل) . وما يؤيد هذا القول 
عدة أمور وهي : 
8 أن الآيات على عمومها تشمل جيع الأبرار إلى قيام الساعة » و (جب حمل نصوص الوحي 
ع 
۲. القول بالتغصيص قي شخص بعينه ل يثبت فيه حديث صحيح » وإنما وردت فيها أقوال م 
تثبت صحتها فلا يحتج بها . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ سورة الإنسان:ه. 


(۲) التفسیر الکبیر )٠٠١/۳۰(‏ . 


u ببب‎ 68 


۷١(‏ )المسألة الثانية : في عود الضمير في قول الله تعالى  :‏ وَيْطْعِمُون ألطْعَام على حُبّوء4 


ا ك ف 

تر جیج ابن جزی - رحمه الله = ۽ 

رح أن الضمير يعود على الطعام . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «#عل حبَوِ 4 الضمير للطعام أي: يطعمونه مع حبه »والحاحة إليه فهو كقوله : 8 آں تاوا 
أ ٠‏ ام ّ € قوله تعالی : ود EE ° r1‏ 
لیر حت تنهموا يما تجبون > وقو : هو ويوثِرون على انيهم ولو ڪان 
وقیل: لالإطعام المفهوم من يطعمون . والأول أرحح او أظه . 


العرض والمناقشة: 
اختلف في عود الضمير على ثلائة أقوال وهي : 

الؤول الأول : ما استظهره ابن جزي موافقا المروي عن جحاهد»ومقاتل ‏ - رضي الله عنهما - 
واحتاره الإمام الطبري » واقتصر عليه أبو الليث » وابن أي زمنين » والعلي » والسمعان والبغوي 
ورححه ابن عطية » و وافقهم أبو حيّآن » وا بن كثير » وحلال الدين لحري والبقاعي » وتبعهم الصاوي 
وصذره الشوكان » والألوسي » و ذهب إليه القنوجي » وقال به السعدي »› وقدمه ابن عاشور » و 
رجحه عطية سام = رحمهم الله تعالى-. 


سر رة آل عمران: ۹ 

(۲) سورة الحشر:ة . 

. )۱٦۷/٤ التسهیل(‎ )۳( 

)٤(‏ أحرحه الطبري بسنده عنه " جامع البیان " (۲0۹/۲۹ ) » ولفظه قال : (وهم يشتهونه ) » وذكره السيوطي قي الدر المنثور 
)۳۷١/۸(‏ » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيعان. 

(ه) أخحرجه الطبري بسنده عنه ( المرجحع السابق ) ( ۲٠۹/۲۹‏ ) » ولفظه قال :( على حبهم لإعلعام ). 

.) ۲۰۹/۲۹ ( حامع البیان‎ )٩( 

(۷) بحر العلوم )٠٠٤/۳(‏ » وتفسير القرآن )۷١ /١(‏ ) » و الكشف والبيان )٠١٠/١٠١(‏ » وتفسير القرآن ١١١/١(‏ ) › ومعالم التتريل 
)٠۲۸/6(‏ » والحرر الوحيز )٠٠١/١(‏ » والبحر امحيط (۳۸۸/۸ ) »وتفسير القرآن العظيم )٠٠١/١( ٠‏ » وتفسير الج لالين 
)۷۸۲/١(‏ » ونظم الدرر ( ۸ / ۲۹۷ ) » وحاشية الصاوي على الحلالين »)۲٠١/١(‏ وفتح القدير ۳٤١/١(‏ ) » وروح المعان 
٠١١/۲۹(‏ ) » وفتح البيان ٤1۳(‏ ) » وتيسير الكرمم الرحمن »))40١/١(‏ والتحرير والتنوير )۳۸٤/١۲( ٠‏ » وأضواء البيان 
T/۸)‏ 
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ل 


قال اللإمام الطبري: « وقوله: ویطو مون الطعام عل حب 4 ټول تعالی ذكره كان هؤلاء الأبرار 
يطعمون الطعام على حبهم إیاه »وشهوهم ا 

وقال ابن عطية : « وقوله تعالى: «فو عل ح4 تما أن يعود الضمير على الطعام ای وھ یو ت 
مرضاته» قاله أبو سليمان الداراني .والأول أمدح هم؛ لأن فيه الإيثار على النفس» ". 


القول الثايي: أن الضمير يعود على الله- كك -. والمعن : ويطعمون الطعام إطعامًا كاتا على حبه 

- 4# - . قاله الفضيل بن عياض ”“ . واختاره أبو السعود بقوله :ا ويطعمودالطعام عل حر 4 
أي: کائنير کا کا ف ان وول تاوا ار ہی ففرا او 
ي: كائنين على حب الطعام والحاجحة إل و تعالی : #ولن نالوا ار حى تفقوأ مما بو E‏ 
% أو على حب الإطعام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو كائنين على حب الله تعالى أو إطعاما كائنٌ ا 
عل جه ل وهو ی ا س وهن رل ال لوه اہ 0 

ومن أورده البغوي» والزخشري» وابن عطية» وابن الجوزي » والرازي » والقرطي » والبيض اوي 
والنسفي » والقمي النيسابوري » والخازن » وأبو حيان » وابن كثير » والثعالي » والشوكان رھهم 
ا 


القول الثالث: أن الضمير يعود على الإطعام . أي : على حب إطعام الطعام .أورده الثعلي وابن 


(۱) حامع البیان ( ۲۰۹/۲۹) . 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي» أبو سليمان . زاهد مشهور . توفي سنة ( ٠٠١‏ ه). 
يُنظر : تذكرة الحفاظ (۱۸۳/۱ ) » ولسان المیزان (۲۸۰/۷ ) » و الأعلام (۳/ ۲۹۳ ) . 

(۳) الحرر الوحيز )٤٠١/١(‏ . 

. )۱۲۸/۱۹ ( و الجامع لأحکام القرآن‎ » ) 11۹/٤( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي أبو علي الزاهد أحد صلحاء الدنيا وعبادها شيخ الحرم اللكي» كان ثقة في الحديث› 
أحذ عنه حلق منهم الإمام الشافعي . توفي سنة ٠۸۷(‏ ه) . 
ينظر تمذيب الكمال (۲۸۱/۲۳)» والأعلام )٠١۳١/١(‏ . 

. ) ۷۲/۹ ( تفسیر إرشاد العقل السلیم‎ )٩( 

(۷) معام التتريل ۲۸/9 ) » و الكشاف /11۹ ) » والحرر الوحيز ( ٠١/١‏ ) » و زاد المسير ( ٤۳۳/۸‏ ) » و التفسير الكبير ( 
۰ )»و الجامع لأحکام القرآن (۱۲۸/۱۹) » و أنوار التتريل )۲۷/١(‏ ) » و مدارك التتریل (۳۱۷/۶) » وغرائب 
القرآن ( > / ٤١۳‏ ) » ولباب التأويل ۳۳١ / ٦(‏ ) » و البحر الحيط (۳۸۸/۸ ) » و تفسير القرآن العظيم ( ٤٠١٥/٤‏ ) » 
والجواهر الحسان ( ۳۷۱/٤‏ ) » و فتح القدیر ( ۳٤١/١‏ ) . 
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عطية » والبيضاوي » وابن ع عادل » وأبو السعود » والشوكان ¬ رهم الله تعالی - 


ك 

الترجيج 
أولى الأقوال هرواب - والله تعالى أعلم- أن الضمير يعود على " الطعام " وهو ما رجحه ابن حزيّ 
وحاجتهم إليه وندرته غدهم إلا مم قدّموا حاب الله تعالى على أنفسهم . 
قال برهان الدين البقاعي - رحه الله تعالى - : « #إعل حبٍ4 أي : به إياه ح لهو في غاية المكنة 
منهم والاستعلاء على قلوم ؛لقلته وشهوتمم له وحاجتهم إليه كما قال تعالى :#ولن لاوأ حى 
ا چ2 ع ع ا ا ع ء 
تَفْقوأمكًا جور 4 ؛ ليفهم أمم للفضل أشد بذلا » وهذا قال -عل- : (( لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم) » أي : الصحابة -ه- "ولا نصيفه" لقلة الموحود إذ ذاك وكثرته 
بعد» . و (الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما م يرد دليل بخلافه ). ويؤيد هذا القول عدة 
عدة أمور : 

.١‏ فاق حب الله تعإلى في قلوب المؤمنين كل حب » فلمًا كانت حاجحفُم للطعام شديدة وأنفسهم 


عليه خريصة بذلوه :الصا لوه الله تال »فد کر غبتهم لله تعال ذکر ئ قوله تعال ip:‏ 


روص ر 


طوس لوه او لا رید یتک جر اول شرا 4 ما يجعل الضمير ني #إعل ح4 عائد على الطعام ؛ 
لأنر التأسيس أولى من التأكيد) . 


قال الشيخ عطية سالم = رهه الله تعالى - : « وقي الآية ال بعدها في هذه السورة قرينة تشهد 


لرحوعه للطعام على ما تقدم وهي قوله تعالی بعدها : فلإ ماطینک لوه امہ لا رید یت جر ولا شرا ؛ 


)١(‏ الكشف والبيان ( ۹٦/٠٠١‏ ) » و الحرر الوحيز ( ٠ ) ٠٠١/١‏ و أنوار التغزيل ٠۲١۷/١(‏ ) » و إرشاد العقل السليم (۷۲/۹) » و فتح 
القدیر )۳٤۷/٥(‏ . 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب قول الي ي -: ((لو كنت متخذا حليلاً )) )۱۳٤۳/۳(‏ ح 
»)۳٤۷۰(‏ و مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة- ن -» باب تحرم سب صحابة رسول الله بل <( )۱۹٦۷/‏ ح 
E)‏ 

(۳) نظم الدرر (۲۹۷/۸) . 

. ) ٦1١ / ۲( قواعد الترحيح‎ )٤( 

6 اسان 


.) ٤۷۳ / ۲ ( قواعد الترحیح‎ )٦( 
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لاما في معن حب الله ما يجعل الأول للطعام وهذه لله والتأسيس أولى من التأكيد فيكون ال سياق 

ويطعمون الطعام على حاجتهم إياه ولوجه الله تعالى» . 

۲. انلعل حب تتميم لمعن مبالغة في صف حامم. أي : أن إطعامهم لاطعام مع شدة 
حاجتهم إليه ؛ لإظهار معن البذل مع شدة الجاجحة . 

قال السيوطي- رهه الله تعالى- : «التتميم وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلة» تفيد نكتة 

كالمبالغة في قوله: وبطو مود الطعام عل حب أي: مع حب الطعام» أي: اشتهائه فإن الإطعام حينغذ 

ف قوله: عل حبدِ. چ 6 والله تعالی أعلم. 


(۱) اضواء البیان ( ۳۹٤/۸‏ ) . 
(۲) التتميم : وهو أن توفي المعن حظه من الحودة » وتعطيه نصيبه من الصحة »نم لا تغادر معن يكون فيه تمامه إلا تورده »أو لفظا يكون 
فيه ت وکیده إلا تذکره . 
ينظر : الصناعتين الكتابة والشعر ۳۸۹/١(‏ ) و التعاريف )٠١۹/١(‏ » وخزانة الأدب وغاية الأرب )٠۷١/١(‏ . 
(۳) الإتقان قي علوم القرآن ۲٠٠١/۲(‏ ) . 
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۷١(‏ ا لمسألة الغالغة سير في الآية. 


٤ 


ترجیج ابن جزي - ر حمه الله = ۽ 

E رجح‎ 

مجمل ما ذكره ي الأية : 

قال : «وأما الأسير ففيه خمسة أقوال: 

أحدها: أن الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أحر ؛لأنه في كل ذي كبد رطبة أحر ” وقيل 
نسخ ذلك بالسيف. 

والآخر: أنه الأسير المسلم إذا حرج من دار الحرب لطلب الفدية. 

والثاليث: أنه المملوك. 

الرابع: أنه المسجون. 

الخامس : أنه المرأة لقوله - 5 -:((استوصوا بالنساء حيرا أن عوان عندكم )) وهذا بعيد والأول 
ارجح ؛ لأنه روي أن البي -5- كان يؤتى بالأسير المشرك »فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول :( له 
E E‏ 


£ 


)١(‏ أخحرحه البخاري قي صحيحه » كتاب المساقة والشراب » باب فضل سَقي لاء (۸۳۳/۲) ح ۲۲۳١‏ ) »وأحرجه مسلم قي 
صحيحه» في كتاب السلام » باب فضل ساقي البهائم الحترمة وإطعامها )۱۷٦۱/٤(‏ ح ۲۲٢٤(‏ ). 

(۲) اخرجه ابن ماه في سننه في كتاب المناساك » باب الخطبة يوم النحر )٥۹٤/١(‏ ح ۱۸١١(‏ ) » وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله - بل - » باب ومن سورة التوبة ۲۷٠/١(‏ » رقم )۳٠۸۷‏ . والنسائي ق الكبرى » الوصية بالنساء» 
کیف الضرب ۳۷۲/٣(‏ ) ح )۹۱٦۹(‏ . 
قال الترمذي : حسن صحيح » و قال الألباني : ورحاله ثقات رحال الشيخين غير سليمان بن عمرو فقال ابن القطان : ( مجهول 
الحال ) . وأما ابن حلن ففكره في ر( الثقات ) )۷٠/١(‏ لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي . أخحرجه أحمد ر( ه 
| ۷۲ - ۷۳ ) من طريق حاد بن سلمة عن على بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به نحوه وعلي ابن زيد هو ابن حدعان 
وفيه ضعف لكن لا باس به قي الشواهد فالحديث بحمو ع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى . إرواء الغليل (۷ / ٩۷ - ٩٦‏ ) . 


E O TET (۳‏ إلى الحسن في الكشاف (/11۹ ) ٠‏ و أنوار التتريل ( ٤۲۷/١‏ ) » و تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في تفسیر الکشاف للزنخشري »)۱۳۳/٤(‏ وإرشاد العقل السلیم (۷۲/۹ )» و روح المعا ٠١١/۲۹(‏ ). 
(4) التسهیل .)۱١۸/٤(‏ 
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العرض والمنافشة: 
ف المسألة ستة أقوال > وهي : 
e E N O O‏ 
وما ذهب إليه الجصاص » وابن أبي زمنين » و وافقهم أبو حيان-رحمهم الله تعالى- ‏ . 
وأورده الطبري ٠و‏ أبو الليث ٠‏ والثعبي » و الماوردي »والسمعان »والبغوي والزخشري »وابن عطية 
وابن الجوزي »والقرطي »و البيضاوي »والقمي النيسابوري »والخازن وابك كثير »وابن عادل والثعالي 
والألوسري - رحمهم الله تعالى -. 
قلل الحصاص: « الأظهر الأسير المشرك لأن +المسلم اللسجون لا يسمى أسيراً على الإطلاق» . 


وقال ابو ا : «والاسير معرو ف وهر ر الكفار قاله قتاد ةي 8 


e 0‏ ۸ ۹ ر 
القول الاي : إن الأسير المسلم › وهو قول سعيد بن جبير ” وجحاهد”“- رضي الله عنهما- 
وذكره السمرقندي » والثعلي » والماوردي »والقرطي »والقمي النيسابوري »و الخازن و أبو حيّان »و 


ع 0 * (۰) 


. ) ولفظه قال: ( كان الأسرى في ذلك الزمان المشرك‎ » )۲٠١/۲۹( أخحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان"‎ )١( 

(۲) أخحرجه الطبري بسنده عنه ( المرجحع السابق )۲٠١/۲۹()‏ » ولفظه قال : (ما كان أسراهم إلا المش ر كين ) . 

(۳) أحرجه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق) ۲٠۹/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (لقد أمر الله بالأسراء أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ 
لأهل الشرك) . 

. )۳۸۸/۸ ( و البحر الحیط‎ » ) ۷٠/١( وتفسير القرآن العزیز‎ » )۳۷۰/١( أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 

)٥(‏ حامع البیان ۲٠١/۲۹(‏ ) » و بحر العلوم ( ٠٠٤/۳‏ ) » والكشف والبيان ( )4٦/٠١‏ » والنكت والعيون ( ٠١١ / ٦‏ ) وتفسير 
القرآن ( ٠ )۱١١/١‏ ومعالم التتريل ( ٤۲۸/٤‏ ) » والكشاف ( )11۹/٤‏ » والحرر الوحيز ( )٤٠١/١‏ »> وزادالمسير ر( 
۸ )» والحامع لأحکام القرآن ( ۱۲۹/۱۹) » و أنوار التزيل ( ٤۲۷/١‏ ) » وغرائب القرآن »)٤١١ /٦(‏ و لباب التأويل 
۳۳٤/٦ (‏ ) » وتفسير القرآن العظيم )٤٥١ ٠٠١ /٤(‏ » واللباب ي علوم الکتاب (۲۳/۲۰ )» والجواهر الحسان ( ٣۷٠/٤‏ 
) » وروح المعان )٠١١/۲۹(‏ . 

. )٠۷۰/۰ ( أحكام القرآن للحصاص‎ )٩( 

(۷)البحر الحیط ( ۳۸۸/۸ ) . 

(۸) أخحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " ( ۲٠١/۲۹‏ ) » ولفظه (وأسيرا من أهل القبلة وغيرهم ) . 

)٩(‏ أخحرحه الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق) ۲٠١/۲۹(‏ ) » ولفظه قال :( الأسير المسجون )» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۳۷۰/۸) » وعزاه عبد الرزاق وعبد بن هميد وابن حرير وابن المنذر ولبيهقي في شعب الإيعان. 

)٠١(‏ تفسير بحر العلوم ٠٠٤/۳(‏ ) » والكشف والبيان ( ٩۹٦/٠١‏ ) » والنكت والعيون ( ٠١١ / ٠‏ ) »والجامع لأحكام القرآن ر 
۹ ) » وغرائب القرآن ( ٤۱۳ / ٦‏ ) » و لباب التأويل ( )۳۳١ / ٦‏ > و تفسير البحر المحيط ( ۳۸۸/۸ ) ووروح 
امعان ( )٠١١/۲۹‏ . 
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القول الغالث : اك المملوك » لسبه الماوردي لعكرمة ك نه » وأورده اللعلي 9 والزخشري 
وابن عطية »وابن الجوزي ٠و‏ الرازي »والقرطي »و البيضاوي »والقمي النيسابوري و أبو حيان »و ابن 
كثير »وابن عادل » وأيي السعود » والألوسي- رحمهم الله تعالى- ” 


القول الرابع : إن المراد بالأسير الرأة. أورده البغوي »و الزمخشري »وابن عطية والرازي والقرطي 
والبيضاوي »والقمي النيسابوري »وأبو حيّان »وابن كثير» و الآلوسي- 2 الله تعالى جميع- ” 
I‏ 
ا غر دل E‏ اوغ 2 هدا جلت که ا ET‏ اکم بن 


ا ادیک . 


القول الخامس: إن المراد بالأسير " الغرم ٠"‏ أورده الزخشري ٠‏ والرازي » والبيضاوي والنيسابوري 
وأبي حيان » والألوسي = رهم الله تعالى - 

2 ن ا 1 £ ,£ ع ٦‏ 
واستّدل عليه بقول البي ية : ((غرعك أسيرك فأحسن إلى أسيرك )© 


القرل لادان ا اا ر ن ن ا و ا د ق 0 ا 
فیحبس بحق . احتاره الإمام الطبري » وقال به الرازي »و القرطى»وأظهره التعالى و احتاره عطية 


)١١١/ ٦ ( النكت والعيون‎ )( 

(۲) الكشف والبيان )۹٦/٠١(‏ «والكشاف )1٦۹/٤(‏ » والحرر الوحيز >٠١/١(‏ ) »و زادالمسير »)٤۳۳١/۸(‏ و التفسير 
الکبیر(۲۱۹/۳۰)» والجامع لأحکام القرآن (۱۲۹/۱۹ ) » وأنوار التتريل »)٤۲۷/١(‏ وغرائب القرآن )٤١۳١/١(‏ والبحر الحيط 
(۳۸۸/۸ )» وتفسير القرآن العظيم ( ٠٠٦/٤‏ ) » واللباب ثي علوم الكتاب ۲۳/۲١(‏ )» وإرشاد العقل السليم ۷١/۹(‏ )» وروح 
امعان ( .)٠١١/۲۹‏ 

(۳) تفسير معا لم التتريل ( ٤۲۸/٤‏ )» الكشاف 11۹/٤(‏ )» والمحرر الوحيز »)٤٠١/١(‏ والتفسیر الکبیر ۲٠۹/۳۰‏ )» والجامع لأحكام 
القرآن (۱۲۹/۱۹)» وأنوار التتزيل »)٤۲۷/١(‏ وغرائب القرآن »)٤٠١/١(‏ والبحر امحيط (۳۸۸/۸ ) › و تفسير القرآن العظيم 
)٤٩٦/(‏ » وروح المعان )٠١١/۲۹(‏ . 

. ۳۱۹ سبق تخريجه : ص‎ )٤( 

(ه) الكشاف 11۹/٤(‏ )» التفسیر الکبیر ( ۲٠٦/۳۰‏ )» و أنوار التتريل ٠۲۷/١(‏ )» وغرائب القرآن ٠٠١ / ٦(‏ )» والبحر الحيط ( 
۸۸ )»و روح المعان )٠١١/۲۹(‏ . 

. )٠١١/۲۹( والتفسیر الکبیر (۲۱۹/۳۰) » و روح امعان‎ » )11۹/٤( وقفت عليه منسوبًا فی الکشاف‎ )٩( 
) ٠١٠١١ / ۳( قال اولي العرّاقيً: م أقف عليه . الفتح السماوي بتخريح أحاديث القاضي البيضاوي‎ 
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سا رحمهم الله تعالى- ' 

قال الإمام الطبري : « والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله وصف هؤلاء الأبرار بام كانوا في 
الدنيا يطعمون الأسير»ء والأسير الذي قد وصفت صفته واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين » وقد عم 
الخبر عنهم أَمُم يطعموفُم؛ فالخبر على عمومه حي يخصه ما يجب التسليم له». 


الترجيح 

القول الراحح - والله تعالى أعلم بالصرواب - أن الأسير يطلق على الأحيذ قهرّا سواء كان مسلمًا أم 

حربيًا » وهو ما رج حه الإمام الطبري-رحه الله تعالى- ومن وافقه ؛ لأن ( النكرة في سياق الامتنان 
٠‏ و الحمل على العموم أولى . ويؤيده عدة أمور وهي : 

. سمي الأسير بذلك ؛لأنه شد بالقيد م أطلق على الأحيذ قهراً ءوإن م يُشد‎ .١ 


قال أبو البقاء الحسين :«الأسير المأحوذ قهرا أصله الشد »فإن من أحذ قهرا شر غاللتخسمي المأحوذ 


اسرا وات شد 


۲. صحة إطلاق مسمى الأسير على المسلم والكافر حاء مقررا ف الشريعة وهذا بيانه : 


جاء بيان أحكام المرب إذا وقع تي أيدي المسلمين e‏ 
رم 


نفل لمن فح ادیک تر EES yS‏ 
ونع سرک والله فور رَحِيمٌ 4 والآية ظاهرة الدلالة ف أسرى الكفار 


e °‏ هرَيْرة - له - عن البي - بي - قال :(( عجب الله من قوم 
TT OT‏ 


(۱) حامع البیان (۲۱۰/۲۹ )» التفسیر الکبیر )۲۱۹/۳۰ ) » الحامع لأحکام القرآن ( ۱۲۹/۱۹) »و الجواهر الحسان )۳۷١/٤(‏ › 
أُضواء البیان ( ۳۹٤/۸‏ ) . 

(۲) تفسیر حامع البیان (۲۱۰/۲۹) . 

(۳) قواعد التفسیر (۲ / ٥٤۸‏ ). 

)٤(‏ أيوب بن موسى الحسيي القرعي الكفوي» ابو البقاء» كان من قضاة الاحناف . عاش وول القضاء في (كفه) بت ركياء وبالقدس» 
وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوی بها سنة ( ۱۰۹٤‏ م) . الأعلام (۲ / ۳۸ ). 

(ه) الكليات ٠٠٤/١(‏ )» وأنيس الفقهاء »)۱۸۸/١(‏ والمفردات في غريب القرآن )۷/١(‏ . 

.۷٠:لافنألا سورة‎ )١( 

(۷)أخرحه الخاري في " صحیحه " » کاب الجهاد والسیّر » باب سارى فی السلاسیل )۱۰۹٦/۳(‏ ح ( )۲۸٤۸‏ 
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ال ا ع ج ن ا رر که ھل اکر موود عا 
ذلك اولوت ° 
ما جاء في حكم الباغي وهو : الْخَارحٌ عن امام الح ° » إذا ظفر به الإمام فهو أسير 
عنده » إلا أنه لا يعامل كالأسير الحربي » وقد وردت عبارات الفقهاء على هذا الوصف قي 
بيان حكم أسرى البغاة . 
قال أبو إسحاق الحنبلي ‏ : «ولا تسبى لم ذرية ومن أسر من رجاهم حبس حى تنقضي الحرب مم 
يرسل »وإن أسر لم يكفروا ببغيهم . وقلم وعصمة الأموال تابعة لدينهم ولا تسى همم ذرية لا نعلم فيه 
حلافا لأحد ؛لأمُم م محصل منهم سب أصلا بخلاف أهل البغي فإنه وحد منهم البغي والقتال» . 
٠‏ إن تفسير السلف بأنه لم يكن هم أسير يومفذ إلا أهل الشرك لا يفهم منه تخصيص 
المش ر كين دون غيرهم» بل هو و صف لحال الأسرى وقت نزول القرآن» وقد أمر البي- 
ي - بفك العاني EE‏ لاني 6 
وهذا دليل على صحة إطلاق الوصف على المسلم المأحوذ قهرأ والخبر على عمومه حن يرد ما يخصصه 
قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : « وأما قول من قال: م يكن لمم أسير يومغذ إلا أهل الشرك› 
فإن ذلك وإن كان كذلك فلم يخصص بابر الموفون بالنذر يومثذ »وإنما هو حبر من الله عن كل من 
كانت هذه صفته يومغذ »وبعده إلى يوم القيامة > وكذلك الأسير معن به أسير المش ر كين والمسلمين 
يومئذ »وبعد ذلك إلى قيام الا 
۲. إن إطلاق " الأسير "على المملوك »والمرأة » والغرحم توًا وليس على حقيقته . فهو من باب التفسير 
با مثال » وليس معناه قصر اللفظ عليه » ومسمى " المسكين " قي الآية يشملهم . والله تعالى أعلم. 


.)٠١۸/۱٤( »و عمدة القاري‎ ) ٠٤٠١/٦( فتح الباري‎ )١( 

(۲) البحر الرائق البحر الرائق ٠١١/١(‏ ). 

(۳) إبراهيم بن محمد بن م فلح الراميي الأصلء الدمشقي» أبو إسحاق» برهان الدين » ولد سنة ٤۹(‏ ۷ه ) شيخ الحنابلة ي عصره. من 
كتبه (طبقات أصحاب الإمام أحمد »و كتاب الملائكة) . توفي سنة (۸۰۳ ه). 
ينظر : المقصد الأرشد ۲۳۷/١(‏ )> و الأعلام ٦٤ / ١(‏ ). 

)٤(‏ المبدع قي شرح المقنع )١١۳/۹(‏ . وينظر : شرح منتهى الإرادات ا مى دقائق أولي النهى لشرح المنتهی» (۳۹۱/۳ ) ومطالب اولي 
النھی (۲۷۰/۹ ). 

(ه) أخحرجه الإمام البخاري تي صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب فكاك امیر )١١٠۹/۳(‏ ح ( (A۸۱‏ . 

. ) ۲۱۰/۲۹ ( حامع البیان‎ )٩( 
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قول اللہ - ك - : انا تَحَاف م رَبْتا يَوْماً عَبُوسآً قَمْطریرآه'. 
VV) ¥‏ )مسألة : في معن #إقَمْطريرا4. 


E 2‏ يث 

تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 

رجح أن معن " القمطرير " الطويل. 

ومجمل ما ذكره في الآية : 

قال: 3 قَمْطّريرا قال ابن ا -و4ه- معناه: طويل . وقيل TE‏ 


العرض والمنافشة: 
ف المسألة قولان ¢ وھا : 


القول الأول : ما رجحه ابن جُزي موافقا لقول ابن عباس - طإه - » ولا ذهب إليه ابن كثير - 
رمه الله تعالى - بقوله « واوضح العبارات وأجلاها وأحلاها واعلاها وأولاها قول ابن عباس ك 


٤ 
7 اء چ‎ 


ومن أورده ابن الجوزي» والريسرابوري» والخازن» والبقاعي» والألوسي- رحمهم الله تعالى - “. 


القول التاق : معن" قمطري " الشتكنك . وهو قول حاهد 0 وقتاده 4 وقال به السمرقندي 
2 ۸ »2 ا : 
والزعخشري ‏ » واقتصر عليه ابن اي زمنين » والثعلي » والواحدي والسمعان » والبغوي » والبيضاوي 


.٠٠:ناسنإلا سورة‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن ابي حاتم (۰ ۳۳۹۱/۱ )» وذكره السيوطي في الدر المنثور(۳۷۲/۸ ) » وعزاه لابن المنذر وابن ابي حاتم. 

. )۱٦۸/٤( التسهیل‎ )۳( 

.) ٤٥٦/٤ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

)٥(‏ زاد المسير ٤۳٤/۸(‏ ) » وغرائب القرآن ( ٤۱۳ / ٦‏ ) » ولباب التأویل( /٦‏ ۳۸۳ ) » ونظم الدرر ( ۲٦۹/۸‏ ) > و روح لمعاف 
(۲۹/) . 

)١(‏ ذكره عزاه السيوطي قي الدر المنثور ( ۳۷۲/۸ ) » وعزاه لعبد بن ميد بلفظ قال : (تقبض الوجوه بالسوء وني لفظ انقباض ما بين 
عیتی ةه وو جھ):: 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۷۲/۸ ) » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد بلفظ قال : ( يوما تقبض فيه الحياة من شدته ) . 

(۸) بحر العلوم ( ٠١٤/۳‏ ) »و الكشاف 11۹/٤(‏ ). 
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OEE ARE eSNG ES RE 

عاشور = رهم الله تعالى -. 
قال الزنخشري : «والقمطرير الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه . قال الزحاج : يقال : اقمطرت 
الناقة إذا رفعت ذنبها »وجمعت قطريها »وزمت بأنفها فاشتقه من القطر » وحعل ليم مزيدة. قال أسد 


بن ناعصة ا 


(©) تر‎ 2e ا ر‎ a AA A BE 


الترجيح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصرّاب - أن كلا العنيين يحتملهما اللفظ ويفسر هما ؛لأن العنيين لا 

تضاد بينهما »فهما ألفاظ متقاربة لمعن واحد »و (إذا احتمل اللفظ معان عدة » ولم بمتنع إرادة الجميع 

مل عليها) .و ما يۋبده : 

النظائر القرآنية : فقد وصف الله - عر وحل - يوم القيامة بشدته في مواضع عديدة منها 
کک لأرفة لد الغو نىا اجر رگطیی ایی دن کیرد سوام 4 


4 ۰ عل الکھرء‎ 2G. 
فلك بو می بوم عییر ا عل : لکعرنَ عبر سر ا ول ي‎  : E 


ی قوله ا و دست سلون بالعدا ول فا واا ر ا کلف 2 


۸ As2 
٤ 4 تعذوبت‎ 


)١(‏ تفسير القرآن العزيز ۷٠/١(‏ ) » والكشف والبيان ٩۷/٠١(‏ ) » و الوسيط (© / ٠٠١‏ ) > و تفسير القرآن ۱١۷/١(‏ ) و معام 
التريل ( ۲۹/٤‏ ) » و أنوار التتريل ( )4٠۷/١‏ »و مدارك التتريل ( ۳٠۳/٤‏ ) > و تفسير الجلالين ( ۷۸۲/١‏ ) و إرشاد العقل 
السلیم ( ۷۲/۹ ) » و حاسن التأويل(١٠/ ٠٠٠٥۷‏ ). 

(۲) فتح القدیر ( ۳٤۲۸/١‏ ) » و التحریر والتنویر ( ۱۲ / ۳۸۷ ). 

(۳) أسد بن ناعصة بن عمرو التنوحي . شاعر حاهلي. كان أهل بيته على النصرانية. الأعلام (۱ / ۲۹۸ ). 

. )۳۸٤/۸( والبحر امحیط‎ » )۱۳١/۱۹( الحامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

. )۸۰۷/۲( قواعد التفسیر‎ )٥( 

)٩(‏ سورة غافر:۱۸. 

.٠١- ٩: سورة المدثر‎ )۷( 


(۸) سورة الحج:۷٤.‏ 
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قال الإمام الطبري - رحه الله تعالى - : «يقول تعالى ذكره : خبرا عن هؤلاء القوم الذين وصف 
صفتهم أمُم يقولون لمن أطعموه من أهل الفاقة «والحاجة ما نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضً على 
إطعامنا لکم حزاء »ولا شکورًّا ولک نطعمکم رحاء مرا ن یؤمنرٌ ربنا من عقوبته ي یوم شدید هوله 


عظيم أمره» تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه » ويطول بلاء أهله »ويشتد» والقمطرير:هو الشديد › 


قال: هو يوم قمطرير » أو يوم قماطر» ويوم عصيب »و عصبصب» وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارً 1 
وذلك أشدٌ الأيام »وأطول في البلاء »والشدة» ”“ . والله تعالى أعلم. 


(۱) حامع البیان (۲۱۱/۲۹ ). 


30 


ترجیحات ابن جزي 


8 (۷۸ )مسألة :ني معن ل رَمْهريرا). 


: 
توجيج ابن زي - رحمه الله - : 

رجح ابن ري أن الزمهرير هو : البرد الشديد . 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : « لا يَرَوْنَ بيا شمسا ولا رَمْهّريرآ#عبارة عن اعتدال ه وائها أي : ليس فيها حر ولا 
برد» والزمهرير هو البرد الشديد .وقيل: هو القمر بلغة طيء » والمعن: على هذا أن للجم ضياء فلا 
يحتاج فيها إلى تمس ولا قمر» . 


العرض والمناقشة: 
للمفسرين قي معن الزمهرير قولان وها: 

O E o GE A a O 
وقال به الطبري "» وقدمه التعلي » والزخشري » والقرطي » والنسفي  واقتصر عليه السمرقندي‎ 
وابن أي زمنين » والسمعان » والبغوي  ووافقهم حلال الدين حلي » والشوكان » وابن عاشور‎ 


.٠١:ناسنإلا سورة‎ )١( 

. )۱٦۸/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه "امع البيان" ۲٠١/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (الزمهرير البرد المفظرع )» و ذكره السيوطي في الدر المنثور 
(۳۷۳/۸) » وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر بنحوه . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده عنه (ا مرجع السابق)(۲۹/٤٠۲‏ ) » ولفظه ر قال الله: 3# لا يرودًفهاشساول رَمَهررًاه يعلم أن شدة الحر تؤذي 
وشدة القر تؤذي فوقاهم الله أذاهما) . 


کر ر 


(ه) أحرجه الطبري بسنده عنه ( مرجع السابق) ( ۲٠١/۲۹‏ ) » ولفظه قال : رفي الزمهرير إنه لون من العذاب قال الله : # لا يوقو 
فا جاور ). 

. ) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۷۳/۸ ) » ونسبه لعبد بن ميد وابن المنذر بلفظ قال : (الزمهرير هو البرد الشديد‎ )٦( 

(۷)حامع البیان (۲۱۳/۲۹). 

(۸) الكشف والبيان ٩۷/١٠١(‏ )» والكشاف )1۷١/(‏ » والجامع لأحكام القرآن ۱۳۷/١۹(‏ )» ومدارك التتریل .)١٠۳١/٤(‏ 

) ٤۲۹/٤ ( و تفسیر معام الټتریل‎ › ) ۱۱۷/١ ( وتفسیر القرآن‎ )۷١/١ ( و تفسير القرآن العزیز‎ » ) ٠٠٥/۳ (» تفسير بحر العلوم‎ )٩( 
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مصدرین به أقوالهم 4 وقال به القا مي 9٤‏ السعدي ”ر همهم اله تعالی > 


gl 


قال الإمام الطبري : «وقوله: # ولا برو فماشمساول رمَهروا يقول تعالى ذكره : فلا روفاك 


فيؤذيهم حرها #إولارَمهرراه وهو البرد الشديد فيؤذيهم بردها» 7. 


واسندل عليه بقول البي- 4 -: (رإذا اشد الح «فأبردُوا بالصلَاة ءفإن شِدة الح من فيح هنم 


واشتکت انار إل ربها فقالت:يا رب أكل بحضى بعضا »فأذن ها بتفسين تفس ف الشتاء و تفس ف 


و 6 6 ر < ۳ ° ر رک رھ ا رم ٤‏ 
الضصقب ياشكا تحدون من الحر TE E‏ 


القول الاين : أن " الزمهرير" هو القمرٌ بلغة طبيء . والمعى : لا يرودًفهاسسًا كشمس الدنيا 
ولا قمرا كقمر الدنيا . أي : أَمُم في ضياء مستلم . 
أورده الثعي » والزخشري » وابن الجوزي » والرازي » والقرطي » وا لبيضاوي » والنسفي وأبو حون 
وحلال الهين الحلي » و ابن عادل » وأبو السعود » والشوكاني » والأ لوي » وابن عاشور-رحمهم الله 
ا 


Ww 
الترجيج‎ 
الراحح - والله تعالى أعلم ال اا " الزمهرير " هو البرد الشديد » وهو ما رجحه ابن جزي‎ 
. ومن معه ؛ لأنه الظاهر من اللفظ‎ 
قال ابن جحزي ې وجوه التر حيح : « أن یکون ذلك الع ادر إن الذهن فإن ذلك دلیل على ظهرره‎ 


(۱) تفسیر الحلالین (۷۸۲/۱ )» و فتح القدیر )۳٤۹/٥(‏ » والتحریر والتنویر (۱۲ /۳۸۹) . 
(۲) محاسن التأويل ٠٠٠١ / ٠١(‏ )» و تيسير الكرمم الرحمن )۹٠١/١(‏ . 
(۳) تفسیر حامع البیان ( ۲۱۳/۲۹ ). 


)٤(‏ أحرحه الإمام البخاري تي صحيحه » تاب مَوَاقهت الصلَاة وقول كك : إن الصاوة کات عل أَلَموّمزی كتا مَوفوتا 4 باب 
: الإبراد بالظهر في شدة ا حر » (۱۹۹/۱)» ح ( ١١۳‏ ) . 

(ه) الكشف والبيان /٠١(‏ ۹۸)» والكشاف )1۷١/٤(‏ › و زاد المسير )٤١١/۸(‏ » و التفسير الکبير ( ۲٠۸/۳٠١‏ ) »> و الجامع لأحكام 
القرآن ( ۱۹/ ۱۳۸ ) » و أنوار القتزيل ٤۲۸ /٥(‏ ) › و مدارك التتریل ( ۳۱۸/٤‏ ) › و البحر المحیط (۳۸۸/۸ ) » و تفسير 
الحلالین ( ۷۸۲/۱ ) » واللباب ( ۲۰ / ۲۹ ) » و إرشاد العقل السليم ( ۷۳/۹ ) » و فتح القدير ( ۳٤١۹/١‏ ) > و روح المعان 
(۸/۲۹) » والتحریر والتنویر ( ۳۸۹/۱۲ ) . 


332 


ترجیحات ابن جزي 


ورححانه» .وما يؤيده عدة أمور وهي : 

.١‏ إطلاق البي - ي الزمهرير على البرد الشديد كما ي رواية الإمام مسلم قال - 5- : ((فما 
وجدتم من برد ءأو زمهریر فون تفس جهنم »وما وحدنم من حر »أو حرور افون كه حهتم)) 
. ( وإذا ثبت الحديث وكان في معن أحد الأقوال فهو مرجحح لهم ". 


gl 


0 إن نفي " القمر " حاء بنفي " الشمس " في قوله تعالى :8 لا برودَفا َمْسا أي : ولا قمرا» وهو 
E‏ 

N E A‏ ا ا ع 

نفي القمر ؛ لأن ظهوره بها ولأن نوره اكتساب من نور الشمس » ودل بنفي الزمهرير الذي هو سبب 

البرد ثانا على نفي الحر الذي سببه الشمس » فأفاد هذا أن الحم غنية عن النيرين لاما نيرة بذاما 

e OM NEUE EIN OS 

E e a a O a 

EN ESE SONOS E fF 


ء 


اعلم. 


.)۹/١( التسهيل‎ )١( 

(۲) أحرحه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب الاستحباب الإبراد بالظهر قي شدة الحر لمن عضي إلى جماعة ويناله الجر في 
طریقه » ( ٤۳۲/۱‏ ) » ح (11۷) . 

(۳) ينظر : قواعد الترحیح (۱ )۲٠١/‏ . 

)٤(‏ الاحتباك هو : من الحبك الذي معناه الشد والإحكام وتحسين أش الصنعة في الثوب و الاحتباك من ألطضف أنواع البديع وأبدعها وقد 
يسمى حذف القابل وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره قي الثاني ومن الثاني ما أئبت نظيره في الأول ينظر : التعريفات ( 
١‏ ) »> و خزانة الأدب ۲٤۲/۳(‏ ) » والإتقان في علوم القرآن ( ٠٦٤/۲‏ ) » وكتاب الكليات ( ٥۷/١‏ ) . 

. )۲۷۰/۸( نظم الدرر‎ )٥( 
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قول الله 5ك - : رياف عَلَيْهم بَانِيَة شش ص1 و 


¢ _”@ 
ا 


(0) ٣ e 4 چ ن‎ 

قَوَاريرآ ش ص1 قَدَرُوهَا تَفْدير . 

% (۷۹ )مسألة : كيف يتفق کون القوارير من زجاج ومن فضة؟ 

2 و 27 ف 

تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 

رحح أن أصل القوارير من فضمٌ وتشبه الزحاج قي صفائها. 

ومجمل ما ذكره في الآية 

قال : «القوارير هي الزحاج فإن قيل :كيف يتفق أا زحاج مع قوله : شش هة ؟ فالحواب :أن 
المراد أا قي أصلها من فضٌ» وهي تشبه الزحاج في صفائها وشفلفيتها. وقيل: هي من زحاج وحعلها 
من فض على وجه العشبيه لشرف الفضرة وبياضها». 


ي & ت 

العرض والمنافشسة: 
في المسألة قولان »وها : 

القول الأول: ما رحُحه ابن زي موافقا لقول ماهد » والحسن ”7 وقتادة 7. واخحتاره 
الطبري » وقال به ابن أي زمنين » والثعلي » والواحدي » والبغوي » والزخشري والبيضاوي “© 
وقدّمه ابن عطية » والقرطي ‏ و وافقهم أبو حيان مقتصرا عليه » و تبعه حلال الدين المحلي 

OT 8 : e‏ ل 
والشوكاي » وابن عاشور » ونص عليه الشيخ عطية سام .۔- رهم الله تعالی - 


. ٠١- ٠١:ناسنإلا سورة‎ )۱( 

.)۱٦۸/٤ ( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البيان " )۲٠۷/۲۹(‏ » ولفظه ( قال : على صفاء القوارير وبياض الفضة ) . 

. ) ولفظه ( قال: صفاء القوارير في بياض الفضة‎ >») ۲٠۹/۲۹( أحرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق)‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق ) » ولفظه ( قال : هي من فضة وصفاؤها صفاء القوارير في بياض الفضة)‎ )١( 

(٦)حامع‏ البیان ( ۲۱۹/۲۹ ) . 

(۷) تفسير القرآن العزيز ۷۲/١(‏ ) » و الكشف والبيان ٠١۳١/٠٠١(‏ ) » والوسيط ( > / ٠٠۳١‏ )» ومعالم التتريل ( )٤١۹/٤‏ »و 
الکشاف 1۷۲/٤(‏ )» وأنوار التتریل .)٤٠۹/٥(‏ 

(۸)انحرر الوحیز ٤۱۲/١(‏ ) » و الحامع لأحکام القرآن )٤١/١۹(‏ »› 

(۹) البحر امحیط ( ۳۸۹/۸ ) » وتفسیر الحلالین (۷۸۲/۱ )» وفتح القدیر )٠۰/(‏ » و التحریر والتنویر (۱۲ / ۳۹۲ ) » و أضواء 
الوان ( ۳۹٣/۸‏ ) . 
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قال الإمام ابن حرير : « يقول تعالى ذكره : قوارير ثي صفاء الصفاء من فضة الفضة من البياض» . 
وقال الشيخ عطية سالم : « والقوارير: مع قارورة. والعرب نطلق القارورة على إناء الزجاج خحاصة 
ولكن الآية صريحة في نها قوارير من فض نما يدل على صحة إطلاق القارورة على غير آنية الزحاج 
کالفضه مقلا . 


القول الاين : أن " القوارير " من زحاح وجعلها من فضة على وجه التشبيه ؛ لشرف الفضة 
ORS EE E ON DOS O‏ 
الدين البقاعي-ر همهم الله تعالى- . 
A N EA ST E A OE‏ القواري كا غل ال 
EOE CE REE SE NÎ‏ 
و قال أبو القاسم ابن ناقيا : « يعي اما كالقوارير في صفائها وشفيفها ورفيفيها ؛ وهي من فضة فهذا 
عل الوا ا اک ف 


الث ر جيج 

القول الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن أصل "القوارير" من فضة » وتشبه الزجحاج في صفاثه 
ورقته » وهو ما رجُحه ابن حُزي ؛لأن ( لا جوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل ) . 

E N O TR RT 


(۱) حامع البیان ( ۲۱۹/۲۹ ) . 

(۲) أضواء البیان ( )"۹٦/۸‏ . 

(۳) معان القرآن للفراء (۳ / ۲۱۷ ) » و تأويل مشكل القرآن ( ۸۰ ) » وباهر البرهان (۳ / ٠١١۲‏ ) » والحمان قي تشبيهات القرآن ( 
E‏ 

© عدا الله ين مةك بن لسن ن درد ين افيا اروف بالمتدار أو قاسم ودس ر6 هع کان شارا وكاتا؛ راديا 
> ولغوياً » ومولفاً مصنفا في شي العلوم . توقي سنة ٤۸١‏ ه . 
ينظر : الأعلام ( > / ١١١‏ ) » والحمان في تشبيهات القرآن ( ٠١‏ ). 

(ه) زاد المسیر ٤۳٦/۸(‏ )» و نظم الدرر (۸/ ۲۷۱ ) . 

.) ۸۰( تأویل مشکل القرآن‎ )٩( 

(۷)الحمان قي تشبيهات القرآن ( ٠٠٥‏ ). 

(۸) قواعد الترحیح (۱ / ۱۳۷ ). 
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قال ابن القيم - رهه الله تعالى - : « فالقوارير هي :الزحاج فأحبر- 4# - عن مادة تلك الآنية أا 

من الفضمٌ وأما بصفاء الزحاج »وشفافيته »وهذا من أحسن الأشياء وأعجبها »وقطع - سبحانه- توهم 
کون تلك القوارير من زحاج فقال  :‏ رار مسد 4» 

و الأصل قي نصوص القرآن والسنة أن تحمل على ظواهرها وتفسر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظط 
وهو يوافق القاعدة الترحيحية : ( لا يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب 

الرحوع إليم © 

قال أبن كتير س رجه الله = قال ابن عباس و ججاهد والحسن البصري وغير زاح اض القضة ى 

صفاء الزحاج والقوارير لا تكون إلا من زحاج » فهذه الأكواب هي من فضة وهي مع هذا شفافة يرى 
ما قي باطنها من ظاهرها وهذا ما لا نظير له في الدنيا » ".الله تعالى أعلم. 


.)١۳۳/١( حادي الأرواح حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
. ) ۱۳۷/۱ ( ینظر : قواعد الترحیح‎ )۲( 
.)٠١۷/٤( (۳)تفسير القرآن العظيم‎ 
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» ن 0 چ“ س ۰ a‏ ا[ 
قول الله 5ك - : ط قَوَّاريرآ ص بِصّةٍقَدَرُوها تَعْدِيرآ4 . 
(۸۰ )مسألة : معنی قدّروها فی قول الله تعالى :} قَدرُوهًَا تَقُدِيراً 4. 


2 :9 ف 
تر چيچ ابن جزي - ر حمه الله = : 
رح أن معن م قَدَروهَا) أي : قدٌروها على قدر رم لا يزيد ولا ينقص. 
مجمل ما ذكره في الآية : 
قال : «ط قَدَرُوهَا تَفْدِيراً 4 هذه صفة للقوارير . والمعئ: قدّروها على قدر الأكف أو على قد ر ما 
يحتاجحون من الشراب. قال جحاهد: هي لا تغيض ولا تفيض. 


وقيل: روا غل تب ما بترن « 2 


العرض والمناقشة : 
ي المسألة قولان وها : 

القول الأول : ما رحُحه ابن زي موافقا فيه المروي لقول ابن عباس 7 - هه - » وقال به 
جحاهد “ والحسن ‏ و قتادة ”. و قدّمه الطبري » والقرطي » واقتصر عليه البغوي ‏ و وافقهم 


وافقهم ابن كثير » و حلال الدين الحلي » والمراغي » و ابتداً به ابن عاشور ”- رحهم الله -. 
قال الإمام الطبري : «وقوله: فوفد روكا قرا 4 يقول : قدروا تلك الآنية ال يطاف عليهم ها تقديرا على 
قدر ریهم لا تزید لاتق عن ذلك 


)۱( 

. )۱۹۹۰۱٦۸/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أخحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" ۲٠۷/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (قدرت للكف )» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)۳۷٤/۸(‏ » وعزاه لابن حرير وابن المنذر والبيهقي تي البعث من طريق العوفي عن ابن عباس . 

. ) ولفظه قال : (لا تنقص ولا تفيض‎ ») ۲٠۷/۲۹( أحرحه الطبري بسنده عنه ( المرجع السابق)‎ )٤( 

() أخحرجه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق) ۲٠۷/۲۹(‏ ) » ولفظه قال : (قدرت لري القوم ) » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
۳۷٤/۸(‏ ) » وعزاه لعبد بن مید . 

. ) ولفظه (قدروها تقديرا لريهم‎ » ) ۲٠۷/۲۹ ( ) أحرجه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق‎ )٦( 

(۷)حامع البیان (۲۱۷/۲۹ ) »و الحامع لأحکام القرآن .)١٤١/١۹(‏ 

(۸) معام التتریل ٤۲۹/٤(‏ ). 

. ) ۳۹٤ /۱۲( وتفسير المراغي ( ۲۸۱ )» والتحریر والتنویر‎ » ) ۷۸۲/١( و تفسیر الحلالین‎ » ) ٤٥۷/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٩( 

(۱۰)حامع البیان (۲۱۷/۲۹ ). 
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وقال ابن کثیر : «وقوله تعالى : فد روكا را40 أي :على قدر ریهم لا تزید عنه »ولا تنقص بل هي معدة 
لذلك» مقدرة بحسب ري صاحبها .... وقاله ابن حرير» وغيرٌ واحكٍ وهذا أبلغ قي الاعتناء والشرف 
الضحاك: على قدّر كف الخادم. وهذا لا يناف القول الأول »فإما مقدرة ف القدر والري» . 


القول الاي : امم قدّروها في أنفسهم » وأرادوا أن تكون على مقادير وأشكال معينة موافقة 
لشهوام اجات سا ف روه قدمه الزخشري « والبيضاوي » والنسفى « وقال به البقاعى 


أ )( ب 
وجوزه ابن عاشور ٠‏ '- رحمهم الله-. 


الترجيحج 

الراجح - والله تعالى أعلم بالصرّاب - أن معن " قدّروها ر و رجا و 
ا ق وکو ما وه ا ری وهر المفسرين 4ا0 ذلك أبلغ رصت نيمي ٠‏ والعن الان 
داحل في معناه »( فالأصل قي صفات المدح أن ينتقل فيها من الأدن إلى الأعلى) . 

قال ابن القَيّم ¬ رهه الله تعالى - : «التقدير جعل الشيء بقدر خصوص »فقدرت الصناع هذه الآنية 
على قدرريهم لا يزيد عليه »ولا ينقص منه »وهذا أبلغ من لذة الشارب فلو نقص عن ربه لنقص 
التذاذه ولو زاد حي يشمئز منه حصل له ملالة وسامه من الباقي هذا قول جماعة من المفسرين »©. 
وها يۇيدە : 

آنه قول الجحمهور من السلف » وتفسيرهم حجة على من بعدهم » وقال به أكثر المفسرين . 
E O E‏ 


. ) ٤٠٥۷/٤ ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲)الکشاف »)1۷۲/٤(‏ وأنوار التتریل (/۲۹> ) » ومدارك التتریل ٤/٤(‏ ۳۰ )» ونظم الدرر ( ۸ / ۲۷١‏ ) » والتحرير والتنوير /١١۲(‏ 
4( . 

(۳) ينظر : قواعد التفسير ( ٤٤١/١‏ ) . 

. )۱۳۳/١( حادي الأرواح‎ )٤( 

. ) ۲۷۱/۱ ( ینظر : قواعد الترحیج‎ )٥( 

. )۱۳١/١( حادي الأرواح‎ )١( 
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رل ا۵ اق -: عا با فش تيراي © 
( ۸1 )مسألة : معنی#ٍسلْسّبیا ¢ 


توجيج ابن جزي - رحمه الله - : 

را ف ان ت ها ر 

مجمل ما ذكره في الآية: 

قال : « 3# سَلْسّبيلًا معناه : يرل منقاد الحرية . وقيل : سهل الانحدار تي الحلق. ال وت 
سلسل وسلسال وسلسبيل .معن واحد » وزيدت الباء تي الت ركيب ؛ للمبالغة قي سلاسته فصارت الكلمة 
ماسية . وقيل: "سل" فعل أمر "سيلا" مفعول به . وهذا تي غاية الضعف» . 


العرض والمنافشة: 
في المسألة ثلائة أقوال وهي : 
القول الأول : ما ذهب إليه ابن حزي موافقا قول محاهد ‏ » و قتادة ”- رضي الله عنهما- 


س ۴ ا ° ٨ 1 ۳۹ e‏ 
وقدّمه السمرقندي » والبغوي» وقال به ابن الجوزي ) ووافقهم القاسمي- رحهم الله-. 


چ 


ES‏ قافا شی سیا5 4قال قتادة : سلسة منقادة هم يصرفوها حيث شاؤوا . قال 
بحاهد: حديدة الحرية .قال أبو العالية ومقاتل بن حيان : ميت سلسبيلا؛ لاما تسيل عليهم ق الطرق 


وقي منازهم تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان» . 


رة لاان 

. )۱٦۹/( التسهیل‎ )۲( 

(۳) أخحرحه الطبري بسنده عنه " جامع البيان " (۲۱۸/۲۹ ) » ولفظه قال : ( حديدة الجرية )» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)۳۷١/۸(‏ » وعزاه لبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن هميد وابن المنذر والبيهقي . وقد نقله ابن حجر قي تغليق التعليق 
على صحيح البخاري ٥۰۰/۳(‏ ) به سندا ومتنا. 

. ) أحرحه الطبري بسنده عنه " حامع البیان" (۲۱۸/۲۹ ) » ولفظه (سلسة مستقيدا ماؤها‎ )٤( 

. ) ۲٣۳/۲( »و تذكرة الأریب‎ ) ٤۳۰/٤( و معام التتریل‎ ») ٥۰٦/۳( بحر العلوم‎ )٥( 

. )٠٠٥۸ /٠١( حاسن التأویل‎ )٦( 

(۷) معام التتریل .)٤١١/‏ 
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القول الغا : أن هذه العين ميت #إسلَسبيلا# لسهولة انحدار مائها في الحلق . قال به الزخشري 
وقدمه السمعان » والبيضاوي » و الألوسي » والمراغي”'» واقتصر عليه ابن أيي زمنين » وحلال الدين 
احلى والبقاعى 4 رهم الله : 
قال الزخشري : « #لسلسياا4لسلاسة الحدارها تي الحلق وسهولة مساغها . يعي : أا تي طعم 
الزنحبيل وليس فيها لغ # » ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة . يقال : شراب سلسل وسلسال 
وسلسبيل » وقد زيدت الباء في الت ركيب حي صارت الكلمة خماسية . ودلت على غاية السلاسة Gee‏ 
)9 


القول الثالث: أن معن #سَلَسيلا4أي : سلي سبيلا إليها » ورد هذا القول الرازي »والس معان 
24 ع 0 3 ن ۶ ٤‏ 
والرخشري »وابن الجوزي » وأبو حيان » والألوسي-ر مهم الله تعالى جميعا- . 
قال أبو حيان : « وقال بعض المعربين :سس5 مر للبي- ب - ولأمته بال اليل الها فة 
نسبوا هذا القول إلى علي- هه - وجب طرحه من كتب التفسير » . 


ن 
الترجيج 
الراحٌح - والله تعالى أعلم بالصوّاب - أن " السلسبيل " صفة للعين ميت بذلك؛ لسلاستها في الحلق 
وني حال الجري » وهو ما رحُحه الإمام الطبري » وقال به القرطي » ومال إليه ابن كثير » ودارت عليه 
ألفاظ ابن عاشور “ءلأن (عامًة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكش ) ” ووصف الرلاسة ينصرف 


للماء في حال جریانه أو ق حال شربه . 


(۱) الکشاف »)1۷۲/٤(‏ و تفسیر القرآن ۱۱۹/٩(‏ ) › وأنوار التتزیل »)٤۲۹/۰(‏ و روح المعاني )١١١/۲۹(‏ «وتفسير المراغي 
(۸1/1۰). 

(۲) تفسیر القرآن العزیز ۷۳/٥(‏ ) » وتفسیر الجلالین (۷۸۲/۱ ) » ونظم الدرر (۲۷۲/۸). 

.)٦۷۲/٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ التفسير الکبير )۲۲٠/۳۰١(‏ » و تفسير القرآن ۱١۹/١(‏ ) » والكشاف ٦۷۲/١(‏ ) »› وزاد المسير ٤۳۸/۸(‏ ) > والبحر الحيط 
(۳۹۰/۸) » و روح المعاني (۱۹۱/۲۹) . 

. )۳۹۰/۸( البحر الحیط‎ )٥( 

/١١( »و التحرير والتنوير‎ ) ٠٥۷/٤( »و تفسير القرآن العظيم‎ ) ٠٤۲/٠۹( حامع البیان (۲۲۰/۲۹ ) » و الجامع لأحكام القرآن‎ )٩( 
(۹٦ 

(۷) قواعد التفسیر (۲ / .)۷۹٤‏ 
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قال الإمام الطبري - رحه الله - : «والصوّاب من القول في ذلك عندي أن قوله :شى سلَسيلا 
صفة للعين وصفت بالسلاسة في الحلق وقي حال الجري وانقيادها لأهل الجنة يصرفوها حيث شاؤوا 
كما قال محاهد وقتادة » “ . والله تعالى أعلم. 


(۱)حامع البیان (۲۲۰/۲۹ ). 
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(۸۲ )مسألة : في المراد بالملك الكبير . 


2 2 2 ف 
تر جيجح ابن جزي - ر حمه الله = ۽ 
را اکر الرس 


قال: « وَمْلْكاً َبيراً يعنٍ: كثرة ما أعطاهم الله حن إن أدن أهل النة مازلة له مثل الدنيا 


و ا ا ر ن غل ر ت د عا 
»فهم بذلك كالملوك» . 


العرض والمنافقشة چ 
في المسألة جسة أقوال وهي : 

القول الأول : ما رححه ابن حزي . و ذكره الثعي » والسمعان » والزخشري » والرازي 
والقرطي- رحهم الله تعالى- . 


القول الغاي اا اللائكة عليهم . وهو قول جحاهد ”» و سفيان "° 


.۲٠:ناسنإلا سورة‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه . كتاب الإبمان » باب اذى اهل الجَة مَرلّة فیها )۱۷٦/۱(‏ ح (۱۸۹ ) ولفظه رسال مُوسى ره ما اذى 
0 ر ا ر OS r Ng a‏ و ر ر 
أهل الجنة مَنزلة ؟ قال : هو رجحل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة »فيقال له ادحل الجنة »فيقول : أي رب كيف وقد رل 
الناس مكَازلَهُم ٬وأحَذوا‏ أَحَذاتهم ؟ فيقال له : أئرْضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الذليَا ؟ فيقول: رضيت رب فيقول: 
لك ولك له ويه وة وم 2 الق الحا د شت رب فقرل 2 شالك فو عة اا ولك ا اوت 
TEE E E ٍ E‏ ا ا ر ر ره هھ 
تفساك ولذت عينك »٬فيقول:‏ رضيت رب .قال رب : فأعلاهم متزلة ؟ قال :وليك الذين آردت عرست كرامتهم بيدي »وحتمت 

ا e‏ س ا O‏ ت ع جاو دوو > 

عليها »فلم تر عين »و م تسمع آذن »و م حطر على قلب بشر. قال :ومصداقك في كتاب اللو عز وجل فلا تعلم فس ماأخْف 
ا د ر 
هم من قر أعينٍ 4 الاية 

. )۱٦۹/٤( التسهیل‎ )۳( 

.)١٤٤/١۹( والجامع لأٌحکام القرآن‎ »)۱۲۰/٦( وتفسیر القرآن‎ »)۱۰٤/۱۰( حامع البیان (۲۲۱/۲۹)» والکشف والبیان‎ )٤( 

(ه) أحرجه الطبري بسنده عنه "حامع البيان" »)۲۲٠/۲۹(‏ ولفظه قال : ( تسليم الملائكة ) . 

. ) حرحه الطبري بسنده عنه (المرحع السابق ) (۲۲۱/۲۹)» ولفظه قال : ( استغذان الملائكة عليهم‎ )٩( 
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ترجیحات ابن جزي 


م E O‏ ۲ 
. وقال به ابن أي زمنين » والواحدي ” وقدّمه الثعلي والبغوي .- رهم الله-. 


4 کک رک 


5 م کد رر و ع 

قال ابن آیي زمنین : « ورایت کے رأیت نیما ومنکا کا 4 املك من عند ربه إلى الرحل من آهل الجنة 
بالتحفة والمدية الله فلا يدحل حي يستأذن فيقول : البوّاب سأذكره للبوّاب الذي يلين فيذكره للذي 
يليه حن ببلغ البواب الذي يلي ولي الله .فيقول له: ملت بالباب يستأذن .فيقول: ائذنوا له فيؤذن له 


۹ ا 1 E‏ ۳ 
فيدحل .فيقول: إن ربك يقرئك السلام ويخبره أنه عنه راض ومعه التحفة فتوضع بين يديه» ٤‏ 


القول الغالث :أن " الملك الكبير " عبارة عن التيجان على رؤوسهم . أورده السمرقندي والقرطي 


(©) لا‎ ٤ ê ٣ 
وآبو حيان » والالوسي- ر مهم الله تعالى-‎ 


القول الرابع : بآئه ملك لا زوال فيه . ذكره الثعلي » والزخشري » والرازي والقرطي - رحمهم الله 
E‏ 


القول الخامس : أنه ملك المشيئة والتكوين فإذا أرادوا شيا قالوا له كن . ذكره القرطي وأبو حيان 
٤‏ ن ٦‏ 
والشربين » و الألوسي- رحمهم الله تعالى- . 


الترجيح 

الأولى - والله تعالى أعلم بالصواب - حل اللفظ على جيع امعان الواردة »ولا وجه التحصيص؛ لأن 
الاد رو ا ل ا ا ف و لاد كر هن أن هة غار ةه رف ار رول ا 
e E E O E‏ 
ولا حطر على قَلْب بَشّر ”)) . و «إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يتنع إرادة الجميع حمل عليها » 


.)٠١٤/©( والوسيط‎ ») ۷٤/١( تفسير القرآن العزيز‎ )١( 

(۲) الكشف والبيان »)٠١٤/٠١(‏ و معام التتريل .)٤١١/٤(‏ 

(۳)تفسير القرآن العزيز (ه/٤۷).‏ 

.)١١١/۲۹( والبحر المحیط (۳۹۱/۸)» وروح المعا‎ »)۱٤٤/۱۹( والجامع لأحکام القرآن‎ »)٥۰٦/۳( بحر العلوم‎ )٤( 

(ه) الکشف والبیان »)۱۰٤/۱۰(‏ والکشاف (/1۷۳ )» والتفسیر الکبیر (۲۲۱/۳۰)» والجامع لأٌحکام القرآن .)١٤١٤/١۹(‏ 
)٩(‏ الجامع لأحکام القرآن ۱٤٥/۱۹(‏ )» والبحر امحیط (۳۹۱/۸) » والسراج المنیر ( ۸ / ۲۱۲ ) » و روح امعان (۲۹/ ١٠١١‏ ) . 
(۷) سبق تخریجه : ص ۳۳۸ . 
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9 وها يۇيدە : 

أخبر الله تعالى عن عظم نعيم أهل الحنة ما لا بحدّ ولا يقدر » ولا يعرف كنهه » وهذا الإخبار حاء 

ع ؤكدات وهي : 

" الحملة الفعلية " تدل على التجدد » و" إذا " وهي تفيد تحقق الأمر و وقوعه . ودلالة " رأيت" على 


قال ابن عاشور : «وفعل وريت الأول مترل مازلة اللازم يدل على حصول الرؤية فقط لا تعلقها 


3 


عرئي» أي إذا وجهت نظرك. و#ورایت الثاني جحواب "إذا" » أي إذا فتحت عينك ترى نعيما. والتقييد 


ب "إذا" أفاد معن الشرطية فدل على أن رؤية النعيم لا تتخحلف عن بصر المبصر هنالك فأفاد معن : لا 
تر الا عا آي لات ما پرۍ ى جات الدنا: 


وتي قوله: وملكاكرا#هتشبيه بليغ» أي مثل أحوال املك الكبير التنعم ربه. وفائدة هذا التشبيه تقريب 
المشبه لمدارك العقول» ". والله تعالى أعلم. 


(۱) قواعد التفسیر (۲/ ۸۰۷ ). 
(۲) قواعد التفسیر ( ۱ / ٠٠۵‏ ). 
(۳) التحریر والتنویر (۱۲ / ۳۹۸). 
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الآية مسألتان وها : 
NA 8‏ المaسالة‏ الأولى : في معنى " أو " . 


2 ب ت ف 
نټ جيجح ابن چزي - ر حمه الله = : 
رجح أن معن " أو " للىتوّيع » أي : لا تطع النوعين فاعلا لالام ولا کفورًا. 
مجمل ما ذكره في الآية : 
قال: « "أو" هنا للتنويع . فالمعئ: "لا تطع" النوعين فاعلل للام ولا "كفورًا . وقيل: هي .معن الواو أي: 
حامعا للوصفين؛ لأن هذه هي حالة الكفار» ° . 


e‏ &@ ھچ 

العرض والمنافشة: 
للمفسرين تي معن " أو " قولان وها : 

القول الأول : ما رحُحه ابن حُزي موافقا لإطبري » والزخشري » والقرطي »والبيضاوي والنسفي 

۰ 4 یس ع 

ا )6( 
Ta‏ وی ت ع کک 6 ل 5 87 
قال الطبري : « ۾ ولاتطح منم ءاثما أو كفورا يقول: ولا تطع في معصية الله من مشر كي قومك آنا 
یرید کو به معاصیه» أو کفورا: يعن جححودا لنعمه عرده» Ea NS‏ 
وقال القرطي :« ثم قيل "أو" ف قوله تعالی : 3# ءاثما أو كفورا أو كد من الواو ؛ لأن الواو إذا قلت -لا 


تطع زيدًا وعمرًا- فأطاع أحدهما كان غير عاص ؛ لأنه أمره ألا يع الاثبين» فإذا قال: ل َا م 


. ۲٤:ناسنإلا سورة‎ )١( 

.)١٦۹/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) حامع البیان »)۲۲٤/۲۹(‏ و الكشاف ٦۷١/٤(‏ )» و الجامع لأحكام القرآن ( )١٤۹/١۹‏ » و أنوار التتريل >٠٠/١(‏ ) و مدارك 
التزیل ( ۳٠١/٤‏ ) . 

)٤(‏ البحر الحیط (۳۹۲/۸ )» والحلالين ۷۸۳/١(‏ )» والسراج النير(۸/ ۲٠١‏ ) » و إرشاد العقل السليم ۷١/۹(‏ ) » وحاشية الصاوي 
»)٠١/(‏ و فتح القدير ٠٠٠/١(‏ ) »و روح المعاني ( ٠٠١/۲۹‏ ) » وتفسير المراغي ۲۸١ /٠١(‏ )» والتحرير والتنوير 
(f1)‏ 

(ه) حامع البیان .)۲۲٤/۲۹(‏ 
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اا و کا اف "أ E EO‏ أن عص 


القول الغا : أن " أو " مجن الواو » أي : حامعًا للوصفين . الحليه الفراء » وقال به السمرقندي 
والثعي » والبغوي “ » وذكره في معرض الأقوال الطبري » و النسفي » وأبو حيان » وابن عادل = 
رهم الله تعالی - 
قال الفراء-ر حه الله- : « "أو" ها "لا" . و "أو" في الجحد والاستفهام والجحزاء تكون في معن 
ا فهذا من ذلك. وقال الشاء © 


لا وحد نکلی کما وحذت ولا وجح عجول أضَله کی 


أراد: ولا وحد شيخ. وقد يكون في العربية: لا تطيعن منهم من أثم أو كفر e‏ 
معي الاو كقرلاف ارخا الأغطنك سالت» أو سكت ماه لأغطنكف على كل حال 


التر جيجح 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " أو " في الآية للتنويع » أي : لا تطع أحد النوعين على 
سبيل الحمع أو الإفراد » وهو ما رحُحه ابن ري » وقال به أكثر احق قين ” ؛ لأن "أو " في الإثبات 
تفيه أحد الأمرين وف النفي تفيد كلا الأمرين فإذا قلنا أطع زيا أو عمرًا . وأطاع أحدهما كان ممتثلا . 
وني النهي : لا تطع زيدًا أو عمرًا كان غير مطيع هما . فقد حاء النهي عن طاعة أحدها بالمنطوق المعبر 
E E‏ 

قال الرحاجٌ : « "أو" هنا اكد من الواو ؛لأن الواوً إذا قلت : لا طم زي ! کک 


کان غير عاص ؛ لاله أَمَرَه أن لا يُطيع الانرَين ٬فإذا‏ قال: هل ولا منم اشا ونوا 4 ف | 


(۱) الحامع لأحکام القرآن ۱٤۹/۱۹(‏ ). 

(۲) تفسير بحر العلوم ( ٥۰۷/۳‏ ) » معام التتريل >١١/٤(‏ (- 

(۳) معان القرآن (۲۲۰/۳)» ومدارك التتریل( /۳۲۰))» والبحر الحیط ( ۳۹۲/۸ )» واللباب .)١١/۲١(‏ 
)٤(‏ القائل : مالك بن عمرو . معان القرآن للفراء ( ۳ / ۲٠۹‏ ). 

(ه) معان القرآن ( ۳ / ۲۲۰ ) . 

() التفسیر الکبیر (۲۲۸/۳۰). 


346 


و ق ا '. ونما يؤيده عدة أمور وهي : 
أن "أو اريه وميد العم من هى بقرله : ٍوَلَاثطِع ‏ والنكرة في سياق النهي تعم 
فكان المع النهي عن طاعة أحد النو تين با مطوق » ودل المفهوم عن طاعتهما جيعًا. 

قال الطيي ”: «الأولى أا على باماء وإنما جاء التعميم ليها من النهي الذي فيه معن النفي والنكرة في 

سياق النفي تعم؛ لأن الى قبل النهي تطيع آم أو كفورًا ءأي: واحدًا منهماء فإذا حاء النهي ورد على 

ما كان ثاب فا لمعن لا تطع واحدًا منهما فالتعميم فيهما من حهة النهي وهي على بايا » ” . 

. حسن العطف ب " أو " لإفادة التقسيم ؛ لأن الآم من ارتكب الإم ظاهرًا وباطنًا كما قال تعالى: 
وکڑکا درآ قباطت إن اریت کی بود آلا سی جروت مانو یقرف 4 
والكفر أخحبث أنواع e‏ فکل کفور آم »ولیس کل ٣‏ کفور ١‏ .واللّه 
تعال أغلب 


(۱) تاج العروس .)۱۲١۰/۳۷(‏ 

(۲) الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الطيي » من علماء الحديث والتفسير والبيان .توفي سنة ( ۷٤۳‏ ه). 
نظر : الدرر الکامنة( ۱۸٥/۲‏ )» والبدر الطالع (۲۲۹/۱ )» و الأعلام (۲/ .)٠١٠١‏ 

(۳) الإتقان في علوم القرآن ٤٥۸/١(‏ ) . 

. ٠١٠١ الأنعام:‎ ةروس)٤(‎ 


ترجیحات ابن جزي 


2 و ف 
تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 


۶ء ج 


i‏ و u)» (0) e A‏ . 5 : و 
قلل: «وروی أن الاية نزرلت ٿي آبې جهل . وقيل: أن الآثم عتبة بن ربيعة » والكفور الوليد بن المغيرة 


العرض والمناقشة: 
في المسألة ثلائة أقوال وهي : 

القول الأول : ما ذهب إليه ابن ري موافقا للرازي » و استظهره النسفي » و رّحه الألوسي - 
رحمهم الله تعالى - . 
قال النسفي : « والظاهر أن المراد كل آثم وكافر أي : لا تطع أحدها وإذا مى عن طاعة أحدها لا 
بعينه فقد ى عن طاعتهما معا ومتفرقا» ”. 


القول لقان أن اا 6 والكقور "بر جهل "قله قاد وه وذكره السمعان 4 والعري 
و الرازي » والقرطي - رحهم الله تعالى - . 


القول الغالث : أن " الآثم " عتبة بن الربيعة و " الكفور " الوليد بن الخيرة . أورده الثعلي »والواحدي 
والسمعان » والبغوي » والقرطي » وأبو حيان » وأبو السعود » والشوكاني »وال لوسي رهم الله 
ا 


()أحرجه الطبري بسنده عن قتادة قال : حدثنا بن عبد الأعلى. قال: ثنا بن ثور عن معمر عن قتادة أنه بلغه : أن أبا حهل قال : لئن 
رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه فأنزل الله ولا تطع منهم آنما أو کفورا ). حامع البیان" ۲۲١/۲۹(‏ ) » وسنده ضعيف لارساله. 

. )۱٦۹/٤( التسهیل‎ )۲( 

(۳) التفسير الکبیر ( ۲۲۸/۳۰ ) » وتفسير مدارك التتریل ( ۳۲١۰/٤‏ ) » وروح المعان ( )۱١٦٦/۲۹‏ . 

() مدارك التزیل )"۲١/٤(‏ . 

. سبق تخریجه‎ )٥( 

.)١٤۹/۱٩۹( والتفسیر الکبیر ( ۲۲۷/۲۰ )» و الجامع لأحکام القرآن‎ ») >۳۱/ ٤( تفسیر القرآن (۱۲۲/۲)» ومعا لم التغریل‎ )٦( 

(۷) بحر العلوم ٠٠۷/۳(‏ )» و الكشف والبيان ٠١١/٠٠١(‏ )» و الوسيط ( > / ٠٠٦‏ )»> و تفسير القرآن ( ٠١۲/١‏ )» و معام التتريل 
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قال البغوي : «وقال مقاتل: اراد 'بالاتم' عتبة بن ربيعة و "بالكفور" الوليد بن المغيرة قالا للبي : 
إن كنت صنعت ما صنعت؛ لأحل النساء والمال فارحع عن هذا الأمر. قال عتبة: فأنا أزوحك ابني 
وأسوقها إليك بغير مهر. وقال الوليد: آنا أعطيك من المال حي ترضى؛ فارحع عن هذا الأمر. فأنزل الله 


: > ۱ 
هذه الاية» e‏ 


۰ 
الترجيج 

الراحح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن " الآ »والكفور " على عمومه » وهو ما رححه ابن زي 
ومن معه ؛ لأن وصف " الآنم »والكفور " نكرة في سياق النهي . و (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
اا 

قال الرازي- رحه الله تعالى - : «أن الآنم » والكفور مطلقان غير ختصين بشخص معين وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر» . والله تعالى أعلم. 


۳۱/9 و الجامع لأحکام القرآن ( »)١٤۹/۱۹‏ و البحر الحيط ( ۳۹۲/۸ )» و إرشاد العقل السليم »)۷١/۹(‏ وفتح القدير ر 
٥‏ )› وروح المعان ( )۱٦٦/۲۹‏ . 

(۱) معام التریل ( ٤۳١/٤‏ ). 

(۲) قواع التفسیر (۲ / ٥۹۳‏ ). 

(۳) التفسیر الکبیر( ۲۲۸/۳۰ ). 
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۸٥(‏ )مسألة : في المراد بالذکر في قول الله - کک - : وا ڪر سم ريڪ بُڪرَة 


وَأصِيلا 4 . 


2 ك ف 
تر جیج ابن جزی = رحمه الله = ۽ 
رح أن الله تال آمر تبیه ند رهی کل وقت. 


~~ 


ومجمل ما ذکره في ١‏ پة : 

ّ 3 0 n ت‎ ٤ر‎ =١ و‎ 

قال: د بڪرة َأصِيلًا هذا آمر بذ کر الله في كل وقت. وقیل: إشارة إلى الصلو ات الخمس 
فالبكرة صلاة الصبح» والأصيل الظهر والعصر » ومن الليل المغرب والعشاء» . 


0 e 
العرض والمنافشة:‎ 
: في المسألة قولان »وها‎ 

القول الأول: ما رجُحه ابن زي » و وافقه الثعالى › وقد مه الشوكان » والقنوحى » واقتصر عليه 
المراغي »والسعدي » وابن عاشور-رحهم الله تعالى - . 
قال الثعالي: «ثم N TSE‏ ااا 0 
وقال ابن عاشور : « والمراد بالبكرة »والأصيل: استغراق أوقات النهار» أي لا يصدك إعراضهم عن 
معاودة الدعوة وتكريرها طرفي النهار» ويدحل ني ذكر الله الصلوات مس قوله: 3 وأَور الوه طْرَيٍ 
2 2 ر 4 OI» s2 EAT p>‏ 
ہار الِإ ست ذه السات درك یکروت 9 واص رن ا لاض يع 


اجر المُسنين f‏ »و كذلك النوافل الي هي من حصائص البي - 5 - بين مفروض منها و 
i :‏ ا رم 8 1 
مفروض» فالامر يي قوله: واذكر چ مستعمل في مطلق الطلب من وجحوب ونفل ». 


ت 


8. 


.۲٠:ناسنإلا سورة‎ )١( 

. ) ۱٠۹/٤ ( التسهیل‎ )۲( 

(۳) الجواهر الحسان ۳۷٤/ ٤(‏ ) » وفتح القدير ٠٠۳١/١(‏ ) » وفتح البيان ( ٤۷۸ / ٠١‏ ) » و تفسير المراغي ۲۸١ /٠٠١(‏ ) › و تفسير 
الكرم الرحمن ( ۹٠۲/١‏ ) » والتحرير والتروير ٠٠٦/٠١١‏ ) . 

.) ۳۷٤/٤ ( الجواهر الحسان‎ )٤( 

. ۱۱١:-۱۱ ٤: سورة هود‎ )٥( 

. ) ٤٠٦ / ٠١( التحرير والتنوير‎ )٦( 
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القول الغا : أن الذكر صلاة الفجر و" صلاة الظهر والعصر . وهو مروي عن ابن زيد 
كله - . وقال به الطبري » وقدمه القرطي"» واقتصر على ذكره أبو الليث وابن أي زمنين 
والاوردي »والو احدي » والزمخشري» والنسفي» و أبو حيان »وحلال الدين امحلي »والشربيي ١‏ 
رهم ا ب 
قال الطبري : «يقول تعالى ذكره :واذكر يا محمد اسم ربك فادعه به بكرة قي صلاة الصبح وعشيا قي 
صلاة الظهر والعصر » . 


الترجيح 

الراجح - والله أعلم بالصواب ران الذكر على إطلاقه في كا الأوقات » وهو ما رجُحه ابن جُزي 
ومن وافقه ؛ لأن الذكر عام ويدحل فيه كل أنواعه من صلاة وتسبيح ودعاء ٠‏ و (الأولى حمل نصوص 
الوحي على العموم )° 


قال الشيخ السعدي = رحه الله تعالى - :» ودر اسم رک تة واٍِیلد ‏ أ REE‏ 
وآخحره؛ فدحل ف ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه 


الأوقات 7 ويژیده دة أمور وهي : 


£ ت ۰ ّ یں لاي 1 R1‏ رە ص رر 
.١‏ أن الله تعالى ذكر هذين الوقتين قي مواضعَ عدَّة منها قول الله تعالى : واد کر ریک فی 


3r‏ و 2 ےد ر 2< ےو 


قك ضرعا وَخيمة ودوك ألْجهر من الول إألغدو والأصال ولا تكن ملفل ل 


ا 2 ء3 ےوہ سو ور ويچ س 3۶3و 0 
وقال تعالی : ونوا يالو ورسو لو وت زروه وتوقروه وشبحوه ڊڪره و سیل 4 
E N‏ 


. ) ولفظه (قال بكرة صلاة الصبح وأصيلا صلاة الظهر الأصيل‎ » ) ۲٠١/۲۹ ( أحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البیان‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ( ۲۲٣/۲۹‏ ) 

(۳) الجامع لأحکام القرآن ( ٠١١/١١۹‏ ) 

) ٠۷٥/>( و الكشاف‎ › ) ٠٠ ٦/٤( والوسيط‎ ) ٠۷١ / ٦ ( والقرآن العزيز (ه/١۷ )» والنكت والعيون‎ ») ٠0۷/۳( بحر العلوم‎ )٤( 
. )۲٠۷/۸( والسراج المنیر‎ » ) ۷۸۳/١( والبحر الحیط (۳۹۲/۸ )» و تفسير الحلالين‎ » ) ۳۰٠/٤ ( و مدارك التتریل‎ > 

(ه) حامع البیان ۲۲٣/۲۹)‏ ) . 

.) ٥۲۷ / ۲ ( بنظر : قواعد الترحیح‎ )٩( 

(۷) سير الكرم الرحمن( ۹٠۳/١‏ ) . 

(۸) سورة الأعراف ۲۰٥:‏ . 


۹ سورة الفتح:‎ )٩( 
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الأول : بيان فضلهما؛ لكوُما مشهودين .ملاثكة الليل والنهار 
الثاي : الإشارة إلى المداومة على ذكر الله قي جميع الأوقات. 
۲. أن الأمر بالذكر حاء في سياق الأمر بالصبر على أذى الكفار وني ذلك بيان لزاد الروحي الذي 
يعين الداعية على تحمل جهالتهم وأذاهم . والله تعالى أعلم. 
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. في الآية مسألتان وها : 


۸٦) #‏ )المسألة الأرلى :ي معن الأسر : 


n‏ بے ت ف 

تر جيجح ابن جزي - ر حمه الله = : 

را ا ا 

مجمل ما ذكره في الآية : 

قال : «الأسر الخلقة . وقيل : المفاصل والأوصال . وقيل: ال 


العرض والمنافشة: 
ي المسألة ثلاثة أقوال» وهي: 

EE E EE EA E 
© و قال به الفرّاء » ورجّحه الطبري » و اقتصر عليه النسفي » و ابن كثير » والثعالي والقا مي‎ . - 
. وصدّر به ابن عطية » والسمين الحلبي أقوالهم -رحمهم الله تعالى-‎ 


CGM e EINES GN a N Cae SSS 
جسن 1 جسن‎ n لهو‎ 9 
0) 


وقال الإمام الطبري - رحه الله- : «يقول تعالى ذكره: نحن خلقنا هؤلاء المش ر كين بالله المخالفين أمره 


(1)سورة الإنسان:۲۸ . 

. )١۷٠/٤( التسهيل‎ )۲( 

(۳) أحرحه الطبري بسنده عنه "حامع البیان" (۲۲۹/۲۹) » ولفظه (يقول شجدنا حلقهم ) . 

(٤)أحرحه‏ الطبري بسنده عنه ( المرحع السابق )۲۲۹/۲۹ )» ولفظه (قال حلقهم )» وعنه قيل : الأسر هو الشرج أي إذا حرج الغائط 
والبول تقبض الموضع . إن صح هذا القول عنه فهو من التفسير بالمثال ولا يفهم منه قصر الأسر عليه ار ي العام 
»)٥۰۷/۳(‏ تفسیر الکشف والبیان (۱۰۷/۱۰) » تفسیر معام التتریل ( ٤۳۱/٤‏ )» تفسیر الجامع لأٌحکام القرآن )٠١١/١۹(‏ › 
و روح المعاني ۱١۷/۲۹(‏ ). 

(ه) أخحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " (۲۲۹/۲۹ ) » ولفظه (وشددنا أسرهم خلقهم ) . 

) ۲۲۹/۲۹ ( معان القرآن ( ۳ / ۲۲۰ )» وحامع البیان‎ )٩( 

(۷) مدارك التتريل ( ٠٠٠/٤‏ ) وتفسير القرآن العظيم )٤١۹/٤(‏ » و ال جواهر الحسان ٠۷٠/٤(‏ ) » و محاسن التأويل ( >٠٠٦٠ / ٠١‏ 
(. 

(۸) انحر الوحيز ٤٠١/١(‏ ) »وعمدة الحفاظ ( ١‏ / ۹۸). 

. ) ۲۲۰ / ۳ ( معان القرآن للفراء‎ )٩( 
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r22 2 


وميه #إوسّددًا سرهم #وشددنا حلقهم من قولهم : قد أسر هذا الرحل فأحسن أسره معن قد حلق 
فأحسن حخلقه ... وأول الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي احترناه وذلك أن الأسر هو ما ذكر 
0 

من کل مُحتتب شدیڊٍ اسر سلس القياد اله عا 


و و ر ا E‏ 


القول الاي : شددنا مفاصلهم وأوصاهم بعضها إلى بعض بالعروق »والعصب . وهو قول أبو 
هريرة - ظله- ".وقال به الرازي » و اقتص ر عليه البيضاوي » والقمي النيسابوري » وبدر الدين 
البقاعى ¢ و أو اة ¢ و عطية سا » و استظهره الألوسى ت رهم ا 


قال النيسابوري :» فون فته وسكا ُرَم آي :ربطهم »وتونیقهم »و منه أسر الرحل إذا 
O N TT‏ رکبناهم ت ر كيبا محكما و أتقنا مفاصلهم بالأعصاب وال بط 
»والأوتار حسب ما يحتاحون إليه في التصرف +لوجوه الحوائج » . 


2 


قال البقاعي :<« وسشَددا سرهم أي: قوينا وأتقنا ربط مفاصلهم الظاهرة والباطنة بالأعصاب على 
وجه الإحكام بعد كوم نطفة أمشاجا في غاية الضعف » وأصل الأسر » القد يشد به الأقتاب »أو 


الربط »والتوثيق » ولا شك أن من قدر على إنشاء شخحص من نطفة قادر على أن يعي ٠‏ كما كان » 
)( 


)١(‏ غياث بن غوث بن الصلت بن طار قة ابن عمرو» من بي تغلب» أبو مالك . ولد سنة ٠۹(‏ ه ) شاعر مصقول الألفاظ» حسن 
الديباحة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بي أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم. توفي سنة (۹۰ ه). 
بنظر : طبقات فحول الشعراء (۲۹۸/۲) » و الأنساب )٠٠١/۳(‏ » والأعلام (ه / ٠١۳‏ ). 

(۲) حامع البیان ( ۲۲۹/۲۹ » ۲۲۷) . 

(۳) أخحرجه الطبري بسنده عنه : حامع البیان (۲۲۹/۲۹ ) » ولفظه (وشددنا أسرهم قال هي المفاصل ) . 

)٤(‏ التفسیر الکبیر (۲۲۹/۳۰) » و أنوار التتریل ٤۳٠/١(‏ ) » وغرائب القرآن ( ٤۱۹ / ٦‏ ) » ونظم الدرر( ۸ / ۲۷۸ ) وإرشاد 
العقل السلیم ۷٦/۹(‏ ) › و أُضواء البیان (۳۹۸/۸) . 

۹ روح العا‎ )٥( 

.) ٤۱۹ / ٦( غرائب القرآن‎ )٩( 

(۷) ونظم الدرر( ۸ / ۲۷۸) . 
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القول الغالث أن الاس القوة . وهو مروي عن ابن زيد ق ورو ار و وا 
والسمعان » والشوكان -رحهم الله تعالى- ". 
قال الشوكاين :«وقال ابن زيد : الأسر القوة» واشتقاقه من الإسار » وهو القد الذي تشد به الأقتاب 


ETT 
: ومنه قول ابن حمر ' ا يصف فر‎ 


بحشى بأوطفة شداو اسر ها ا ق ا 


ك 

الترجيج 

الظاهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معن " الأسر " الخلق وهو ما رجّحه ابن زي ومن معه ؛ 
و ا (f ET‏ 

لاه قول عام يجمع كل ما قيل في المعن » و (الحمل على العموم أولى ) . 

وما ورد عن السلف من أقوال في معن الأسر فهي احتلاف تنو ع لا احتلاف تضاد »وهي تفسير 
باللازم » فإحكام اخلقة يقتضي قوة الربط بالمفاصل والعروق. 

قال الشيخ السعدي ‏ رة الله تعال ك :ر وسَددا سرهم » أی: احا خلقهم بالأعصاب 
والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة» حن تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده فالذي 
أوحدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد مونم لحزائهم» . وها يژيده : 


دلالة اللغة : فإن الأسر ق لغة العرب معناه : الخلق ف "أسرا "من باب ضرب: فهو : "أسير و أسره 
n, o f 4 4 iM, WE E‏ وی ر کی ا کی ی ا ەه 
A N APE E E E‏ 


ومنه قوم : قد جاء القوم بأسرهم . 


() أخحرحه الطبري بسنده عنه : حامع البیان (۲۲۹/۲۹ ) » ولفظه (قال: الأسر القوة ). 

(۲) حامع البیان ( ۲۲۹/۲۹ ) » و بحر العلوم ( ٥۰۷/۳‏ ) › و تفسیر القرآن ( ۱۲۳/١‏ ). 

(۳) هنئ بن أحمر» من بي الحارث» من كنانة . شاعر جاهلي . الأعلام (۸ / ٠٠٠١‏ ). 

.) ٠٠٤/٥ ( فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) بنظر : قواعد الترحیح (۲ / ٥۲۷‏ ). 

. )۹٠۳/١ ( قير الكرم الرحمن‎ )١( 

(۷) ينظر : لسان العرب ٠۹/٤(‏ ) » و احكم والحيط الأعظم (۳/۸٤ء‏ ) » الزاهر قي معان كلمات الناس ( ٤۸۹/١‏ ) . 


35 


ترجيحات ابن جزي 


قال أبو بكر : معناه قد حاءوا بجمعهم وخلقهم والأسر ني كلام العرب الخلق .قال عمران بن حطان 
0( 


٥ 2 


ر و ۳ 
براك ترابل م صيرك طفة فسواك حي صرت ملتیم الاسر 


والله تعالى أعلم. 


4 
4 
4 
0 


)١(‏ محمد بن القاسم الأنباري » أبو بكر . الإمام المشهور العلم المنشور كان أحفظ زمانه »له التصانيف المفيدة قي النحو واللغة منها 
كتاب الزاهر قي اللغة وكتاب هاءات القرآن وكتاب الأمالي وكتاب غ ريب الحديث وكتاب خلق الإنسان وكتاب خلق الفرس 
وغير ذلك. توق سنة ( ۳۲۸ ه). 
تاریخ بغداد (۱۸۳/۳) »و البلغة ۲٠۲/١(‏ )» والمعجم المفهرس ۳۸١/١(‏ ). 

(۲) عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي» أبو ماك » رأس القعدة» من الصفرية» وخطيبهم وشاعرهم ”مع عائشة وابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم روی عنه محمد بن سیرین وی بن أي کثير وصاح بن سرج . توي سنة ( ۸٤‏ ه) 

ينظر : التاريخ الكبير ٤۱۳١/١(‏ )» وتاريخ مدينة دمشق ٤۸٥/٤١(‏ ) »و الإصابة في تمييز الصحابة (ه/٠٠٠‏ ) » والأعلام ( 
(۳) الزاهر فی معان کلمات الناس .)٤۸۹/۱(‏ 
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۷(8 ) المسألة الثانية : في المراد بالتبديل في الآية. 


ا A‏ ن 
تر جیج ابن جزی - ر حمه الله = ۽ 
رجح ن المراد من تبديلهم إهلاكهم والإتيان بأشباههم بذل. 
ومجمل ما ذكره في الآية 
)1( 


قال:« أي: أهلكناهم وأبدلنا منهم غيرهم . وقيل : مسخناهم فبدلنا صورهم وهذا تمديد» : 


® ت 
العرض والمنافشسة: 
احثلف قي المراد " بالتبديل " على ثلائة أقوال وهي: 
القول الأول : ما رجّحه ابن حُري موافقا لقول ابن زيد ”- له -. و قال به الطبري » و اقتصر 
عليه ابن أبي زمنين » والمهدوي > و الواحدي » والس معان » والبغوي » وابن الجوزي والنسفي 0 
)٥( : ۴ a O : e‏ ا : 
ووافقهم فيه آي حيان» واحلي > وقدمه الشو كان » والقنوحي > والقامي > و استظهره المراغي - 
قال الإمام الطبري :« وقوله: فلودا شا بدلا مهم يکد ه يقول: وإذا نحن شعنا أهلكنا هؤلاء 
e 8 5 2 7‏ 3 ۷ 
وجئنا بآحرين سواهم من جحنسهم أمثالهم من الخلق مخالفين هم في العمل» . 
وقال ابو حيّان : « وَإِذا شيا أي تبديل أمالهم بإهلاكهم بدلا أَمَتَلَهُمْ من يطيع» “. 


القول الثاي المراذ 1 بالتبديل " مسخهم وتبديل صورهم . آورده القرطي» والش و كان والقنوحي - 
رحمهم الله تعالى- . وهذا القول يشترك مع القول المتقدم في كون التبديل واقع هم ي الحياة الدنيا . 
القول القالث : أنشأناهم للبعث نشأة أحرى وأعدناهم بأعيانمُم . قال به الزخشري ومال إليه 


.)۱۷١/٤( التسهيل‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري بسنده عنه " حامع البیان " (۲۲۷/۲۹ ) » ولفظه ( قال بي آدم الذين خالفوا طاعة الله قال وأمثاهم من بي آدم ). 

(۳) حامع البیان (۲۲۷/۲۹ )» و تفسير القرآن العزيز ( ۷٦/١‏ ) » والتحصيل في مختصر التفصيل أ / )٤٠١ / ٦ ( طيسولاو٬ ) ٠٠٠١‏ » 
وتفسير القرآن ( ٠۲۳١ /١‏ ) » و معام التتريل ( ٤١١/٤‏ ) »> و زاد المسير )٤٤1/۸(‏ › ومدارك التتریل )۳١٠/۶‏ . 

) ۷۸۳/١ ( البحر الحیط (۳۹۳/۸ ) »وتفسير الحجلالين‎ )٤( 

()فتح القدیر( ٠١٤/١‏ ) » وفتح البيان »)٤۸٠/١٤(‏ وحاسن التأويل )٠٠٠١/٠١(‏ 

. ) ۲۸١ /۱٠١( تفسير المراغي‎ )٩( 

(۷)تفسیر حامع البیان ( ۲۲۷/۲۹ ) . 

(۸)البحر انحیط (۳۹۳/۸). 

(۹) الجامع لأحکام القرآن )٠١۲/۱۹(‏ » وفتح القدیر »)۳١ ٤/٥(‏ وفتح البیان .)٤۸٠١/١٤(‏ 
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5 ۱ ر 2 2 
النيسابوري » و ذهب إليه ابن القيم » وجوزه البيضاوي » وأبو السعود » والألوسي وابن عاشور 
واقتصر عليه السعدي - رهم الله تعالى - 
قال الزمخشري : « هل بدَلتآ أَمَنَكَهجَ هني شدَة الأسر يعن النشأة الأحرى» © 
قال الألوسي: « #إوإدًا شتا بدلا أمنَكَهمُ يد6 أي: أهلكناهم وبجلنا أمثاهم في شدة الخلق تبديل 
بديع لا ريب فيه» يعن البعث والنشأة الأحرى» فالتبديل ق الصفات؛ لأن المعاد هو المبتداً ولكون الأمر 
محقق]ً كائ حيء "بإذا " وذكر المشيغة لإهام وقته» ‏ . 
وقال الشيخ السعدي - رحه الله تعالى - : « تم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي وهو دليل 

NET > osc 2 7‏ 2 
الابتداء فقال: 0ن حن حَكفَتَهمَ 4 أي: أوحدناهم من العدم ودد اسهم 4أي: أحكمنا خلقتهم 
بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة» ا واستکمل وتمکن من کل ما 
یر یده» فالذي أوحدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موم لجزائهم « والذي نقلهم ف هذه 
الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن یت ركهم سدی »› لا يژمرون» ولا ینهون» ولا یثابون» ولا یعاقبون »> 
وهذا قال: ولد شتا مهم ريك »أي: أنشأناهم للبعث نشأة أحرى» وأعدنا هم بأعيامم 

ك 
3% 

الترجيج 
الرّاحح - واللّه تعالى أعلم بالصواب - أن " التبديل " يكون بالنشأة الأحرى يوم الجاد » وهو ما قال 


ور ر3 3 


به الزخشري ومن معه ؛ للدلالة سباق الآية في قول الله تعالى :8 ا هوا بوت لماعل ود رون 


27 >۶ 


وراءَهم وما تيلا 4 فأحبر الله تعالى عن الكفار قي حبهم للدنيا وإنكارهم ليوم المعاد > و هذا الإنكار 


الإنكار ناشئ من تصورهم باستحالة إعادة أجسادهم مرة أحرى » فجاء الرد من الله تعالى عا ييطل 


(0الکشاف 1۷٦/٤(‏ ) » وغرائب القرآن »)٤۱۹/٦(‏ و التبيان قي أقسام القرآن ٠١۳/١(‏ ). 

(۲) أنوار التتريل (١/٠١٠)»إرشاد‏ العقل السليم ۷٦/۹(‏ )» وروح المعاي »)١٦۷/۲۹(‏ و التحرير والتنوير ٠٠١ | ٠۲(‏ ) وتيسير الكرم 
الرحمن )۹٠۳/١(‏ . 

.)1۷٦/٤( (۳)الکشاف‎ 

. ) ۱١۷/۲۹ ( روح المعان‎ )٤( 

.)۹٠۳/١ ( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 

VOL ECG 


358 


قوم ن حَلقتهم وسَدداً سرهم ودا شنا بدلا أمَنكَهمَ يکد ي . 
فمن قدر على خلقهم من العدم وأحسن خلقهم قادر على تبديل أمثالهم وأعيامُم خلقا آخحر Jy.‏ 
إدحال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى من الخروج عن ذلك ) ". 


ونما يؤيده عدة أمور وهي : 
.١‏ التعبير ب "إذا " الذالة على تحقق الوقوع إشارة إلى أن هذا التبديل يكون في النشأة الأحرى . 
EE Ag DATE AN ANE E E DS‏ 
وشبةه » و الل الشربّه يقال مثل و مثل وشبه وشبه عع واحد © 
قال ابن القيم - رهه الله تعالى - : «... أن المراد بتبديل أمثالمم الخلق الحديد والنشأة الآحرة ال 
وعدوا بها. وقد وفق الزخشري لفهم هذا من سورة الإنسان . فقال: وبدا أمثالهم في شدة الأسر › 


يعيْ: النشأة الأحرى ثم قال: وقيل: وبلنا غيرهم ممن يطيع وحوه أن يأ ب "أن" لا ب "إذا " 


5 r 7 2-2 وl‎ 


کقوله: 8 ولت سلوا برل وما برک 4 .قلت : وإتیانه بى "إذا " ال لا تكون إلا للم حقّ 
الوقوع يدل على تحقق وقوع هذا التبديل » وأن واقع لا محالة وذلك هو النشأة الأخحرى الي استدل 
على إمكاما بقوله :وقد امم ال لماه اأ وک 4 ادل بالل على :الئل وعلی ما آنکر وه عا 
عاينوه وشاهدوه وكومُم أمثالهم هو إنشاؤهم خلقا حديدا بعينه فهم هم بأعيامُم وهم أمثاهم فهم 
أنفسهم يعادون» . 
۳. قرن الله تعالى بين النشمتين في كتابه العريز مذلكّرا للفطر والعقول بإحداها على الأحرى ومن 
ذلك قوله تعالی  :‏ آفعییتا باحق الد ل بل ھر ق ا شن ای 4 "فالخلق الجديد هو 
المتضمن للخلق الأول » فمن قدر على الخلق من عدم قادر على إعادته من باب أولى . وقا 


ب 3222و 2 SI, s2‏ ص 
تعالى ذكره في سورة الإنسان عن حلَقَتَهم وسَدَدا أَسَرَهَمّ # فهذه النشأة الأولى د 


(۱) سورة الإنسان:۲۸ . 

(۲) قواعد الترحيح ( ۱ 
(۳) مقاییس اللغة .)۲۹٦/٥(‏ 

(4) لسان العرب .)1١١/١١(‏ 

. ۳۸: سورة محمد‎ )٥( 

سور الا چ 

(۷)التبیان فی أقسام القرآن .)١۲۳/١(‏ 


(۸) سورة ق:١۱‏ . 
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قال ابن عاشور : « وافتتاح الحملة بالمبتدأ المخبر عنه بالخبر الفعلي دون أن تفتتح ب ' حلقناهم "أو 


2 
اا‎ 0l 2 
4 


شنا بدلا 


1 يك 4 النشاأة ا 

. أظهر النص كمال قدرة الله -كك- على تبديل ذواتمم ف النشأة الأحرى من حلال جلة من 
المۇكدات وهي : الافتتاح بالجملة الاسمية بتقدم المبتدأ على الخبر " نحن حلقناهم e‏ 
لاحتصاص الله تعالى وحده بالخلق دون سواه » ثم جاء التعبير ب " إذا " وإن كانت تستعمل 
للمتيقن وقوعه » ولكن لكمال قدرته وتحقق ما يقتضيه من كفرهم المقتضي اسصام عبر ب 
"إذا " ؛لتحقق الوقوع . ويتقوى هذا لمعن بذكر التبديل بصيغة المبالغة "بلا "؛ لأن (زيادة 
اغ ر و ا 


ع 


نحن خالقون ؛ لإفادة تقوّي الخبر وتحقيقه بالنظر إلى المعنيينَ هذا الكلام وإن لم يكن خطابةً هم ولكنهم 
وتقوية الحكم بناء على تتريل أولئك المخلوقين مرلة من يشك في أن الله حلقهم حيث م رووا على 
موحب العلم فأنكروا أن الله يعيد الخلق بعد البلى » فكأمُم يسندون ا لخلق الأول لغيره . وتقوّي الحكم 


يترتب عليه أنه إذا شاء بدّل أمثاهم بإعادة أجسادهم فلذلك لم يحتج ! لى تأكيد جلة : ودا شتا 


د 
أ 


يا 4#استغناء بتولد معناها عن معئ الي قبلها وإن كان هو أولى بالتقوية على مقتضى 


الظاهر . وهذا التقوّي هنا مشعر بأن كلاما يعقبه هو مصب التقوّي» ° .والله تعالى أعلم. 
وبعد : فهذا آخر ما توصلت إليه من ترجيحات ابن جُزي في الجزء المقور لى أسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت لاستظهار مسائل هذا البحث › وأحسنت عرضها ومناقشتها . 


وصلى الله على نبينا مد » وعلى آله وصحبه أجعين ›». 


.)١١١/١( بنظر : الرحع السابق‎ )١( 
.) ١١ / ۱ ( قواعد التفسیر‎ )۲( 
.) ۲٤١/ ۱( المرحع السابق‎ )۳( 
.) ٠0۹ / ۱۲ ( التحرير والتنویر‎ )٤( 
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أحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا على نعمائه » وميل عطائه » والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث 
بال حمة المهداة » والشريعة السمحاء صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ما 
تعاقب الليل والنهارء RT‏ إلى يوم الدين . 
أما بعد : 
مضت أنفس لحظات عمري » وقضيت أياما ماتعة بصحبة عام حليل » سطر في كتابه 
أنفس الدرر » وها آنا أقف في ختام هذ ١‏ البحث المتواضع على أهم النتائج الي توصلت ها 
وھ 
.١‏ إن كتاب التسهيل لعلوم التزيل من الكتب الحامعة بين التفسير بالمأثور ؛ لاحتوائ 
على جملة وافرة من الأحاديث والآثار » والتفسير بالرأي. 
۲. إن تفسير ابن حزي قائم على إيجاز العبارة وعمق الإشارة . حيث جع ابن جزي 
صفوة قول المتقدمين وحلاصة فكرهم مع تضمينه للفوائد والدرر النفسية الي تغيْ 
عن كثير من المطولات إذ عد ذلك من مقاصده. 
۳. يعد ابن زي من العلماء المنظرين لقواعد الترجيح بين الأقوال » حيث قرر ذلك قي 
مقدمة كتابه وسار عليها ت تفسيره. 
.٤‏ إن ابن حزي من العلماء الأحلاء اللذين هم قدم راسخة قي فنون العلم المختلفة ظهر 
ذلك من خلال ترجیحاته . 
ه. أكثر ابن حُزي قي نقل الآثار عن الصحابة والتابعين إلا أنه في الغالب لا يعزو 
الأقوال إلى أصحاما . 
.٦‏ أكثر ابن حزي من النقل عن ابن عطية والزخشري . 
۷. عد ابن زي احتلاف المعن بين الأقوال محل ترجيحه وعليه دارت ألفاظه ولقد التزم 
ابن حزي ما صرح به في مقدمته تي معظم أقواله إلا تي بعض الأقوال - أرى والعلم 
عند الله - أما قول واحد . 
۸. إن دراسة الترحيحات القائمة على المقارنة والمناقشة للأقوال تعطي الباحث ملكة ق 
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سبر الأقوال وتحقيق صحيحها من سقيمها موضوعية وعدم التعصب للأشخاص » بل أخذ 
القول المقترن بالدليل . 
قوصات العحت: 
إن الشباب المسلم يواحه اليوم حربًا إعلامية و فكرية و إلحادية » نمز كيانه وتعصف 
بوحدانه . دف إلى نزع هويته الإسلامية حى لا يعرف من الإسلام إلا امه ور سمه 
ولمواحهة هذه الحملة الإلحادية لا يكون إلا ما صلح به الجيل الأول » بكتاب الله - كلك - 
وسنة رسوله - بي - وذلك بتدبر كتاب لله تعالى والعمل ما فيه ؛ لذ أتقدم بجملة من 
الوصايا وهي : 
أولا:جمع ترحيحات ابن حزي بصورة محتصرة » وإضافتها لترجيحات المفسرين 
أمثال الإمام الطبري و القرطي » وأبي حيان » وابن عاشور » والألوسي وجمعها 
قي كتاب واحد ؛ لتقد القول الراحح بشكل مبسط مختصر . 
ثانيًا : إضافة قواعد الترحيح كمادة مقررة تعطى للطلاب في المرحلة الجامعية 
ضزرة سة معة الر لاطو ت ا حل او و لرا ت 
أثر في بناء الشخحصية المتزنة ال لا تتعصب للأشخاص بل تتبع الدليل . 
ثالقا : إبراز دور العلماء الراسخين ف العلم » و أثرهم في إرشاد الناس إلى 
الحق والهدى » ومن هؤلاء الأفذاذ ابن زي - رجه الله- حيث أمضى عمره 
ا راو ر ا ف غ 
الصحيح من الأقوال. 
هذا آخر ما توصلت إليه من نتائج و توصيات أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ويجعل 
هذا العمل مناجاة لي يوم الدين . وصلي اللهم وسلم تسليمًا كثيرًا على ذبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والخمد الله رب العالمين »ءءء 


2» 


1 e 
لتت‎ 
در‎ 


۰ 
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NU URUT CC oU 


الذهارس الحلميه 

.١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
.٣‏ فهرس الأحاديث الشريفة 

۴. فهرس الآثار 

.٤‏ فهرس الأعلاح 

9. فهرس الأخطاء الحطبعية 

٦‏ . فهرس الغريب والمحصطلحات المشروحة 
×. فهرس الفرق 

۸. فهرس الأشعار 

.٩‏ فهرس المصادر والمحراجع 

١‏ . فهرس الموضوعات 


الآية زا الف 


اوی جع نکم الرس اا1 ¢ 


راو س ا ا 
اف ادم من بد کت فاب علد 


وا شتیی شا باکر شکور و کک ش4 lL‏ 


E E E ENR O E 
| ا‎ 


اش تلع المي و ۱۹ \ 
ےد رو م ي روو ۰ 0\- 
#ھل باودلا نباي | 
ٌ ر رہ 


آل عمران 


r LAO |‏ 
لن نالوا الور حى تنواكا بور 4 . 


إ سے ر <7 e E‏ 7 2 ۶ 
ويف تکمروت وانتم تل ڪلک ايٿ آله وڪم رسو 4 


ر رو ا 
هذابیان اس وَهُدَّى وَمَوعِطة إََْوَ 4 


إ اا ر ا وور 2 
ا تنعل حدوده 


3 کایرت کی ٹکو یکا کر ب 4 


رَد e‏ کا آن الوا واو ر یناما گا مرک 4 


وتار من ابو فی الأرّض وکا رط اعد لہ مم امتا 4 


ےم 


ھ2 3 > 
واا فهو 


١ 


2 E a 2 2 
\4 ۱0۳ TT راق‎ 
YY \ O۸ 4 وو الک‎ SÎ ر لون‎ 


لحد رك من بن ادم من ظهورهر در 4 ۱۷۲ ۱۰۸ 


a‏ هه رص رھ ي 
لم نظروأ ن مکوت ألسَمَوتِ وَاَلذرَّضِ فا 


ا 


5 غ لْسََجدالحَرار 4 


ل اا لسکا کک ا 


ترجيحات ابن جزي 


| لذن خسوا اشع وراد 4 | ۹ YAY‏ 


۱٩ <۲ ك‎ 


| E الكو‎ 5 


ل وک کش اک من أا الس ما ّث بد اد 4 | 8 e‏ 


۳ 4 ا و 2 ث 
من وراو جهنم وسقیٰ يِن ماءِ صکلير 


وقالوا اا لی رل مالک ك جنر 4 3 قا 


4 


کارا وب کم کریںے ہا فی وی اتش گے ) 


ا ع l3‏ ٭ < ےو ےم م 3د 
إ حاون رم من فوقه م ويفعلون ما مرون 4 


وی م کے ر ی ر وح وو ¥ ۹ oA TT‏ 


من عل صلحا من ذڪرِاو أن وهو مومِن 


ص 2 


ومآ ر ع نكب إلا شبن هم الى كرأ 4 | 


و و r‏ ریو 


ورانا فرقته لثقرآہ, على الاس عل مح وره نیک 4 ا فا 
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اوقل آل من یک فن س فبؤین وس سا یکر 4 | O‏ 
الآية رقب االصفحة 


ا 


ارم > 


(أوا يذ ڪر اننأ حلقتة نبل وديك ك 4 


لمن کانیالص اة یدد انما 9 


م آل ارف آل 4 | ٤‏ | | د 


رور ص کک ر رص ا 


r 4‏ ار ر ت 
وهو الى خلق الل والنهار والس والقمر ه 


جرا رہ رو 
کک نالرت 


< سے رم > م و و کت اسب م ہے م م‎ ٠ 
4 ی ت رها تذل ل م ةو عا سمت‎ 


E‏ ا م س اظ 
أ 0 e٣‏ م E‏ 
ر دات ومن یعظم حره ملت اللو فهو حير له رع ریک 


کر < 2 بے r‏ ی E TE‏ 4> خر 
خلقنا الط لق د لقنا العا نة 4 


| ا کک ا کو 
| 2 کد کرک لہ 4 
REE AE RAA‏ 


ےم م دی ۶ے مح ر ل ےم ر ر ور ر و < 1م 
# قتع أله املك ألْحق لا لله لاهو رث العش ڪرم 4 


ص صر 2ے و ر 


بم قد علوم باتهم اوم الهم يماكاايتتو5 ك 


2 2یو در 
e‏ 


. چ2 م ا ا 
# في ويي اون آله انرقم ويڌ ڪر فيا اسم ه 


| الآية رقمها | ااا 


مر کے پار > وم و > ٣‏ 1 83 


ووصيتا الان لديو لته مه وتا عل وهن وفص هری 


امن( 


م سے مہ ص سے 


4 o | کک‎ E 


4 | | EE N E 
یس‎ 
لا الس نی ها أن ندرك القمر و الل ساب یالتار 4 ا‎ 


ورب امتا وى حَلقَد 4 ST‏ 9 


کے هدا هو آلب لين 4 


إلنك مرك درا 


A 


رلته 


لع ص2 لد 
لعرش ومن حول 4 


اة إذالفون لى الاج ركظيي 4 ۸ | 9 


ھک 
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۸ ١ | کک‎ 3 


PSmserenermrmensrmnsrsrnenrensrsrnensrsmrsnenstmnenerermensrenenfnensrensrssnenrenertenenstsinersenenstnenersrersnenennsenenstenersnensnenerrenenstasınsrenentenenğeuensrssnnersrentesenensenensrsentnsnenertenensssınessenenteenersnnensrenstenenstnensrssnensssentesenenssensssentnsrensrrenensssınersenensssenssssnensrsenennsenenssensssenstnsssensrrenensrasınersenensrsenenesnnenseenuenenen, 


وم اکر تنت ودل جد میک تنک اگ ) 


ات : کک 


O0۸‏ ل۵0 


ىلاما ھى يلات تاتون و 4 | ٠‏ | 


| ا لت با e‏ 


ORL CES ASAD E a REREAD‏ چ چ چ ت ا 


یہ سو و و 


8 لو ا أ بالل و ه ورس ول و وتعزروه ونوقروه e‏ | 
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ورك ذو اکل گار 4 | ف | 
N ۰‏ ت السماءُ کات وَرَدة كالرَهَانِ 4 | | 8 


00 1۲ ¢ e E اردغ اا‎ 


BosssssrsnsssnssntnssnseenssnnssnnsnnssnnsaansanstansenstanssnenssfersnsenssnsensnssnrensnnsnnensnnsnnnsnnssnnssnssanssnseranssnnsrsnssnenssnssnnnsnnnfnessmessnssmsnssnssmsnssnsnnnssnsnsnssnnnsnnssmesnnsmnssnnsamnsnssnssnssnsnnssnenssnssnnssnnsnnnsnnsannsannsannssnnenenanssanuanssnatTinannesnssnnesanesanesannsnnsssnenssanssnnssnssnnssansanntf 


TT 


يوم قول فقون وال ت لا ا اطا ف ن رک 


ف ااهل آ ڪب ألا قرو عل ى ومن | ١‏ | 5 


ر 


| وژ ٹروت کل ان ووک ہم حصا 


اا لی لر غرم ما ما لاله لك یی مرصات زوک 4 


RG EE | 


ل ص 


اوقد ریا السا اليح متها جوا س 
المعارج 


لَوِ ق بومکان مقداره. سین گ الا سَ4 


عو ا r‏ کي 
يوم تون 2 


اون ابا كلمن 4 
ا : 


٠ |‏ بود امم ودی من داب بومی ن نید 4 | 4 ا 


E ORE RN ER RECS PR EE O ARO ERROR 


30 


انلق هلوا 4 ق ۰ 


< ب ل ورے ے٤‏ 


کو 


ا 


e اَعْفِرَّلي‎ E 


لفل أو ى إ لته اسم رامقالا اسا اا عا ۰ ۱ 


ر اکا د ا م 1 ےا مھ فمن سس معا ن جد لھ ش ابا رَصدا 4 ۹ YY‏ \ 


رس 2 


e | e اواو آستقمواعلآلر‎ 


فی ف وسن یعرش عن وکرو که دابا صدا 


E ا‎ 


e‏ اتا کک 


انان کد الغا رسک رت حاط ما ا می و4 ١‏ 8 ۱0۹ 


ترجيحات ابن جزي 


الآية 


الصفحة 


\ N - ٩ 


م 
LA gs ss 2‏ 2 


لے 2 22< ووو رو ر ۶ 
وبر عل مايقولون واهج رھم جرا جیا 4 


تما خو رما آ4 


کک وو کے ھم ج دوو دو 
EEE EA‏ 


ہے ےس 


| ا > و کے 
کا مذو رہ فمن سا اتد إل ربو سبیاا 4 


ص رم 2 2 7 >3 
وجعلت له ما مَنذودا 4 


ر وو ےو ع 
3% رهه صعودا 


لمن سا منک ان يقدم ويار 4 
GE‏ 
القبامة 


ترجیحات ابن جزي 


الآية 


2 


اسب آل اشن أن مح عغامة 4 E E Fo‏ 


e‏ ر ا ری ےر ر 
بے یری عل آن ری با4 


E OS ® 


1 ا . 


ا و ر ر ۴ ET‏ 
يتبا الان يمين مادم ور 4 ) ) 


| وولو لی مايره 


Y% 


TEES‏ 9 اا 


| ۲۸۹ YA/ ۹ EES | 


E (AO SAL 


۹۲ E / ETE 


| الإنسان | 


ا سے ر چ و ر او لو کک 

| کیشر ھا باد آله موتا جرا 
٤ ES LESS‏ 
3 ے e‏ 2ي > ا ر ر 

ل اطین لوج او لا زی دوت جرام ولا شا 4 | ٤‏ 


A 


لتک نبال ارك لا ردنا ناولا زنر4 ۱۲ x‏ 
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س 


و 


عیاش 


E ES TT 


L-0 _ کک‎ 


ن خا 4 ددا سرهم وا شتا بدك SI‏ ییا ۰ 8 ۰ e‏ | 


یوم ار الیگ تا 4 ۸ ۷۱ 


00 | ¥ e 


تبون ّ 


۵ N ANGE 


5 ت ر e‏ 


Ea 1‏ و ی ا کا ا س سے N١‏ 
3 غل الملتیكة وألرو فیا بان رم من کل أ 


وتکون أ 4% 


2 و ا 


لجال ا لن رفت 
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ترجيحات ابن جزي 


ذهرس الآحاديث النبوية 


طرف الحديث 


((إذا اشد الحأ بردو e‏ 


لان ا والقمر ثوران عقيران. 6 
رانا ا لقم يوم کک ۰ CC‏ 
«ائك سات الله لاجال مضر مضر ب( 


س بالنساء اء جرا لان عون E‏ 


rê 


اير الناس قر 5 FFE E‏ م لن وتم 
لل ul‏ ُهَل الح ٤‏ ؟...(( 
سوا باسليي وا ا E‏ 
7 ا فاشهدوا .. €( 
((غريعك اميرك فأحسن لف أسرك. C‏ 
کا العاني.. ٠‏ 

ر وم من او زمهریر. 0 


((- TTT 
((قمْت على باب الْنة...))‎ 


الراوي 


عائشة رضى الله عنها 


E 


ا ايوم هريره ف طن 


المغيرة بن شعبة ضله 


| أئس بن مالك فل 


ابو مو سی ”ان 


أبو هريرة طله 


TTA 


یا z-‏ ەرو 


3 إلا الله و ا 
» ا أصحاي . 
5 ت قولوت 


((- 


DD‏ ويل وا في جهنم 


( 


E‏ د 


و 


- أبو سعيد الخدري ظله 


ت ا ذمّب ولا فضةٍ . ا 


.. بقاری ئ قال فأحَدني فقطني‎ f E 


((والذي کک ينف على المرن. 6 
((يا يهودي من کل يل...)) 


یش و 4 


عابو 


ن یکم مائکة اليل وملاثكة بالنهار .. 
((یقول الله ای یا آدَمٌ...)) 


ترجيحات ابن جزي 


الراوي 


المغيرة بن شعبة ضط 


KK‏ ابن عباس ط4 


٠‏ أي هريرة ف 


عائشة رضي الله عنها 


Ty 


E 
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أبو هريرة 


 لظءادردلا‎ ۴ 


e ۰ 


عله 


E 


طرف الأثر | القائل الصفحة 
أحلص إليه إخحلاصا | الضحاك | ۹ 


و لار 3 


آ و ا مانت قال ان ذا اه خرش طرف اوغ N N a‏ 
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379 


N جحاهد‎ | 6 


30 


كنت أحعل لرسول الله کل حصيرا | E E‏ 


381 


طرف الأثر | القائل الصفحة 


لا نزل أول المزمل كانوا يقومون ابن عباس رضي الله عنهما e‏ 
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383 


E 
ه‎ E 
O E A A E E E RR 


E 


امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو 
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۱۷ ۰ 


ترجيحات ابن جزي 


أيوب ي ا القرعي الكفوي. 


شر بن ابي حازم عمرو بن عوف الاسدي. ج A‏ 


| الحسن بن أي الحسن بن يسار البصري. | 
بن أحمد بن عبد الغفار القارسي .أ ل ا 


عبد القادر البغدادي. 
عبد الكرم محمد المروزي. ‏ 
TTT‏ الزيادي ا حضرمي. 


NE EEE 


oT 
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E 


علي بن محمد الخزرحي. 


37 


عا کے الان 


Bisssesssmssnsssssnssssssnssssssnsmssssnmsssssnmsssssnms dents ssnsssnnssssssnnssssssnnnnssssannnssssnnsnssssnnnnssssnnnssssntnnsssssnnsssstssnnsssstssnnssstsssnnssstsssnnssssssnnnnssssnntsssssnnnnssssnnssssssennnssssnnnnssssntnnsssssnnsssssnnsssstssnnssststÊ 


ع ات النحدي. 


محمد بن عمر بن محمد الفهري . - Yo‏ 
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4 
0 
4 
4 
0 


ر 


جي 
يزيد بن 


ای 
الا 
یزید بن رومان 


% 


۰ تاشفین .. 
يو سف بن تا : 


ا النووي 
E‏ 


1 


ف ابن إسماعيل ea‏ 
EE‏ 
يوس بن ع 


شهرته 
ي ا النو ر 

ابن تاشفین 

ابن رل البر 


ترجیحات ابن جزي 


ذهرس الخريب والمصطاحات المشروحة 


391 


392 


المعتزلة 


1۳ 


or 


الخوارج 


3 
ت 


الأشا 


کر 


4 


۱۳ 


الذ 0 


| لصفهة 


دشرس الفرق 


e أو البيت_‎ ٤ 
وای ا ا‎ 


ِء 


f‏ او مو ر 
| أحي ايها اماز تظيِي ببابه 


ك 


ارموها بأثواب خفاف فلا تری | 


ا 


اقالت قنيلة ماله قد 


| کا0 با ى أفائن ةة 


ا 
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لك المد يارب للك الك ر م ٠‏ علي بن أد الاي | ر 
الكل بي الدنيا راڈ ومقصد | ابن حزي | 


0 ۰ الأخحطل‎ eT e TT 


واصمليْت في کل يوم 


والعير برها لار وَحَحْشها LE‏ 


اوإن مرادي صحة وفراع ۱١ ) ٠‏ 


ك كا رورو 


E و‎ 


a 


او ویو وم کاظل قصر يزيد بن الطرية__| 


E ET 
___ ا | ابو نواس‎ 


= ۶ ۸ ^S 
YY 9 


34 


ذهشرس المصادر والمراجح 


أو : الملخطوطات 


التتحصيل ف ختصر التفصيل الحامع لعلوم التتريل » تأليف أبو العباس أحمد ابن عمار المهدوي 

رئ دار الكت اة : 

التسهيل لعلوم التزيل » تأليف / محمد بن أحمد بن محمد الكلي » رقم التسلسل “٦.۷۷٦:‏ 
رقم الحفظ : ج/٤٤/٤ ٠۲/٠‏ رقم الحفظ والتسإس ل : ۲۹۹۰ الميكروفيلم 

۰ -- مطبو ع : ذحائر التراث ۷۲/۱ .الأزهري .۲٠١/١‏ 

التسهيل لعلوم التتزيل » تأليف : محمد الكلي » رقم التسلسل : ٦۳٦١۸‏ رقم الحفظ 

ج/ ۱۲/۰۲/٤٥‏ رقم الحفظ والتسل ل : ۱۲۸۰۲ المیکروفیلم : ۱۲۸۰۲ - 
طبع : ذخائر التراث ۷۲/١‏ مكان الحفظ : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي. 


: الرسائل الحلمية 


أثر السياق مع تطبيقات على كتاب البيان في غريب إعراب إعراب القرآن للأنباري » رسالة 
دكتوراة » إعداد الطالب : نوح بن يحي بن صالح الشهري » حامعة أم القرى » كلية اللغة 
العربية » إشراف الدکتور : عبد الله بن ناصر القرنی » ۱٤۲٩‏ ه- ٠٤۲۷‏ م. 

تحرير القول في السور و الآيات المكية والمدنية - من أول سورة الكهف إلى آخحر سورة الناس 
إعداد الطالب : محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الفاح » الحامعة الإسلامية بالمدينة الم نورةء كلية 
القرآن الكرم والدراسات الإسلامية » إشراف الدكتور : سليمان بن صالح الخزي » ٠٤١١‏ 
هھ 

تخريج الأحاديث والآثار ني كتاب التسهيل لعلوم التازيل لابن حزي الكلبي القسم الأول : من 
المقدمة إلى آحر سورة النور » إعداد الطالب : سامي بن مساعد بن مسيعيد الرفاعي الجهن . 
حامعة أم القرى »كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة » إشراف الدكتور : محمد 
E TE‏ 

ترحيحات ابن جُزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه التسهيل لعلوم التزيل ٠‏ - عرضا 
E SE E E a‏ 


إبراهيم محمد بن عبد الخالق الغامدي » حامعة أم القرى » كلية الدعوة وأصول الدين » قسم 
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ترجیحات ابن جزي 


الات وال راف الد كر اتن د ا و 
ترحيحات أبي حيّان الأندلس تي التفسير من ول سورة السجدة إلى آخر سورة الزمر جمعا 
رات ا E E og e a n e‏ 
إبراهيم بن داود . حامعة أم القرى »كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة 

اشرات الد كور فد ا هن ب جيل اص ۸ فے: 

ترجيحات أي سيان الأندلسى ي التفسير من أول الفاتة إل حر سورة البقرة ك جعا ودراسة 
E ES‏ : بجي بن محمد بن 
زمزمي» حامعة أم القرى »كلية الدعوة وأصول الدين »قسم الكتاب والسنة » إشراف الدكتور 
AR NE‏ 

ترحيحات الإمام القرطي ي التفسير من أول سورة الطلاق إلى آحر سورة الاس - جعاً و 
ا ا ا ا ا ی کی ا 
أم القرى » كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة » إشراف الدكتور : عبد الله بن 
علي الغامدي » ۱٤۲۹‏ هھ - ۲٠١۸‏ م. 

ترحيحات واختيارات ابن جزي الکلي ي تفسيره - عرضا ومناقشة من أول سورة العنكيوت 
وحن آحر سورة غافر » رسالة دكتوراة » إعداد الطالب : عبد الحي بن دخيل الله بن مسلم 
الحمدي » حامعة أم القرى »كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب و السنة إشراف 
الدكتور : عبد الله بن علي الغامدي » ۱٤۲۸‏ هه - ۲٠٠۷‏ م . 

التسهيل لعلوم التتزيل لابن حزي الكلي - دراسة نحوية - طاهر عبد الحجي محمد شبانة 
حامعة القاهرة » كلية دار العلوم »قسم النحو والصرف والعروض » إشراف الدكتور : أحمد 
محمد عبد الداع »> ۱٤۱٥‏ هھ ۱۹۹۰م . 

قواعد الترحيح عند ابن حُزي في تفسيره - دراسة تطبيقية - رسالة علمية مقدمة استكمالا 
متطلبات الحصول على درجة الماحستير ف التفسير والحديث » إعداد الطالب : عبد الله حمد 
الجحمعان » جامعة املك سعود » كلية التربية » قسم الثقافة الإسلامية » إشراف الدكتور : عبد 


الرحمن إبراهيم المطرود . ۲۱ هھه. 
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فالا : المصادر والمراجح المطبوعة 


# القرآن الكرم . 

# الإبانة عن أصول الديانةء تأليف: علي بن إماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسنء» دار النشر : دار 
الأنصار - القاهرة - ٠۳۹۷‏ » الطبعة: الأولى» تحقيق: د. فوقية حسين حمود. 

# جد العلوم الوشي المرقوم ف بيان أحوال العلوم» تأليف : صديق بن حسن القنوحي» دار النشر: دار 
الك الل رو = ۹۷ ن عد انار ركان 

# ابن جحزي ومنهجه في التفسير» تأليف : علي محمد الزبيري » دار النشر : دار القلم - بيروت 
ه- ۱۹۸۷ م » الطبعة : الأولى. 

# اتفاق المباني وافتراق المعاني» تأليف : سليمان بن بنين الدقيق ي النحوي» دار النشر : دار عمار 
الأردن - ٤١٠١‏ ١ه‏ ١۱۹۸ء‏ الطبعة: الأول فن جى هبد رر و فح 

# الإتقان في علوم القرآن» تأليف : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار النشر : دار الفكر - لبنان 
- ١١٤١ه- ۱۹۹١‏ ءم» الطبعة: الأولى» تحقيق: سعيد المندوب 

# الإحاطة في أحبار غرناطة » تأليف : ذي الوزارتين لسانت الدين بن الخطيب » دار الدشر : مكتبة 
ا لخانجي - القاهرة -۲۱٤١ه‏ - ١١٠۲م‏ » تحقيق: محمد عبد الله عنان. 

# أحكام القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر 
- لبنان» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

# أحكام القرآن» تأليف : أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» دار النشر : دار إحياء التراث 
العريي - بيروت - ٤٠١‏ ١ه‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

# إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع» تأليف : أي السعود محمد بن محمد العمادي» دار 
افر دار اء ارات الخرى > وروت 

# إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكان» دار النشر : دار 
الفكر - بيروت = ١٤١۲‏ هه - ۱۹۹۲م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب 

4 إرواء الغليل تي تخريج أحاديث منار السبيل ٠‏ تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » دار النشر : 
اللكتب الإسلامي - بيروت- ٤٠٠١‏ ٠١ه_-‏ ١۹۸٠م‏ » الطبعة : الثانية. 

E AEN ELE E e EE EES E N 8 
الجيل - بيروت - ه۲١١٤١» الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي.‎ 

# أسد الغابة ق معرفة الصحابة» تأليف : عز الدين بن الأثير أيي الحسن علي بن محمد الجحزري» دار 
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النشر: دار إحیاء التراث العربي - بیروت / لبنان = ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٩‏ م» الطبعة: الأولى 
تحقيق: عادل أحد الرفاعي. 

الإإصابة في تييز الصحابة» تأليف : أحمد بن علي بن حجر ابو الفضل العسقلان الشافعي» دار 
النشر: دار الجيل - بيروت - ٠٤١١‏ ه- ۱۹۹۲ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي 
أصول السرحسي» تأليف : محمد بن أحمد بن أيي سهل السرخحسي أبو بكر دار النشر : دار المعرفة 
- بيروت )۱۷١/١(‏ » وقواعد الفقهء تأليف : محمد عميم الإحسان المجددي الب ركي» دار النشر : 
الصدف ببلشرز - كراتشي = ٤١۷‏ ١ه‏ - ٦۱۹۸م‏ الطبعة: الأولى. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف : محمد الأمين بن مد بن المختار الجكي الشنقيطي . 
دار النشر: دار الفكر لاطباغة والنشر. ك بيروت. = ١5‏ £= ۹۹5١م‏ » حقيق مكحتب 
الببحوث والدراسات. 

الأعلام » تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الز ركلي الدمشقي » دار النشر 
: دار العلم للملايين - ۲٠٠۷‏ حم» الطبعة : السابعة عشر. 

ع ن قران ا اع ی ا ی یک وای 
سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر : دار الجيل - بیروت = ۱۹۷۳م» تحقيق : طه عبد الرؤوف 
سعدك. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف : محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر : 
دار المعرفة - بیروت - ۱۳۹١‏ ه - ١۱۹۷م»‏ الطبعة: الثانية» نحقيق: محمد حامد الفقي . 
الأغان» تأليف: أبو الفر ج الأصبهان» دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: علي 
مهنا و مير جابر. 

الأغان» تأليف: أبو الفر ج الأصبهان» دار النشر : دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق: علي 
مهل ومر حابر . 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم» تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران أبو 
العباس» دار النشر : مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ٠۳٦۹‏ هب الطبعة: الثانية» تحقيق: عمد 
حامد الفقي. 

اا ای وو غ وک ا 
الله العكبري» دار النشر: المكتبة العلمية- لاهور - باكستان» تحقيق: إبراهيم عطوه عوض. 
لأسا اب آي سيد عد له بن عد ان مرن الي المعان دار ال ٠ ٠‏ دار 
الفكر - بيروت - ۱۹۹۸م الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 
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أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء تأليف : قاسم بن عبد الله بن أمير علي 

القونوي» دار النشر: دار الوفاء - جحدة = ٠٤١١‏ ه٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسي. 

أوصاف الناس في التواريخ والصلات . تأليف : لسان الدين بن الخطيب » دار النشر : مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة » ٠٤١۲٤‏ ه- ۲٠٠١۲‏ م 

باهر البرهان ق معان مشكلات القرآن » تأليف : محمود بن أي الحسن النيسابوري » دار اللشر : 
حامعة أم القرى » ٠٤١۷‏ ه» الطبعة : الأولى » تحقيق : سعاد بنت صا باقي 

البحر الرائتق شرح كز الدقائق» تأليف : زين الدين ابن نحيم الحنفي» دار النشر : دار المعرفة - 
بيرو ت» الطبعة: الثانية. 

البحر الزحارء تأليف : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» دار النشر : مؤسسة علوم 
القرآن » مكتبة العلوم والحكم - بيروت » المدينة ¬ ٤٠۹‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حفوظ 
الرحمن زين الله 

البحر المحيط في أصول الفقه» تأليف : بدر الدين محمد بن مادر بن عبد الله الرركشي» دار التشر : 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١١٤١ه- ۲٠٠١‏ الطبعة : الأولمى» تحقيق : ضبط 
نصوصه وخر ج أحادیثه وعلق علیه: د. محد محمد تامر . 

# البدء والتاريخ» تأليف: وهو المطهر بن طاهر المقدسي» دار النشر: مكتبة الثقافة الدينية - بورسعيد 
# البداية والنهايةء تأليف : إماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو ال فداءء دار النشر : مكتبة المعارف 
روت 

بدائع الفوائد» تأليف: محمد بن أيي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر : مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة المكرمة - ۹۹٦ - ٠١١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل 
عد الحميد العدوي . 

البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع» تأليف : العلامة محمد بن علي الشوكان» دار النشر : 
دار المعرفة - بيروت. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة ف الشرح الكبير» تأليف : سراج الدين أبي حفص 
عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن» دار النشر : دار الهجرة للدشر 
والتوزيع - الرياض-السعودية - ١٠٤١ه-٠‏ ١٠۲م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
و عبد الله بن سلیمان وياسر بن کمال. 


البرهان في علوم القرآن» تأليف : محمد بن مادر بن عبد الله الز ركشي أبو عبد الله دار النشر : دار 
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ترجیحات ابن جزي 


المعرفة - بیروت - ۳۹۱٠ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

بغية الطلب ق تاريخ حلب» تأليف : كمال الدين عمر بن أحمد بن أي جرا دة دار النشر : دار 
الفكر» تحقيق: سهيل زكار. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تأليف : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار النشر : 
المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

البلغة قي تراحم أئمة النحو واللغة» تأليف : محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» دار النشر: جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - الكويت - ١٤١۷‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد المصري. 

4 تاج العروس من حواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيي الزبيدي» دار النشر: دار الهداية. 
# التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حي سقوط غرناطة » تأليف : عبد الرحمن علي الحجي» دار 
النشر : دار القلم -دمشق ١٠٤۲۹-‏ ه٠‏ الطبعة : الثانية . 

التاريخ الصغير (الأوسط)» تأليف: محمد بن إبراهيم بن إماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» دار 
النشر: دار الوعي » مكتبة دار التراث - حلب » القاهرة = ١۳۹۷‏ ه- ١۹۷۷‏ الطبعة: الأولى 
کن رد راه رايد 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» تأليف : الحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يونس 
الأزدي» دار النشر: مطبعة المدن - القاهرة - ۸١٤١ه/‏ ۱۹۸۸ م» الطبعة: الثانية» تحقيق: عزت 
العطار الحسين . 

التاريخ الكبير» تأليف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار النشر : دار 
الفكرء تحقيق: السيد هاشم الندوي 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » تأليف : السيد عبد العزيز سالم » دار النشر : مؤسسة شباب 
الجامعة - الإسكندرية = ۲٠٠۲‏ م . 

تاريخ بغداد» تأليف : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب ال بغدادي» دار النشر : دار الكتب العلمية - 
ورو 

تاريخ قضاة الأندلس ر المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا )» تأليف : أبو الحسن بن عبد الله 
بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي » دار النشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت / لبنان - ٠٤١۳‏ 
ه - ۱۹۸۳ م» الطبعة : الحامسة » تحقيق : لحنة إحياء التراث العربي قي دار الأفاق الحديدة. 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثلء تأليف : أبي القاسم علي بن الحسن 
إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۹٩٩‏ تحقيق: محب الدين 


أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 
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8 تاريل مشکل القر ان تاليف + ابن فة 6 ذاو النقر : الكية العلمية ك روت / لان ٠٤١١‏ 


ه - ۱۹۸١‏ م ٠‏ الطبعة : الثالثة. 

اا و ع و ان و خد اله اکر ار ا 
عيسى البابي الحلي وش ركاه» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

e E SES ANE Eg O A 
الزرعي الدمشقي» دار النشر: دار الفكر.‎ 


ge NS EN EAE a ENE EE 


# التحفة اللطيفة ف تاريخ الم دينة الشريفة» تأليف : الأمام تمس الدين السخاوي» دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بیروت - ٤١٤١ه/‏ ۱۹۹۳م» الطبعة: الأولى. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» تأليف : جال الدين عبد الله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي» دار النشر : دار ابن حزيمة - الوياض - ١٤١١٤١ه‏ الطبعة : الأولى 
A NR‏ 

EEE SAN RN ea SS 
. الرياض » الطبعة : » تحقيق : علي حسين البواب‎ 

تذكرة الحفاظ» تأليف : أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهي »> دار النشر : دار الكتب العلمية 
بيروت» الطبعة: الأول 

الترغيب والترهيب » تأليف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » دار النشر : مكتبة المعارف 
الرياض - ٠٤١١٤١‏ ه٠‏ الطبعة : الأولى » حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محمد ناصر 
الك اران 

التسهيل لعلوم التتر يل» تأليف : محمد بن أحمد بن عمد الغرناطي الكلي» دار النشر : دار الكتاب 
العريي - لبنان - ٤٠۳‏ ١ه-‏ ۹۸۳ ۱م» الطبعة: الرابعة. 

التضمين النحوي في القرآن الكرى تأليف : محمد ندم فاضل » دار النشر : دار الزمان - المملكة 
العربية السعودية / المدينة المنورة » ٠٤١۲١‏ ه_- ۲٠٠٠١‏ م » الطبعة : الأولى . 

التعديل والتجريح » لمن حرج له البخاري في الجامع الصحيح» تأليف : سليمان بن حلف بن سعد 
أبو الوليد الباجي» دار النشر : دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - ١۹۸١ - ٠٤١١‏ الطبعة: 
الأرلى» E N‏ 

التعريفات» تأليف : علي بن محمد بن علي الجرحان» دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت 
٠٠٠٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
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4 تفسير البحر الحيط تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار النشر : دار الكتب 
العلمية - لبنان/ بيروت - ١۲٤١ه‏ - ٠١١۲م‏ الطبعة: الأولى» تخيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود - الشيخ علي محمد معوض» شارك في التحقيق )١‏ د.زكريا عبد الجيد النوقي ۲) د.أحمد 
ال ي 

# تفسير البغوي» تأليف: البغوي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 

4# تفسير البيضاوي» تأليف: البيضاوي» دار الرشر: دار الفكر = بيروت. 

4 تفسير الحلالين» تأليف : محمد بن أحمد و عبد الرحمن بن أبي بكر الحلي و السيوطي» دار النشر: 
دار الحديث - القاهرة» الطبعة: الأولى. 

4 تفسير السمرقندي المسمى جر العلوم» تأليف : نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» دار 
ال وار اف ح وو ع د که مطر جي . 

NE N SONE SANE SUE NEE a ¢‏ 
الحديثة - مصر/ القاهرة - ۲۳٤١ه‏ - ۲٠٠۲م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة و محمد بن مصطفى الكاز. 

# تفسير القرآن العظىم» تأليف : إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار النشر : دار الفكر 
- بیروت = ١١٤١اه.‏ 

4 تفسير القرآن» تأليف : أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» دار النشر : دار الوطن 
- الرياض - السعودية - ۸١٤١ه-‏ ۱۹۹۷م» الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم 
بن عباس بن غنيم . 

0 سر ارا ا ن و عد و در لرا دان افر > ال الع 
و ع م اط 

# تفسير القرآن» تأليف : عبد الرزاق بن همام الصنعان» د ار الدشر : مكتبة الرشد - الرياض 
٠)» ٠‏ الطبعة: الأوللى» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد. 

# التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف : فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤١ه_- ۲٠٠١‏ الطبعة: الأولى. 

ال 0 ا اغ مان لار عار اين اوري = انملك الحرية 
elle OT‏ 

# تفسير المراغي » تأليف : أحمد مصطفى المراغي » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان 
> ۸ه - ۱۹۹۸ م » الطبعة : الأولى. 
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6 تسين التسقي المسمى مذارك التاريل > تاليف ١٠‏ أي ال ر كات عبد الله بن د بن مود التسقي 
I AS‏ 

تقريب التهذيب» تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار النشر : دار 
الرشيد - سوريا - ٠٤١١‏ ه- ٠۹۸٦‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة 

تقريب الوصول إلى علم الأصول» تأليف : محمد بن أحمد بن حزي الكلي الغرناطي المالكي » دار 
الشر افق المدينة امنور ةة ١۹۲۴‏ هت د۴١5‏ لم الطبعة الثانية ٠‏ حفيق:: خمد التار بن 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

تكملة الإكمال» تأليف: محمد بن عبد الغن البغدادي أبو بكر» دار النشر : حامعة أم القرى - مكة 
اللكرمة - ٠» ه١ ٤١٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبد القيوم عبد ريب البي. 

تلبيس إبليس» تأليف : عبد الرمن بن علي بن محمد أبو الفرج » دار النشر : دار الكتاب العربي 
بيروت - ۹۸١ - ٠٤١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. السيد الجميلي . 

تلحيص الحبير قي أحاديث الرافعي الكبير» تأليف : أحه بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان 
امدينة المنورة = ۱۳۸۲ - ۹٦٤‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليمان المد 

التلحيص في أصول الفقه» تأليف : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويي» دار النشر : 
دار البشائر الإسلامية - بیروت - ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م»‏ تحۆيق : عبد الله 

اللا اط م انو اه اف ٠‏ بو عر و ن فا ن عار امرف 
دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ۳۸۷ تحقيق : مصطفى بن 
د لعلو غي عبد الک البکری: 

تمذيب الأسماء واللغات» تأ ليف: حي الدين بن شرف النووي» دار الدشر: دار الفكر - بيروت 
٠١۱٦‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مكحتب البحوث والدراسات. 

تمذيب التهذيب» تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار النشر : دار 
الفكر - بيروت - ۹۸٤ - ٠٤١٤‏ الطبعة: الأول 

تمذيب الكمال» تأ ليف: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» دار النشر : مؤسسة 
لمال کر روك د ا ا فی د تکار عو اد معو ف 

مذيب اللغة » تأليف : أبو منصور محمد بن أحد الأزهري » دار ١‏ لنشر: دار إحياء التراث العربي 
بيروت - ١١٠۲م»‏ الطبعة:الأولى » تحقيق: محمد عوض مرعب. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد قي شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف : أحد بن إبراهيم بن 
عيسى» دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت ¬ ٦١١٤٠١ه‏ الطبعة : الثالثة» تحقيق : زهير 
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الشاويش. 

تيسير الكرمم الرحمن قي تفسير كلام المنانء تأليف : عه الرمن بن ناصر السعدي» دار النشر 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١۲٤٠اه-‏ ١٠٠۲م‏ تحقيق: ابن عثيمين. 

تيسير الكرع الرمن قي تفسير كلام المنان» تأليف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار النشر 
مكتبة المعارف - الریاض » ۱٤۲۰‏ هھ - ۱۹۹۹٩۹‏ م » الطبعة : الأولى. 

التيسير في القراءات السبع» تأليف : الإمام بو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو 
الداني» دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ٤١٤٠ه/‏ ٤۱۹۸م»‏ الطبعة: الثانية. 

الثقات» تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» دار النشر : دار الفكر 
ه۳۹۰٠‏ - ٧۹۷١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد 

حامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو حعفرء دار 
EA e‏ 

الامع الصحيح المختصر» تأليف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الحعفي» دار النشر : دار 
ابن كثير » اليمامة - بيروت - ١۹۸۷ - ٠٤١١۷‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 
الامع الصحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - -. تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخحرون 

الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» دار النشر : دار 
الشعب - القاهرة. 

الجمان في تشبيهات القرآن » تأليف : أبو القاسم عبد الله بن ناقيا البخدادي » دار النشر : دار 
الفكر المعاصر - بيروت / لبنان »> ٠٤١۳‏ ه- ۲٠٠۲‏ م » الطبعة : الأولى » تحقيق : حمد 
رضوان الداية. 

جمهرة أشعار العرب» تأليف : أبو زيد القرشي» دار النشر : دار الأرقم - بيروت» تحقيق : عمر 
فاروق الطباع. 

جمهرة الأمثال» تأليف : الشيخ الأديب أبو هلال العسكري» دار النشر : دار الفكر - بيروت - 
۸ه = ۱۹۸۸ 

الجن الداني في حروف المعاني » تأليف : الحسن نب قاسم المرادي » دار النشر : دار الكتب العلمية 
- بیروت / لبنان » ۱٤١۱۳‏ ه - ۱۹۹۲ م » الطبعة : الأولى » تحقيق : فخر الدين قباوة » محمد 


حهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات » تأليف : وليد بن محمد بن عبد الله العلي 
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» دار الدشر = دار البشاثر الإسلامية › بیروت / لبنان ۱٤۲١۰‏ هه - ۲٠٠٤١‏ م» الطبعة : الأولى 
الجواهر الحسان ف تفسير القرآن» تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» دار النشر 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات = بيروت. 

الجواهر المضية قي طبقات الحنفية» تأليف : عبد القادر بن أبي الوفا ء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو 
حمد» دار النشر: مير محمد کتب خانه - کراتشي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف : محمد بن أي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء دار اللشر : 
داو الك ال روت 

حاشية الشهاب المسماه عناية القاضي و كفاية الراضي » تأليف : شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاحي » دار النشر : دار الكتب العلمية = بیروت / لبنان »> ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷ م 
الطبعة : الأولى . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » تأليف : أحمد بن محمد الصاوي المصري » دار النشر : دار 
الك ال س رو لان 

الحجة في القراءات السبع» تأليف: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد اللّه» دار النشر : دار الشروق 
- بيروت - ١٤٠١١‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» دار النشر : دار 
الكتاب العربي - بيروت - ٠٤١١‏ الطبعة: الرابعة. 

الحماسة البصرية»ء تأليف : صدر الدين علي بن الحسن البصري» دار النشر : عام الكتب - بيروت 
٤۰۳ -‏ ه- ۱۹۸۳ م» تحقيق: ختار الدين أحمد. 

حزانة الدب ولب لباب لسان العرب» تأليف : عبد القادر بن عمر البغدادي» دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۱۹۹۸م الطبعة : الأولى» تحقيق : محمد نبيل طريفي /اميل بديع 
اب 

حلق الإنسان في القرآن الكرع » تأليف : زغلول راغب محمد النجار » دار النشر : دار المعرفة 
بیروت / لبنان » ۱٤۲۸‏ ه - ۲٠٠۸‏ م » الطبعة : الأولى. 

الدر المصون قي علوم الكتاب المكنون » تأليف : شهاب الدين أبي العباس بن يوسف ابن إبراهيم 
دار اشر :دان الكب العلية < روك لا © ١‏ هك :عة : الارن 
تحقيق : علي محمد عوض » عادل أحمد عبد الموحود » حاد مخلوف حاد » زكريا عبد الحيد النوت . 
الدر المنثورء تأليف: عبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي» دار النشر: دار الفكر - بيروت 
کک 
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الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تأليف : الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
العسقلان» دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صیدر اباد/ لهند - ۱۳۹۲ ه/ ۹۷۲٠م‏ 
ال ااه عفن فر فة عمد وة ايك هان 

دستور العلماء أو امع العلوم ق اصطلاحات الفنون» تأليف : القاضي عبد البي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ١١٤١ه_-‏ ١٠٠۲م‏ الطبعة: 


الأولى» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هان فحص. 

الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف : إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري المالكي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

ديوان ابن زمرك » تأليف : محمد بن يوسف الصريحي الأندلسي الغرناطي » دار النشر : المكتبة 
العصرية - صیدا | بیروت » ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م » الطبعة : الأولى. 

ذيل طبقات الحفاظ ر للذهي )» تأليف: الحافظ أبو الفضل حلال الدين عبد الرمن ابن أبي بكر 
السيوطي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

رحال صحيح مسلم» تأليف : أحمد بن علي بن منجويه الأصبهان أبو بكر دار النشر : دار المعرفة 
- بيروت - ١ ٠٠۷‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الله الليثي . 

الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه» تأليف : عمد بن أيي بكر أيوب الزرغي أبو عبد الله دار 
النشر: مكتبة المدن - حدة» تحقيق: د. محمد جيل غازي. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» تأليف : العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
حمود الألوسي البغدادي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي = بيروت. 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» تأليف : أبو عبد الله 
مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار ال نشر: دار الكتب العلمية 
- بیروت - ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰. 

زاد المسير في علم التفسيرء تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» دار النشر : المكتب 
الإسلامي - بيروت = ٤١ ٤‏ ١ه‏ الطبعة: الثالثة. 

الزاهر في معان كلمات الناس» تأليف : أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ۱٤١۲‏ ه ١۹۹۲-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. 
السبعة في القراءات» تأليف: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن جحاهد البغدادي» دار النشر : دار 
اللعارف - مصر - ٤٠١‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: شوقي ضيف . 

اعراج ال ا اطي المرين داز التر. دار ياء ارات لحري < لات | جروت 


406 


ترجیحات ابن جزي 


٠‏ ه-- ۲٠٠٤‏ م الطبعة : الأول » علق عليه : أحمد عزو عناية الدمشقي. 

# السلسلة الصحيحة» تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » دار النشر : مكتبة المعارف - الرياض . 
# سنن ابن ماجه» تأليف : عمد بن يريد أبو عبد الله القرويي» دار النشر: دار الفكر = بيروت 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أي داود » تأليف : أي داود سليمان بن الأشعث السجستان › دار الدشر : مكتبة المعارف 
الرياض - ٠٤۲۷‏ ه» الطبعة : الثانية > حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محد ناصر 
الدين الألبان: 

ن داود» ON‏ سلیمان بن الأشعث أ داود السجستان ادى E E ENE‏ 
-» تحقيق: محمد عيي الدين عبد الحميد. 

السنن الصغرى» تأليف : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر» دار النشر : مكتبة الدار 
المدينة المنورة - ٧۹۸۹ - ٠١١٠١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
السنن الكبرى» تأليف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرمن النسائي» دار النشر: دار الكتب العلمية 
رو کک اک 0 ى دعك الققار شمان الدارئ . ٠‏ م ميد 
کسروي حسن. 

سير أعلام النبلا ء» تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز الذهبي أبو عبد الله» دار النشر 
مۇؤسسة الرسالة - بيروت - ٠١١١‏ الطبعة : التاسعة» تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم 
العرقسوسي. 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب» تأليف : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» دار 
النش دار ہی کر = ھی ١‏ ٠ھے‏ .اة طا عقن: عبد القادن الارتو وط مرد 
الأرناؤوط. 

شرح أسماء الله تعالى الحسئ وصفاته الواردة في الكتاب والسنة » تأليف : حصّة بنت عبد العزيز 
ارد ا : دار القاسم » المملكة العربية السعودية / الرياض » ٤٠١‏ ١ه‏ الطبعة : 
الأولى. 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف : ابن أبي العز الحنفي» دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 
۹١‏ الطبعة: الرابعة. 

شرح مشكل الآثار» تأليف : أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» دار النشر : مؤسسة 
الرسالة - لبنان/ بيروت - ۸١٤١ه‏ - ۱۹۸۷م» الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 
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البهوتٍ» دار النشر: عام الكتب - بيروت ¬ ٦۹۹١م»‏ الطبعة: الثانية. 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التم يمي البسي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١۹۹۳ - ٠٤١١٤١‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

صحيح الحامع الصغير و زيادته ( الفتح الكبير ) » تأليف : محمد ناصر الدين الألبان » دار النشر : 
a‏ 

صحيح مسلم بشرح النوو ي» تأليف: أبو زكريا مى بن شرف بن مري النووي» دار النشر : دار 
إحياء التراث العريي - بيروت = ٠۳۹۲‏ هه الطبعة: الطبعة الثانية. 

صحيح مسلم» تأليف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار النشر : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الهاقي. 

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ا اف ن ا ا ار الک 
الإسلامي. 

صفة الصفوة» تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفر ج» دار النشر: دار المعرفة - بيروت 
١۱۹۷۹ - ۹‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حمود فاحوري - د. محمد رواس قلعه جي . 

لر افق ار ع ا و ی ع کی الین کیا ین ای یکو ابوت 
بن سعد الزرعي الدمشقي» دار النشر: دار العاصمة - الریاض = ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸م » الطبعة: 
ا ن د عل خد الدع اه 

الضعفاء الكبير» تأليف : أبو حعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» دار النشر : دار المكتبة العلمية 
- بيروت - ٤١٤١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد ا معطي أمين قلعجحي . 

الضعفاء والمتر وكين» تأليف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» دار النشر : دار الوعي 
حلب - ١۳۹١ه-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف : مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار اللشر : 
E‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف : مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» دار النشر : 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات الحفاظ, تأليف : عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي أبو الفضل» دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١٤١١‏ الطبعة: الأولى. 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف : تاج الدين بن علي بن عبد الكاقي السبكي» دار النشر : هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع - ١‏ هھ الطعة: الثاية يى : :د حمود محمد الطناحي د .عبد 
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الفتاح محمد الحلو. 

طبقات الشافعية» تأليف : أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» دار النشر : عالم 
الكتب - بيروت - ٤١۷‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان. 

طبقات الفقهاءء تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» دار النشر : دار القلم - 
وروت فى حل الیمن: 

الطبقات الكبرى» تأليف : محمد بن سعد بن منيع بو عبد الله البصري الزهري» دار النشر : دار 
صادر > بیروت. 

طبقات المفسرين» تأليف : أحمد بن محمد الأدنه وي» دار النشر : مكتبة العلوم والحكم - السعودية 
- ۷١٤١ه-‏ ۱۹۹4۷م» الطبعة: الأولى» تحقيق: سليمان بن صا الخزي 

طبقات فحول الشعراء تأليف : محمد بن سلام الجمحي» دار النشر : دار المدني - جدة» تحقيق : 
حمود حمد شاکر. 

طرح التثريب في شرح التقريب » تأليف : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيي العراقي دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠۲م‏ » الطبعة: الأولى » تحقيق: عبد القادر محمد علي. 

عبد الرحمن حبنكة الميدان العا م المفكر المفسر » تأليف : عائدة راغب الجرّاح » دار النشر : دار 
القلم - دمشق ¬ ٠٤۲١‏ ه- ۲٠١١‏ م» الطبعة الأول . 

العبر قي حبر من غبر» تأليف : مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دار النشر : مطبعة 
حكومة الكويت - الكويت - ۱۹۸٤‏ الطبعة: الثانية » تحقيق: د. صلاح الدين المنجد 

العبر ثي خبر من غبر» تأليف : شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دار النشر : مطبعة 
حكومة الكويت - الكويت - ۹۸٤4‏ الطبعة: ط۲» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

العظمة تاليفت: عبد اله بن عمد ين جعفر بن نان الأضبهان أبو شمكه ذار النشر. 5 دار العاصمة 
- الرياض - ١٤١۸‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس البا ركفوري. 

# علماء ومفكرون عرفتهم » تأليف :محد المجحذوب » دار النشر : دار الشواف. 

# عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل ق تفسير القرآن من خلال أضواء البيان » تأليف : أحمد 
سلامة أبو الفتح » دار النشر : دار الكيان- الرياض » ٠٤۲١‏ ه - ۲٠٠١‏ م » الطبعة : الأولى. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » تأليف : أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلي » دار 
النشر : عالم الكتب ¬ بيروت. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف : بدر الدين محمود بن أحهد العييْ» دار النشر : دار 
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# العمدة في غريب القرآن » تأليف : محمد مكي بن أي طالب القيسي » دار النشر : مؤسسة الرسالة 
بيروت » ٠٤٠١٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م » الطبعة : الثانية » تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
غاية السول ني حصائص الرسول صلى الله عليه وسلم » تأليف : أبو حفص عمر بن علي الأنصاري 
الشهير بابن الملقن » دار النشر : دار البشائر الإسلامية - بیروت = ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹۳» 
و د 

غاية النهاية في طبقات القراء » تأليف : محمد بن محمد الجزري » دار النشر : مكتبة المتبي 
القاهرة. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان تأليف : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
A NE OE A OSES E‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » تأليف : الحافظ أحمد بن حجر العسقلان » دار النشر : دار 
طيبة » - الرياض »› ٠٠٠٠١ - ٠٤۲١‏ م » الطبعة : الأولى » تعليق : عبد الرحمن ناصر البراك. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي 
دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: حب الدين الخطيب. 

فتح البيان في مقاصد القرآن تأليف : صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي البخاري » دار 
النشر :المكتبة العربية - لبنان / بيروت » ٠٤١١‏ هه - ١۹۹٠م‏ » الطبعة : الثانية. 

# الفتح السماوي» تأليف: المناوي» دار النشر: دار العاصمة - الرياض» تحقيق: أحمد ججتى. 

4 فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف : محمد بن علي بن محمد 
الو كان دار اة دارا الفك > يروت 

فصول في أصول التفسير » تأليف : مساعد بن سليمان الطيّار » دار النشر : دار ابن الجوزي 
المملكة العربية السعودية / الرياض »› ٠٤٠١١‏ ه › الطبعة : الغالثة. 

فهرس الفهارس و الأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمساسلات > تأليف: عبد الحي بن عبد 
الكبير الكتان» دار النشر : دار العربي الاسلامي - بيروت/ لبنان = ۲١٤١ه۱۹۸۲م»‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. إحسان عباس. 

قواعد الترحيح عند المفسرين » تأليف : حسين بن علي بن حسين الحربي » دار النشر : دار القاسم 
- الریاض » ۱٤۲۷‏ هھ - ۱۹۹٩‏ م » الطبعة الأولى. 

ETE Nee TB O EO E a e 
هھ - ٥٠٠۲م الطبعة : الأولى.‎ 

القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن » تأليف : العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي » دار ابن 
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الجوزي - المملكة العربية السعودية / الرياض »> ٠٤١١‏ ه » الطبعة : الثانية. 
قواعد الفقه» تأليف: محمد عميم الإحسان المحددي الب ركي» دار النشر: الصدف ببلشرز - كراتشي 
٧۹۸٩ - ١۷ -‏ الطبعة: الأولى. 


# القوانين الفقهية » تأليف : ابن جحزي » دار النشر : المكتبة الثقافية = بيروات 


# الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء تأليف : مد بن أحمد أبو عبدالله الذهي الدمشقي» 
دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية › مؤسسة علو - جدة- ١۱٤١۳‏ - 0۹۹۲ الطبعة: 
الوا فو غد عة 

الكامل في التاريخ» تأليف : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم الشيبان 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠١٤١هب‏ الطبعة: ط۲» تحقيق: عبد الله القاضي. 
الكامل قي ضعفاء الرحال» تأليف : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرحان» دار 
النشر: دار الفکر - بیروت - ٧۹۸۸ - ٠٤١۹‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: جى مختار غزاوي. 

کتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف : أحمد عبد الحليم بن تيمية الج ران أبو 
العباس» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانيةء تحقيق: عبد الرمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجحدي 

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة » تأليف : لسان الدين بن الخطيب 
دار النشر : دار الثقافة -بيروت / لبنان »> ۱۹٦۳‏ م» الطبعة : الأولى » تحقيق : إحسان عباس. 
الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف : أبو القاسم حمود بن عمر 
الزخخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقا ويل في وحوه التأويل » تأليف : مود بن عمر 
الزخشري » دار النشر : دار الكتاب العريي = بيروت / لبنان »> ١٤١۷١‏ ه_- ۲٠٠١‏ م » الطبعة 
E‏ 

الكشف عن وحوه القراءات السبع وعللها وحججها » تأليف : مكب بن أي طالب » دار النشر : 
مۇسسة الرسالة = بیروت » ۱٤١۱۸‏ ه_- ۱۹۹۷ م » الطبعة : الخامسة »تحقيق : حي الدين 
EY‏ 

الكشف والبيان (تفسير الثعبي )» تأليف: أبو إسحاق أحمد بن محم د بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 
دار الدنشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان = ۲۲٤١ه-۲٠٠۲م»‏ الطبعة : الأولى 
تحقيق: الإمام أي محمد بن عشور » مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي . 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » تأليف : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسييْ 
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الكفومي» دار النشر : مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م. » تحقيق : عدنان 
درويش - خمد المصري. 

لباب التأويل قي معان التتزيل تأليف : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي » دار النشر : 
دا الكت لعل ةك لات ر وة 

اللباب ق علوم الكتاب تأليف : أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي » دار النشر 
:دار الكتب العلمية - لبنان / بیروت » ۱٤۱٩۹‏ هه - ۱۹۹۸ م الطبعة : الأولى » تحقيق : عادل 
أحمد عبد الموحود + علي محمد معوض . 

لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار النشر: دار صادر - بيروت 
الطبعة: الأولى. 

لسان الميزان» تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار النشر : مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ١۹۸٦ - ٠٤٠١١‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية 
= افمند. 

EE No EN NOE O E r e 
ه - ۹۸۰٠م » الطبعة : الثالثة > تحقيق : لحنة التراث العربي.‎ ٠٤٠١ الأفاق الحديدة -بيروت‎ 
لمسات بيانية في نصوص من التزيل » تأليف : فاضل صا السامرائي » دار النشر : دار عمان‎ 
ه_ - ۷١٠۲م » الطبعة الرابعة.‎ ۱٤۲۸ - عمان / الأردن‎ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ٠‏ تأليف : 
مس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سام السفاريي الحنبلي » دار النشر : مؤسسة الخافقين 
دمشق » الطبعة : الثانية = ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸۲ م. 

امبدع قي شرح المقنع» تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق» دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت = ٤٠١‏ ١ه.‏ 

فن الاه الى خر ر امان و ر هان ى اقرا ت الع ادف ب اقات بن فر 
بن حلف بن أحمد الشاطي » دار النشر : مكتبة دار الهمدى - للمدينة المنورة = ٠٤١۷‏ ه- 
٦‏ م » الطبعة : الثالثة . 

ا مغل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تأليف : أبو الفتح ضياء الهين نصر الله بن محمد بن محمد بن 
عبد الكرع المعروف بابن الأثير» دار النشر : المكتبة العصرية للطباعة والنشر - بیروت - ۹۹۰٠م‏ 
تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد. 

ا ی و ر 5 اک ا کیان ر روت 
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۷ هه - ١٠٠۲م‏ الطبعة : الأولى. 

لجاز ف اللغة والقرآن بين الإحازة والمنع » تأليف : عبد العظيم إبراهيم المطعي » دار النشر مكتبة 
وهبة ¬ ٠٤۲١‏ ه_- ۲٠٠٤‏ م » الطبعة : الثالثة. 

الجروحين من امحدثين والضعفاء والمتر وكين» تأليف : الإمام محمد بن حيان بن أحمد بن بي ح اتم 
التميمي البسي» دار النشر : دار الوعي - حلب - ١۳۹١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : حمود 
إبراهيم زايد. 

جحمع الزوائد ومنبع الفوائد» تأليف : علي بن أبي بكر الميثمي» دار النشر : دار الريان للتراث دار 
الكتاب العريي - القاهرة » بيروت = .٠٤١١١‏ 

حاسن التأويل » تأليف : خمد جال الدين القاسمي » دار النشر : دار الفكر - بيروت / لبنان 
۲٠٠١_6٥‏ م » الطبعة : الأولى. 

حاضرات الأدباء وحاورات الشعرء والبلغاء» تأليف : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصفهان» دار النشر: دار القلم - بیروت - ۱٤۲۰‏ ه- ٩۱۹۹م»‏ تحقيق: عمر الطلح. 

احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» تأليف : آبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي»› 
دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان - ۳١٤١ه-‏ ۱۹۹۳م» الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد 
السلام عبد الشاي محمد . 

الحرر ق سات الرول من خلال الكت التسغة دراسة الأسباب رواية ودراية > تاليف : عحالد بى 
سليمان المزيي » دار النشر : دار ابن الجوزي - الرياض / المملكة العربية السعودية - ٠۱٤۲۷‏ ه 
الطبعة : الأولى . 

امحصول في أصول الفقه» تأليف : القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي » دار النشر : دار 
البيارق - عمان - ١٠٤١ه-‏ ۹۹4 الطبعة: الأولى» تحقيق : حسين علي اليدري - سعيد 
فودة. 

الحكم والحيط الأعظم» تأليف: أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١٠٠۲م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

اروا اتان لاور ا :عي ن عد اله السخدي دار ان :فار ان اوري 
الدمام / المملكة العربية السعودية _ ٠٤۲١۷‏ هب٠‏ الطبعة : الأولى . 

مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله دار النشر : دار الكتاب العربي - بیروت - ٠۳۹۳‏ - ۹۷۳ الطبعة: الثانية» تحقيق : 


حمد حامد الفقي. 


413 


ب اخا ن عد ن جح احور یه دان النر A E TT SOE‏ 
٥‏ هه - ۱۹۸0م» الطبعة: الثانية» تخيق: الد كتور مروان قبا . 

المأزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تأليف :جلال الدين السيوطي » دار النشر : دار الكتب العلمية 
بیروت - ۱٤۱۸‏ ه ۱۹۹۸م » الطبعة: الأولى» تحقيق: فؤاد علي منصور. 

اللستدرك على الصحيحين» تأليف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١١٤١ه--‏ ١۱۹۹م»‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا. 

e)‏ أي داود الطيالسي» E‏ : سلیمان بن داود ابو داود الفارسي الر ف الطيالسي» دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت. 

ما أن ع ا هة جد ن غل بن الى ٠‏ على الموضل الي داز ال + دان لامرن 
للتراث - دمشق - ٧۹۸٤١ - ٠٤١١٤‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد 

مسند إسحاق بن راهويه» تأليف : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي» دار النشر 
مكتبة الإبعمان - المدينة المنورة - ۲ هھ - ۱۹۹۱م » الطبعة: الاو 2 د. عبد الغفور 
بن عبد الحق البلوشي. 

E e EN OE ENE AR E aS 
مصر‎ 

مشاهير علماء الأمصار» تأليف : محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البسيٍ» دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بیروت - - ٩۹۰٩٩۹‏ تحقيق: م. فلايشهمر. 

الملصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» دار 
ضا این ا فة EN ES AE RE EL‏ : مكتبة 
الرشد - الرياض - ۹١٠١ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف : مصطفى السيوطي الرحيبان» دار النشر : المكتب 
الإسلامي - دمشق - ۱٦۹٠ءم.‏ 

معار ج التفكر ودقائق التدبر » تأليف : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » دار النشر : دار القلم 
دمشق » ۱٤۲۷‏ ه- ۲٠٠٦‏ م » الطبعة : الأولى. 
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د کون روت اة 

# معام تاريخ المغرب والأندلس » تأليف : حسين مؤنس » دار النشر : دار الرشد. 

# معان القرآن للأحفش »> تأليف : سعيد بن مسعدة الجاشعي البلخحي البصري » دار النشر " دار 
الكتب العلمية - بیروت / لبنان - ٠٤۲۳‏ ه_ - ۲١٠۲م‏ » الطبعة : الأولى. 

ان اران لرا الق ان ر كرا ی ون ا افر داو اشر دار الحتت ولوان 
القومية - القاهرة » ٠٤۲١‏ ه_- ۲٠٠۲‏ م » الطبعة الثالثة. 

معان القرآن وإعرابه » تأليف : أبى إسحاق إبراهيم بن السري » دار النشر : دار الحديث القاهرة 
۰ ۲ ه- ۲٠٠٤‏ م . تحقيق : عبد الجليل شلي . 

E E REE‏ ر ا ر 
- القاهرة » ۱٤۲١‏ ه_- ٠٠٠١‏ م. 

معان النحو » تاليف : فاضل صالح السامرائي » دار النش ر : دار الفكر ¬ عمان» ٠٤١۳‏ ه 
۲٠م‏ » الطبعة الثانية. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخحيص» تأليف : الشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي» دار النشر : 
عام الکتب - بیروت - ۱۳١۹۷‏ ه ۷٤۱۹م»‏ تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد. 

المعتمد ف أصول الفقه» تأليف : محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين» دار النشر : دار 
الكتب العلمية - بيروت - ١٤١۳١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل الميس. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بیروت - ۱٤١١‏ ه- ١۱۹۹م‏ الطبعة: الأولى. 
اللعجم الأوسط تأليف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران» دا ر النشر: دار الحرمين - القاهرة 
٥‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد »عبد الحسن بن إبراهيم الحسيي 

# معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار النشر: دار الفكر ¬ بيروت. 
# المعجم الح تال : سملا ين اد و او ب القاسم الطبران» دار النشر : مكتبة الزهراء - 
الموصل - ١۹۸۳ - ٠٤١٤‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: مدي بن عبد المد السلفي. 

المعجم المفه رس أو تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأحزاء المنثورة» تأليف : أحمد بن علي 
العسقلان أبو الفضل» دار اللشر : مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸ء» الطبعة : 
الأولى» تحقيق: محمد شكور الميادينْ. 

المعجم الوسيط » تأليف : إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجارء دار 
النشر: دار الدعوة» تحقيق: جحمع اللغة العربية. 
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# المعجم في مشتبه أسامي الحدثين» تأليف : عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي أبو الفضل» دار 
النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ١٤١١١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نظر محمد الفاريابي. 

معجم مقاييس اللغة» تأليف : أي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر : دار الجيل - بيروت 
- لبنان - ٤۲١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹4م» الطبعة: الثانيةء تحقيق: عبد السلام محمد هارون 

معرفة الثقات من رحال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخحبارهم» تأليف : أبي 
ا لحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوي نزيل طرابلس الغرب» دار النشر : مكتبة الدار - 
الدينة ا منورة - السعودية ¬ ٠٤٠١‏ ه- ١۹۸٠م‏ » الطبعة : الأولى» تحقيق : عبد العليم عبد 
العظيم البستوي 

معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعماز الذهي أبو 
اه وان لر و س الا کے و ھک کہ ہے الط الول ی مشار غاد 
معروف » شعيب الأرناۋؤوط » صالح مهدي عباس. 

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب» تأليف : جال الدين ابن هشام الأنصاري» دار النشر : دار الفكر 
- دمشق - ١۹۸١‏ الطبعة: السادسةء تحقيق: د . مازن المبارك / محمد علي حمد الله. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله دار النشر: دار الكتب العلمية = بيروت 

المفردات ف غريب القرآن» تأليف : أبو القاسم الحسين بن محمد » دار النشر : دار المعرفة - لبنان» 
مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» تأليف : علي بن إماعيل الأشعري أبو الحسن» دار النشر : 
دار إحياء التراث العريي - بيروت» الطبعة: الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

اللقتضب» تأليف : أبو العباس محمد بن يزيد المبردء دار ١‏ لنشر: عام الكتب. - بيروت» تحقيق : 
محمد عبد الخالق عظيمة. 

مقدمة ابن خلدون» تأليف : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار النشر : دار القلم - 
بیروت = ٤۱۹۸مح»‏ الطبعة: الخامسة. 

مقدمة في أصول التفسير » تأليف : شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية › دار 
N LAR AO a‏ 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحهمد » تأليف : الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد 
الله بن محمد بن مفلح» دار النشر : مكتبة الرشد - الرياض - السعودية = ٤۱۰‏ ۱ه = ۱۹۹۰م» 
الطبغة: الأول غقيق: د عبد ال رحن بن سليمان العقيين. 
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الل والنحلء تأليف: محمد بن عبد الكرع بن أيي بكر أحمد الشهرستان» دار النشر : دار المعرفة - 
بيروت / لبنان » ١٠٤١٠٠١‏ هه - الطبعة : الأولى . 

منع حواز اجاز في المترل للتعبد والإعجاز » تأليف : محمد الأمين بن محمد المختار الشنفيطي » دار 
ال ةاي نة 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة » تأليف : عبد الرّمن بن صالح بن صالح امحمود» دار النشر : مكتبة 
الرشد - الریاض ¬ ٠٤٠١‏ ه_- ۱۹۹١‏ م» الطبعة : الأولى . 


ميزان الاعتدال في نقد الرحال» تأليف : تمس الدين محمد بن أحمد الذهي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ٠۹49‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجحود. 

الناسخ والمنسوخ قي القرآن الكرم» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد دار 
اللشر دار الك العامة ك زوت ك اه الطعةة الأول عقن د عبد الغفار سايتان 
البندازئ. 

الناسخ والمنسوخ» تأليف : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو حعفر» دار النشر : مكتبة 
الفلاح - الكويت - ١٤١۸‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد عبد السلام حمد. 

# النشر قي القراءات العشر » تأليف :محمد بن محمد الدمشقي » دار النشر : دار الكتاب العربي 

# نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور » تأليف : برهان الدين أي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
5 

دقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف : أحمد بن محمد المقري التلمسان» د ار النشر: دار 
صادر - بیروت - ۱۳۸۸ه تحقیق: د. إحسان عباس. 

نكت القرآن الدالة على البيان قي أنواع العلوم والأحكام » تأليف :محمد بن على الك رجي 
القصاب » دار النشر : دار ابن القيم - الدمام / المملكة العربية السعودية - ۳-a‏ 
م » الطبعة : الأولى » تحقيق : شايع بن عبده بن شايع الأسمري. 

اللكت والعيون تأليف : أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » دار النشر 
مۇسسة الكتب الثقافية - لبنان / بيروت » ٠٤١۲۸‏ ه_- ۲٠٠۷‏ م ٠‏ الطبعة : الثانية » راجعه 
وعلق عليه : السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» تأليف : محمد بن علي بن الحسن ابو عبد 
الله الحكيم الترمذي» دار النشر: دار الحيل - بيروت - ۹۹۲١م‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج » تأليف ا ق : مكتبة الثقافة الدينية » - 
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القاهرة »> ۱٤۳۲‏ ه - ۲٠٠٤‏ م » تحقيق : علي عمر 

الهداية إلى بلو غ النهاية » تأليف : مكي بن أبي طالب القي سي » دار النشر : حامعة الشارقة 
۹ هه - ۲٠۰۸‏ م » الطبعة الأولى. 

همع الموامع قي شرح جع الحوامع» تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
اللشر: المكتبة التوفيقية - مصرء تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

الوا بالوفيات» تأليف : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار النشر : دار إحياء التراث - 
بيروت - ١۲٤١ه-‏ ٠٠٠۲م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وت ركي مصطفى 

الوسيط قي تفسير القرآن ابحيد تأليف : أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري » دار النشر 
:دار الكتب العلمية - لبنان / بیروت » ۱٤١٠١‏ هھ - ۱۹۹٤‏ م الطبعة :الأولى » تحقيق وتعليق : 
عادل أحمد عبد الموحود و علي محمد معوض و أحمد محمد صيرة و أحمد عبد الغن الجمل و عبد 
الرحمن عويس. 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» تأليف : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر بن 
حلكان» دار النشر: دار الثقافة = لبنان» تحقيق: إحسان عباس. 
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فهرس الموضوعات 


اموق لفقي 
المقدمة 


أهداف الموضوع » وأهيته » وأسباب اختياره » ومجال الدراسة ٠‏ ت 


جال الدراسة » وحدود الدراسة » والدراسات السابقة ث 
وط ادت | چ 


شكروعرفا ا ل 
القسم الأول : التعريف بابن جي » وكتابه " الدسهيل " ومنهجه في الترجيح ١‏ 
الفصل الأول : حياة ابن جُزي الشخصية 

المبحث الأول : عصر ابن جزي. 

المبحث الثاي : امه » ونسبه » وكنيته › وشهرته 

المبحث الثالث : مولده » ونشأته . 

المبحث الرابع : عقيدته » ومذهبه » وقراءته. 

المبحث الخامس : وفاته. 

الفصل الثايي : حياة ابن جُزي العلمية 

المبحث الأول :مكانته العلمية. 

المبحث الثاي : أشهر شيوخه وتلاميذه . 

المبحث الغالث : مؤلفاته » وآثاره . 

الباب الثاني : التعريف بكتاب التسهيل ومنهج ابن جُزي في الترجيح 
الفصل الأول :التعريف بكتاب التسهيل لابن جزي 

المبحث الأول: القيمة العلمية لكتاب التسهيل 
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المبحث الثايي : مصادر ابن جزي في كتابه . 

المبحث الثالث : منهج ابن جُزي في كتابه . 

الفصل الثاي : منهج ابن جزي في الترجيح في تفسيره › 
التمهيد : تعريف الترجيح وموجباته عند ابن جُزي . 


المبحث الأول : صيغ الترجيح عند ابن جُزي. / 2 


المبحث الغايي : وجوه الترجيح عند ابن جزي. ۵١ ٠‏ 


القسم الثاي : ترجيحات ابن جزي من سورة المعارج إلى سورة الإنسان را 1۲ 


ومناقشة . 


مسألة : ي معن "المعارج 1 


> م و 2 ۰ ۹٩‏ 


قول الله تعاى :تيج الک هڪ وا له ف بو ن دار َنيأ 


گے 


سنة 


المسألة الأولى: في المراد بالروح 
المسألة الثانية : في المراد باليوم في الآية. | NY‏ 


المسألة الثالنة : هل مقدار اليوم على الحقيقة أم امجاز في قول الله تعالی : ٠y‏ | 0 


المكڪة والروخ إ اله اله ق ف ومان مفداره رین الت ست . 


اسا :ف واد بالل 


مسألة :في المراد بالعهن . N‏ 


مسألة ٠:‏ ف العلة في انتفاء المساءلة بين الاهّاء : ۸O ٠‏ 


مسألة : في المراد بالشوى . N‏ 


مسألة : في المراد بالإنسان في الآية N‏ 


مسألة : ي معن القيام بالشهادة ۰ X٤‏ 


فانيا سورة نوح. i‏ 
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E AL N N E 
| مسألة : نوع " أن " في الموضعين من قول الله تعالى :أن رفوم »وقوله‎ 


الملسألة الأولى معنى "من " في قول الله تعالی: يعفر کن دو پک 4 | 3 


المسألة الثانية hp‏ کل - :3% 
و رک ر آمل شک لجل ان اا لایور رکز نکر ) 
مسألة : معنى الأطوار في الآية . 

مسألة : هل تشبيه الأرض بالبساط ينفي كرويتها. 


مسألة : مسألة : المراد بالدخول في قوله تعالى : #إمَاذْخلوأ ارآ 


المسألة الأولى: المراد بالبيت في قول الله تعالى : ومن دحل شوى 4 
في الاب 


المسألة الغانية : هل دعاء نوح - اقا - خا ص أم عام في 


الها : سورة ان. E‏ 


. 8 a 


الملسألة الأولى : ي معنی: لابج ا { | ۱۸ 


~~ 


مسألة : في المراد بالسّفيه في الآية YY‏ 


مسألة : ني عود الضمير في قوله تعالى : #وفرادوهم  e‏ 


مسرألة : الرمي بالشهب أكان قبل البعنة أم بعدها ؟ WN‏ 


مسألة : في المراد بالطريقة في الآية . | NY‏ 


فال : #صعدا | < \ 


N oT 


مسألة : المخاطب في قول الله تعالى :9 ومن يع ص آله ورسوله إن 
se‏ 


رین فبا بدا 
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رابعا : سورة المزمل 
مسألة : سبب ندار البي بالمزمل. ۰ \ 


NN TT 3‏ 
السألة الأولى : على من فُرض قبام الليل في قوله تعالى :لايك ٠‏ 


مسألة : ما المقصود من استفناء زرالا قيا 
مسألة : سبب وصف القرآن بالنقيل في الآية. 


قوله تعالی : 0 واگراتم ريك ويك 
المسألة الأولى : المراد بالذكر في قوله تعالى : واد راسم ري 4 


المسألة الثانية : معنى التبتل في قول الله تعالى :¥ وسل لبیک 


مو e2‏ و2 


مسألة : المنسوخ في قوله تعالى : «واصیر عل مايقولون اجره جرا جا 4 
قوله تعالی : #فگیف تون إن کقرم وما جل لون شب 
E TE‏ 


المسألة الثانية : وصف الوليد يوم القيامة بالشيب أحقيقة أم جاز ؟ E‏ 


المسألة الثالة: في عود الضمير في قول الله تعالى :9# الشماء منفطر بد كان وعد | 
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ترجیحات ابن جزي 


السألة الرابعة في عود الضمير في قوله الله تعالى : کوكان وده مفعوا 

قول الله = 5ك - : إن ريك د رانك تقوم 

المسألة الأولى : في عود الت لضمر في قول الله تعالی : لان لن و قاب یک 
المسألة الثانية : في العلة من تكرار الأمر بالقراءة في الآية . 

خامسا : سورة المد فر 

مسألة : في أول ما نزل من القرآن 

مسألة : في جمل الآية على الحقيقة أم ابجاز ؟ 


مسرألة : معنى الرجز في الآية 
مسألة في مقدار امال المملود ااا م 
سا سی مو . 
O TTT‏ ۰ 


مسألة :في المراد بالدسعة عشر المذكورين في الآية N‏ 


مسألة : في إعراب لمن کا 4 
مسألة : في فاعل" شاء ". 
سادسا : سورة القيامة 
مسألة : في معنى " لا " 

مسألة : في المراد بالتفس اللوامة. 
مسألة : في المراد بتسوية البنان. 
مسألة : في زمن بروق البصر . 
مسألة : في المقصود بالجمع بين الشمس والقمر. 
مسألة :في معنى الآية . 

مسألة في معنى بصيرة . 

مسرألة في معنى " المعاذير " 
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مسألة سبب النهي ني قوله تعالی: لا تحر به لسا ) 
a‏ 
مسألة : في معفى " ناظرة " N‏ 
مسألة : في معنى " من راق " 

مسألة : التفاف " الساق بالأخرى " عاي الحقيقة أم الجاز؟ 
مسألة في المخاطب في الآية. 

سابعا : سورة الإنسان 


قول الله - ک1 - : املاق ع آلإنکن ماخر آم یکن شیادگ د 


المسألة الثانية : المراد بالإنسان في الآية ! 0 


قول اله تعالى : اقتا آلإضسنَ ين طْعَةٍ كاچ بيه مَجلئة سينا 


برا 


المسألة الأولى :في معنى " الأمشاج " ۰ ۳۹ 


المسألة الثانية : في معنى نبتليه . | 8 


مسألة :ني معنى الباء في قوله تعالى : 0إيشربُ با 4 ا 


فول اٹ تعای : ولخاوار 


المسألة الأولى : في سبب نزول الآية. ١‏ 


المسألة الثانية : في عود الضمير في قول الله تعالی :9# وبطوم ود الطعام عل حبَوِ 4 
المسألة الغالغة :في المراد بالأسير في الآية. / 8 


مسألة : في معن فو تارا 


مسألة :ي معنى مرا 
مسألة : كيف يتفق كون القوارير من زجاج ومن فضة؟ e‏ 
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مسألة : معنی قدٌروها في قول الله تعاى: 0( كوار امن فة مدرىكانقردا‰ 
مسألة : معن سسید 
مسألة : في المراد بالملك الكبير . 
قول الله - ك - : یزیر ر ولاح نهم اشا ارگوا . 
المسألة الأرلى : ف معنی " أو " 1 
المسألة الثانية : في المراد ب "الآغ " و " الكفور" في الآية. 


مسالة : في امراد بالذكر في قول الله كك = : فإواکر اتم كم ويك ا ^" 


ے ص 


قول الله = كلك - : کنعلفتهم ودا آسرشم ودا شتا بدلتا امهم ديد ). 
المسألة الأولى :في معنى الأسر | ۹ 
المسألة الثانية : في المراد بالتبديل في الآية. E,‏ 


ON الخاتقة‎ 


الفهارس العلمية a‏ 
فهرس الآيات القرآنية الكرعة. | ۳٣١‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة. NY ٠‏ 


فهرس الآثار. Nt‏ 


فهرس الأعلام المترجم هم. N‏ 


فهرس الغريب والمصطلحات المشروحة. Y AA‏ 


اهرس الفرق اا 


فهرس الأشعار. A‏ 


فرق ال دروا A‏ 


فهرس الموضوعات. N‏ 


425 


426 


